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(Summary) 


The research draws a comparison between the writings 
of the fundamentalists and the writings of scientists of 
Quranic sciences, by examining the common issues of both 
sciences, this study showed a presence of many of the issues 
that the scholars of Jurisprudence have been added and did 
not appear to be discussed in the books of Quranic sciences, 
and vice versa. 

We also find that the method of fundamentalists in 
dealing with those issues differ from the method of the 
scientists of Quranic sciences, and that method needs to 
ponder by specialists 1n the Quranic sciences. 

The PhD dealt with a number of the common and 

added issues from each science upon the other and the most 
important of these issues are: 
Nasikh and Mansookh; Muhkam and Mutashabıh; Haqiqah 
and Majaz; Dhahir and Mu’ awal; Mujmal and Mubayyıin; 
Aam and Khaas; Mutlaq and Muqayyad; Mantooq and 
Mafhoom. 


Each one of these topics has been examined through 
studying the common issue, afterward what Quranic 
scientists have been added, then what the scholars of 
Jurisprudence have been added too .. 


The number of capital issues discussed in this PhD are 
(ı۰4) Issues, both scientists had the same opinion in the 


study of (11) issues, while scientists of Quranic sciences 


added (۱<) issues and the scholars of jurisprudence added 


(YY). 


God bless,,, 
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| ملخص الرسالة ) 


يقوم البحث بعمل المقارنة بين كتابات الأصوليين وڪتابات علماء علوم 
القرآن » وذلك بدراسة المسائل المشتركة بين العلمّين» وقد تَبَيّنَ من خلال 
الدراسة وجود كثير من المسائل التي زادها علماء أصول الفقه ولم تثبحث 2 
كتب علوم القرآن» كما وجِدَّت بعض المسائل التي زادها علماء علوم 
القرآن ولم ثبحث 4 علم أصول الفقه. 

كما نجد أن طريقة الأصوليبن 2 تناول تلك المسائل تختلف عن دراسة 
علماء علوم القرآن» وتلك الطريقة بحاجة إلى تأآمل من قبل المختصين ج 
علوم القرآن . 
وقد تناولت الرسالة المسائل المشتركة والمزيدة من كل علم على الآخر وأبرز 
هذه المسائل: 
الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء والظاهر والمؤول› 
والمجمل والمبين» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم. 
وقد بحث كل موضوع من هذه الموضوعات بدراسة المسائل المشتركة» ثم 
ما زاده علماء علوم القرآن» ثم ما أضافه علماء أصول الفقه.. 
وقد بلغ عدد رؤوس المسائل المبحوثة ب4 هذه الرسالة ( ٠٠١‏ ) مسألة» اشترك 
عَلماء لمان ك كرآسة ( 0١‏ ) مسالةء يتما ضاف علماء علوم القرآن 0) 
مسألة» وأضاف علماء آصول الفقه ( ۲ ). 


و 
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ی ام 
م ام 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين › 


وبعد.. 

فلا شك أن أنفس ما يشتغل به الإنسان؛ كلام الله تعالى» فهو النور الذي أنزله هداية 

X WVU <S R Q PO N MM للعالين:‎ 
b a ^ [7 | [ Z Y 


iu] lL OQ f e dc 
العلماء السابقين  عليهم رحة الله في العناية بالقرآن العظيم ؛ جد‎ ETT 
التفننّ والبراعة في تناول جميع ما يختص بالقرآن من علوم وفنون » وقد اشترك في العناية‎ 
بالقرآن جميع علماء المسلمين »› إذ هو المعين الأول » والنبع الصاقي الذي يستقي منه‎ 
CB A © ?7 ١: الجميع في سائر العلوم والمعارف وقد قال تعالى‎ 

[wp LI | G F E2 Û 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية" (ت: ۸ه): "ومن تأمّل ما تكلم به الأولون والآحرون» في‎ 
أصول الدين» والعلوم الإهية» وأمور للمعاد» والنبوات» والأحلاق» والسياسات»‎ 
والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتما ونجانما؛ م يج عند الأولين‎ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران الدمشقي الحنبلي» تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام 
وجحر العلوم» كان واسع العلم حيطا بالفنون والمعارف النقلية والعقلية صالحا تقياً ججاهداء إذا سل عن فن ظنّ 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غيره وحَكَمٌ أن أحداأ لا يعرف مثله» تصانيفه كثيرة منها: جحموع الفتاوى ( جمعه 
ابن قاسم )» والإبعان» ومنهاج السنة النبوية» ومقدمة ف أصول التفسير» وتفسير آيات أشكلت على كثير من 
N AT EF ey SUS E N TEER a‏ 
الوفيات: ( ۷٤١ / ١‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: ( ٠٦ / ١‏ )» وابن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم 
بركة: .)٤٥(‏ 
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والآحرين من أهل النبوات ومن آهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم؛ إلا بعض ما جاء به 

القر ن"( 

ولذلك تنوعت عناية العلماء بالقرآن: فاعتن قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة 

خارج حروفه وعددها وعدد کلماته وآیاته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد 
سجداته والتعليم عند كل عشر آيات» فسموا القراء . 

واعتئ النحاة بالمعرب منه والمبن من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها. 

واعتن المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معن واحد ولفظاً يدل على معنيين 

ولفظاً يدل على أكثر» فأحروا الأول على حكمه وأوضحوا معن الخفي منه» وخاضوا ني 

ترحيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل كل منهم فكره وقال .عا اقتضاه نظره. 

وتأملت طائفة منهم معان حطابه وسموا هذا الفن أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق النظر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام» 

فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطا حستا» وسموه بعلم الفروع 

و 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية و موا ذلك بالتاريخ 

ا 

وعند النظر قي تلك المؤلفات الي عي أهلها بالقرآن الكرع؛ نحد الاشتراك الواضح في عدد 

من العلوم مع الاحتلاف eT‏ ية الببحتا :و الدراسة: 

كا خد ف دال لك الوم امقر كة مسال قد ارك برا سا اء فن دوا قرت 
واک ع افد ذلك علماء مول اله 

والناظر في بعض هذه المسائل المزيدة يرى أثرها في تفسير القرآن الكرم لا سيما على 

اصطلاحهم في مفهوم التفسير . 

لذا كانت الحاجة ماسة لحمع تلك العلوم الي اذ شترك قي دراستها علماء أصول الفقه مع 

علماء علوم القرآن» والنظر في هذه العلوم من حيث : طريقة دراستها في العلمين » 


(۱) ججموع الفتاوی: ( ۱۷ / ٤١‏ ). 
(۲) انظر: الإتقان فی علوم القرآن: ( ۰ / ۱۹۱۰ ٠۹۱۲‏ ). باحتصار وتصرف. 
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والمقارنة بينهما فيما اشت ركوا في بحثه داحل تلك العلوم من مسائل وما انفرد كل علم 
ببحثه » ثم بيان أثر تلك الزيادات في تفسير القرآن العظيم » ومن ثم استخلاص المسائل 
ال أضافها علماء أصول الفقه وها علاقة بالتفسير حن تضاف إلى مسائل علوم القرآن 
عند علماء علوم القرآن . 
ولذا أحببت أن يكون بحثي لرسالة الدكتوراة في هذا الموضوع وميته : 

( المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير ) 
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6 أرلا : أحية الى ضرع: 


تتبين أهمية الموضو ع من خلال النقاط التالية : 


2 


أن كثيرا من العلوم الي اشترك في دراستها علماء أصول الفقه وعلماء علوم القرآن» 
قد بحثها الأصوليون بحا معميزا ودقيقاً > ولا شك أن جمع تلك الدراسة مع ما كتب 
علماء علوم القرآن أمر قي غاية الأهمية للباحث في علوم القرآن. 

أن هذه العلوم المشت ركة هي من أهم علوم القرآن ومن أكثرها أثرأ على التفسير > 
وقد ذكر الأصوليون مسائل زادوها على ما في كتب علوم القرآن وهي مؤثرة في 
التفسير فكان من الأهمية .بممكان النظر في تلك المسائل المزيدة وتجليتها وبيان أثرها في 
التفسير . 

أن في بحث هذه العلوم من كتب الأصوليين » زيادة تأصيل ها وضبط » حيث قد 
بحثوها بتوسع لعنايتهم بالأدلة ودلالانهما » لأثرها في الفقه » ولذلك فإمُم قد أتوا 
على المسائل المؤثرة قي النص داحل تلك العلوم. 

أ کر من ا اع دات أ ن المي ذلك رق فة ال 
عليها » ولذا كان بحث هذه المسائل وما يجمعها من علوم مهما للمتخحصص تي 
علوم القرآن. 


انيا : أسباب الاختيار: 


تتجلى أسباب اخحتيار هذا الموضو ع في النقاط التالية : 


١‏ - أهمية الموضو ع السابق بياما, 
۲ - أن هذا الموضوع على أهميته وضرورة بیانه لم يكتب فيه رسالة علمية على حسب 


علمي فأحببت أن أضيف هذا العمل إلى المكتبة القرآنية حديدا ينتفع الناس به . 


٣‏ - الرغبة قي التأصيل العلمي هذه العلوم وذلك ببحثها في كتب الأصوليين وعلماء علوم 


القرآن . 


٤‏ - الرغبة في جمع ما كتبه الأصوليون ف هذه العلوم وتيسيره للمتخحصص في علوم 


القرآن. 
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e‏ ثالنا: أهداف الى ضوع: 


١‏ - تمييز العلوم المشت ر كة بين | لعلمين. 
۲ - بيان أثر هذه العلوم المشتركة في تفسير القرآن الكرم . 
۳ - معرفة زيادات علماء أصول الفقه داحل تلك العلوم وأثرها قي تفسير القرآن 


الكرع. 
٤‏ - معرفة زيادات علماءِ علوم القرآن داحل تلك العلوم وأثرها ٿي تفسير القرآن 
الكرم . 


ه - معرفة ما بمكن إضافته إلى موضوعات علوم القرآن نما بحثه علماء أصول الفقه . 
e‏ رابعا : مشكلة البحث: 


تظهر مشكلة البحث عند المقارنة بين كتابات الأصوليين وكتابات علماء علوم القرآن »› 
حيث بحد عدداً من العلوم المشتركة في الدراسة » ونجد أيضاً كثيرأ من المسائل الي زادها 
علماء أصول الفقه ولم تبحث في كتب علوم القرآن » وهنا تبرز الحاجة إلى إفراد دراسة 
لتلك العلوم والنظر في تلك الزيادات وأثرها ق التفسير . 

كما نحد أن طريقة الأصوليين في تناول تلك المسائل تختلف عن دراسة علماء علوم 
القرآن» وتلك الطريقة بحاجة إلى تأمل من قبل المخحتصين قي علوم القرآن . 
كما نحد أيضاً عدداً من المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن وال بحاحة لدراسة أثرها 
قي التفسير وسبب زيادهًا . 

ونما يزيد هذا الموضوع أهمية أن أبرز المؤلفين ق علوم القرآن وها الإمامان الز ركشي 
E‏ 
دراستهم للمسائل» كما وحد في كتبهم زيادات على كل علم من الآخحر. 


(0 سه بن مادو بن عمد ا بر الدين أو عمك اله الرر كي الفاق الفقة الأصرل ادت أشهر كه 
شرح جع الجوامع والبحر في أصول الفقه» وتخريج أحاديث الرافعي» توقي سنة ۷۹٤‏ ه. انظر: الدرر 
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وهذه الرسالة تمدف إلى معالجحة هذا الموضوع من هذه الجوانب المتعددة » وال يأمل 
الباحث أن تكون لبنة في نحدمة كتاب الله تعالى . 


۵ خامسا :الدراسات السابقة: 


. لا يوحد يي حدود اطلاعي رسالة علمية تخصصت في هذا الموضوع‎ -١ 

۲- يوحد دراسات وكتب مناظرة في علاقة علم أصول الفقه بغيره من العلوم 
كعلم أصول الدين والجدل والبلاغة وغيرها ومن تلك الدراسات : 

الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق للدكتور مسعود بن موسى فلوسي 

وهو رسالة دكتوراة يجامعة الجزائر مطبوع قي ( ٥۷١‏ ) صفحة. 

- علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية للدكتور علي جمعة » وهو كتيب 


صغير لا يتجاوز إحدى ونلاتين صفحة . 

- البحث البلاغي بي دراسات علماء أصول الفقه للدكتور عبد الفتاح لاشين وهو 
کتاب في حدود ( ۲۷١‏ ) صفحة . 

- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد 
القادر وهو كتاب في ( ٠٠١‏ ) صفحة. 

- القواعد والمسائل الحديثية المخحتلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في 
قبول الأحاديث أو ردها لأميرة بنت علي الصاعدي وهي رسالة ماحستير مطبوع 
ی ( ۸۸ ) صفحة. 


الكامنة لابن حجر: ( ٠۳١۳ / ١‏ )» وشذرات الذهب: ( ۸ / ٥۷١‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: ( ١‏ / 
۲). 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي» حلال الدينء إمام حافظ مؤرخ أديب» 
له نحو ٠٠٠‏ مصنف» نشا ف القاهرة يتيماً ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنقسه» فألف أكثر كتبهء 
بقي على ذلك حن توفي سنة ٩١١‏ ه ومن مصنفاته: الإتقان قي علوم القرآن» والدر المنثور» والإكليل قي 
استنباط التزيل» وترجمان القرآن. انظر: شذرات الذهب: ( ۷١ / ٠١‏ )ء والنور السافر: ( ١١‏ )ء والأعلام 
YT FE‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
وهذه الدراسات عنيت ببيان علاقة أصول الفقه بتلك العلوم » ويمذا يظهر الفرق بينها 
وبين محال الدراسة » كما يؤيد ذلك الحاجة لبحث تلك العلوم المشتركة بين أصول 
الفقه وعلوم القرآن . 


1۰ 
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۵ سادسا: حدود الدراسة: 


الببحث سيتناول المسائل المشتر كة بين علوم القرآن وأصول الفقه فلن يتجاوزها إلى ما 
سواها من العلوم الأحرى إلا وفق ما تدعو إليه الحاحة كما أن البحث سياتزم بالمقارنة 
بين أبرز كتب علوم القرآن و كتب أصول الفقه التالية فقط: 
أ س كتب علوم القرآن : 

١‏ - فهم القرآن للحارث امحاسبي (ت: ۲٤٣‏ ه) 


۲ - فون الأفنان في عجائب علوم القرآن للإمام أبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي 
(r)‏ 


(۱) 


( ت : ٥۹۷‏ ه) 
ل ا ا a‏ 


> - الإكسير ق علم التفسير لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوقي 
)<( 


(ت : ١١۷ه)‏ 


)١(‏ الحارث بن أسد البغدادي الحاسبي» الزاهد شيخ الصوفية» أبو عبد الله صاحب التصانيف الزهدية» من 
تصانيفه: فهم القرآن» توفي سنة ٤۳١‏ ۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء: ( ٠١ / ٠١‏ )» وطبقات الصوفية: 
(۸)» وحلية الأولیاء: ( ۰۷۳/۱۰ .)٠١۹‏ 

(۲) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله البكري من ولد الإمام أي بكر الصديق رضي 
الله عنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي» البغدادي الحنبلي الواعظ» صاحب التصانيف المشهورة قي أنواع اللو 
کان ا التفسير والوعظ والتاريخ» من تصانيفه: زاد المسير في التفسير» توي سنة ٥۹۷‏ ه. انظر ترججمته 
في: البداية والنهاية لابن كثير: ( ٠١‏ / ۲۸ )» وطبقات المفسرين للسيوطي: ( ٦١‏ )» وطبقات المفسرين 
للداوودي: ( ۲۷۰١/۱‏ ). 

(۳) علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الممدان المصري السخاوي» أبو الحسن» علم الدين» شيخ القراء 
بدمشق في زمانه» عالم بالتفسير واللغة والنحو والأصول» ولد بسخا بعصر ومع بالقاهرة والاسكندرية» تم 
سکن دمشق وأقراً الناس مما في الجامع الأموي نيفاً وأربعين سنة» وتوف بها سنة ٤۳‏ ٠ه.‏ له من التصانيف: 
تفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة الكهف ولم يتمه. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ( ۸٤‏ )» 
وطبقات المفسرين للداوودي: ( ١‏ / ۲۹> )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ٠۷۸‏ ). 

)٤(‏ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكري» نحم الدين الطوي الحنبلي» الفقيه الأصولي المتفنن» له مصنفات منها: 
ختصر روضة الناظر» وشرحه» والإشارات الإلميةء توفي سنة ١١۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ( ۲ 
۲۹١ /‏ )» وشذرات الذهب للحنبلي: ( ۸ / ۷١‏ )ء ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲٠١ /١‏ ). 


۱١ 
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(۲) 


(r) 


° - البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي 


( ت :٤۷۹ه).‏ 


٦‏ - مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام حلال الدين عبد الرحمن البلقيي 
)۱( 


( ت٤‏ ۸۲ه) 


۷- الإتقان في علوم القرآن للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 


(ت : ۹۱۱هم) . 


۸- الزيادة والإحسان في علوم القرآن للإمام محمد بن أحمد بن عقيلة لمكي 
)( 


)ه١٠١۰:ت(‎ 


٩‏ - التبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن على طريق الإتقان للطاهر الجزائري 
(r)‏ 


(ت :۱۳۳۸ ه) 


عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني» العسقلان الأصل» ثم البلقيي المصري» حلال الدين» أبو 
الفضل» محدث» مفسر» نحوي» قاض» من فقهاء الشافعية» ولد بالقاهرة» وتفقه على والده» ودخل دمشق وهو 
ی ا ET‏ قضاءها» ثم سافر إلى حلب سنة ۷۹۳ ه. وعاد إلى مصر فول القضاء» 
وانتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه» وتوقي وهو قاض» سنة ١۸۲ه‏ من كتبه: مواقع العلوم» وتفسير 
القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ( ۸۲/۱ )»> وحسن الحاضرة: ( ٠٠۳ / ١‏ )» ومعجم 
المفسرين لنويهض: ( ۲۷١ / ١‏ ). 

محمد بن أحهمد بن سعيد بن مسعود المكي» جال الدين» أبو عبد الله المعروف بعقيلة» والملقب بالظاهرء 
مؤرخ» محدث» مشارك في بعض العلوم» ولد بمكة وأخحذ عن علمائهاء ورحل إلى الشام والروم والعراق» 
ودرس بالمدرسة الجقمقية بدمشق» وتوني مكة سنة ١٠١٠٠١ه‏ ومن كتبه: الزيادة والإحسان في علوم القرآن» 
وتفسیر قوله تعالل: ١‏ ! " # $ اإيره: ]١‏ الآية. انظر: الأعلام للزركلي: (١/١٠)ء‏ 
وفهرس الفهارس: ( ۲ / 10۷ )» ومعجم المفرسين لنويهض: ( ۲ / ٤۸۷‏ ). 

طاهر بن صالخ بن أحمد بن موهوب» السمعون الجزائري» ثم الدمشقي» عام» لغوي» أديب» بحاث» من عمد 
الإصلاح اللغوي والديي بسورية» كان له تأثير كبير قي نشر العلم» ووضع مناهج التعليم وإصلاح أساليبهء 
واسع العلم بالمكتبة العربية وخطوطاتماء أصله من (وغليس) بالحزائر» هاجر أبوه إلى سورية سنة ٤‏ ١۲١ه‏ 
توق سنة ۳۳۸١ه‏ من كتبه: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» وتفسير القرآن. انظر: معجم أعلام 
الجزائر: ( ١١٠)ء‏ ومعجم المفسرين لنويهض: ( .)۲١١ / ١‏ 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ب كتب أصول الفقه : 


2 


البحر الحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله 
الز ركشي ( ت : ۷ه ). وسبب اختيار هذا الكتاب أن مؤلفه هو صاحب 
البرهان تي علوم القرآن أحد أهم المصادر تي علوم القرآن فبالنظر قي كتابيه 
يتبين الفرق ني طريقة دراسته للعلوم المشت ر كة في الكتابين» كما يتميز الكتاب 
بالاستيعاب لغالب مسائل أصول الفقه » وباطلاع مؤلفه على كتب ومؤلفات 
TRT‏ 

شرح الك وكب الساطع نظم جمع الحوامع للاإمام حلال الدين عبد الرحمن بن 
أي بكر السيوطي ( ت : ١١٠م).‏ وهذا الكتاب شرح لنظم تَظّمٌ فيه السيوطي 
كتاب جمع الحوامع للسبكي ني ( ٠٤٠٠١‏ ) بيتاء وسبب اختيار هذا الكتاب 
أن مؤلفه صاحب الإتقان ق علوم القرآن أحد أهم المصادر قي علوم القرآن 
فبالنظر قي كتابيه يتبين الفرق في طريقة دراسته للعلوم المشتركة في الكتابين» 
كما يتميز الكتاب بحفظ نصوص كثيرة من كتب كثيرة منها ما هو مفقود . 
إحكام الفصول ف أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي المالكي Ca‏ 
وسبب اختيار الكتاب كونه أحد أهم الكتب المالكية في الأصول. 


.)/١ ( : ينظر: مقدمة البحر الحيط‎ )١( 

(۲) سليمان بن حلف بن سعد التجيي المالكي الأندلسي» أبو الوليد الباحي» أصله بطليوس وانتقل آباؤه إلى باحة 
وهي مدينة بالأندلس س وهي من أقدم المدائن الأندلسية» نزرل فيها حند مصر. وتقع اليوم ي البرتغال على بعد 
٠‏ كم إلى الجحنوب الشرقي من لشبونه ‏ كان من علماء الأندلس وحفاظهاء رحل إلى المشرق» فأقام ممكة 
ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج» ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويقراً الحديث» ولقي 
EB SRE E O AE EE A O ES ANSEL E‏ 
كتب كثيرة منها: إحكام الفصول» والمنتقى» والتعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح. انظر: 
الديباج المذهب: ( ۱ / ۳۷۷ )» ووفيات الأعيان : ( ۲ / ٠0۸‏ )ء ومعجم المفسرین لنویهض: ( .)١٠١/١‏ 


۳ 
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ا ٠‏ کش السار عن آصرل فخ سلووی ( ف لتم عا 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخحاري الحنفي ( ت : ۷٣١‏ ه ) وسبب اختيار 
الكتاب كونه أحد أهم الكتب الجنفية ق الأصول. 

ه- شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن a‏ وسبب احتيار هذا الكتاب أنه يتميز 
بأمور منها: أنه أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة » وكثرة مصادره 
TO E‏ 
أقوال الأصوليين في جميع المذاهب » وهو قي الوقت ذاته مرجع لمذهب الحنابلة 
O NS EE N‏ 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم» فخر الإسلام البزدوي» فقيه أصولي» من أكابر الحنفية 
ومن سكان سمرقند» نسبته ل (بزدة) قلعة بقرب نسف» له تصانيف» منها: (كاز الوصول) قي أصول الفقه» 
ويعرف بأصول البزدوي» تون سنة )٤۸۲(‏ ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ( ۲ / ٥۹٤‏ ). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجار» فقيه حنبلي مصري» من 
القضاة» له: شرح الك وكب المنير ومختصر التحرير احتصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهماء توفي قي 
حدود سنة ۹۷۲ ه. انظر: شذرات الذهب: ( ٠۷۲ / ٠١‏ )» الأعلام: ( ٦ / ٠‏ ). 

(۳) انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجحماعة: ( ٦٠‏ س ٠۳‏ ). 


1٤ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ و 


۵ سابعا: منهج البحث : 


سوف يكون البحث بحسب المنهج الاستقرائي التحليلي وفق العناصر التالية : 

› حرد الكتب السابقة قي علم أصول الفقه وعلوم القرآن قي العلوم المشتركة‎ - ١ 
. وبيان مواضع الاتفاق أو الاحتلاف ف المسائل المدروسة‎ 

۲ - تقسيم المسائل داحل تلك العلوم إلى مسائل اتفقوا على دراستها » ومسائل زادها 
الأصوليون » ومسائل زادها علماء علوم القرآن . 

» ذكر منهج المؤلفين تي العلمين تي طريقة دراسة تلك المسائل » والمقارنة بينهما‎ - ٣ 
. وتقييم ما يذكرونه داحل تلك المسائل‎ 

يان ار هذه امال الشركة على :الشمير من خلال د كر ذلك واليل غلية 
والتطبيق من كتب التفسير . 

ه - بيان المسائل الي زادها أهل علوم القرآن » وبيان أهميتها » وأثرها في التفسير . 

٦‏ - بيان المسائل الي زادها الأصوليون » وبيان أهميتها » وأثرها ف التفسير » مع 
OT EE RO‏ 
السنة » مع أهمية تلك المسائل قي تفسير القرآن الكرم . 

۷- عند ذكر المسائل أقوم بدراستها » ولا أكتفي .مجرد التعداد والذكر . 

۸ - عند ذكر المسائل الي زادها أحد علماء أصول الفقه أقتصر على ما له أثر قي 
التفسير » وقد أورد الباقي قي الجاشية . 

٩‏ - سوف أجعل التطبيق وذكر الأمثلة لبيان أثر تلك المسائل في التفسير» في ضمن 
البحث بدون فصله بقسم مستقل» لما في ذلك من إيضاح للمسائل النظرية بشكل 
آکیرء وتبا لاقکراز: 

ENES E Eka E EN EE 
لكون مسائله منضبطة بذلك التقسيم» بينما سردت المسائل داحل المباحث يي‎ 
الفصول الأحرى.‎ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاير أ ١‏ 
-١‏ أتبعت كل عَلْم ‏ قي الغالب ‏ بذكر سنة وفاته وجعلتها بين قوسين ( ) بط 
صغير» وذلك لتصور عصر العَلم» ولمعرفة السابق من اللاحق من الأقوال. 
۲ - ميزت الآيات الكرعات بخط المصحف العثماني بحسب إصدار مصحف الدشر 
الإلكترون محمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» وحعلت الآيات بين 
قو سین | 1. 
۳ - سأوثق المادة العلمية في البحث كما يلي: 
أ س عزو الآيات الواردة قي البحث إلى مواطنها في المصحف الشريف» بذكر 
اسم السورة ورقم الآية . وجعلت العزو قي المعن لكثرة الآيات حوفاً من إثقال 
الحجواشي. 
ب توثيق القراءات بعزوها إلى مصادرها المعتمدة مع بيان تواترها أو 
شذوذها. 
ج تخريج الأحاديث النبوية الواردة ف البحث من مصادر السنة المعتمدة 
بذكر المصدر والجزء والصفحة ورقم الحديث» مع ذكر درجة الحديث من 
حلال أقوال أئمة هذا الشأنء وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بالإحالة عليهماء وإن. كان الحذيث ف الستن الأربعة اكتفيت 
بالتحريج منها في الغالب. 
د اعتمدت في العزو إلى الصحيحين إلى نسخة دار السلام وهي: (موسوعة 
الحديث الشربف الكتب الستة)ء وال حَيعَّت في جلد واحد» وطريقيٍ أن 
أذكر قي العزو الكتاب والباب» ثم أذكر الصفحة بين قوسين ( )» ثم أتبعه 
ه - التعريف بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم قي البحث تعريفا 
موجزا. 
و س عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ومكاما من كتب اللغة أو دواوين 
الشعر. 
ز ‏ التعريف بالطوائف والفرق المذكورة في البحث تعريفا مختصراً . 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
التعريف بالأماكن» والمواضع» الي بعر ذكرها ف البحث ی 
التعريف بالمصطلحات العلمية » والكلمات الغريبة ر 
ط س توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضعها من كتبهم بذكر 
الجزء والصفحة . 


۱۷ 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسير س سک ۱۸١‏ 
ه ثامناً: خطة البحث : 
وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثانية فصول وخانمة وفهارس علمية وهي بالتفصيل كما 
پلي: 
مقدمة : وتشمل على أهية الموضوع ‏ أسباب الاحتيار ‏ أهداف لموضوع _ 
E ET‏ 
نمهيدة ويشتمل على : 
- تعريف علوم القرآن. 
- تعريف أصول الفقه. 
الفصل الأول : الناسخ والمدسوخ : 
الخ ول اا ا که 
المببحث الثاني : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الفصل الثاني : الحكم والمدشابه : 
الح لاون السا ال ةة 
المببحث الثاني : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الفصل الثالث : الحقيقة واججاز : 
ا م کا 
المببحث الثان : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الفصل الرابع : الظاهر والمؤول : 
E N‏ 
المببحث الثان : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 


الفصل الخامس : الجمل والمبين : 


المسائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على الاير س سسس ۱١۹‏ 
اح رل ا ر 
المببحث الثان : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الفصل السادس : العام والخحاص : 
ا 0 
المببحث الثاني : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الفصل السابع ؟ المطلق والمقيد : 
الخ اول امسائل اله 6ة : 
المببحث الثان : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الفصل النامن : المنطوق والمفهوم : 
E N ESN‏ 
المببحث الثان : المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن . 
المببحث الثالث : المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه . 
الخانمة : وتتضمن نتائج البحث والتوصيات العلمية. 
الفهارس العلمية للبحث : 
i ®‏ لآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الاثار. 
فهرس الاشعار . 
فهرس الأعلام المترحم هم. 
فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة . 
فهرس المواضع والأماكن . 
فهرس الفرق والطوائف . 
ثبت المصادر والمراحع . 


Gi ON Oy O O. Os OO. OO 
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شکر وتقدیر 

ولا يفوتن ني حتام هذه المقدمة» أن أشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم فضله» 
A gE LDR O ENA e‏ 
الفادق رة حه ان التق تقل ا قراف على مده الرسطالة هك أن ادت قك ة 
حي أصبحت کتابا» وقد استقيت من معين علمه وأدبه وصفاء فكره» ودقیق تأملاته 
فأسأل الله تعالى أن يجزيه عن وعن طلابه خير الحزاء وأنمه وأوفره» وأن يحشره في زمرة 
العلماء العاملين» وأن ينفع بعلمه وأن يبارك له يي ذریته» کما اُشکر صاحجي الفضيلة: 
الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول الأستاذ بجامعة أم القرى» والدكتور مساعد بن 
سليمان الطياز حفظهما الله غلى تفضلهما بقبؤل مناقشة الرسالة» وإبذاء الملخرظات 
الب ال ر جره ات أن كرون غا لق ريك الختا وه 

وإني لأحمد الله أن أشرق على هذه الرسالة ثلاثة من أعلام وفضلاء الدراسات القرآنية 
في هذا العصرء فله سبحانه الحمد والشكر. 

ثم إن أتوحه بالشكر ذه الجامعة العريقة» حامعة أم القرى» على رعايتها للعلم وأهله» 
وأحص منها كلية الدعوة وأصول الدين» وقسم الكتاب والسنة» وجميع من أسدى إلي 
نصحاً أو توجيهاً. 

ولا يفوتي قي الختام أن أبعث جزيل الشكر مع حالص الدعوات لوالدت الكرعة وال 
أسير متفيعاً ظلال دعاتهاء متنعما ميل ترييتها. 

وأشكر زوحي الغالية على صبرها وتحملها لعناء البحث والدراسة. 

وأحتم بالتر حم على والدي الكرم ONE‏ يعلي درحته قي المهديين إنه حواد 
کرم.. 

وبعد فأقول كما قال الزرقاني رحه الله: "تلك عاولات وأهداقي» فإذا كنت قد أصبتها 
فذلك الفضل من الله... وإن كانت الثانية؛ فإنما هي نفسي وأستغفر الله» ورحائي من كل 
ناظر يطلع على عيب أن يدليٰ عليه» ويرشدن ا ا 


حير إنه سميع ججحيب. 


.)٠١ /١ ( مناهل العرفان:‎ )١( 


۲۰ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ إ۲ 


بحسن قبل البدء قي عرض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلم أصول الفقه» أن 
نعرج باحتصار على تعريف كل من العلمين» ليقع التصور هماء قبل دراسة المسائل» وهذا 
ما سنذكره قي هذا التمهيد : 


أولاً: تعريف علوم القرآن: 

علوم القرآن م ركب أضاني من كلمتين: ( علوم ) و ( قرآن ) » وقد حرت عادة 
العرفين أن عرف كل كلمة على حدة» ومن ثم يعرف المركب منهما. وسيكون ذلك 
ا 

أ تعريف كلمة( علوم): 

A a 

وأما في الاصطلاح الأصولي: فقد احتلف تعريف العلْم باحتلاف العرّفين: 

- فقيل: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 

- وقيل: حصول صورة الشيء ف العقل. 

- وقيل: إدراك المعلوم على ما هو به" . 

والأهم هو تعريف العلم في عرف التدوين العام وهو: (المسائل المضبوطة بجهة 


E 


.) ٦٦۳ ( : انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.) ٠۷/١ ( ومناهل العرفان:‎ ») ٠٠١ ( انظر هذه التعريفات في : التعريفات:‎ )۲( 
.)۱۸/١ ( انظر: مناهل العرفان:‎ )۳( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 

ب تعريف كلمة( قرآن): 

ر و ومنه قوله تعالی: ان علا عه ونان 9 
کا مرآ اح ان ا ت 

وأما ق الاصطلاح : 

فهو :( كلام الله تعال» الترل» على محمد صلى الله علية وسلي المععيد بتلدوته )". 

فقیل: ( کلام الله تعالی ) ٭ لتمییزه من کلام مَنْ سواه. 

وقيل: ( المترل ): ليحرج كلام الله تعالى الذي لم يتزله» ككلامه لملائكته ليعملوا به لا 
یتزلوه» إذ لیس کل کلام الله تعالی مارل» قال تعالی: اللو کی ار اکت ي 
انفد الیحر قل أن تنفد کاملت ری ولو جشتابیلو مدا ) ا[ الكهف]ء وقال سبحانه: ۷1 ولو 
ن اض من سجرق اقلم والخر يمد من بعلو عة ار ادت كيمدث اون 
اه عزی حم ا ا [لمان]. 

o‏ ليحرج ما نزل على غيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: ( المتعبد بتلاوته ): لإحراج ما لم يؤمر بتلاوته قي الصلاة ونحوها على وحه 
العبادة کا ديت اف 


(١)اختلفالعلماء‏ هل القرآن مشق أو هو عَلهة: فذهب بعض العلماء إل أنه مشتق: واختلفوا هل هو مشتق من 
قرأً» أو من قَرَّن. وذهب الشافعي ‏ وصححه السيوطي إلى أن القرآن علمٌ غير مشتق» فهو اسم لكتاب 
الله تعالى» مثل أسماء سائر الكتب السماوية الأخحرى. انظر: مناهل العرفان: ( ٠۹ / ١‏ )» والنار ق علوم 
القرآن: ( ۷ )» دراسات في علوم القرآن للياسوف: ( ٤٣‏ )» ومدحل إلى تفسير القرآن وعلومه لزرزور: 
»)٤٠٥(‏ وعلوم القرآن الكرم لعتر: »)٠١(‏ ومصطلحات علوم القرآن للقرعاوي: ( ۸ )» والحرر قي علوم 
القرآن: ( .)٠١۹‏ 

(۲) انظر: مدحل إلى تفسير القرآن وعلومه: ( ٠٦‏ ). 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن لماع القطان: ( ٠١‏ ). 


۲۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ج تعريف الم ركب الإضاني: ( علوم القرآن) : 


عرف ( علوم القرآن ) بتعريفات متعددة» وتحتمل إضافة العلوم إلى القرآن 
احتمالین(: 

الأول: أن يراد يها المعلومات المستخحرحة من القرآن» NE‏ 
فهي من علومه» آي من معلوماته. 

وقد ذهب إلى هذا المع بعضْ العلماء فأطلقوه على علوم القرآن: 

قال ابن العربي و کی اال ما ا فقالوا: علوم 
کی وأربعمائة علم» وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم» على عدد 
کلم القرآن» مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة منها ظهرٌ وبطن» وحد ومطلع"". 

وهذا المعن ليس هو المراد بإطلاق علوم القرآن في الاصطلاح» بل المراد هو الاحتمال 

الان: أن یراد به العلم المعروف» الذي لفت له المؤلفات في علوم القرآن: 

EY 

( مباحث تتعلق بالقرآن الكرم من ناحية نزوله» وترتيبه» وجمعه» وکتابته» وقراءته 
وتفسيره» وإعجازه» وناسخه ومنسوخه» ودفع الشبه عنه» ونحو ذلك). 

ويلاحظ على هذه المباحث أَما تنقسم إلى قسمين: 


.) ۲١ ( انظر: الحرر في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) هو محمد ين عبد الله بن محمد المغافري الأندلسي الإشبيلي» العروف باي بكر بن العربي القاضي» كان إماما 
من أئمة المالكيةء أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليدء محدثا فقيهاً أصولياً مفسرا أديباً متكلماًء أشهر كتبه: 
أحكام القرآن» والمحصول قي علم الأصول وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» توي سنة ٤۳‏ ١ه.‏ انظر: 
وفيات الأعيان: ( > / ۲۹١‏ )» الديباج المذهب: ( ۲ / ۲٠۲‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: (۲ .)١٦۷/‏ 

(۳) انظر: قانون التأويل: ( ٠٤١‏ ). 

)٤(‏ يلاحظ أن الز ركشي والسيوطي لم يعرفا علوم القرآن في كتابيهما: البرهان» والإتقان. 

(ه) انظر: مناهل العرفان: ( ۳١ / ١‏ )» ومباحث ف علوم القرآن للقطان: ( ٠١‏ )» وعلوم القرآن الكرم لعتر: 
(۸). 


۲۳ 


س السائل المشغركة بين علوم الفرآن وأصول الفقه وأثرها على التنير د إ٣‏ 
أ تاف تة بالقرآن الكرعم: المكي والمدن» ونزول القرآنء والأحرف السبعة» 
وعد الآي» وغيرها. 
کو و ن و ا 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وغيرها. 
والعلوم الي تشترك مع القرآن الكري» قد تشترك معه لكونه عربيا ‏ كعلوم اللغة ‏ 
أن لمعدر لاك الفركاة ت ل امول ال . 
وهذه العلوم المشتركة هي موطن هذه الدراسةء باعتبار القرآن الكرم مصدراً من 
مصادر الأحكام الشرعية الفقهية. 


ثانياً: تعريف أصول الفقه : 

وأصول الفقه مركب إضاني ‏ أيضاً ‏ وتعريف أجزاءه كما يأنٍ: 

أ تعريف كلمة( أصول): 

الأصول ق اللغة : جمع أصل: وهو ساس الشيء» وما يستند وحود شيء 

وقي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالباء فيقال: (الأصل في هذه المسألة الكتاب 
والسة) اى دلیل". 

ب س تعريف كلمة( الفقه): 

E E 

وأما في الاصطلاح: فقد عرف بتعريفات متعددة متقاربة في المعن منها: 

أنه: ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادها 

فقوله: (العلم بالأحكام): ليخرج العلم بغيرهاء كالعلم بالذوات والصفات والأفعال. 


(۱) انظر: الحرر قي علوم القرآن: ( ۲۳ ۲١‏ ). 

(۲) انظر: معحم مقاييس اللغة: ( ٠۲‏ )» ولسان العرب: ( ١‏ / ۸۹). 

(۳) انظر: شرح الک وکب النیر: ( ۱/ ۳۹ ). 

.) ٠٤٠٠١ / ۳۷ ( )ء ولسان العرب:‎ ۷۹٤ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 

(ه) انظر: روضة الناظر: ( ٥۹ / ١‏ )ء وشرح الكوكب انير : ( ٠١ / ١‏ )ء والتعريفات: ( ٠١۸‏ ). 


سض السائل الشركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأئرها على التنسير س کک ۲١‏ 
وقوله: ( الشرعية ): ليخرج العلم بالأحكام غير الشرعية» كالعلم بالأحكام الطبية 
والفلكية وغيرها, 

وقوله: ( العملية ): ليخرج غير العمليةء وهي الاعتقادية. 

وقوله: ( المكتسب ): ليخرج العلم غير المكتسب كعلم الملائكة عليهم السلام. 

وقوله: ( من أدلتها التفصيلية ): ليخرج ما اكتسب من الأدلة الإجماليةء فإنه ليس 

بفقه» كمثل ما يكتسبه العامئٌ من الدليل الإجمالي الذي أفتاه به الفقيه'. 

ج س تعريف أصول الفقه: 

عرف أصول الفقه باعتباره عَلّماً ولقباً على الفنٌ العروف بتعريفات من أحسنها أنه: 

( 6 ا جاو ك ا ادد سا وال ال" 

ومباحث علم أصول الفقه أربعة هي: 

 ةنسلاو أدلة الفقه الإجمالية: وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها  كالكتاب‎ .١ 
. والمحتلف فيها  كقول الصحابي والاستحسان‎ 

۲. وكيفية الاستفادة منها: والمقصود طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ» كالعام 
والخاص» والمطلق والمقيد» والأمر والنهي. وقي هذا المبحث تكون المسائل المشتركة 
بين علوم القرآن وأصول الفقه. 

۴ الجتهد» ويدحل في حال المستفيد: مباحث التعارض والتر حيح 
والفتوى» لأا من حصائص الحتهد. ثم تدحل مباحث التقليد؛ لكون المقلد تابعا 
وهذه المباحث الثلائة هي الي اقتصر عليها التعريف» وبقي مبحث رابع وهو: 

.٤‏ مبحث الأحكام: وهذا المبحث لا يدحل في التعريف باعتبار أن موضوع أصول 
الفقه هو الأدلة» فتكون الأحكام بمذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه 


غير دال ني موضوعه". 


(۱) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / .)٠١ ٤۹‏ 
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير: ( ٤٤/١‏ ). 
(۳) انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ( ۲١‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲٦ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چڪ ۲۷ 


| الضاسخ والمنسوخ ) 


هذا الفصل هو أطول فصول الرسالة» ويعدٌ من أهم وأدق المباحث الي تحتاج إلى 
E Eha E ONE A E E ENE E‏ 
ولا له من أثر ظاهر ني تفسير كتاب الله تعالى» وقي فهم كلام السلف رحهم الله تعالى» 
حيث قد يقع الخطاً عند عدم تصور مفهوم ( النسخ ) عندهم مما يؤثر في كتابة التفسير 
وفهمه. 

وشوف نتقازل ت بإذن الله ت الال دال هذا الفصل» بح تقصيمها ت كما هو 
الشأن قي جميع فصول الرسالة _ إلى ثلاثة مباحث : 

الأول: المسائل المشتر كة بين علوم القرآن وأصول الفقه. 

الثان: المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن. 

الثالث: المسائل الي أضافها علماء أصول الفقه. 

ودراسة هذه المسائل كما يأن: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲۸ 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسی س سک ٢‏ 
المبحث الأول 
| المسائل المشتركة | 


نتناول في هذا المببحث المسائل الي اشترك ف دراستها علماء علوم الققرآن وعلماء 
أصول الفقه» وإن لم يشت ر كوا ق التفاصيل» بل يكفي قي إدراج المسألة هناء أن يتففق 
الفريقان على دراسة أصلهاء وهذا ما نسير عليه ق جيع الرسالة. 

وقد قسمت المسائل في هذا المببحث على المطالب التالية: 

الأول تعريف النسخ. 

الثاني حكم النسخ. 

الثالث: أقسام النسخ. 

الرابع؟ ما يقع به النسخ. 

الخامس؟ ما يقع فيه النسخ. 

السادس؟ الفرق بين النسخ والتخحصيص. 

السابع: الفرق بين النسخ والبداء. 

وتفصيل دراسة هذه المطالب كما يأنِ: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المطلب الأول : تعريف النسخ: 


اتفق علماء علوم القرآن والأصوليون على بحث هذه المسألة» وإن كانت الطريقة ققد 
احتلفت في بحثهاء فقد حاءت التعاريف قي كتب علوم القرآن باحتصار وبلا توسع أو 
شرح» جخلاف كتب الأصول حيث توسعوا ثي ذلك» فذكروا عدة تعاريف مع ذكر بعض 
الحترزات والإضافات» والخلاف في فصول تلك التعاريف. 
ويمكن بيان الفرق بين الطريقتين هنا عا يلي: 
- أولا: في ذكر التعريف: اهتم جميع الأصوليين بتعريف النسخ» بحلاف 
علماء علوم القرآن حيث عرف النسخ في الاصطلاح منهم: السخاوي 
(ت:» ی وابن عقيلة المكي ES)‏ فقط» ولم يتعرض لذلك الباقون 
وهم الحارث امحاسبي (ت: ٠٠١‏ م)» وابن ا لوزي (ت: ۹۷ء ه))» والطوقي 
تما والبلقيي (ت: ۲١‏ »اء وطاهر الحزاري ( ت ۲۸٣ام)‏ 2 
الزر كشي (ت: ٠ه‏ ) في البرهان بذ كر معاي النسخ في اللغة والقرآن'"ء ونتقل 
عنة السيوطي ( تة ١١‏ ) ف الإتقان بلا زيادة, 
- ثانياً: في شرح التعريف: بتأمل التعاريف في كتب علوم القرآن جحد 
الاحتصار قي بيان هذه المسألة» فنجد أن السخاوي ( ت: ٠٤٣‏ ه) وابن عقيلة المكي 
(ت: ٠٠١١‏ ه TS‏ 
ترات الرف'" . وهذا يتبين أن من منهج الكَنّاب قي علوم القرآن عدم الإطالة 
بذ كر التعاريف وذكر الخلاف فيها. 


(۱) حال القراء: ( ۰۲٤۹/۱‏ ۳۰۸). 

(۲) الزيادة والإحسان: ( ۰ / ۲٠۹‏ ). 

(۳) البرهان: ( ۲ / ۲۹). 

.)٠٤٠۳١١ / > ( الإتقان:‎ )٤( 

(ه) جال القراء: ( ۲٠١ / ١‏ )ء الزيادة والإحسان: ( ۰ / ۲٠۹‏ ). 


۳٠ 


المسائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفته وأئرها على التشیر | سڪ ٣۱‏ 

- ثالغا: في ضبط التعريف؟ اهتم الأصوليون بضبط تعريف النلسخ وذكر 
الاعتراضات الواردة على التعاريف والجواب عليها: فقد ذكر الباجي (ت: ٤۷ءه)‏ 
ثلاثة تعاريف اصطلاحية للنسخ E a‏ 
الا (ت: ۷۲١‏ ه) نمانية تعاريف» مع ذكر بعض الاعتراضات الواردة عليهاء 
ولواب غليهاء واختيار ما يراه صح كما ذكر الزر كشي (ت: ۷۹٤‏ م) في 
البحر الحيط التعريف المختار وأتبعه بعدد من التعاريف واعترض عليها» وذكر 
ابن النجار ( ت: ٠۷۲‏ م) تعريفه عند الأصوليين وشَرَحَه ونقل غيره"» وذكر 
E O EE eA‏ 

- رابعا؟ ذكر مسائل متعلقة بالتعريف: توسع الأصوليون في ذكر بعسض 
المسائل المتعلقة بالتعريف» كمسألة ما المع الحقيقي الذي وضع له لفظ النسخ قي 
للغة وما الى اهاري ول عرض لذلاك عامة الكتاب ي علوم القران. 


(۱) إحکام الفصول: ( ۳۸۹ ٠۳۹۰‏ ). 

(۲) عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» علاء الدين» من أهل بخارى» فقيه حنفي» من علماء الأصول» توفي سنة 
٠ه‏ له تصانيف منها: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» وشرح المتتخحب الحسامي. انظر: الأعلام 
لرک( 02 

.) ۲٣٤١ ۲۳۳/٣۳ ( کشف الأسرار:‎ )۳( 

.)١٤١۸ ٠٤١ | ۳ ( البحر الحیط:‎ )٤( 

( 8 رج الكر كب اشر ( 0ه ) 

( رع لكر العا( 775 2 ): 

(۷) ذكر ذلك بعضهم کالزرقاني في مناهل العرفان: ( ۲ / ,)٠١۳‏ 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير o‏ يڪ د ل 


المسألة الأولى: الدسخ في اللغةا': 


يطلق النسخ في اللغة على معنيين: 
الأول: الإزالة". 
وينقسم هذا لمعن في اللغة إلى ضربين": 

أ س إزالة إلى بدل: وهي إزالة الشيء وزواله وإقامة آحر مقامه: ومنه نسخحت 
الشتم الل إذا أذهيته و حلت حل وهن الع الوارد ى قرله مال : M‏ " 7# $ % 
NEY.  &‏ 

ب - إزالة الشيء لا إلى بدل: كقوهم نسخت الريح الأثرّء ومن هذا لمعن قوله 
تM:Jlia f ed Cb a ^] \[ ZY¥ X‏ 

i.fu]lt sS Fr q Pp nm | k j ihg 
يزیله فلا يتلى» ولا ثبت في المصحف بدلها“,‎ 

ف 

قال السخاوي (ت: ٠٤٣‏ ه): " ونسخ القرآن .معن الإزالة ". 

وقال ابن الجوزي (ت:۹۷هه) ق هذا المع الإزالة : " وإذا أطلق النسخ قي 
ال ا 

قك ور ةى القر ان غل هدن ال رين الساشن: 


)١(‏ انظر تعريفه في كتب علوم القرآن قي: جمال القراء: ( ۲٠١ / ١‏ )» مناهل العرفان: ( ۲ / ٠١١‏ )ء والناسخ 
والمنسوخ للنحاس: ( ١٠١‏ ). 

(۲) يضيف بعضهم الإبطال فيقول: إزالة الشيء وإبطاله. قال ابن الفرس: " والإزالة والرفع في ذلك معن واحد". 
أحکام القرآن: ( ۱/ ۹۰). 

.) ٦۷ / ۲ ( )ء والجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٠١ ( انظر: الحرر الوجيز:‎ )٣ 

») انظر: الجامع لأحكام القرآن: ( ۲ / ٦۷‏ ), 

ه) هال القراء: ( ۲١٠٦/١‏ ). 

.) ۱۲۷ / ۱ ( نواسخ القرآن:‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسیر س چ سس ۹ ٣٣٢‏ 


E SS a 
تقول (نسخحت الكتاب): إذا نقلته.‎ 


ومنه قوله تعال: 1 ل]| ¶ یکم بالق إناک َنيِح م م ما کشو نملو ملو )| 


[ الجاثية: ۲۹ 0 آي نأمر بنسخه وأا 


قال القرطي""' ( ( ت ٦۷۱‏ ه) E ٣‏ أعيْ من اللوح 
E O‏ 
واقتصر على هذين المعنيين عامة الأصوليين وعلماء علوم القرآن“. 


)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية الحاربي» من محارب قيس» الغرناطي» أبو محمد» 
الفسر الفقيه» كان عارفاً بالأحكام والحديت له شعرء ول القضاء» وكان يكثر الغزوآت في جيوش اللقمين له 
مؤلفات أشهرها الحرر الوجيز» توقي بلورقة سنة ٤۲‏ ٠ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: نفح الطيب: ( ۲ / ٥٠١‏ )» 
سير أعلام النبلاء للذهي: ( ٠۹‏ / ۸۷ )» ومعجم المفسرين لعادل نویهض: ( ۱ / ٠٠۷‏ ). 

(۲) الحرر الوحيز: ( .)٠١١‏ 

( یار ا ی ا 
بالكلية» ونا نقلت صورته منه في الكتاب الثان. انظر: روضة الناظر: ( ۲۸١ / ١‏ )» وشرح مختصر الروضة 
للطوي: (۲ / ٠١١‏ )» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ٠٦‏ ) والبحر الحيط: ( ٠٤٤ / ٣‏ ). 

.)٠٤٤١ / ٣ ( البحر الحيط:‎ )١( 

.) ٦۷ / ۲ ( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(1) محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخررحي المالكي أبو عبد الله القرطي» إمام متفنن متبحر لي 
العلوم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله» من مصنفاته: الجامع قي أحكام القرآن 
الذي سارت به الركبان» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة. توفي سنة ٦۷١‏ ه. انظر ترجمته ق 
طبقات المفسرين للسيوطي: ( ۹۲ )ء طبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / 1٩‏ )» الديباج المذهب :( ۲ / 
۰۸ 

(۷) السابق نفس الصفحة. وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( ٠١‏ ). وقد ناقش بعض العلماء مسألة نزول 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا واعترضوا عليه باعتراضات. انظر قي تقرير ذلك : الحرر في علوم القرآن 
لاطيار: ( ۷١‏ ) وما بعدها. 

(۸) إحكام الفصول للباجي: ( ۳۸۹ )» كشف الأسرار للبخاري: ( ۳ / ۲٠۲‏ )» البحر الحيط للز ركشي: ( ٠‏ / 
/ ٤٤٠)ء‏ شرح الكوكب النير لابن النجار: ( ٥٠٠١ / ٣‏ )ء شرح الكوكب الساطع للسيوطي: ( ١‏ / 
۳) الإحكام للآمدي: ( ۳ / ٠١۲‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وزاد الز ركشي (د: ٠٠‏ م ) معنيين للدسخ هاء 

أ = التبديل: كقوله تعالى: M‏ ولذا بدلا ءايه كات ايو ا[ لنحل: ٠١١‏ ]. 
ولعل الز ركشي (ت: ٠٠‏ ه) أراد إثبات: أن النسخ يأ معن التبديل في اللغةء ثم أراد الرد 
على من يعترض على هذا المعن بأنه يوهم البداء؛ بأن التبديل وارد نصا ثي القرآن الكرم 
فأشار إلى الآية الكرعة» وإلا فإنه لم يرد لفظ النسخ ف الآية. والذي يدل على ذلك أنه قد 
اعترض بعضهم على هذا المع ولذلك قال E‏ 
المع بعض من صنف فى هذا الباب من مشايخنا وقال: قى إطلاق لفظ التبديل إشارة إلى 
أنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه» وني ذلك إيهام البداء والله تعالى يتعالى عن 
ذلك. 


وقد استبعد هذا 


قال رضي الله عنه: i TT‏ قال 
تعالل: M‏ ودا تَا ءايه ڪات اي TEE‏ 

وقال الز ركشي (ت: ٠٠١‏ ه) أيضا: " منع بعض الحنفية إطلاق لفظ التبديل على النسخ» 
فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه» وذلك وهو محجوج بقوله 


تعالى: M‏ و لذا بدلا ا مات ايو ا[ النحل: E ٠‏ 
أو یکون مراده: أن الله مى النسخ تبدیلا ی الآية كماقال البردوي (ت؛ E a‏ 


ایی ا و 


ف اللغة عبارة عن التبديل قال الله تعال: ۷ ولا بدا ءاه ڪات ءار 


E I U 


و 
لله 


7 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي شس الأئمة صاحب المبسوط وغيره أحد الأئمة الكبار في 
الذهب الحنفي كان متكلماً فقيهاً أصولياً مناظراً مات في حدود ٠۹٠‏ ه. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 
لعبد القادر القرشي: ( ٣‏ / ۷۸ ). 

.)٥٠٤ / ۲ أضول,السرجسي:(‎ )۲( 

.)٠١١ ٠١١ / ۳ ( البحر الحیط:‎ )۳( 

)٤(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم بن موسى بن عيسى بن جحاهد» أبو الحسن» فخر الإسلام الحنفي 
البزدوي» شيخ الحنفية» وبزدة المنسوب إليها قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف. توقي قي حدود الثمانين 
وأربع مائة للهجرة. له تصانيف منها: كر الوصول قي أصول الفقه» وكشف الأستار في التفسير» كتاب كبير 


۲٤ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ب = التحويل: كتناسخ المواريث أي: تحويل الميراث من واحد إلى E‏ وهذا 
الع داحل في معن النقل ولذا يقول علاء الدين البخاري (ت: ۷٣١‏ ه): "ومنه تناسخ 


المواريث بانتقاها من قوم إلى قوم ". 

ويلاحظ أن مكي بن أي طالب (ت: ۴۷ء م) قال: " النسخ يأ في كلام العرب 
على ثلائة أوحه". ثم ذكر هذين المعنيين» إلا أنه حعل معن الإزالة ضربين: الإزالة مع 
البدلء والإزالة بلا بدل. فرحع ال الال وا 


جداً. انظر: الوا بالوفیات: ( ۲۱ / ۲۸۳ )» وتاج التاج في طبقات الحنفية: ( ۲٠١ ۲٠١‏ )» ومعجم 
المفسرين لنويهض: ( ۳۷١/١‏ ). 

.) ۲۱۸ ( أصول البزدوي:‎ )١ 

۲) البرهان: ( ۲ / ۲۹ )ء ونقل عنه السيوطي في الإتقان: ( > / ٠٤١١١‏ ). 

۳) کشف الأسرار: ( ۳ / ۲۳۲). 

)٤‏ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: عام بالتفسير والعربية» مقرئ» من 
أهل القيروان» سافر إلى مصر ومكة ومع ياء ثم عاد إلى بلده وأقرأ بماء وعلا ذكره ورحل الناس إليه» مات 
بقرطبة سنة ۳۷٤ه‏ من تصانيفه: المداية إلى بلوغ النهاية قي معان القرآن» ومشكل إعراب القرآن» 
والإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ۳۳١‏ )»ء وشذرات الذهب: 
(ه / »)٠۷١‏ ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ٦۸٤‏ ). 

(ه) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: ( ٠١١ ٤١‏ ), 


) 
) 
) 
) 


o 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير س چ سک ٣‏ 


المسألة الثانية: في أيهما يكون الدنسخ حقيقة ؟ 


إن الأصولين قد مثوا بعد ذلك هل انسح حقيقة في الإزالة بحاز ن الق" أو 
العكس"» أو هو مشترك بينهما: لظا أو ا 

نمرة الخلاف: 

قال الآمدي (ت: >۳١‏ ه): " ومع هذا كله» فالتزاع قي هذا لفظي ا 

وقال الطوني (ت: ۷٠١‏ م): ' وقد أطلت الكلام ثي هذاء وهو من رياضيات هذا 
العلم» ا 

ME aE O 

وقال الز ركشي E)‏ قيل؛ الخلاف لفظي م 


)١(‏ وهو رأي الأكثرين. انظر: الإحكام للآمدي: ( ۲ / ٠١١‏ )» شرح صر الطوف: ( ۲ / ۲٠۲‏ )» البحر 
الحيط: ( ۲ / ٠٤١‏ )» شرح الك وكب النير: ( ۴ / ,)٠٠١‏ 

(۲) وإليه ذهب القفال الشاشي من الشافعية وصرح به الزخشري. انظر: الإحكام للآمدي: ( ۳ / ٠١١‏ )» والبحر 
امحيط: ( ٠٤٤ / ٣‏ )» وأساس البلاغة: ( ۲ / ۲٠١‏ ). وذهب إليه الدكتور عبد الله الشنقيطي قي كتابه 
الآيات المنسوحة: ( .)١٠۹‏ 

(۳) وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلان والقاضي عبد الوهاب والغزالي. انظر: المستصفى: ( ٠١۸ / ١‏ )» 
والإحكام للآمدي: ( ۳ / ٠١١‏ )ء والبحر الحيط: ( ٠١٤ / ٣‏ )» واستظهره الزرقاني في مناهل العرفان: ( ۲ 
(r /‏ 

/ ٣ ( وإليه ذهب ابن النير وأنه متواطئ وأن القدر المشترك هو الرفع» وقيل: التغيير. انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 
ويذا المعن المشترك عرفه ابن عقيلة بقوله: " النسخ: الرفع. ويطلق على الكتابة ". الزيادة والإحسان:‎ .) ٤ 
.)۸/( 

(ه) الإحکام: ( ۳ .)۱۰٤/‏ 

.) ٠٠٤١ / ۲ ( شرح مختصر الطوف:‎ )٦( 

(۷) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي» فقيه» أصول» متكلم» له مصنفات منها: شرح مختصر ابن 
ابن الحاحب» والمواقف» والجواهر» توفي سنة ١١۷ه‏ وقيل: ۳٠۷ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي: 
(١٠/٠)ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي: »)٠١۹/۲(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ( ۲ / ۲۷). 

(۸) شرح العضد على مختصر ابن الحاحب: ( ۲۹۸ ). 

.) ٠١٤١/٣ ( البحر الحيط:‎ )٩( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على ال ١‏ ا ج0۹۸ ۲۷ 
ورتب عليها بعضهم الخلاف في مسألة: حواز النسخ إلى بدل» فمن قال: حقيقة قي 
الإزالة بجحاز في النقل حوّزه ومن قال حقيقة فيهما منعه'. 
ولم يظهر لي وجه ترتيب هذه المسألة على الخلاف هناء فالخلاف واقع قي أصل 
الكلمة اللغوي وليس في معناه الاصطلاحي حن يترتب عليه مثل هذا الخلاف. 


.) ٠٤٤ / ٣ ( البحر المحيط ونقل ذلك عن ابن برهان:‎ )١( 


المساتل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير ڪڪ ۹ل ٣۸‏ 


المسألة الفالنة: أي المعنيين يناسب المعنى الاصطلاحي للدسخ ؟ 


ذهب بعض الأصوليين إلى أنه منقول إلى معنى جديد في الشرع لا علاقة له با لمعنى 
اللغوي ا كما تقل ا الصادة لاأنغال لمرد" 
قالوا: لأن الرفع والإزالة لا يتحقق في النسخ الشرعي فكان الاستعمال عرفا فيكون 


(J 
. الاسم منقولا‎ 
بن أيي طالب (ت: ۷٣٤م) إلى أنه مأخوذ من معنى الإزالة وليس من‎ e 
( معنى النقإ‎ 
قال بعد ذكره لمعن الإزالة: " وهذا المع هو لأكثر الجمهور في منسوخ القرآن‎ 
ا‎ 


وقال بعد ذكره لمعن النقل: " وهذا المع ليس من النسخ الذي قصدنا إلى بيانه؛ إذ 
CA E Gg LA ANE EA‏ 
وهذا لا معێ لدخحوله فیما قصدنا على بیانه. 

E O 
E AR E a زه ا ا ی‎ 
E EE بآية مثلها في لفظها ومعناها وما باقيتان؛‎ 
إلى كتاب آخر»ء وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ» ولا من النسخ‎ 
الذي هو إزالة الحكم واللفظ.‎ 


)١(‏ انظر: البحر الحيط: ( ٠٤١١ / ٣‏ )ء والمعتمد: ( ٠٠١ /١‏ ) ونقله عن أبي عبد الله البصري. 

(۲) انظر: کشف الأسرار: ( ۳ / ۲۳۲). 

(ET N (FSS) mas J) 

)٤(‏ ووافقه من الأصوليين: علاء الدين البحاري كما في كشف الأسرار: ( ۳ / ۲٠۲‏ )» والغزالي ني المستصفى: 
/١(‏ ۱۲۸ )» ومن علماء علوم القرآن ابن الفرس. انظر: أحكام القرآن: ( ٩١‏ ). 

(ه) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: ( ٤٩‏ ). 

)٩(‏ أحمد بن محمد بن إ"ماعيل بن يونس الرادي المصري» أبو حعفر النحاس: مفسر» نحوي» أديب» مات غرقا 
بالنيل سنة ۳۳۸ هب من كتبه: إعراب القرآن» والناسخ والمنسوخ» وتفسير القرآن. انظر: وفيات الأعيان: ١(‏ 
/ ۹۹ )ء والبداية والنهاية: ( ۲٠١ / ١١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠١‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ونما هذا نظیر قوله تعالی: 1إا کا سنخ ما کشر ملو ) ا [ اطاث: ٠‏ ]. فقد 
قال e CL‏ إن أعمال العباد يكتبها الحفظة من 
ا ا 
فيجدون الأمر على ما استنسخوا من اللوح الحفوظ لا يزيد العباد شيما ولا ينقصون 
شيقاً. فهذا من قوم: نسخت الكتاب. 

وقد قيل: إن معن الآية: أن الملائكة تستنسخ من عند الحفظة قي كل ميس أعمال 


 ¶ ۸ sS 


یکم بالق اکا سنح ماكشر نَمو لل ا [ ابمائة ] فهذا أيضاً من نسخت 
الكتاب. 

وليس في هذا كله نسح شيء بشيء آخر» فإضافة النسخ في القرآن إلى هذا لعن وهم 
ES‏ 


وقال السخاوي (ت: ٠٤٣‏ ه): 1 ونسخ القرآن .عى الإزالة س 


وذهب أبو جعفر النحاس ( ت: ٣۳۸‏ م) إلى أنه يجوز أن يأتي من معنى النقل وأنه 
أكثر الدسخ في القرآن. 

ا ی کات الله تعالى على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا أن يزال 
الحكم بنقل العباد عنه مشتق من (نسخت الكتاب)ء ويبقى المنسوخ متلا "() 

ويشهد لا ذهب إليه النحاس (ت: ٣۲۸‏ م) قوله تعالى: لاا تنخ ماكر 


Lc b a’ _ ^[) ۸١ وقوله:‎ ] ٠٠ نملو ) ا [اي::‎ 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: صحابي جليل» وترجمان القرآن» من أكابر 
العلماء بالفقه والحديث والتفسير قي صدر اللإسلام ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلي على رض اله 
عنه على البصرة سنة ۹ه ولكنه تر كها بعد سنة واحدة ورحع إلى الطائف» كف بصره في آخر عمره» 
وتو بالطائف سنة ۸٠ه.‏ انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ( ۱ / ۲۳۹ )ء والإصابة: ( > / ۹۰ )»ء 
ومعجم المفسرین لنویهض: ( ۱ / ۳۱۰ .)١۳١١‏ 

(۲) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: ( ٤۹ ٤١۷‏ ). 

.)۲۶١٦/ ١ ( جال القراء:‎ )۳( 

.)١١ ( الناسخ والمنسوخ:‎ )٤( 


۴۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


[الزحرف: » ]» ومعلوم أن ما نزل من الوحي و جميعه ق أم الكتاب» وهو قي اللوح 
المحفوظ کما قال تعالى: ۸ % & () *+ TE‏ 

وقال ابن جرير الطبريأ" (ت: ٠٠١‏ ه): "وأصل النسخ من تسخ أَصْل الكتاب» وهو 
نقله من تسخة إلى أحرى غيرها. فكذلك معن نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل 
عباده عنه إلى غير" . 


(۱) انظر: البرهان: ( ۲ / ۲۹ ٠١‏ ) والإتقان: ( > / .)٠٤١١‏ 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أبو جعفرء الإمام رأس المفسرين» أحد الأئمة» جمع من 
العلوم ما م يشا ركه فيه أحد من أهل عصره» كان بصيرا معان كتاب الله وأحكامه عالاً بالسنن وطرقها عالا 
بأحوال الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأحبارهم» أصله من آمل طبرستانء طوف الأقاليم» وله تصانيف 
عظيمة منها تفسيره جحامع البيان وهو أجل التفاسيرء» ومنه تمذيب الآثار وتاريخ الأمم وغيرهاء كان شافعياً م 
انفرد بمعذهب مستقل وکان له أتباع ومقلدون» توفي عام ٠٠١‏ ه. انظر ترجمته في طبقات المفسرين 
للسيوطي: »)٩١(‏ وطبقات الحفاظ له: (١٠۳)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ٠٠١‏ ). 

(۳) حامع البیان: ( ۲ / ۳۸۸ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير س کک n‏ ١ج‏ 


المسألة الرابعة: إطلاقات الدنسخ في القرآن الكري: 


حاء النسخ ق القرآن الكرم معان ثلائة: 

الأول: .معناه اللغوي: الرفع والإبطال والإزالة من غير تعويض شيء عن المنسوخ: 
وهذا في قوله تعا:M d Cb a’ _ ^] \[ ZY¥  X‏ 
Lt s r qPp nm lk j ihg f e‏ 
[لحح: ١١‏ ]. 

الثاني: حاء معناه الشرعي: وذلك في قوله تعال:M‏ !" #$ %& ' 

NE FA 

الثالث: .معن نسخ الكتاب أي كتابته» وذلك في قوله تعالى: ا ۸ ¶ 
OE‏ سنخ ماكر نملو )ا [باية] وقوله: × ¥ {Z7‏ | 

3 الواح ون شتا کی ور لل هم لم © ا رن 


.) ٠۸ ( وانظر: الآيات المنسوحة للدكتور عبد الله الشنقيطي:‎ .) ٠٦ ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 
») ٠۹ ( واقتصر على المعنيين الأخيرين ابن البارزي ( ت: ۷۳۸ ه ) قي ناسخ القرآن العزیز ومنسوخه:‎ 
.) ۲٠۸ ( وكذا ابن خزعة في الناسخ والمنسوخ مطبوع في مماية كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الخامسة: معنى الدسخ عند السلف: 


النسخ قي اصطلاح المتقدمين معناه: البيان. 

فيشمل تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتبيين الجحمل» ورفع الحكم بجملته وهو ما 
e‏ 

وسبب إطلاقهم النسخ عليها؟ أنما تشترك في أن جزءا من تلك النصوص لم يكن 
معمولاً به؛ فأشبهت النسخ من جهة كون الحكم فيه غير معمول به. 

وإيضاح ذلك: أن النسخ عُلم فيه أن النص الأول لم يكن مطلوباً ولا معمولاً به» 
وهذا المع جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعمال له قي 
N RN ES OAD‏ 

وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي مول الحكم لحميع ما يتناوله 
اللفظ» فلما حاء الخاص أحرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ» وأشبه العام 
المنسوخ» إلا أن لفظ العام لم همل جملة واحدة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص. 

وكذلك احمل متروك العمل به إلا بعد البيان» فأشبه المنسوحَ من حهة ت ركه» وأشبه 
اتان الناسخ من حهة العمل 8 

وراد غا ا ا وار ر 
الحكم بجملته تارة ‏ وهو اصطلاح المتأحرين ‏ ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر 


و س اما بتخصيص أو تقييإ» أو حمل مطلق على مقي وو ا 


)١(‏ انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة للجيزاني: ( ٠٠٠١‏ )» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:(1۸). 

(۲) انظر: الموافقات للشاطي: ( ۸١ / ١‏ )ء والآيات المنسوحة: ( ۲١‏ ). 

(۳) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي سمس الدين أبو عبد الله 
ابن قيم الحوزية لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأحذ عنه وتفنن في علوم الإسلام كان عارفا بالتفسير وبأصول 
الدين والفقه وله اعتناء بعلم الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوك» وله من التصانيف: إعلام الموقعين» 
وبدائع الفوائد» وشرح منازل السائرين» ومفتاح دار السعادة» والروح» وحادى الأرواح» والصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» وتصانيف أخحرى» وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف توفي سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة. انظر ترجمته في: المقصد الأرشد في ذكر اأصحاب أحمد لابن مفلح: ( ۲ / ۳۸١‏ )» الواني بالوفيات 
للصفدي: ( ۲ / ٠۹١‏ )» الدرر الكامنة لابن حجر: ( ٠۳١۷ / ١‏ ), 


۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
حى إُم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسخا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
لمراد. 

فالنسخ عندهم وف لسامُم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. 
و ا غ کت اا 
E‏ اوتا ر 

وقال الشاطى ١‏ ت: ٠.‏ م): " وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم قي الإطلاق e‏ 
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم وحمل نسخا» 
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نر" . 

وأشار إلى هذا العنى بعض علماء علوم القرآن والمفسرين: 

قال مي بن أي طالب ( E E TET‏ 
کا ھا ر منسوځ؛ وهو لفظ جماز لا حقیقا" ا 

وقال السخاوي (ت: ٣ء٠‏ ه): " فإن قولنا: و يض واا اصطلاح وقع 
بعد ابن عباس (ت: ٠۸‏ م)» وکان ابن عباس يسمي ذلك نسخا 

وقال: " وإنما وقع الغلط للمتأحرين من قبل عدم المعرفة .عراد المتقدمين» فم كانوا 
يطلقون على الأحوال المتنقلة النسخ» والمتأحرون يريدون بالنسخ نزول النص ثانيا رافععها 
حكم النص ا 


.) ۲۹ /۱ ( إعلام الموقعین:‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطي» أصولي حافظ» كان من أئمة المالكية» من 
كتبه: الموافقات في أصول الفقه» والإفادات والإنشاءات» والاعتصام» توفي سنة ۷۹۰ ه. انظر: نيل الابتهاج 
على هامش الديباج: ( ١٤)ء‏ الأعلام للز ر كلي: ( ۷١ / ١‏ )ء معجم المفسرين لنویهض: ( ۱/ ۲۳ ). 

CARE) Sa u EA FEY 

.) ۳۷۳ ( الإیضاح:‎ )٤ 

ه) جال القراء: ( .)۲٤۷ / ۱١‏ 

.) ٠۹٤/۱ ( السابق:‎ ) 


) 
) 
) 
) 


۳ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
وقال: " وهذا نما يوضح ما قلته من أنُم كانوا يطلقون النسخ على غير ما نطلقه نحن 
علیه... فلا تغتر بقوهم؟ منسوخ؛ فام لا یریدون به ما ترید نت بالخ" 
وقال القرطي ( 2 ے) " والتقدمرن يطاقرك غاي ابيص نس خا تر معا 
ور 
وقال الز ركشي (ت: ۷٠٠‏ ه): " وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل... وأما 
غر لف ن ی عا ا غ أن غاب قك مو الها وا ر م ان 
الحكم امحمل... وكل ما قي القرآن نما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم 
القرآن... وأما بالقرآن ‏ على ما ظنه كثير من المفسرين ‏ فليس بنسخ» وإنما هو نساً 
E AE aE,‏ اه کاب 
غيره» أو خصوص من عموم» أو حكم عام لخاص» أو لمداحلة معن ي معئ» وأنواع 
E A a‏ 
وقال ابن عقيلة المكي (ت: ٠٠٠١‏ ه) عن التحصيص والبيان: " أقول: تسمية هذا 
النوع نسخاً تجوز إذ النسخ رفع الحكم الأولء وهذا تخصيص وبيان قي آيات الاستناء 
الک وای ا ر کو ی ی هر ا ا 
وكل ما هو من هذا النوع فليس من قبيل الناسخ والمنسوخ. وسيأتيك في السور التالية» 


وقد ماه کثیر من العلماء انشا ومدسوخاء فذکرناه ا الای ر" 


.)٣٤۲ ۳٤١/١ ( السابق:‎ )١( 
.)۷١ / ۲ ( الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
.) ٤٤ / ۲ ( البرهان:‎ )۳( 

.) ۲۹۸ / ۰ ( الزيادة والإحسان:‎ )٤( 


٤ 


المساتل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير ڪڪ يج 


ويعكن التمثيل لإطلاق السلف النسخ على هذه الأنواع ما يلي: 


أولا؟ إطلاقهم الدنسخ على تخصيص العام: 
مثاله: ما جاء عن ابن عباس ( ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهما قال: M1‏ بام َب امنا کک 


o >‏ وو E‏ > م 


تڏخلوا يوتا فار وڪم حق حی ساسا ا [ الرر: ٠۷‏ ] الآية ثم سح واستفن من ذلك: 
Viesua]lE DCB A@? >= <; M‏ 

قال ابن الجوزي (ت: ۹۷ ه): " وهذا تخصيص لا نسخ م 

مثال آخر: 

ما اء عنه رضي الله عنهما أن قوله تعالى E‏ 0للغاوة ل) ألرة 
آم ي َل وا بهيشة ‏ ' لإ 1 ,ليشت © ا [سرہ ٠‏ 
منسوځ بقوله تعالی: M‏ لا آل ءامثوا ومیاو لیت ودکروا کی ا [سر ہ۲ 

قال مكي (ت: ۲۷؛ ه): " وهذا ليس بنسخ» إنما هو استشناء من أعيان قد عمههم 
الخطاب الأول... وقد كر عن ابن عباس (ت: ١‏ ه) في أشياء كثيرة في القرآن فيها 
حرف الاستغناء أنه قال؟ منسوخ وهو لفظ مجاز لا حقيقة". 

U A 
تخصيص للعموم قبله» ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح ا‎ 


») ۲٠۳ /۱۷ ( )ء وابن حریر في حامع البیان:‎ ٠۰١٦ ( رقم‎ ) ٥۹۲ / ۲ ( رواه البخاري في الأدب المفرد:‎ )١( 
واللفظ له. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ۱۹۹ ). قال‎ ) ٥٠۹ / ۲ ( وابن الحجوزي في نواسخ القرآن:‎ 
.)۸٠۷ ( رقم‎ ) >٠۷ ( الألباي: "صحيح الإسناد". صحيح الأدب المفرد:‎ 

(۲) المصفى بأكف أهل الرسوخ: ( ٠٠١‏ ). 

(۳) رواه البخاري في الأدب الفرد : ( >٦۸‏ ) رقم ( ۸۷١‏ )ء وانظر: الدر النثور: ( ٠١١ / ٦‏ ). وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد: ( ۳۲۳ ) رقم ( ٦٦۸‏ ). 

.) ۳۷۳ ( الإیضاح:‎ )٤( 

(ه) الموافقات: ( ٣‏ / ۸۲ ). وقد ورد عن الإمام مالك إطلاقه النسخ على التحصيص. انظر: الناسخ والمنسوخ 
لابن العري: ( ۹۸ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ثانياً؟ إطلاقهم النسخ على تقييد المطلق: 

مثاله: ما روي عن ابن عباس (ت: ۸ م) رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: 
"!M‏ # $ 6% ') ( * + الاسر ]أنه ناسځلقولە تعال: 
Lut s r QqdP oml kji h gg f e M‏ 
[ الشورى: ٠١‏ ], 

قال الشاطي (ت: ٠٠‏ ه): " وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله: ١‏ ڄ 
e NS EE MENSA TES E‏ 
ا 

مثال آخر: 

قول قتادة (ت: ۱۱۷ م )"' وغیره من السلف في قوله تعال :× 4 5 6 7 
8 9 : ا[ آل عمران: ٠.۲‏ ] قالوا: نسحت بقوله تعال: Lz y× W NM‏ 
:١ء‏ 

قال الشاطي (ت: ۷۹۰ ه): " وهذا من الطراز المذكور» لأن الآيتين مدنيتان» ولم تتلا 
إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه» وأن التكليف ما لا يستطاع مرفوع» فصار معى 
قولە: 1 7 8 9 : ا [آلعمران: ]٠۰۲‏ فیما استطعتم» وهو معێ قوله: 1 W‏ × 
¥ 2 ا [سب: ٠١‏ ] فإنغا أرادوا بالدسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقي بسورة 
التغابد ". 


.)۸۱ ۸۱ / ۳ ( الموافقات:‎ )١( 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ أبو الخطاب أحذ القرآن ومعانيه وروى عن أنس بن مالك وعن 
غيرهم توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام البلاء: ( ١‏ / ۲۹۹ )» وصفة الصفوة: ( ۳ / ٠٠۹‏ )» 
وطبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ٤١‏ ). 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة: ( ۳۸ )ء ورواه ابن حرير في حامع البيان: ( ٠٤١ / ٠‏ )» والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ: ( ٠١‏ )ء وابن الجوزي تي نواسخ القرآن: ( ۱ / ۳۲۹)ء وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لكي: ( ۲۰۳ )» وجمال القراء: ( ١‏ / ۲۷۳ ) وهو مروي عن ابن جبير والسدي وغيرها. 


.)۸٦/ ٣ ( الموافقات:‎ )١( 


ك 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ثالثا: إطلاقهم النسخ على تبيين المبهه: 
مثاله: ما حاء عن ابن عباس ( ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهما قي قوله تعالى: ٩‏ % 8 
) ا[ لانفال: ۱ ]» آنه منسوخ بقوله تعال: × "# $% & ') 
( ا [الأفال: ١ء‏ 
ونما ذلك بيان لبهم في قوله تعال: M1‏ ' ) ا[ فں:,]". 
رابعاة إطلاقهم النسخ على تبيين الجمل وتفسيره: 
e E ee E O‏ ا 
الله صلی الله عليه وسلم: TS RQP ON LK] | 16M‏ 
e d cc ba: ^] \ [ Z2 XW U‏ 
۴ ا [ابترة] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتوا 
رول کل ا غل و بر را عل ال رکب الوا آی رسرل الا كسا عن 
اال ا واا اة ادو ر ارت عا و ا 
نطیقها. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم: “معنا وعصينا؟» بل قولوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ). قالوا: 
"معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلت ها ألسنتهم» فأنرل الله 
عز وحل في إِرها:M sS r q Poa mlkj i Hh 9g‏ 
INE SHE ~ } ( ZY¥Y Xx WVU t‏ 


لير ل9ت ا [لبقرة] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنرل الله عز وحل: ۷1 ل 


.)٠١/ ٤ ( : انظر: الدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات: ( ۳ / ۸۳). 

(۳) عبد الرحمن بن صخر الدوسي» فيه وتي اسم أبيه حلاف الملقب بأبي هريرة: صحابي جليل» وأحفظ من روى 
الحديث في دهره» أصله من اليمن» قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر سنة ۷ ه » فسار إليها 
وأسلم» ثم عاد إلى المدينة مع البي صلى الله عليه وسلم ولازمه» ولاه عمرُ على البحرين» وولي إمرة المدينة غير 
مرة في أيام معاوية» توفي بالمدينة سنة ۹٠ه.‏ انظر: الإصابة: ( ۷ / ٠۹۹‏ )»> وسير أعلام النبلاء: ( ۲ / 
۸ )» ومعجم المفسرین لنویهض: ( ۱ / .)۲٦١‏ 


5۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


LCT MESSE NES OG 
اہ ا قال نیب ارتا ول کیل عا ی کا سا عل آل من ق ا‎ 
قال: نعم ارتا وکا لتا ما لا طامَہ اپو ا قال: نعم ا‎ 
ا‎ Lè e 

ال عاط آ5 لك من بات سض ارم او مانا "ا 

CC 

ومثاله: من قال بنسخ جيع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو الإعراض عن المش ركين 
والكفارء بالآيات الآمرة بأحذ الجزية منهم 

قال قتادة ( ت: ٠١۷‏ ه) " کل شيءَ في القرآن قاض نهم واسظِر ا منسو ‏ 
ا 

6 ED CB A® > = <;  M:Jاعت وكذلك قول‎ 
MwuJLP O NML K J | H 

قال الز ركشي (ت: ۷۹٠‏ ه) في بيان هذا الإطلاق: " ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؛ 
كالأمر ‏ حين الضعف والقلة ‏ بالصبر وبالمغفرة للذين يرحون لقاء اللّه» ونحوه من عدم 
إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء تم نسخه إيجاب ذلك. وهذا 
ليس بدسخ في الحقيقة وإنغا هو نسء» كما قال تعالى: ( أو ننسعها ) فالمنساً هو الأممر 
بالقتال» إلى أن يقوى المسلمون» وقي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصرر على 


الأذى. 


) ٠۹۹( رواه مسلم في الإيعان: باب بيان جاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر:‎ )١( 
.)۱۲١ ( رقم‎ 

(۲) الموافقات: ( ۳ / ۸١‏ ). وقال ابن حجر: " ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص فإن 
امتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثير'. فتح الباري: ( ۸/ .)٠١‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ( ۲ / ٠٤١‏ )» وانظر هذا المعن في الناسخ والمنسوخ لقتادة: ( ۳۳ »4٠‏ 
(6V cto EY cf‏ 


.) ٤١ / ۲ ( انظر: البرهان:‎ )٤( 


۸ 
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وبهذا التحقيق تبين ضعف ما هج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف 
أا مدسوخة بآية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأً» ععئ: أن كل أمر ورَد؛ 
a SO E Ea E Ea‏ 
آحر» وليس بنسخ» إنما النسخ الإزالة حي لا يجوز امتفاله أبدا "'. 

سادساً؟ إطلاق النسخ على نقل حكم الإباحة الأصلية: 

وقع ني بعض كلام السلف إطلاق اسم النسخ على تغيير الإباحة الأصلية إلى حكم 
جحديد بالنص: ۰ 
مثاله: ما وقع في شأن تحر الخمر» فقد ورد عن ابن عباس (ت: ۸ م) رضي الله 
عنھما أنه قال: [rna] LZ ¥ Xx W VU tt S M‏ 


و3 


و ˆ ل ¶ ,لهانم كير وَمكَيْع لاس ا [لفرة:٠٠]‏ 
نسختهما ال في المائدة: ETE & % $ ١‏ 

قال الشغاري ات خد قل کان مک ( د)٠‏ ق نها رد 
إا ا ا ا ا يلزم منه: أن الله عز وحل أأنزل إباحتها ثم 
نسخ ذلك. وم أحل الله عز وحل شرب الخمر ؟!» وإغا كان مسكوتاً عنهم في شرهاء 
حارون في ذلك على عادتمم ثم نزل التحرم» كما سكت عنهم في غيرها من الحرمات إلى 


وقت التحري» وهذه الآية وما ذكر من الآيات الكل في التحريم كما جاء تحر الميتة في 
(o)‏ 


.) 


5 


غير آية 


.) ٤۲ / ۲ ( البرهان:‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود في الأشربة: باب تحرع الخمر: ( ٠٤۹١‏ ) رقم ( ۳٠۷۲‏ ). وحسن إسناده الألباني في صحيح 
سنن ابي داود: ( ۸/ ۱۷۲ ) رقم( ۳٦۷۲‏ ). 

.) ۱٦١ ( الإیضاح:‎ )۳( 

)٤(‏ آي مكيبن آي طالب 

(ه) مال القراء: ( ۱/ ۲١۹‏ ). 


۹۹ 


سد المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير یک 0۰ 


وقال ابن العربي (ت: ٣ء‏ ه): " وأما الذي كانت العرب تفعله... فليس من النسخ 
في شيء لأنه یک کا یک a REY‏ که یط ف 
= يُجهل؛ فقذف الله بالحق على الباطل فدمغه» وأعلمّ الصحيح N‏ 

وقال: " لأن فعل الحاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر» ونما هو كله بال فسخ الله 
الباطل باحق" . 

قال السيوطي (ت: ٠١١‏ ه) في هذه الإطلاقات السابقة: " والذي أقوله: إن الذي 
أورده المكثرون أقسام: 

قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص» ولا له مما علاقة بوحه من 
ا 

وقسم هو من قسم المخصوص,» لا من قسم المنسوخ» وقد اعت ابن العربي (ت: ٠ء٠‏ 
) رة فاجاد::: 

وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو شرائع من قبلناء أو في أول الإسلام 
ولم يتزل في القرآن: كإبطال نكاح نساء الآباءء ومشروعية القصاص والدية» وحصر 
الطلاق قي الثلاث. وهذا إدخاله في الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو الذي 
رخ و وق ووجهوه: بأن ذلك لو عد قي الناسخ لع جميع 
القرآن منه» إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قالوا! وإغا حق 
الام وا انكر اه ات ا ارج اأعو نة رهورف ا كان 
في أول الإسلام» إدحاله أوحة من القسمين قبله "“. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ: ( ۲ / ٠١‏ ). وقد كان حديثه عن القصاص الذي كانت تفعله العرب» وقدم قبله أن ما 
كان عليه بنو إسرائيل من تعيين القصاص منسوخ بالتخيير بين القصاص أو الدية. 

(۲) الناسخ والمنسوخ: ( ۲ / ۸٤‏ ). وانظر: ( ۲ / ۸۷ ٠١١‏ ) منه. 

(۳) انظر: الإيضاح لمكي: ( ٠١۸ ٠٠١۷‏ ). 

)٤(‏ الإتقان: ( > / ٠٤٤۳ ۱٤٤١‏ ) باحتصار. 
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0١ 


المسألة السادسة: تعريف النسخ في الاصطلاح: 


اهتم الأصوليون کٹیرا RY:‏ المسألة فذکروا تعاریف متعددة» وشرحوهاء وبينوا 
محترزات التعاريف» وذكروا الاعتراضات الواردة على التعاريف. 
بينما نحد أن أغلب علماء علوم القرآن م يعرفوه تي الاصطلاح» ومن عرفه منهم 


اكتفئ من ذلك بذكر تعريف واخد قي الاأصطلاح دون توسع أو تفصيز". 
()ı‏ 


ع 


فقد عرفه السخاوي (ت: >٤۲‏ ه) بأنه: "زوال شرع بشرع متأخر عنه ‏ 


وعرفه الكافيجي" (ت: ٠ه‏ ) بأنه: " رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأر". 


وعرفه ابن عقيلة المكى ( ت: ۰ه( ا رفع حکم ابت بخطاب ان لولاه 
لفت اک ا ا 


.]٠١.٠ ا [البقرة:‎ % $ # " ١ وكذا المفسرون فقد عرف بعضهم النسخ أثناء تفسيره لقوله تعال:‎ )١( 
والحرر الوحيز:‎ ») ۸٩ / ١ ( أحكام القرآن لابن الفرس:‎ ») ۷١ / ١ ( انظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ 
والتحرير‎ ») ٠١١ ٠٤١ / ۱ ( وتفسير القرآن العظیم:‎ ») ٩ / ۲ ( والجامع لأحکام القرآن:‎ ») ٠۲۰( 
.)٠١٦/١ ( والتنوير:‎ 

(۲) جال القراء: ( ۱ / ۲٤١‏ ). وله تعریف آحر في ( ۳٠۸ / ١‏ ) يوافق ما سيأ عن ابن عقيلة. كما عرف 
الناسخ بقوله: " هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وحه لولاه لكان ثابتاً مع 
تراخحيه عنه"» وعرف المنسوخ بقوله: " هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم» بخطاب واقع بعده» متراخ 
عنه» A E E ES‏ \/<(. 

(۳) هو: محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي حيبي الدين الحنفي» كان إماماً في المعقولات: الكلام وأصول 
الفقه والعربية والجدل وغيرهاء فقيه مفسر والكافيجي نسبة للكافية لابن الحاحب كما هي عادة الترك في 
زيادة الجيم في النسب لأنه كان يكثر من قراعتماء مؤلفاته كثيرة منها: التيسير في قواعد التفسير» توفي سنة 
۹ه انظر: شذرات الذهب: ( ٠۸۸ / ٩‏ )» والبدر الطالع للش وكان: ( ۲ / ٠۷١‏ )» معجم المفسرين 
لنویهض: ( ۲ / ٥۳١‏ ). 

(4) ايسر ف قواعكد غك اللفتين ( ۲۲١‏ وها العريف ةه لابن الحاجب كما ق فصر (- ۲۹۷ ): 

(ه) الزيادة والإحسان: ( ٠‏ / ۲۹۹ ). وهذا التعريف بنصه قي ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي: ( ٠۹‏ )»› 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


قال الررقا ن( (ت: ٠٣٣۷‏ ه) ع وهو ثل اتحاه علماء علوم القرآن : " لقد عرف 
النسخ قي الاصطلاح بتعاريف كثيرة مختلفة» لا نرى من الحكمة استعراضهاء ولا الموازنة 
بينها ونقدها؛ وما دام الغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في لسان الشرع» فإننا 
نجتزئ بتعريف واحد نراه أقرب وأنسب""". 

CSR O A SIA e 
علماء الأصول فاحتلفت عباراتمم في حد النسخ» والأمر قي ذلك قريب» لأن معن النسخ‎ 


ارعن د 


)١(‏ هو: محمد عبد العظيم الزرقا من علماء الأزهر» تخرج بكلية أصول الدين» وعمل مما مدرساء لعلوم القرآن 
والحديث» من مؤلفاته: مناهل العرفان في علوم القرآن» توفي سنة ۷٠١۳١ه.‏ انظر: الأعلام للز ركلي: ( > / 
۰( 

(۲) مناهل العرفان: ( ۲ / ٠١۳١‏ ). وتعريفه كتعريف الكافيجي بدون زيادة: ( متأحر ), 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداءء الحافظ المفسر المؤرخ» الفقيه الشافعي» صحب 
ابن تيمية» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية» توي سنة ٤‏ ۷۷ه. انظر: شذرات الذهب: 
(۸/ ۳۹۷) الأعلام للز ركلي: ( ۲۲١ / ١‏ )» ومعجم المفسرين لنویهض: ( ۱ / ٩۲‏ ). 

.)١٤١ ٠٤١/١ ( تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


o۲ 
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(۱) 


(۲) 


° وأصل اختلافهم يعود إلى أمور: 
أوهما: 


هل النسخ رفع للحكيا"ء أو بيان لانتهاء الدة("". 


يمكن اعتبار أن الشافعي ينحو إلى أن النسخ هو الرفع وهو ما يفهم من أمثلته الي ساقها للنسخ وهو يكاد 


يصرح بذلك إذ يفسر النسخ بالترك ويحتم أن يكون إلى بدل. 
وهذا أيضاً هو مدلول كلام الطبري في رده على من قال بنسخ قوله تعال: ۷ 

[البقرة: ٠٠‏ ]. 
انظر: الرسالة: ( ٠٠١‏ ) وما بعدهاء حامع البيان: ( ۲ / >١۸ >٠٦‏ )» والنسخ ق القرآن لزيد ( ١‏ / 
۸ ۹ 41). 
ومن اختار أنه رفع للحكم: الصيرقي» والقاضي أبي بكر الباقلان» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والغزالي» 
والآمدي» وابن الحاحب» وابن الأبياري» والز ركشي» وابن قدامة المقدسي» وابن الجوزي» والشاطي» 
والمرداوي» والطويي» والشنقيطي» وإليه ذهب الدكتور مصطفى زيد. وقال ابن النجار: "وهو قول الأكثر ". 
انظر: البحر الحيط: ( ٠١١ / ١‏ )ء واللمع: ( ٠١‏ )» والمستصفى: ١(‏ / ۸١۱)ء‏ والإحكام للآمدي: ( ٠‏ / 
۷). وروضة الناظر: ( ١‏ / ۲۸۳ )» ومختصر ابن الحاحب: (۲۹۷)ء ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ١(‏ / 
۷)) والموافقات: (۳ / ۸۰)» وشرح الک وکب النیر: ( ۳ / ١۲٥)ء‏ وشرح ختصر الروضة: (۲ / »)۲١١۱‏ 
ومذكرة أصول الفقه: ( 1۷ )ء والنسخ في القرآن: ( .)٠١١ / ١‏ 
ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء واحتاره: أبو بكر الجصاص» وعبد القاهر البغدادي» وابن حزم» والقراقي» 
والبيضاوي» وبرهان الدين الجعبري» والأستاذ أبو إسحاق» والقاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين» والإمام فخر 
الدين ونسبه لأكثر العلماء وإليه ذهب الدكتور عبد الله الشنقيطي. 
انظر: البحر المحیط: ( ۳ / ٠٤١‏ )ء والحصول: ( ۳ / ۲۸۷ » ۲۹١‏ ) » ونماية السول: ( ۲٠١‏ )ء وشرح 
تنقيح الفصول: ( ۲۳۷ )ء أحكام القرآن للحصاص: ( ۷١ / ١‏ )ء الإحکام لابن حزم: ( ٠۹ / ٤‏ )» 
والآيات المنسوخة: ( ۲۳ ). 
وهذا الا تجاه عرف ما يقتضيه النسخ» ولم يعرف النسخ الذي هو فعل الشارع. انظر: النسخ في القرآن 
للد کتور مصطفی زید: ( ۱ / ۹۸). 
يرى الدكتور مصطفى زيد أن واضع الأساس هذا الاججاه الثاني في التعريف هو أبو بكر الجصاص وأن هذا 
الاتجاه في التعريف كان يهدف إلى الرد على اليهود ‏ حيث كانت همم شوكة أيام بداية هذا التعريف ‏ 
الذين كانوا ينكرون النسخ؛ بحجة أنه بداء لا يجوز على الله فجاء هذا التعريف ليبين أن النسخ مبينٌ لانتهاء 
مدة الحكم الأول المعلومة لله تعالى وأنه ليس بداء, ثم قال: " وقد يشفع هذا لتعريف الجصاص مع ضعفه 
الظاهر عن الوفاء بحقيقة النسخ» وعن منع غيره من الدحول فيه.. ولكن ما الذي يشفع بعد الجصاص 
لاستمرار هذا التعريف؟!". انظر النسخ في القرآن له: ( ۱ / ۹۸ ٠١۸‏ ). 


o۲ 
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ومعن الأول: أن المزيل للحكم الأول هو الناسخ» إذ لولا وروده لاستمر. 

ومع الثاني أن الحكم الأول كان مغيا عند الله بغايةء فجاء الناسخ بيانا هذه اللدة 
E‏ 

ومثال تعريف من ذهب إلى أنه رفع للحكم: 

قوهم: " رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر ". وسبقت تعاريف علماء علوم 
القرآن وهي مندرجة هنا, 

ومثال تعريف من ذهب إلى أنه بيان انتهاء المدة: 

E 

٠‏ ومرد الخلاف هنا إلى أمور أبرزها: 

أن النسخ له حهتان: حهة بيان انتهاء مدة الحكم المنسوخ» وحهة رفع التكليف أو 
إزالته. 

فهو في حق الله المشرع سبحانه بيان محضٌ لانتهاء مدة الحكم الأول ليس فيه معن 
الرفع» لأنه كان معلوما لله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان النسخ بالنسبة إلى 
علمه تعالى مبيناً للمدة لا رافعاً؛ لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه» وههنا البقاء 
بالنسبة إلى علمه تعالى حال لأنه حلاف معلومه. 

وهو في حق البشر رفع» وليس المراد بالرفع رفع ذات الحكم» لا في الماضي لأن الواقع 
لا يرتفع» ولا في المستقبل لأنه لم يثبت بعد فكيف يرفع» وإنما المراد زوال ورفع ما يظن 
من التعلق في المستقبل» لأن الأصل في الحكم المشرو ع أنه يتعلق بأفعال المكلفين» ويستمر 
ظنٌ ذلك التعلق في عقولناء فلما حاء الناسخ رفع هذا التعلق المظنون وأزاله. 


(r) 


.) ٠٠٤ ٤٠١۳/١ ( انظر: شرح الك وكب الساطع:‎ )١( 
,) ۲٠۷ ( شرح العضد على ختصر المتتهى لابن الحاحب:‎ )۲( 
.) ۳١/١ ( انظر: تفسير النصوص:‎ )۳( 
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وإذا كان للناسخ جهتان: جهة البيان» وجهة الرفع» فيجوز اعتبار كل جهة في 
تعريفه» غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف النسخ في مفهومنا". ويمذا لعن عرفه 
علماء علوم القرآن كما سبق. 

فك أن ادن هدو الا ار ك غا تفر كا ا ل ن 
اقتصار علماء علوم القرآن ف بيان هذه المسألة على الحد الذي به يتبين معن النسخ دون 
الدحول في هذه التفاصيل غير المؤثرة على المفسر. 

ثانیها: 

هل الناسخ يطلق حقيقة على الله تعالىء أو على الطريق المعرف لارتفاع الحكم. 

فمن ذهب إلى أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى وأن حطابه الدال على ارتفاع 
اک هو الفشخ وان هي اسا فان الق رة" هو الطاب الال عاي 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم» على وحي لولاه ل مع تراخحیه ا 
فعبروا عنه بأنه الخطاب الدال على الرفع". 


.) ٠۳۷ ٠۳١ ( انظر هذا التحرير في: أصول الفقه الإسلامي محمد شلي:‎ )١( 

(۲) اختار هذا الاتحاه الباقلاني وتابعه الغزالي وابن عقيل والحازمي م وهم من علماء القرن السادس ‏ والرازي 
والآمدي ‏ من القرن السابع . ونسبه ابن عطية إلى حذاق أهل السنة. الحرر الوجيز: ٠٠١(‏ ). وانظر: 
النسخ قي القرآن: ( ١‏ / ۸۸ ). 

(۳) يرى الدكتور مصطفى زيد أن بداية هذا الا تجاه في التعريف كان ردا من الباقلاني على المعتزلة وعلى رؤساء 
الكنيسة في زمانه ليقرر أن الخطاب هو النسخ» وليس الناسخ كما زعمواء فإنما ملك سلطة النسخ الشارع 
وحده» وأن الذين تابعوه هم ممن اعتئ بعلم الكلام» فهو كلامي النشأةء م استمر كلامياً بعد ذلك وأن الذين 
قالوا به من غير الكلاميين لم ينتبهوا إلى الباعث عليه» فاعتبروه تعريفاً أصوليا للسخ» في حين أنه لا يعالج 
النسخ ولا يحده بوصفه فعل الشارع» وإنما يعن بإبطال مذهب المعتزلة في قولحم أن الناسخ حقيقة هو الخطاب» 
ولیس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: " وما نحسب أن هذا هدف ينبغي أن يتغياه تعريف النسخ؛ 
لأن النسخ يجب أن يعرف بوصفه ظاهرة تشريعية لا صلة هما بعلم الكلام"» ويقول: " فكان تعريف الباقلان 
وهو حصمهم العنيد ‏ يقصد إل الرد عليهي ورعا كان هذا خسنا في ذلك العصرء ولكن؛. أكانت هتاك 
ضرورة لبقائه بعد ذلك مع أنه لا يعرف النسخ» وليس جامعاً ولا مانعا؟!". النسخ في القرآن: ٠٠١١ / ١(‏ 
(A‏ 
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ومن ذهب إلى أن الناسخ ف الحقيقة هو الطريق وهم المعترلة"" س عبروا عنه بأنه: 
"قول صادر عن الله تعالی أو عن رسوله صلی الله عليه وسلم» أو فعل منقول عن رسوله 
صلى الله عليه وسلم يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالى أو بنص أو 
ا غو ر ا ا عاو ا ع عل ر ا 

ENE EE EE ag Ae E 

0 ونما يلاحظ في هذه المسألة ما يلى: 

- اخحتصار علماء علوم القرآن ف التعريف الاصطلاحي» وعدم التوسع بشرحه» أو 
ذكر حترزات التعريف والاعتراضات» كما يفعل الأصوليون. 
اتفاق تعاريفهم على أنه الرفع» لا أنه بيان لانتهاء المدةء ولا أنه الخطاب الدال 
على الرفع» وإغا عرفوه باعتباره فعلا للناسخ. 
“ أن تعريفات الأصوليين تنوعت إلى ثلائة اتحاهات: نشا اجاهان منها ردا على 

بعض الفرق» فاتحاه بيان انتهاء المدة نشا ردا على اليهود وإبطالاً لقوهم بالبداء. 


)١(‏ المعترلة اسم يطلق على فرقة ظهرت قي القرن الثاني الهجري بزعامة واصل بن عطاء العَرّال ( ت: ٠١١‏ ه)ء 
متأثرة بش الاتجاهات الموحودة في ذلك العصر» وقد أصبحت فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم 
الآراء» ويرى أكثر العلماء أن أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري ( ت: ٠٠١‏ ه) وواصل بن 
عطاء ( ت: ٠۳١‏ ه) من حلاف في حكم أهل الذنوب. وقد ظهر الاعتزال بداية من البصرة ثم انتشر في 
الكوفة وبغداد ومنها إلى شي الأقطار والآفاق. وقد تفرقت المعتزلة فرق كثيرة» واحتلفوا في المبادئ والتعاليم 
ووصلوا إلى اثنتين وعشرين فرقة» إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة: 
التوحيد على طريقة الجهمية: وهو نفي الصفات عن الله تعالى . 
والعدل على طريقة القدرية: وهو القول بأن الله غير حالق لأفعال العباد والقول بنفي القدر . 
والوعد والوعيد؟ة أي أنه يجب على الله أن ينفذ وعده للطائعين ووعيده للفاسقين. 
والمازلة بين المرلتين: أي أن صاحب المعاصي ليس بعؤمن ولا كافر بل هو فاسق في الدنيا حالد قي النار قي 
الآحرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة الخوارج: وهو الخروج على الحكام. 
انظر الكلام على المعتزلة في: الفرّق بين الفِرق للبغدادي: »)١١٤١٠٤(‏ والفصل ق الملل والنحل لابن حزم: 
»)٥۷/١(‏ والموسوعة الميسرة: (١/1۹)ء‏ والمعتزلة وأصوم الخمسة للمعتق: »)٠٤(‏ وفرق معاصرة تنتسب 
لالاسلام للعواجي: (۱۱۹۳/۳). 

(۲) انظر الإحكام للآمدي: ( ۳ / .)۱١۸‏ 

(۳) الإحکام: ( ۳ / ۱۰۸ )» وانظر: شرح الکوکب المنیر: ( ۳ / ١٠۹‏ ). 
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اا ار eS‏ 
الخطاب» وجذا يتبقى الاتحاه الثالث وهو اتحاه التعريف بالرفع» وهو الأضبط قي 
التعريف» وقد نحا نحوه أقدم من ألف في الأصول وهو الإمام الشاق 
(ت:؛٠٠ه)»‏ وكذا من عرف النسخ من علماء علوم القرآن وغالب المفسرين. 
° شرح التعريف الذي ذكره علماء علوم القرآن: 
ل يذ كر لاء علوم الفرآن شرغا لتعريف التسح الإصطلاحي» وسوف أذكر ذلك 
لما فيه من بيان لمعن النسخ» وما لا يدحل فيه» وقد اشتملت التعريفات على القيود الآتية 
الأو CE E EE A E E‏ 
ا 2 
الثان: أن النسخ رفم للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم» وليس رفعاً لحكم البراءة 
الأصلية الثابت بدليل العقل» كإيجاب الصلاة فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عدم 
TENT‏ 
الثالث؟ أن النسخ رفع للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثانٍ» وهذا احتراز عما رفع 
بغير حطاب؛ كزوال الحكم الشرعي بالموت أو الجنون ونحو ذلك 
الرابع؟ ن النسخ رفع بخطاب شرعي ثانٍ متراخ عن الخطاب الأولء أما إذا اتصل 
N E O E E E‏ 
نسخا» کقوله تعال: 1 |( جح ألبَيْتِ م اسَتَطَاع ليد سیک ا[ آل عسراد: ۷ه ]» 
فالتقييد بالاستطاعة ليس نسخا لوجحوب الحج على الناس ‏ المستطيع منهم وغير المستطيع 
و اهي استقا ع و خص: 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» أحد الأئمة الأربعة» صاحب 
كتاب الرسالة أول مصنف في أصول الفقه ولد سنة ( ٠٠١‏ ه) وأحذ العلم عن الإمام مالك بن انس 
وحالد بن مسلم الزنحي وأذن له بالإفتاء وهو ابن مس عشرة سنةء وكان ورعا تقياً متوقد الذكاء قال: 
SS‏ 

هي: ( ٠١١ / ١‏ )» طبقات الشافعية للسبكي: ( ۲ / ۷۲ )» سير أعلام النبلاء: ( ١ / ٠١‏ )» طبقات 
ا 


0۷ 
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وهذه القيود إن وحدت؛ وحدت حقيقة النسخ ومعناه» أما إذا احتل کے و ا 
القيود فإن حقيقة النسخ ترتفه'. 
٠‏ مثال ما اجتمعت فيه هذه القيود: 
يعكن التمثيل لما احتمعت فيه هذه القيود ما ورد من نسخ إيجاب بذل الصدقة بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في قوله تعىال: × ! " #$ % 
iraa]l + * ) (' &‏ 
حیث نسخها قوله تعال: 1 :; <=> 1? FE DCB®‏ 
irmaa]lLlT S RQPON ML KJ | H G‏ 
وهذه الآية هي الوحيدة الي N‏ 
فهنا تتحقق هذه القيود كما يلي: 
- فالحكم المنسوخ هنا وهو وحوب الصدقة؛ قد ارتفع بالكلية وم يعد مشروعاً. 
- وهذا الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب شرعي متقدم وهو الآية الأولى. 
- والنسخ قد وقع هنا بخطاب شرعي ثانٍ وهو الآية الثانية. 
- والآية الثانية متراحية عن الأولى وليست نازلة معها. 


.) ٠٠٠١ ( انظر هذه القيود في: معام أصول الفقه عند أهل السنة للجيزان:‎ )١( 
.)۹۷ ( انظر: الآيات المنسوحة:‎ )۲( 
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الطب الغاني : حكم النسخ': 
والمراد بمذه المسألة حكم النسخ من حيث الجملة وهو من جهتين: 


الجهة الأول حكم وقوع الدسخ بين الشرائع السماوية: 

من المقرر في أصول الاعتقاد أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة» وأنه يحب على جميع 
الأمم الاتباع والانقياد هاء وأنه لا قبل من أحد دينا غير الإسلام» قال تعال: × ? 
LY ۸ 4 OF E BE iBs A0‏ ا ]آل عمران]» وقد 
أحبر الله تعالى بوحود الاحتلاف في الشرائع كما في قوله تعال: ١‏ ز ) |" 

[<a su] L N 

إذا ثبت ذلك؛ ثبت وقوع النسخ بين الشرائع لوجوب اتباع هذه الشريعة ولو حالفت 
NAN a CAE‏ 

قال ابن کثیر (ت: ۷۷٤‏ ه): " ولکنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على دة ثم 
نسخها أو بعضها برسالة الآحر الذي بعده» حن كَسَحَ الحميعَ عا بعث به عبده ورسوله 
دا لى اله فاي و الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وحعله حاتم الأنبياء 


0 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: الإيضاح لكي: ( ٠١‏ )» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠١٠۹ / ١‏ )ء والبرهان 
E‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم: ( ٠٠١‏ ). وانظر الإيضاح لمكي: ( ٠۳١‏ ). 
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الجهة الثانن: حكم الدسخ في شريعتنا: 

الصحيح عند جماهير العلماء حواز النسخ ووقوعه» قال ابن الجحوزي (ت: ٠۹۷‏ م): 
"اتفق علماء الأمم على حواز النسخ عقلا وشر ى" 

وقال في إثبات أن في القرآن منسوحا: " انعقد الإجماع على هذاء إلا أنه شد من لا 
يلتفت إل" . 

وقال الز ركشي (د: ٠٠‏ م): " والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعاً وعقلاً "". 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
١‏ - قوله تعال: ايمحوا أله مايسآءُ © ا [لرعد: .]١١‏ وهذه آية عامة يصح قول 
من فسرها بإدراج الناسخ والمنسوخ فيها كما روي عن ابن عباس (ت: ٠۸‏ ه) رضي الله 
e‏ 
۲ وقوله تعالى: FR &% $ # " ۷M‏ , ا [لبقرة: > ]. 
وهذه الآية برهان صريح على وقو ع النسخ قي القرآن .معن الإزالة والتبديل» وذلك بأن 
رل آله غا ع م ا عه و غ و ا ت وا ن 
حكمها إلى حكم جديد» هو أرفق بالناس وأعظم هم ثواباً وأفضل عاقبة نما كان هم قبل 
ذلك 
۳- وقوله تعال: M‏ ولا بدلا ءايه كات ايو ا [الحل: .]٠٠١‏ وهذه الآية 
دلت بلا حفاء على ثبوت النسخ في القرآن. 

٤‏ - وقوع النسخ: كتحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس» ونسخ العدة بأربعة 
أشهر للحول» ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنين. 

ا أن الله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» وله سبحانه الحكمة البالغفة والللسك 


التام» كما قال سبحانه: 1 || | | ا [الأعراف: ءء]. 


(۱) نواسخ القرآن: ( ۱ / ٠١۹‏ ). 

(۲) نواسخ القرآن: ( ۱ / ۱١۹‏ ). 

.)۳١ / ۲ ( البرهان:‎ )۳( 

.) ٠١٠٦١ / ٠۳ ( انظر: جامع البيان للطبري:‎ )٤( 
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رت كار ا ن مهتب ا ل افر اراو ن افد قشر الخد 
وذلك بتأويل فاسد» ورأى بعض العلماء أنه م يخالف ق ثبوت النسخ أح من أهل 
الإسلام» وأن ما تسب إلى بعض التأحرين فهو على ندرته حلاف منهم في الف ظ لا تي 
MOE O Ee a E E‏ 
عز وجل ناسخ ولا منسوخ» وكابر العيان» واتبع غير سبيل المؤمنين 2 

والمخالفون في هاتين المسألتين هم: 
ا الر هة ين ارد و ضار الاصرون: الدين الوا اماع المت عقا 


وسمعا. 

- أبو مسلم الأصفهان (ت: ١٠٠م)»‏ والعنانية" من اليهود الذين قالوا بجوازه عقلا 
وامتناعه سمعاً. 
وهم في ذلك شبه ليس هذا موطن بسطها". 


,) ۷١ / > ( وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:‎ .) ۲٠١ ( المقدمات الأساسية للجديع:‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ: ( ۷ ). 

(۳) الشمعونية (الفريسيون): نسبة إلى شعون الصديق (ت: ٠١١‏ ق.م)» من بقايا رحال الكنيسة الكبرى» 
والمؤسس للدولة الأسمونية أو الحشمنية في أيام المكابيين. واشتهر إطلاق اسم (الفريسيون) بالعبرية (فروشيم) 
على هذه الطائفة. ومعن هذا الاسم أَمُم المفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن العامة. وهم طائفة علماء 
الشريعة من الربانيين قديماً. ويطلقون على أنفسهم اسم (حسيدي) أي: الأتقياء و(حبيرم) أي: الزملاء انظر: 
تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: ( ۲ / ٠٠١١‏ ) حاشية رقم ( ١‏ ). 

)<( محمد بن بحر الأصفهاني» وال» من أهل أصفهان» من بلغاء الكتاب» عالم بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» 

معتزلي» ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر بالله العباسي» فاستمر حي دحل علي بن بوية أصفهان سنة 

١م‏ فعزل» من كتبه: (جامع التأويل نحكم التزيل) قي التفسير على مذهب المعتزلة» توق سنة ۲۲٣ه.‏ 

انظر: معجم الأدباء: ( ١‏ / ۲۳۹ )» والوافي بالوفيات: ( ۲ / ٠۷١١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / 

.) ۸ 

العنانية نسبوا إلى رجحل يقال له : عثمان بن داود رأس الجالوت» يخالفون سائر اليهود في السبت والأعيادء 

وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى عليه السلام 
قي مواعظه وإشاراته» ويقولون: إنه لم يحالف التوراة البتة» بل قررها ودعا الناس إليهاء وهو من بي إسرائيل 
المتعبدين بالتوراة» ومن المستجيبين لموسى عليه السلام» إلا أَمُم لا يقولون بنبوته ورسالته. انظر: الملل والنحل 

.) ۲٠١/۱ ( للشهرستان:‎ 

.)٠۸١ / ۲ ( انظر: مناهل العرفان:‎ )٩( 


سے 
Oo‏ 
سی 
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المطلب الثالث: أقسام النسخ!: 


للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» وهذه التقسيمات قد تكون للناسخ وقد 


المسألة الأولى: أقسام المنسوخ باعتبار بقاء التلاوة والحكا': 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
الأول: نسخ التلارة والحكم مء 
وهذا هو النسخ التام» قال ابن عطية (ت: ١ءه‏ ه): " والنسخ التام أن تنسخ التلاوة 


والحكي وذلك ا 


E 
: وهو نوعان‎ 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( ٠١‏ )ء والناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٠١‏ )ء والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي: ( 1۷ )» والناسخ والمنسوخ لابن العريي: ( ۲ / ١‏ )» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ١‏ / 
۷ ) والمصفى بأكف أهل الرسوخ له: ( ٠١‏ )ء والبرهان للز ركشي: ( ۲ / ٠١‏ )» والإتقان للسيوطي: (> 
/۰)» وأضواء البیان: ( ۳ / ١٠۳)ء‏ ومناهل العرفان: ( ۲ / ۱۹۷ )» والآيات المنسوخة للشنقيطي: 
(۷۲)ء والمقدمات الأساسية للجديع: .)٠٠١(‏ 

(۲) ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذا القسم» وقالوا: إن الأحاديث الواردة بذلك آحاد لا تبت قرآنية ما ادعى أنه 
قران واا يعمل جا عل أا أحاديت فقط: 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٠١‏ )» والبرهان للزركشي: ( ۳۹ ٠١‏ )ء والبحر الحيط له: ( ٣‏ / 
١‏ )» والإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١١‏ ). وأنكره من المعاصرين: عبد المتعال الجبري في كتابه: الناسخ 
والمنسوخ بين الإثبات والنفي: ( ۳۷ ٤١‏ ). 

(۳) الحرر الوحيز: ( ٠٠١‏ ). وقال عنه ابن عاشور: " وهو الأصل ". التحرير والتنوير: ( ٦٦۳/١‏ ). 

.) ٠٠١ ( انظر: المقدمات الأساسية للجديع:‎ )٤( 
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وا تعن اة( ف رض اله اقات ' کان فا آرل من 


القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن تم نسخن بخمس رضعات معلومات»› فتوقي رسول 
E N AE‏ و ا 
التلاوة والحكم إجاعا. 
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(۱) 


(٤) 


ب ما بلغنا جرد الخبر عنه ورفع منه کل شيء: 
ومثاله: حدیث E‏ قال: قال لي يي بن كعب (ت:.۲ 


O yp O E ET 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن والدهاء العالمةء الفقيهةء العابدة» أَمّها أُمٌ رومان 
بنت عمیر بن عبد مناف بن دهمان بن غنم بن مالك بن كنانة» هي أحت عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه وأمه» 
تزوحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكة قبل المجرة بثلاث سنين» وقيل: إنه تزروجها قبل سودة رضي الله 
عنهاء زوجه صلی الله عليه وسلم إیاها أبوهاء وکان ما یوم تروحها ست سنین» وما تزوج بكرا سواهاء 
وقبض وهي بنت نان عشرة سنة» فضائلها كثيرة» وماتت قي حلافة معاوية سنة نمان وخمسين وها سبع 
وستون سنة ودفنت بالبقیع. انظر: سير اعلام النبلاء: ( ۲ / ٠١١‏ )ء والإصابة: ( ۸ / ٠۳۹‏ )ء ووفيات 
الأعيان: ( ١٠١/٣‏ ). 


(۲) رواه مسلم ق الرضاع: باب التحریم بخمس رضعات : ( ۹۲۳ ) رقم ( ٠٤١١‏ ). 


)ج( 


(<) 


زر بن حبيش بن حباشة بن أوس» الامام القدوة» تابعي» مقرئ الكوفة مع السلمي» أبو مرم الأسدي الكوقي» 
ويكئ أيضاً أبا مطرف» أدرك يام الجاهلية والإسلام» ولم ير البي صلى الله عليه وسلم» وحدث عن عمر بن 
ا لخطاب» وأبي بن كعب» وعثمان» وعلي» وعبد الله» وعمار» والعباس» وعبد الرحمن بن عوف» وحذيفة بن 
اليمان» وصفوان بن عسال» وقرأً على ابن مسعود وعلي. وتصدر للاقراءء روى له الجماعة» توق سنة ۸ه 
وقيل: ۸۲ه وقيل: ۸۳ه. انظر: تمذيب التهذيب: ( ٦۱۷ / ١‏ )» وسير أعلام النبلاء: ( > / ١٠١١‏ )»ء 
الواني بالوفيات: ( ٠٠١۷/٠٠٤‏ ). 


أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية» من بي النجار» من الخزرج» أبو المنذر» من فقهاء الصحابة وأقرأهم 


لكتاب الله» أنصاري» كان قبل الإسلام EE ETE‏ على الكتب القديعة» ثم بعد إسلامه 
أصبح من كتاب الوحي» شهد العقبة الثانية وبايع فيهاء ثم شهد المشاهد كلهاء يعد من كبار المفسرين من 
الصحابة» في تاريخ وفاته حلاف» والصحيح أنه توق سنة ١ه‏ بالمدينة. انظر: صفوة الصفوة: ( ١‏ / 
۸ت)» وأسد الغابة: ( ٠١ / ١‏ )» ومعجم المفرسين لنويهض: ( ٠٠١/١‏ ). 
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فقال: قط؟ لقد رأيتها وإما لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها : ( الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار جو هما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)'. 


الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

وهذا النوع قليل الوحود ني النصوص المنقولة إليناء وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنغا 
عرف عن طريق النقل الفابت. 

وال ! 

آية الرحم: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جوها البتة ). 

وما ثبت عن عمر بن الخطاب (ت :۲۳ ه) رضي الله عنه قال: ثم إنا كنا نقراً فيها 
نقراً من کتاب الله: (أن لا ترغبوا عن آبائکم» فانه کفرٌ بکم أن ترغبوا عن آبائکم )» 
أو: ( إن کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم )° . 


)١(‏ رواه النسائي قي الکبری: ( ٤۰۸ / ٦‏ ) رقم ( ۷۱۱۲ )» وابن حبان ق صحیحه: ( ۱۰ / ۲۷۳ ) رقم 
»)٤٤۲۸(‏ والحاکم فی مستدرکه: ( ۲ / ٤۸۸‏ ) رقم ( ۳١١١‏ ) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» 
والضياء المقدسي في المختارة: )۱۷١/۳(‏ رقم ٠٠١١ ء٠١٦١ ٤١(‏ )» والطيالسي في مسنده: ( ٤٠١ /١‏ ) رقم 
٥٤۲ (‏ )» وعبد الرزاق في مصنفه: ( ۳ / ٠٠١‏ ) رقم ٥۹۹۰(‏ )» » وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد 
السند: ( ٠١١ / ٠١‏ ) رقم )۲٠۲١۷(‏ واللفظ له. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ( ٠‏ / 
.)4۷٩‏ 

(۲) انظر: المقدمات الأساسية: ( ۲٠١‏ ). 

(۳) انظر مزيدا من الأمغلة ني الإتغان: ( > / ٠١١١ ٠٤١١‏ )ء والزيادة والإحسان: ( ۰| ٤٠١‏ س ٤۲۸‏ )» 
والمقدمات الأساسية: ( .)۲٠٤١ ۲١١‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في الحاشية رقم: ( ١‏ ) من هذه الصفحة. 

(ه) رواه البخاري في الحدود: باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت: ( ٥٦۹‏ ) رقم ( 1۸۳١‏ ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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وعن زید بن رقم (ت ٠٠:‏ ه)" قال: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لو کان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخرء ولا ملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)(. 

وقد أنكر هذا القسم بعضهم"» والوقوع أعظم دليل على الحواز كما هو مقرر. 

الالث؟ نسخ الحكم وبقاء التلارة: 

وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ» ومثاله: 

آية المصابرة» والعدة» والتخيير بين الصوم والإطعام» وحبس الزوان. 

وهذا القسم هو الذي ا له المؤلفات قي الناسخ والمنسوخ وهو المقصود عند 
العلماء بالناسخ والمنسوخ أصالة: 


)١(‏ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الاغر أبو عمرو» ويقال أبو عامر» ويقال أبو سعيد» ويقال 
أبو معت وقال أبن اة الأنضاري الخررهي» زل مشاهدة تزيم مع رسرل اله صل للخل وسن 
وغزا معه سبعة عشرة غزوة» وكان يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة» فخرج به ابن رواحة إلى غزوة مؤتة 
يردفه على رحله» وشهد مع علي المشاهد» وسكن الكوفة» وهو أحد الذين استصغرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد فردهم» من مشاهير الصحابة» توفي سنة ٦ه‏ وقيل: ٦۸‏ ه. انظر: الوافي بالوفيات: 
»)٠٤ / ٠١(‏ وسر أعلام النبلاء: ( ۳ / ٠١١‏ ). 

(۲) رواه امد نی مسنده: ( ۳۲ / ۳۱ ) رقم ( ۱۹۲۸۰ ) وأبو عبید فی فضائل القرآن: ( ۳۲۲ ) رقم »)٥۸۸(‏ 
والطبراني في الكبير: ( ۲٠۷ / ١‏ ) رقم ( ٠٠١١‏ ). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ( ٦‏ / 
٦‏ ) رقم( ۲۹۱۰). 

(۳) ومن المعاصرين الدكتور مصطفى زيد» وحجته في ذلك أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكرم 
لا تسمحان بوحده إلا على تكلف» وذكر أنه يخالف المعقول والمنطق» وأن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر 
فيه» وأما الآثار الصحيحة الواردة في ذلك فقد قال فيها: " فمعظمها مروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهماء 
ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح؛ فإن صحة السند لا تعن 
في كل الأحوال صححة لمعن" ثم مال إلى احتلاق هذه الروايات وأا مدسوسة على المسلمين ثم قال: "ومن ته 
يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم بجرد فرض» لم يتحقق ي واقعة واحدة» وهذا نرفضه» ونرى أنه غير معقول 
ولا مقبول". انظر: النسخ في القرآن له: ( .)۳١۲ ٠٠٠١ / ١‏ وقال ابن عاشور: " وعندي أنه لا فائدة ي 
نسخ التلاوة وبقاء الحكم ". التحرير والتنوير: ( ٠٦۳ / ١‏ )ء وانظر أيضاً: فتح المنان لحسن العریض: (۲۴)ء 
انول اله يد ا( 0 ف انكر أا 

.) ۱۹۸ / ۲ ( انظر: مناهل العرفان:‎ )٤( 
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AEC Ep Ge ab 
فهذا هو المعروف عند العالم أن الآية الناسخة والمنسوحة جميعا ابتان في التلاوة» وفي‎ 
ا إلا أن المنسوخحة منهما غير معمول ماء والناسخة هي الي أوحب الله عز‎ 
I OT 

AEN EEE 

وقال ابن البارزيأ“ (ت: ٠۲۸‏ ه): " وهو المحدود والمقصود بالتصنيف ". 

E E SN EEA LE 


)۱( القاسم بن 2 الهروي الأزدي الخزاعي» بالولاء» الخراسان البغدادي» أبو عبيد: من كبار العلماء بالحديث 
والفقه والتفسير والقراءات والأدب» من أهل هراة» سافر إلى بغداد ودمشق ومصر» ثم حج فتوقي مكة سنة 
٤ه‏ من كتبه: الناسخ والمنسوخ» وغريب القرآن» وفضائل القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
(۲ / ۳۷ )ء ومعرفة القراء الكبار للذهي: (١/١٠۳)ء‏ ومعجم المفسرين لنويهض: ( >١١ / ١‏ ). 

(۲) الناسخ والمنسوخ: ( ٠١‏ ). 

(۳) نواسخ القرآن: ( ٠۷١ / ١‏ )ء والمصفى بأكف أهل الرسوخ: ( ٠۳١‏ ). 

)٤(‏ هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم» المعروف بشرف الدين ابن البارزي» نسبة إلى (باب أبرز) 
إحدى محال بغدادء الحهي الحموي» انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي بالشام» كان إماماً با لمذهب وفتون 
كثيرة» كان متواضعاً عابداً لطيف الأحلاق» له مصنفات منها: البستان في تفسير القرآن» والناسخ والمنسوخ» 
توفي سنة ۷۳۸ه. انظر: البداية والنهاية: ( ٠۹۳ / ٠١‏ )» وطبقات لمفسرين للداوودي: ( ۲ / ٠٠١‏ )» 
ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ۷٠١‏ ). 

(ه) ناسخ القرآن ومنسوخه: ( ٠۹‏ )» وقاها بنصها ابن عقيلة المكي في: الزيادة والإإحسان: ( ۲۷٤ / ١‏ ). 

.)٠٤١١ / > ( الإتقان:‎ )١( 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسیر س چ چ س n۹‏ ۷ 


المسألة الثانية: أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمها': 


وهو ذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: 

الأول: النسخ إلى بدل: 

وهذا القسم متفق عليه بين العلماءء وهو الموافق لقوله تعال: M‏ " # $ %& 

' ( ) *4 ,ا [لقرة .]٠.>‏ 

فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل: إذ أن الله وَعَدَ أنه لا بد 
للمنسوخ من بدل نماثل أو حير» فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد» فإنه 
إذا أتى بخير منها N‏ وإذا اتی CNRS Gs‏ 

وأمثلة هذا القسم كثيرة. 


الغان: السخ إلى غير بدل: 
وذهب إلى وقوع هذا القسم جمهور الأصوليين ومثلوا له بنسخ وحوب تقدم الصدقة 


بين يدي E‏ 


كرا الف ج العام ور قار ن الشاي ك ج 

وا الأمين الشنقيطي ( ت: ۹۲٣٠ه)‏ ورد على من ذهب إليه قال: " اعلم 
أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من حواز النسخ بلا بدل» 
وعزاه غير واحد للجمهور... إنه باطل بلا شك. 


(۱) انظر: الاعتبار ق الناسخ والمنسوخ: ( ۸). 

(۲) انظر: ججحموع الفتاوی: ( ۱۷ / ۰۱۸٤‏ ۱۹۰ ). 

(۳) انظر: الإحكام الآمدي: ( ٠١١ / ٣‏ )ء والبحر الحيط: ( ۳ / ٠۷١‏ ). وذهب إليه ابن العربي قي الناسخ 
والمنسوخ: (۲/ ۲ ). 

/ ١ ( )ء والنسخ في القرآن لمصطفى زيد:‎ ٠۷١ / ٣ ( والبحر الحيط للز ركشي:‎ ») ٠٠۹ ( انظر: الرسالة:‎ )٤( 
.)۰١ 

(ه) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكي الشنقيطي» العلامة الفقيه الأصول المفسر اللغوي» درس 
درس الفقه المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون» ثم حرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر قي المدينة النبوية 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


والعحب ممن قال به من العلماء الأحلاء مع كثرتمم» مع أنه خالفة صريحة لقوله تعالى: 
"M‏ # $ %& ' ( ) ۴+ , ا [القرة: ٠٠١‏ ] فلا كلام البتة لأحلٍ 
بعد كلام الله تعىال: × MqsmIkLl | | | | ٠‏ / 210 

May L4 3‏ ¶ ,أو أله ا [ البقرة: ٠٠١‏ ]؛ فقد ربط حل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء. ومعلوم أن 
الصدق والكذب قي الشرطية يتواردان على الربط؛ فيلزم أنه كلما وقع النسخ» وقع الإتيان 
بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع قي القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى: 
MM‏ ! " # % 6 ') ( * + اله r‏ ]نە تسخ 
بقوله: ۷ :'; >=< ? © ا الآية [ مجدلة۲٠]ء»‏ ولا بدل هذا 
المنسوخ. 

فالحواب: أن له بدلاًء وهو أن وحوب تقدم الصدقة أمام المناحاة لما تسخ بققي 
استحباب الصدقة وندهاء بدلا من الوحوب المنسوخ كما هو ظاهر "'. 

قال الدكتور محمد الجيزان: " والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرحع إلى الل ظ 
دون الحقيقة» وبيان ذلك؟ أن الحميع متفق على أن الله سبحانه وتعالى إذا تسخ حكما 
عرض المؤمنين عنه بحكم آحر هو حير من الحكم المنسوخ أو مثله» فلا يت ركهم هملاً بلا 
حکم. 

وما احتلفوا تي تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رحوعا ورا إلى الحكم السابق 
الذي کانوا عليه: ۰ ۰ 


ودرس با مسجد النبوي» وكان من كبار علماء عصره» له: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب» ونفي الجاز عن اللمترل للتعبد والإعجاز» توق سنة ٠۳١۹۳‏ ه. انظر: ترجمة 
الشيخ عطية سالم له المطبوعة مع أضواء البيان في الحزء العاشر» ومعجم المفسرين لعادل نویهض: ›»)٤۹٦/۲(‏ 
والعلامة الشنقيطي ا لعدنان شلش: ( ٥۳‏ )» وجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف 
للطویان: ( ۱ / ۲۹). 


(۱) أضواء البیان: ( ۳ / ۳۹۲ ۳٠۳‏ ). وقد توسع في بيان ذلك في المذكرة: ( ۷۸ ۸٠‏ ). 


1۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
فعند جهور الأصوليين ‏ وهم القائلون بالتسخ إلى غير بدل س لا يسم هذا بدلا 
ااال غد ار ا هو ی شر اعرا برت اال الک وا می 
بیت لقي ارد الما كا عله ف هرح ارح الاجا فلن را ت 

ھۇلاء. 
ما النافون للدسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ماهو أعم من حكم آحر ضد 
المنسوخ فيشمل س إضافة إليه ‏ الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ» لذافإن 
NRE EE E‏ 


)١(‏ معام أصول الفقه: ( ٠٠١‏ ). وانظر: الآيات المنسوحة للشنقيطي: ( ۸١‏ ۸۲ ). وقال الدكتور مصطفى 
زيد: " فالبدل إذن ضرورة لا غي للنسخ عنهاء بل لا تمام له بدوماء فلا جال للحلاف في اشتراطه» وإنما ينبغي 
أن يقصر الخلاف على بيان المراد به". النسخ في القرآن: ( ۲١۷/١‏ ). 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


لمسألة الثالنة: أقسام الدسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو ماثلتها': 


وهو بهذا الاعتبار ينة ينقسم إلى لائة أقسام: 
الأول: نسخ الأخحف بالأنثقل: 
ومثاله: 


نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعال: R۴ Q ×١‏ 

١ 5‏ لا ۷(0 ا [لقرة:ء١]»‏ بأثقل منه» وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله 
تعاM:J Xx WV U‏ ¥ ال[البقرة:۸]. 

ونسخ حبس الزوان في البيوت المنصوص عليه بقوله: L/ .- ١‏ 
الآية [لساء:١٠]ء‏ بأثقل منه وهو الجلد والرحم المنصوص على الأول منهما في قوله تعالم: 
RG 0 f 8M‏ لى الان مهما با ية الرجو الق 
سحت تلاوتها وبقي حكمها ثابتأ وهي قوله تعال: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جو هما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ). 

الثاني نسخ الأنقل بالأخحف: 


ا 

نسخ وحوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه قي قوله تعالى: ١‏ ۷ 
e dc b a ^f] [ Z ¥ X W‏ 
ih gg f‏ ز K‏ ا[ أل ]» بأحف منه وهو مصابرة المسلم انين منهم» 


VUB FF qd P o nm | SS 
ہ کم نٹ ییا اسو رذن او وة ع‎ ZY XW 


. [الأنفال]‎ L 0 © 


(۱) انظر: الإيضاح لمكي: ( ۰ )» وأضواء البیان: ( ۳ / ٠٣۳‏ ). 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وکنسخ قولە تعال: LX UW U TS RQP O0 M‏ 
[البقرة:٤۲۸]»‏ بقوله تعالى: 1 ل یک 0 ا وسعَها ا[البقرة:٠۲۸]؛‏ فإنه نسح للأنقل 
بالأحف كما هو ظاهر. 

وكنسخ اعتداد المتوق عنها بحول المنصوص عليه في قوله تعىال: 1 ; < 

ED CB A @ ? > =‏ ۴ ا [ابقرة:.ء]» 

بأحف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء المنصوص عليه ني قوله تعال: ١1‏ ! 

reall ® o) (° & % $ # " 

الفالث: نسخ المنل بالمنل: 

a 

نسخ استقبال بيت المقدس» باستقبال بيت الله الحرام. 

إشكالان متعلقان بهذا التقسيم: 

ويتوجحه هنا إشكالان يتعلقان هذا التقسيم وذلك لأن الله تعالى يققول: × ) () 

e E +۴ 

الإشكال الأول: هل الخيرية بكثرة الأحرء أو بالسهولة وتيسير القدرة على الامتثال» 
فإن كان الأول فالأنقل اجا وهذا يقتضي منع نسخه بالأحف» وإن كان الثاني فهذا 
يقتضي منع نسخ الأحف بالأثقل لأنه خير منه؛ لأن الله تعالى صرح بأنه يأُڻ عا هو حير 
من المنسوخ أو نماثل له» لا عا هو دونه. 

والجواب عن هذا الإشكال: 

أن الخيرية تارة تكون في الأتقل لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا كان الأحر كيرا 
والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم؛ بإيجاب الصوم. فإن تي 
الصوم ا کٹرا کا هو معلرم ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون 
ر ع ا و ی ي لف مر ار مو وال 


.)٠١١ ۳۹٤ / ۳ ( انظرهما مع الجواب عليهما ق : أضواء البیان:‎ )١( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ML KJIH GF E M:Jاععت برحصة الإفطار منصوص بقوله‎ 
.] ı۸ ابقر‎ [ LC O0 N 

وتارة تكون الخيرية في الأخحف: وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة 
بحيث يعسر فيه الامتثال؛ فإن الأحف يكون حيرا منه لأن مظنة عدم الامتثال عرض 
امكف للوقوع فيما لا يرضي الله. وذلك كقوله تعال: TS ۸R Q۴ 0© ١‏ 

X VW U‏ ا[ يقرة: ٠۸٠‏ ] فلو لم تُنسخ الحاسبة جخطرات القلوب لكان 
الامتغال صعباً حداء شاقا على التفوس» لا يكاد يسلم من الإخلال به إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله تعال: M‏ ؟ كث © تسا إلا وَسَعَهَا ا 
[ا ا تخر لکا من بقاء ذلك الحكم الشاق. 

الإشكال الثاني ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله» وأي مزية للمثل على المنل 
حی ينسخ ویبدل منه؟. 

والجواب: 

أن قوله تعالل: + , ايراد به نماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما؛ فلا 
يناي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد حارجة عن ذاته يكون ها حيرأ من المنسوخ» فيكون 
باعتبار ذاته ماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد الي لا توحد في المنسوخ 
a‏ 

وإيضاحه: أن عامة المفسرين بمثلون لقوله تعالل: + , ابنسخ استقبال بيست 
لمقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ 
لأن كل واحد منهما حهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية. 

ولكن ذلك لا يناي أن يكون الناسخ مشتملاً على كم خارجة عن ذاته تصيره خيرا 
E E E‏ 
اقرائ لست س خر دة نافال بت الهدش: 

منها: أنه يسقط به احعجاج كفار مكة على البي صلى الله عليه وسلم بقوهم: ترم 
نك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته!, 
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س السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التن ‏ ج د !۷ 
ومنها: أنه تسقط به أيضاً حجة علماء اليهود فإمم عندهم قي التوراة: أنه صلى الله 
عليه وسلم ر ا و ی ا ا ا 
الحرام» فلو م يمر بذلك لاحتجوا عليه ما عندهم. 
وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكم الي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة بقوله: 
M‏ 
L‏ ثم بين الحكمة فقال: M‏ 
اخسون و نعمت کر وا کہ دوت ا ا[ 
وإسقاط هذه الحجج من الدواعي الي دعته صلى الله عليه وسلم إلى حب التحويل إلى 
بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعال: × ص ° S qq ٥P0‏ 
x> WU‏ ¥ 2 () کر فولوا ومک سطرة وا 
دين ووا ألكدبَ ‏ © آنه ألْحق من ديهم وماالهشفلٍعيًا  ٠‏ لم ا[بتة)]. 


و 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الخقه وأثرها على التفسیر س چ ک۹ ۷41 


السألة الرابعة: أقسام الدسخ باعتبار الحكم وجواز العمل بالمنسوخ': 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون فرضٌ نسخ فرضاًء ولا يجوز العمل بالأول: 

وماله: 

"MGS aE e a 

EF (2 & % $ # 
[uM] L8 7 654 32 1 0 / .- 

بقوله تعال: × ±+ , -. / 10 2 ا][سr].‏ 

فالأول فرض نسخه فرض آخر. ولا يجوز فعل الأول المنسوخ. 


الثاني: أن يكون فرضٌ نسخ فرضاء ونحن مخيرون في فعل المىسوخ وتر كه 
ومثاله: 

a _ ^] [ Z ¥ X W VM :Jlىت قول‎ 
luavjl K j ih gg f e dc b 

فقد فرض الله تعالى على الواحد المؤمن ألا ينهزم لعشرة من المش ركين» ثم نسخ ذلك 


Zz ¥ XW VUB r q Po NM | M:gقڊ‎ 


۸ 3 یک أن يرا لذن اه واَةمَعّ ‏ © © ا [اغں). 


ففرض في هذه الآية الناسخة ألا ينهزم المؤمن لاثنين من المشركين» ولو وقف الواحد 


لعشرة فأكثر حاز, فنحن مخيرون قي فعل المنسوخ وت ركه. 


)١(‏ انظر: الإيضاح لمكي: ( ۷۲ )ء والبرهان للزركشي: ( ۲ / ۳۸ )ء والإتقان: ( > / ٠٤٠٤١‏ )» وانظر: البحر 


الحيط للرركشي: ( ۳ / ٠۷١‏ ) فقد ذكر تقسيماً قريباً منه باعتبار ما سقط وجوبه إلى ندب أو إباحة» أو 


سقط تحرعه إلى الإباحة. 


المسائل المشنركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنير د ۷ 
الفالث: أن يكون الناسخ أمراً بترك المنسوخ الذي كان فرضاً من غير بدل ونن 
خیرون في فعل المنسوخ وترکه» وفعله أفضل: 
وذلك كنسخ قيام الليل» وقد كان فرضاء ونحن مخيرون في قيام الليل وت ركه» وفعله 
أفضل وأشرف وأعظم أجرا. 
وهذه التقسيمات السابقة هي أغلب ما يذكره العلماء» وقد يزيد بعضهم تقسيمات 
أحرء لا طال بذکرها'. 


.) ۲۸٠ / ۳ ( انظر مثلا: كشف الأسرار لابخاري:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير س چ ک۸ ل۷ 


المطلب الرابح : ما يقح به النسخ!: 


اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن: وذلك لقول الله تعال: "N‏ " # $ 


6% ' ) ( + ,ا [بة»..] وقوله تععال: 1 ولا بدلا ءَايَةً 
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ا و me ET‏ 
قال مكي بن أيي طالب (ت: ۷٣؛‏ م): " فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه إجماعٌ من 
آهل ال 
وصور ذلك واقعة في القرآن في مواضع» احتلف العلماء قي عددها كما سيأنٍ. 
وكذلك اتفقوا على جواز نسخ السنة بالسنة المتواترة". 
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن كنت ميتكم عن زيارة القبور ألا 
(r)‏ 
فزوروها ) . 
قال e E‏ ويدسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة ‏ وهذه العبارة 


يراد يما الخبر المتواتر القطعي ب وينسخ حبر الواحد جخبر الواحد» وهذا كله محل 
اتفاق". 
ثم احتلف العلماء بعد ذلك تي مسائل نما يقع به النسخ وهي كما يلي: 


.) ۷۷ ( الإيضاح:‎ )١( 

«(۹4/۱ ( ا المسألتين ف الإيضاح لمكي: ( ۷۷» ۰ ) ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ (r) 
)»ء والاعتبار في الناسخ‎ ٠١ ( والبرهان: ( ۲ / ۳۲)ء وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي:‎ 
وسال الرفات لورقان: ( 91 )> والس ن‎ 0) ۹ ١ رارع( 5 اضر اداد(‎ 
)ء وإحكام الفصول للباجي:‎ ۱۸١ / ١ ( والبحر الحيط للز ركشي:‎ ») ٠٠ / ۲ ( الإثبات والنفي لفرغلي:‎ 
.)۷( 

( ا روا نلو ي امان باب امفداة الى لن اه عليه ول رة عر ول ق زاو ار آم( ) رف 
(۹۷۷) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

.) ٠١١ ( الحرر الوحيز:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاي أ N a‏ 
المسألة الأولى؟ نسخ القرآن بالسنة المتواترة': 
بحث بعض علماء علوم القرآن هذه المسألة» وكانت طريقتهم الإيجاز والاحتصار» 
ن د رها کون من أنواع النسخ بلا إشارة للخلافا"» ومنهم من ذكره 
ار" 
ويمكن بيان هذه المسألة كما يلي: 
احتلف العلماء ق هذه المسألة على قولين: 
الأول؟ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة الوا ةا 


وهذا احتيار ابن عطية ( ت: e‏ ران التكرن ( ت eê‏ وابن 


ا 0 والطوقي (ت:“ E‏ والسيوطي ) ٿ: ٩۱۱‏ ه۵ 3 ا والأمين 
الشنقيطي ( ت EY‏ 


(۱) انظر: البرهان: ( ۲ / ۳۲ )» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ( ۲١‏ )» ومناهل العرفان: ( ۲ / ۲٠١‏ )» 

(۲) كما فعل ابن عقيلة المكي في: الزيادة والإحسان: ( ١‏ / ۲۷۷ ). 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ١١ ٠١‏ )»ء والإيضاح لمكي: ( ۷۸ ۸١‏ ) وقال فيه بعد ذكر 
الخلاف: " وهذا الباب يحتاج إلى بسط عِلّل» واستجلاب أدلةٍ على القولين جيعاء يطول ذكرٌ ذلك» سنذكره 
في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى "» والناسخ ا لابن العریي: ( ۲ / ۳ > )» ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي: ( ۱ / ۱۳١۹‏ ١١٤٠)ء‏ وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي: ( ۲۰ »)۲١‏ 
والبرهان للز ركشي: ( ۲ / ۳۰ ۳۲ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ۱٤١۷‏ ) وقال فيه بعد ذكر الخلاف: 
"وقد بسطت فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الحوامع تي الأصول . 

.) ۲٠۷ ( ت)ء ومعالم أصول الفقه للجيزان:‎ ٠٦۳ / ٣ ( انظر: شرح الك وكب المنير:‎ )٤ 

ه) الحرر الوحيز: ( .)٠١١‏ 

OOTP RE 

۷) عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري الخررجحي» أبو عبد الله » وقيل: أبو محمد» المعروف بابن 
بابن الفرس: فقيه مالكي» قاض» نحوي» من علماء غرناطة بالأندلس» ويها نشأً وتعلم» مات بغرناطة سنة 
۷ه وڼ سنة وفاته اف بے ا أحكام القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ( ٠٠۲ / ١‏ )» 
والديباج المذهب: ( ۲ / ٠١۳‏ )ء ومعجم المفسرين لنویهض: ( ٠٠١/٠۱‏ ). 

.)٠۷١ / ١ ( أحكام القرآن:‎ )۸( 

.) ٠٠١ / ۲ ( شرح مختصر الروضة:‎ )٩( 

.) ٠١۷/١ ( شرح الك وكب الساطم:‎ )٠١( 

) 


۱ أُضواء البيان: ) 1v / r‏ (« ومذكرة أصول الفقه: ) 2 (. 


) 
) 
) 
) 


المساتل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير ڪڪ ۹ ۷۸4 


وحجتهم: 
١‏ - أن اللجحميع وحي من الله تعالى» فالناسخ والمنسوخ من عند الله والله هو الناسخ 
ق ا و و 
۲ - الوقوع: وذلك كنسخ آية التحربم بعشر رضعات بالسنة المتواترة» ونسخ سورة 
سورة الخلع وسورة انفد" بالسنة لر اة . 
الفا ذهب الشافعي (ت ٠.٠:‏ ما" وأحمد (ت: ٠٠١‏ م( قي الشهور عن" إلى 
إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» بل لا ينسح القرآن إلا قرآن مثله. 


.)١٠٤١١/ ١ ( انظر: المستصفى:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص: ( ۱ ). 

(۳) هما ما ورد في صفة القنوت فى الوت انظر: الدر المنثور: ( ٦۳٤/۸‏ ). 

.)٠٤٠١١ / > ( : انظر: الإتقان‎ )٤( 

(ه) الرسالة: ( ٠١١‏ ). وقد وجه الز ركشي ما نقل عن الشافعي بقوله: " وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا 
لا يوحدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيم لقدر الوحيين وإبانة تعاضدها وتوافقهماء وكل 
من تكلم على هذه المسألة م يفهم مراده ". البرهان: ( ۲ / ۳۲ ). وانظر البحر الحیط له: ( ۳ / .)١١۹۱‏ 

() أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان» أبو عبد الله الفقيه الحدث» إمام المذهب الحنبلي» كان إماماً في الفقه والحديث 
والحديث والزهد والورع» له كتابه المعروف المسند» ولد سنة ٤‏ ١١اه‏ وتو سنة ١٤۲ه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة: /١(‏ ۸) وسير أعلام النبلاء: ( .)٠۷۷ / ٠١‏ 

(۷) انظر: العدة لأبي یعلی: ( ۳ / ۷۸۸ )ء وروضة الناظر: ( ۱ / ۲۲۶٤‏ )» وججموع الفتاوی: ( ۲۰ / ۳۹۷ 
OST AES SER‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وهذا احتیار ابن الجوزي ( ت E o۹۷‏ وابن a ° E‏ وابن تيمية 
(٤)‏ 


و حجن ھ(٥:‏ 


lL, + )( ( ' &% $# " NM أن الله تعالى يقول:‎ -١ 
ST TT TT 

A F> =< : 98 7 65 43 M:لاعت -قولە‎ ۲ 

8 ا [برس: ٠۰‏ ]» وقوله: 1اينخا اد ما كاه © وعنڌه ام ڪب 

ا [لرعد]. ووجه الدلالة: أن الآيتين دتا على أن الله تعالى هو المبتدئ لفرض 

الكتاب؛ فيكون هو المزيل المبت لما شاء منه» E NO‏ 


(ت:۷۲۸ه) 


الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخلاف في هذه المسألة؛ لا يؤثر عى التفسير 
ودلالات الآيات» فالأدلة ال يذكرها المحوزون أو النافون هي للجواز» وأما أدلة الوقوع 


)١(‏ نواسخ القرآن: ( ٠١١ / ١‏ ). وقال عن الأمثلة الي تدل على الجواز: " هذه الأشياء تجري جحرى البيان للقرآن 
لا النسخ ". وانظر: المصفى له: ( ٠١‏ ). 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الجماعيلي (نسبة إلى جماعيل وهي قرية قريبة من نابلس) » أبو 
محمد موفق الدين» فقيه من أكابر فقهاء الحنابلة» رحل مع أبيه إلى دمشق وتعلم فيها» وذهب إلى بغداد ومع 
الفقه والحديث على شيوخها ونبغ فيهما حي أصبح حجة وإماماً. له تصانيف منها: (المغيٍ) و(الكاف) 
و(المقنع) ني الفقه و(ذم التأويل) و(البرهان ف فضائل القرآن) وغير ذلك من التصانيف. توف ي دمشق سنة 
٠‏ ه عن انين عاما, انظر: فوات الوفيات: ( ۲ / ٠١۸‏ )» والنجوم الزاهرة: ( ٠٠٠ / ٦‏ )ء والأعلام: 
٤ (‏ /۷). 

(۳) روضة الناظر: ( ٠٠١/٠‏ ). 

.)۲۰۲/۱۹ (»)۱۹۷ ۰۱۹۰ / ۱۷ ( مجحموع الفتاوی:‎ )٤ 

ه) انظر: مناهل العرفان: ( ۲ / ۲۱۷ ۲۲۲). 

۸٤ ( )ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ ٠٤١١۷ / > ( )ء والإتقان:‎ ١١ / ۲ ( انظر: البرهان للزركشي:‎ )١ 

.)۸ 


(۷) انظر: الرسالة: ( .)٠١١۷‏ 


) 
) 
) 


۷۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فيقر با الفريقان» إلا أن الجيزين يجعلوما من قبيل النسخ» والمانعين يجعلونما من قبيل 
التحصيص أو التبيين للناسخ. 

وبهذا يتبين أن العبرة هنا هي بصحة المخال» لا بأدلة الجوازء ولذا ذهب الزرقاي (ت: 
٣۷‏ ه) إلى الحواز لا الوقوع فقال: " نسخ القرآن بالسنة لا مانع بعنعه عقلاً ولا شرعأ 
غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما E‏ 

وبيان هذا بدراسة الأمثلة عند الفريقين» ويمكن التمثيل لذلك .ما 8 

المغال الأول: 

IAEA LO ET og CE MEL 

مع فعل البي صلى الله عليه وسلم حيث لم يجلد الزان امحصن وإما رجه فقط". 

فالفريقان يقولان بأن الواحب على الزان المحصن الحر؛ الرحم دون الجلدء ولكنهم 
احتلفوا هل يسمى رفع الجلد عنه نسخا أو تخصيصاً. 

فمن قال بجواز نسخ القرآن بالسنة قال: إن الآية تشمل الحصنين وغيرهم من الزناة 
ثم حاءت السنة فتسخحت عمومًها بالنسبة إلى الحصنين» وحكمت بأن جحزاءهم الرجحم 

ويمذا امال ألزم ابن عطية (ت: ١ء٠‏ ه) الشافعي IENE ERR)‏ 
الشافعي س رحه الله والحجة عليه من قوله: إسقاطه الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي 
يررحم قإنه لا مسقط لذلك إلا السنةء فعل البي صلى الله عليه ول" 


(۱) مناهل العرفان: ( ۲ / ۲۲۳ ). وقد وحدت الدكتور مصطفى زيد يقول: " وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نحد 
له واقعة واحدة فيما أسلفنا من وقائع النسخ» ومن هنا نرى أن الخلاف الذي قام حول حوازه حلاف نظري» 
يحسم الواقع الحكم عليه إذ يرفضه بجملته وتفصيله» وهذا فيما نرى هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه؛ فإن 
الببحث قي ناسخ القرآن وما يشترط فيه يحب أن يستمد من وقائع النسخ ق القرآن» ما دام الهمدف من هذا 
الببحث هو تبين ما وقع وفرغ من أمره» لا وضع قانون للنسخ فيما يستقبل!". النسخ في القرآن الكرم: ( ۲ / 
۷۱). 

(۲) انظر هذه الأمثلة في: مناهل العرفان: ( ۲ / ۲۲١‏ ). 

(۳) انظر تخريج الحديث في ص: ( ۱٠۸‏ ) وهو حديث قصة ماعز رضي الله عنه. 

.) ٠١١ ( الحرر الوحيز:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وأما المانعون فيقولون: إن هذا تخصيص لا نسخ» وأن آية: ( الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار وها ألبتة ) هى المحصصة؛ وإن حاعءت السنة موافقة ها. 


المغال الان( 

قوله تعال: M‏ کيب ھک ˆ لإ ¶ لول 
ولام بالمعروف حَقًا صل أَلْمكَقَين لف ا [ ابقرة: ۸٠‏ 

مع قوله صلی الله عليه وسلم: yT‏ صية 
n‏ 

فممن قال بجواز نسخ القرآن بالسنة قال إن الحديث ناسخ لا5 ي 

ومو دل ا ا رة ا لرا واد اد لا و 


0 


صلى الله عليه وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه» يدل على 
أنه يعي آية اليراثء وذلك ن قوله صلی الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي 


.) ٠٤١ ٠٤١ ( )ء والإيضاح لمكي:‎ ۲١ ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في البيوع : باب قي تضمين العارية : ( ٠٤۸۷‏ ) رقم ( ٠٠٠١‏ )» وي الوصايا: باب ما جاء 
في الوصية للوارث: ( ٠٤١١۷‏ ) رقم ( ۲۸۷١‏ )» والترمذي في الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث : 
۱۸١۹٤١(‏ ) رقم ( ۲٠۲١‏ )» وابن ماحة فيه: باب لا وصية لوارث : ( ۲٠٤۰‏ ) رقم ( ۲۷٠١‏ ). عن أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال الألباني : "وهذا سند صحيح على شرط مسلم". إرواء الغليل: ( e ٦‏ 
N AOA Fg e E ag‏ 
صحيح"» والنسائي فيه: باب إبطال الوصية للوارٹ : ( ۲۳۲۹ ) رقم ( ۳٣۷۱‏ ) ورقم ( ۳٣۷۲‏ ) ورقم 
۳٠۷۳(‏ )» وابن ماحة فيه : باب لا وصية لوارث : ( ۲٠٤١‏ ) رقم ( ۲۷٠١‏ ). عن عمرو بن خارجحة 
رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجة في الوصايا : باب لا وصية لوارث : ( ۲٠٤٠١‏ ) رقم ( ۲۷٠١‏ ). عن أنس رضي الله عنه. 

(۳) انظر:الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( ۲٠١‏ )» والحرر الوحيز: ( ٠١١‏ )ء وإحكام الفصول للباحي: (۹٠٤)»ء‏ 
وذهب بعض الحققين القائلين بنسخ القرآن بالسنة إلى أن الآية هنا منسوخة بآية المواريث وأن الحديث مبين 
للناسخ» لا أنه هو الناسخ. انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۸۷ ). وقي هذه الآية تفصيلات فيما سخ 
منها وما بقي . 

.)٠٤١ ٠۴۳۷ ( انظر: الرسالة للشافعي:‎ )٤( 

(ه) انظر: مذكرة أصول الفقه لاشنقيطي: ( ۸۷ ). 


۸١ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۸۲ 


E TOS‏ النسخ بالحديث هنا بأنه آحادٌ والآاحاد لا 
(r). :‏ 
ينسخ المتواتر : 
وليس الغرض e e EO O AE E Ea‏ 
من حيث العمل .مدلول النصين ما س ات ناسخا» آو ر اوا ا 


ويمذا يتبين أنه لا أثر للحلاف على مدلول الآية وتفسيرها. 


)١(‏ سبق تخرججه ني الصفحة السابقة. 

E UENO)‏ و e‏ ل ال لی کان کرای ادا 
حي بماثل الناسخ المنسوخ قي العلم والعمل ‏ كما شرطناه ‏ بيد أنه ليس له ف الصحة أصل". الناسخ 
والنسوخ: ( ۴ /1۸). 

(۳) قال أبو بكر الهمذان: " وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه» والقصد هنا الإبماء إلى جمل 
من ذلك " الاعتبار: ( ۲۹ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفته وأثرها على التاسي ‏ س سک 0 اا 

المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن: 

ا الملسألة ني كتب علوم القرآن ا قي المسألة السابقة» والخلاف فيها 
أهون منه هناك. 

لذا ذهب جماهير العلماء إلى حواز نسخ السنة N‏ واحتار هذا الرأي كثير من 
NR CE RE GE‏ 
N CEE DENGE O E aS‏ 
e TT e‏ 

وأدلة الوقوع هنا صريحة ولذا قال أبو جعفر النحاس (ت: ٣٣١‏ م): " وفي هذا أيضا 
اا 


۷۷( والإيضاح لمكي:‎ ») ١١ ٠١ ( الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ ») ٠۲ ( انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة:‎ )١( 
)ء وقال به بعض من منع نسخ القرآن بالسنة. انظر:‎ ۲٠٤ / ۳ ( وكشف الأسرار للبخاري:‎ ») ۷۸ 
N AE 

(۲) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» أبو حامد» الملقب بحجة الإسلام» صاحب التصانيف قي 
الفنون العديدة» منها: المستصفى والمنحول قي أصول الفقه» والوسيط والبسيط والوحيز والخلاصة في الفقه» 
وإحياء علوم الدين وتمافت الفلاسفة» توفي سنة ٠١‏ هه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ( ٠۹۱ / ٩‏ )»› 
وفيات الأعيان: ( > / ۲٠٠١‏ )» شذرات الذهب: ( .)٠۸ / ١‏ 

.)٠٤١١ /١ ( المستصفى:‎ )۳( 

.) ٠١١ ( الحرر الوجيز:‎ )٤ 

ه) الناسخ والمنسوخ: ( ٤/۲‏ ), 

.) ٠۲١ /١ ( روضة الناظر:‎ ) 

۷) شرح الک و کب النیر: ( ۳ / ٠١۹‏ ), 

(۸) شرح الك وكب الساطع: ( ٠٠۷/١‏ ), 

.) ۳٠٦۷ / ٣ ( أضواء البيان:‎ )( 

.) ٠٠٤ ( )ء وإحكام الفصول للباحي:‎ ٠۹۳ / ٣ ( انظر: البحر الحيط للز ركشي:‎ )٠١( 

.) ٠١ ( ثم مثل له. انظر: الناسخ والمنسوخ له:‎ )١١( 


) 
) 
) 
) 


المساتل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسير سس چ چ ګج ج سک 3 


وقال الشنقيطي (ت: ۹۳٠٠ه):‏ " وهذا لا ينبغي E‏ 

مغال هذه المسألة: 

ومغال هذه المسألة نسخ استقبال بيت المقدس" _ الثابت بالسنة المتواترة ‏ بقوله 
ت_M:Jlia y X WU Û sS q po Nn ml‏ 

2 ) اکر ولوا و چکگ سر ا [ رت ٩] ٠٤٤‏ 

ونسخ جواز تأحير الصلاة حالة الخوف - الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم في غزوة 


Ma 


ا الآية [النساء: ٠٠‏ 0 


.)۸٤ ( مذكرة أصول الفقه:‎ )١( 

(۲) حالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه وصححه في تيسير التحرير: ( ۳ / ۲٠۲‏ ) وأحمد في رواية 
انظر: شرح الك وكب المنير: ( ٥٦۲ / ٣‏ )» قال الشوكاي: " ولم يأتِ في ذلك ما يتشبّث به المانع لا من عقل 
ولا من شرع» بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع". إرشاد الفحول: ( 1۳۳١‏ ). والخلاف 

(۳) حیث ثبت أن اق ع و و ی و ما ر ر ا 
البراء بن عازب أن البي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله ‏ 
من الأنصار» وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراً. رواه البخاري تي الإعان: باب 
الصلاة من الإعان : ( )١‏ رقم( ٤٠١‏ ). 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( ٠۹ ٠۸‏ )»ء والناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٠١‏ )» والناسخ والمنسوخ 
والمنسوخ لعبد القادر البغدادي: ( 1۷ )ء وإحكام الفصول للباجي: ( ٠٠١‏ )» والحرر الوحيز لابن عطية: 
(١١٠)ء‏ وكشف الأسرار للبحاري: (۳ / ۲۷١‏ )ء وشرح الك وكب الساطع للسيوطي: ( ٠٠۸ / ١‏ )» 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)۸٤(‏ 

(ه) حيث صلى العصر بعد غروب الشمس كما رواه البخاري قي الجهاد: باب الدعاء على المشركين باهزعة 
والزلزلة ( ۲٠١‏ ) رقم ( ۲۹١١‏ )» ومسلم في المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر ( ۷۷١‏ ) رقم ( 1۲۷ )» عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ملاً الله بوم وقبورهم ناراء شغلونا عن الصلاة الوسطى حن غابت الشمس) واللظ للبخاري. 

() انظر: إحكام الفصول للباحي: ( ٠٠٠‏ )» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ٠٠١‏ )» ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي: ( :)۸٤‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


< صا ےم ۸ 2٥‏ ود 


ك 2 AL gr E‏ اوک ۹ ۹ r‏ 
تعالل: ۷ ولا تصل عل أحار منم مات أبدا ولا قم © قبروء اهم كفروا پالہ ورسولٰوے ومانوا وهم 


O L و ا‎ 


ونسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح ف الحديبية"" س الثابت بالسنة 


} | 1 Z¥ × ۷W × بقوله تعال:‎  ةيداحآلا‎ 


ر ا £> 2 ر ےر وح 2 
پا یکی ن لشو زی د © ل انکر ا[ السسه.٠].‏ 


و“ 


)١(‏ روى البخاري في الجحنائر : باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ( ٠١١‏ ) رقم 
(۱۳۹۹ ) عن عمر رضي الله عته قال: ( لما مات عبد الله بن آي بن سلول» دعي له برسول الله لى الله عليه 
وسل بلي عليه الما قام ورل اله طلى ا عله وس وت إل فقت يا زسول اله الى على :ابن 
ای وقد فال یوم داو کا دا و دات اعدد ليه فول تيسم سول اله صل اله عليه وس قال 
"حر عي يا عمر". فلما أكثرت عليه قال: "إني حيرت فاحترت» لو أعلم أن لو زدت على السبعين يغفر له 
لردت عليها". قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف» فلم يعكث إلا يسيراً حي نزلت 
الآیتان من براءة: ٩M‏ ولا صل عل حر َم مات بدا ا [اترة: »۸ ] إلى وهم فَسِمَوتَ ٠‏ ا قال: 
فعجبت بعد من حراعټ على رسول الله صلی الله عليه وسلم يومغذ والله ورسوله أعلم). 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( ۲۸١ ۲۸٠١‏ )» والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي: ( »)٠١١‏ 
والآيات المنسوحة: ( .)١٠٤١٤‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: 
(۲۱۷ ) حديث رقم »)۲۷۳١(‏ والسيرة النبوية الصحيحة :( ۲ / ٠٠١‏ ). 
وقد احتلف العلماء هل معاهدة الحديبية شملت النساء ثم حاء نسخها في الآيةء أو أا كانت خاصة بالرحال؟. 
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ( ۲۸ / ٠٠١‏ )» والفصول في سيرة الرسول لابن كثير: »)٠۱۸١(‏ 
والروض الأنف للسهيلي: ( ٤۸٤ / ٦‏ )» والرحيق المختوم: ( ٠٠٦‏ ). 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲١١ »١١(‏ )» والناسخ والمنسوخ فبة الله المقري: ( ٠۷۷‏ )ء والإيضاح 
لمكي: ( ۷۸ )» والناسخ والمنسوخ لابن العريي: ( ۲ / ۳۸١‏ )ء وإحكام الفصول للباحي: ( ٠٠٠‏ )»> والحرر 
الوحيز لابن عطية: ( ٠٠١‏ )»ء وجال القراء للسخاوي: (١/١۳۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي: ( ٠١‏ / 
١‏ )» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى: ( ۸٤‏ ). 


^۸o 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثالنة: نسخ القرآن بالإجا ع ': 

ماهير الحلماء على مع نس القرآن بالإجا ع٠‏ لأنه إفا ينعقد بعد وفاته لى اله 
عليه وسلم» ولا نسخ بعده". 

قال مرعي لک (ت:٣٣.‏ اه ): " أما نسخ القرآن بالإجماع فمنعه أكثر الأئمة 
N A‏ 

وذهب بعضهم إل جوازه ومثلوا له بأمثلة لا لم هب . 

والصحيح أن الإجماع دليل على النسخ» لا أنه الناسخ» وبهذا تدفع الأمثلة الي مثل ها 
ل ا ع و 

قال ابن عطية (ت: ١ء٠‏ ه): " فإذا وحدنا إجماعاً يخالف نصا؛ فنعلم أن الإجماع استند 


TT 


)١(‏ لم يذكر هذه المسألة جميع علماء علوم القرآن قي مصنفاتمم» وقد ذكرت باحتصار قي بعض المصنفات الخاصة 
بالناسخ والمنسوخ كما في الحاشية الآتية» وأما الأصوليون فقد توسع بعضهم قي دراستها فذكروا الخلاف» 
ومثلوا هاء وهي مذكورة قي غالب كتبهم. 

(۲) انظر: الإيضاح لمكي: ( ۸١‏ )» والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي: ( ١١ ٠١‏ )» والناسخ والمنسوخ 
لابن العري: ( ۲ / ۷ )» وإحكام الفصول للباحي: (۲۸> )ء والمصفى لابن الجوزي: ( ٠١‏ )» وصفوة 
الراسخ لأبي عبد الله شعلة: ( ۹۳ )ء وشرح الك وكب النير لابن النجار: (۳/٠۷ه)ء‏ وقلائد المرجان للكرمي: 
(۹). 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۳ / ۲٠۳‏ )» وشرح الك وكب الساطع للسيوطي: ( ٠٠٤/١‏ ). 

)٤(‏ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي: مؤرخ» أديب» عارف بالتفسير والحديث» من 
كبار الفقهاء» ولد في طول كرم بفلسطين» وانتقل إلى القدس ثم القاهرةء فكان من أحد أكابر علماء الحنابلةي 
توق بالقاهرة سنة ۳۳٠٠١ه‏ من كتبه: قلائد المرجحان قي الناسخ والمنسوخ» والبرهان قي تفسير القرآن. 
انظر: حلاصة الأثر: ( > / ٠١۸‏ )ء وهدية العارفين: ( ٠۷١ / ۳١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / 
۹). 

(ه) قلائد المرحان: ( ١۹‏ ). 

.) ۲٣۳ ۲۹۲ / ۳ ( انظر الأمثلة مع ردها في كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ( ١١ ٠١‏ )» وصفوة الراسخ لأبي شعلة: ( ۹۳ )»> وشرح الكوكب المنير 
امير لابن النجار: ( ٥٠۷١ ٠٦٤ / ٣‏ )»ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۸۸ )ء ومناهل العرفان: ( 
(rr۱۲‏ 

(۸) الحرر الوحیز: ( .)٠١١‏ 


۸٦ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۸۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الرابعة: نسخ القرآن الا 

ماهير العلماء على منع نسخ انو لأن القياس يستعمل مع عدم النص 
فلا جوز أن ينسخ ال 

قال أبن اليد اا ( 6اك " افق التهاء من الها راضحاب الأصرل 
على أنه لا يصح النسخ eT.‏ 

ولم يذكر العلماء مثالا هذه المسألةء واكتفى الأصوليون بذكر الحلاف فيها دون 
TEE‏ 

ونما يجدر التنبه إليهة أن صورة هذه المسائل الأربع السابقة وقوع النسخ قي مدة زمن 
البي صلى الله عليه وسلم» أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يقع النسخ إجاعا. 

قال ابن عطية (ت: ٠٠١‏ ه) بعد ذكره هذه المسائل: "وهذا كله في مدة البي صلى الله 
عليه وسلم» وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الأمة أنه لا e‏ 

تنبید. 

بَحَّث علماء الأصول عدداً من المسائل المتعلقة هذا المطلب» كالنسخ بالمفهوم» 
والعقل» والموت» وقول الصحابي» وغيرهاء ولم يتعرض ها علماء علوم اا 
الذكورة فيها فرضية وليست واقعية» فالخوض فيها قليل الأثر» والله عدب" . 


( ھور ال 637{ 

(۲) انظر: الإيضاح لمكي: ( ۸١‏ )»ء وإحكام الفصول للباحي: ( ۲۹> )» والحرر الوحيز: ( ٠١١‏ )» وكشف 
الأسرار للبخاري: ( ۲٠١ / ١‏ )» والبحر الحيط للزركشي: ( ۲٠٠ / ٣‏ )» وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي: ( ٠0۹ / ١‏ )» وشرح الكوكب المنير: ( ١۷١ / ٣‏ ), 

(۳) انظر: البحر الحيط للرركشي: ( ۳ / ۲٠٠‏ ). 

») ۲٠١ / ١ ( المقصود الأكثر» فالدّهم: الجحماعة الكثيرة» ودماء الناس: جماعتهم. انظر: الصحاح للجوهري:‎ )٤( 
.) ١١١ / ۲ ( وتمذيب اللغة:‎ ») 

(ه) إحكام الفصول: ( ٠۲۹‏ ). 

.) ٠١١ ( الحرر الوجيز:‎ )٦( 

(۷) انظر هذه المسائل في: إحكام الفصول للباجي: ( ۲۷> )» البحر الحیط: ( ۳ / ۲۱۲ ۲٠١‏ )» شرح 
الكوكب الساطع للسيوطي: ( ١١ ٤١٠١ / ١‏ )» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۸٩‏ س ٩۲‏ )ء 


الملقدمات الأساسية: ( ۲۳٠‏ ). 


A^ 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر س کے ۸ ا4 


المطلب الخامس؛ ما يقح فيه النسخ! 


يقصد في هذا المطلب؛ ان ا ا ق لر رهل كی م اا ر 

ونما سبق في تعريف النسخ؛ يتضح أن النسخ لا يكون إلا ف الأحكام؛ وذلك موضع 
اتفاق بين القائلين بالنسخ. 

قال السخاوي (ت: ٠٤٣‏ ه): " والنسخ إنما ETE‏ 

وقال ابو عبد الله e aE‏ لا يجوز النسخ إلا في الأحكام الشرعية» 
وهي الأوامر والنواهي والانات". 

لكنٌ ذلك في حصوص ما كان من فرو ع العبادات والمعاملات» أما غير هذه الفروع 
من العقائد» وأمهات الأحلاق» وأصول العبادات والمعاملات» ومدلولات الأخبار المحضة؛ 
فلا نسخ فيها على الصحيح» سواء قي شريعة واحدة» أو بين شريعتين بأن تنسخ اللاحقة 
ا 

وبيان ذلك: أن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فلا يتعلق بها نسخ. 

وأما أمهات الأحلاق فلأن الحكمة في شرعها»ء ومصلحة الناس في التحلق مها؛ أممر 
ظاهرٌ لا يتأثر بتغير الأزمان» ولا باحتلاف الأشخاص والأمم؛ حن يتناو هما النسخ بالتبديل 
والتغيير. 


.) ٠۲ ( وانظر: قلائد المرحان لمرعي الحنبلي:‎ ) ۲١۸ / ١ ( جال القراء:‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي» أبو عبد الله المعروف بشعلة» عارف بالقراءات» من 
فا ا اا و کا ا ا ی و ا 
الجودة» توفي بالموصل سنة ٦٥٠ه‏ وهو ابن ٠۳‏ سنة» من كتبه: الناسخ والمنسوخ. انظر الذيل على طبقات 
الحنابلة: ( > / ٠١‏ )» والوافي بالوفيات: ( ۲ / ۸١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ٤۷۷‏ ). 

(۳) صفوة الراسخ: ( ۹٤‏ ). 

,) ٠١ ( )»ء ودراسات في الإحكام والنسخ محمد حهمرة:‎ ٠۹٤ / ۲ ( انظر: مناهل العرفان:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاحة الخلق إليهما باستمرار» لتزكية 
النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخحلوق بالخالق على أساسهماء فلا يظهر وحة من 
وحوه الحكمة قي نسخها. 

وأما مدلولات الأحبار المحضة فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد حبریه: 
الناسخ أو المنسوخ؛ وهو محال» وقد قال تعال: 1 / 210 3 4 ا1 [الساء: 
El FE Û Mes E‏ 

قال ابو حعفر النحاس (ت: ٣۲۸‏ ه): " لا يجوز أن يقع نسح في توحيد الله تعالى» ولا 
SE EEN E EEN‏ 

وقال الشاطي (ت: ۷۹١‏ ه): " القواعد الكليية من الضروريات والحاحيات 
والتحسينيات؛ م يقع فيها نسح وإنما وقع النسخ في أمور حزئية» ا 

وأهم المسائل المبحوثة ق هذا المطلب هي: 


(۱) انظر: مناهل العرفان للزرقان: ( ۲ / ٠۹۰ ۱۹٤‏ ). 
(۲) الناسخ والمنسوخ: ( ۲٠١‏ )» وانظر: فهم القرآن للمحاسبي: ( ٠٠۹‏ ). 
(۳) الموافقات: ( ۳ / ۸۸). 


۹۰ 


چ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ی ۹ 4 


المسألة الأول: حكم نسخ الأخبار: 


الخبر: هو الكلام الما اق و5 ونسخ الخبرء إما أن يكون المراد منه 
نسخ لفظه» أو نسخ مدلوله» وتفصيل ذلك كما يأنٍ: 

الأول؟ نسخ لفظ الخبر: أي نسخ تلاوته: 

وهذا واقعٌ كما في الآية المنسوحة: ( لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغی ثالغاء 
ولا بعلا جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب )'. 

الغا نسخ مدلول الخبر ونمرته: 

وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار عند الأصوليين» والخلاف فيها مبي على الخلاف قي 
تعريف النسخ» فمن ذهب إلى أن النسخ .معن البيان جوز النسخ فيهاء ومن ذهب إلى أنه 
عع الرفع منعه". 


وحاصل هذه المسألة أن اللخبر على ضربين: 
أوهما: ما كان لفظه لفظ الخبرء ومعناه معن الأمر أو النهي» كقوله تعال: 
M‏ | ا [البقرة: ۲٠١‏ ] وقوله: ۷ | [ ابقر r+‏ [ 


وقولە: 1 ( *+ , ا [لرقة]؛ فالصحيح جواز نسخه اعتبارا ععناه. 


.) ٩٦ ( انظر: التعريفات للجرحان:‎ )١( 

(۲) روى البخاري ني الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال: ( ٠٤١‏ ) رقم ( ٦٤١١‏ )» ومسلم قي الزكاة باب لو 
أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالتا: ( ۸٤۳‏ ) رقم ( ٠١٤۹‏ ) عن ابن عباس بعد ذكر هذه الآية: " فلا أدري من 
القرآن هو ام لا؟". 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۳ / ٠۷۷‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


انها افر اح كصفات ا تال وخر ا كان وها ,يكر ن٠‏ وخاز لاء 
عليهم الصلاة والسلام» وأحبار الأمم السالفة» وأحبار الساعة وأماراتما؛ فهذا لا يجوز عليه 
ا وی کاب ورا 

قال الحارث الحاسبي ( ت: ٠٠١‏ ه): " وقد حوّز فريق من الروافض في أحبار الله حل 
ثناؤه التناسخ» وهذا الكفر. لا يجوز أن ينسخ الله حبرّه أنه حلق آدم وأسكنه الجنة وأمر 
الملائكة أن يسجدوا له... ولا أخباره عما مضى من الرسل» وعما كان من الدهور الخالية 
ما أخحبر أنه كان» فنجد أن ذلك لم يكن... لأن ذلك يوحب بالخبر الثاني لزوم الكذب 
URE‏ 

وقال ابن حجر (ت: ۸٠۲‏ ه): "ومهما كان من الأحبار يتضمن الأحكام أمكن 
دحول النسخ فيه» كسائر الأحكام» وإنما الذي لا يدخله التسخ ا 


E‏ ر 


)١(‏ انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠١١ / ١‏ )ء وفهم القرآن للمحاسبي: ( ٠١۲‏ )» والبحر الحيط 
للزرکشي: ( ۱۷۷ ۱۷۸ )» والبرهان له: ( ۲ / ۳۳ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ۱٤۳۷‏ )» وشرح 
الك وكب الساطع له: ( ٠٠٤١ / ١‏ ). وهذه الأمثلة للحبر الذي لا يتغير» وقد فرع بعضٌ الأصوليين هنا مسألة 
الخبر الذي يتغي كابر يإعان زيد مثلاًء وحكى الخلاف فيه» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وار 
ذلك وشرج على ذلك فسخ قرله تعال: 0 0© [rasa] X UW U TS ۸Q۶‏ 
بقوله تعالى: M‏ كا كث © فسا إل وَسَمَه ا [ابقرة:٠۲۸].‏ انظر: المسودة: ( ۹۷٠)ء‏ العدة لأبي يعلى: ( / 
٠٥‏ )» وشرح الك وكب المنير: ( .)١٤١/ ٣‏ 

(۲) العقل وفهم القرآن: ( ۳۳۳ ٣٣٤١‏ ). 

(۳) فتح الباري: ( ۸/ ٠١‏ ). 


۹۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانيةة نسخ الوعد والوعيد: 


وهذه المسألة متفرعة عن المسألة الي قبلهاء وأفردتما لأهميتهاء وتَرّب مسائل في تفسير 
آيات الاعتقاد عليها, ۰ 

والخلاف ف هذه المسألة واقع مع المعتزلة» فمذهب أهل السنة حواز نسخ الوعيد دون 
ارعن الات ن اعام ممل على اله فال راما غوف الرعكد موف 
وک ول وك 

ویدل على عدم حواز نسخ وعده تعالی قوله حل وعل! × 9g ۴ e d‏ 

4 ) ( 1 &% $#! ١ أ ا [إيرهي: ٠ء] وقوله:‎ h 


۽ - ا [رو] وقوله: اوعد الہ لا خف ال آلْمیعاد © ا [د] وقوله: M1‏ ربا 


رر ص ا رص کک رہ و ے ہے م رقا ےر ر 4 و مء ےا 
وءالنا ما وعدتنا عل رسلك ولا عخزنا بوم الْقيلمة اك لا لف نيعاد 9 L‏ [ آل عمران] , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲١‏ م): " فإحلاف ميعاده تبديل لكلماته» وهو 
es‏ 

ومثال نسخ الوعيد ؛ نسح قول تعM:Jl U TS RQP O0‏ 

× ا [بر» ۰] بقوله تعال: M1‏ لا کلف © تقا إل وَسََها ا [ القر:: 

[۸1 

وأما المعتزلة فذهبوا إلى منع النسخ ف الوعد والوعيد» ولذلك قالوا جخلود العاصي قي 
انار يوم الشاا, 

هذه أهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب» ثم إن العلماء قد بحثوا مسائل أحرى مها 
يدخله النسخ» وبمحكن تقسيم هذه المسائل المبحوثة إلى قسمين: 


(۱) ججحموع الفتاوی: ( ٤۹۸ ٤۹۷/۱٤‏ ). 
(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۳ / ۱۷۸ ): 


۹۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الأول؟ مسائل ٣‏ ولا مثال عليهاء SO.‏ 
E E E‏ کا »> ومسألة منع نسخ جميع 
E‏ 

والثان: مسائل مبنية على أمثلة غير صحيحة: 

سال ا ا ا 


(۱) أي: أن الخلاف فيها واقعٌ في الجواز العقلي» وقد أشار إلى ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير: 
(۸7/۳). 

(۲) انظر: البحر المحیط: ( ۳ / ٠۷١‏ )» وشرح الك وكب المیر: ( ۳ / ١۸١‏ ), 

(۳) قال البخاري في ماية هذه المسألة: " هذا حاصل كلام الفريقين» ولا طائل في هذا الخلاف» إذ لم يوجد في 
الأحكام حكم مقي بالتأبيد أو التوقيت؛ قد سخ شرعيته بعد ذلك في زمان الوحي» ولا يتصورُ وجوذه 
بعد» فلا یکون فيه کنر فائدة', کشف الأسرار: ( ۳ / .)۲٤١۹‏ 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار للبحاري: ( ۳ / ۲٤۷‏ )» والبحر الحيط للز ركشي: ( ۳ / ٠١١‏ )» وشرح الك وكب 
الساطع: ( ۱ / ٠٠۳‏ )» وشرح الكوكب النیر: ( ۳ / ٠۳۹‏ ). وجب التبةُ هنا إلى أن الحديث في الأحكام 
لا الأحبار فلا يدحل هنا مثل قوله تعال: Yy X WV U t sS ١۲١, Q4 ٥م ×١‏ 

lov ]lL| { Z 

(ه) انظر: البحر الحيط: ( ٠۷١ / ٣‏ )ء والإيضاح لمكي: ( ٠١‏ ) وذكر الجواز بدليل قوله تعالى: M‏ وين شَِتَا 
ذه پات اا رف عا[ ا ورات اراز ی هدر اه تان كما دک ذلك فه م (). 
وهناك مسائل قريبة من هذه المسائل» كمسألة نسخ القول بالفعل والعكس» انظر المصدر السابق: ( ۲١١‏ 
۲( 

)١(‏ قال الإمام ابن حزم: " أكثر المتقدمون في هذا الفصل. وما ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة. ولكن لما تكلموا 
لزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته" الإحكام! ( > / ,)٠١١‏ 
ويمثلون هذه المسألة بنسخ الأمر بذبح إمماعيل عليه السلام قبل التمكن» وبنسخ عدد الصلوات من خمسين إلى 
مس قبل التمكن من الفعل» وكنسخ الأمر بالصدقة قبل المناجاة. انظر: إحكام الفصول للباجي: ( >٠٤‏ _ 
۹ )» وكشف الأسرار للبخاري: ( ۳ / ٠٠١‏ )» والبحر الحيط: ( ۳ / ٠١۹‏ )» وشرح الك وكب 
الساطع: ( ٠٠٦ / ١‏ ). وهذه الأمثلة محل نقاش: فالمخال الأول: ليس في شرعنا فالتمثيل به للجواز لا 
للوقوع» فالمسألة بهذا المثال نظرية فقط» إذ هو في غير شرعناء والحديث في الجحواز مع عدم الوقوع غير مؤثر 
على التفسير» ولا الأحكام» وانظر اعتراض ابن E‏ والمنسوخ! ( ۲/ ٠٠١‏ ). ونوقش المغال 
الثاني: بان مثل هذا لا يسمى نسخا قال أبو إسحاق المروزي: ' ' لا تعلم أحدا من أهل العلم استجاز أن يطلق 
اللفظ بنسخ الشيء قبل أن يترل من السماء إلى الأرض"» وبأنه حارج عن المسألة لأنه قد بلغ المكلف وهو 
الى صل اف غ ورسك ,انظ ال ا(0 6۹ے 5 ول هده الال برد ها عن 


۹4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


E a, 
فترك بحث هذه المسائل س في نظري  أولى؛ لعدم تأثيرها على التفسير والأحكام‎ 


والله أعلم. 


الأئمة المتقدمين نص قال الز ركشي: " قال أبو إسحاق: لست أحفظ للشافعي في هذا الباب شيعا نصا إلا ما 
ذكره في بعض المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيا استعمل عبادّه به ما أحب. ثم نقلهم منه إذا شاء. 
هذا معناه» وليس فيه ما يقتضي الحواز أو المنع» لكنه إلى المنع أقرب". البحر الحيط: .)١١١/۳(‏ 

() انظ الرهان للزركتي: ( ۲ ۳ )لقان ليوط( 68/76 06۴ )4 ليکر الط 
للز ركشي: ( ۳ / ٠٠١٤١‏ ). وقد اعترض ابن عقيلة على أمثلة هذه المسألة من وحهين: أحدها: أا من قبيل 
لمنساًء وقي الثاني: ناقش صحة النسخ. انظر: الزيادة والإحسان: ( ٠١١ / ١‏ ), 


۹0 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المطلب السادس : الغرق بين النسخ والتخصص : 


ذكر العلماء فروقا بين النسخ والتخصيصء» إلا أن ذلك يجري على اصطلاح المتأحرين 
ا و و ا ا و ی د ا و و 
السخاوي (ت:٣؛>ه)‏ عند بيان الفرق بين النسخ والتحصيص فقال: " وأقول: إن هذا 
الذي قالوه غير مستقيم ؛ فإن قولنا نسح وتخصيص واستثناء وقع بعد ابن عباس (ت: ۸> 
ن ای ا لك ا ر و ا ا ا و و 
نسخاء» ويكون النسخ على ثلاثة أضرب؛ م يمتنع. لاجتماع امعان الثلائة في الإزالة للحكم 
التقد."'. 

والنسخ والتخصيص يتمعان ي إزالة حكم متقدم» E IT‏ 
الز ركشي (ت: ۷۹٤‏ ه): " واعلم أن ا 
احتصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ"". 

وحد التخحصيص عند الأصوليين: " قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي 
و 

ويمكن بيان الفرق بين مفهوم النسخ الاصطلاحي وبين التخصيص بالوحوه التالية: 

الأزل أن ال يريل اك الارن كله اتن ر ا ا ولك 
بهذا المثال: 

قال تعالى في سورة الشورى: B 0 ? > > ١‏ 

QP O NMLKJ HGF EDC 


2 


فظاهر اللفظ عموم الاستغفار لكل مَنْ في الأرض» م قال تعالى في سورة غافر: 1 لين 


س 


(۱) جال القراء: ( ٣٤۷/١‏ ). 
(۲) انظر: الإيضاح لمكي: ( .)۸١‏ 
۳) البحر المحیط: ( ۲ / ٠۹٤‏ ). 
)>٤‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطى: ( ٠۸‏ ). 


) 
) 
(ه) انظر: الإيضاح لمكي: ( ۸٩‏ )» والبحر الحيط للز ركشي: ( ۳ / ٠٤١۹‏ ) وله مناقشة همذا الفارق. 


۹٦ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها علی التنسیر س کے۹۷۹۸ 


ے 


یون لعز ومن وله يخود مد َي 0و وستغفروت لذي اموا ربتا سحت 
ڪل وىة ° لا ٩‏ ,واتبع اسيك رقم عََبَليم © ا 

فعلم أن آية الشورى ليست بعامة» وأن معناها: (ويستغفرون لمن في الأرض من 
a r O CE ES EE‏ 
ر رف جع ار لرل فكان ذلك شما ان . 

الثاني: أن النسخ يشترط فيه التراحي بين الناسخ أما التخحصيص فيجوز فيه 
اقتران اللخصص بالعام» وذلك كالتخحصيص بالاستشاء ال 

ومثال ذلك قوله تعال: ۷ 


. ] ۳ الماندة:‎ [ L ] 


الفالث: أن النسخ لا يدحل في الأحبارأ"ء بخلاف التحصيص. فقوله تعال: 1 وَلَمَد 
اسلا سال قَرّموء ليت فيه أف سََةٍ E NG‏ 

الرابع: N N gg yy‏ 
العقل والحس والقرائن وسائر أدلة السمعا 

ومثال ذلك قوله تعال: 1 ! " # $ %& NES‏ 
٣ا]»‏ فإن الذي يتتبع أقطار الدنيا يشاهد باحس أن بعض الأشياء م تؤتما مكلة سبأً كعرش 
سليمان عليه الصلاة والسلام» فهذا تخصيص بالحس» ولا يصح مثل هذا ا 


.) ۸٩ ( انظر: الإيضاح لمكي:‎ )١( 

(۲) انظر: معام أصول الفقه للحيزان: ( ٠۲۸‏ ). 

(۳) سبق الحديث عن نسخ الأحبار في : ( ۸۹). 

.) ٠۹۰ / ۲ ( البحر المحیط:‎ )٤( 

(ه) انظر: معام أصول الفقه للجيزان: ( ۲۹> ). وقد اعترض بعض الأصوليين بأن هذا من العام الذي أريد به 
ا لخصوص. انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۲ / >۹٤‏ ). 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر س کک 0/۸ س 


الخامس: أن النسخ بيبطل دلالة المنسوخ على ما تحته» بجخلاف التخحصيص فإنه ببققي 
دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو ازا" 


.)٠۹٦ / ۲ ( البحر المحیط:‎ )١( 
وكشف الأستار للبخاري:‎ ») ۳۹١ ۳۹٤ / ۲ ( انظر هذه الفروق وغيرها في: البحر الحيط للزركشي:‎ )۲( 
.)/۳( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المطلب السابح : الفرق بين النسخ والسداءا'': 


عي العلماء هذه المسألة لوقو ع الغلط على من م يفرق بينهماء ولإيضاح الفرق بين 
٠ a 1‏ )۲( : 
النسخ والبداء» والرد على من زعم أن النسخ يستلزم البداء ٠"‏ والتفريق بينهما نما يحتاج 
اا ا و ي 


وقال مكي بن أبي طالب (ت: ٣۷‏ ه): " من ذلك أن تعلم ما الفرق بين النسخ 


والبداءء فتجيز الدسخ قي كتاب الله ولا تحير فيه البداء"*. 


)١(‏ قال أبو حعفر النحاس: " ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فإنا لا نعلم انتخا ذکره قي کتاب ناسخ ولا 
منسوخ . الناسخ والمنسوخ؛ ( ۸). 

(۲) ادعى التلازم بين البداء والنسخ الرافضة واليهودُ» قالت الرافضة: يجوز البداء على الله س تعالى عن قوهم ‏ 
حواز النسخ منه. وقالت اليهود: لا يجوز النسخ عليه لامتناع البداء عليه انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( + / 
٠‏ ). قال الثعلبي ردا على اليهود: "وإن اليهود حاولوا نسخ الشرائع وزعموا إله بداء فيقال مم: أليس قد 
أباح الله ترويج الأحت من الأخ ثم حظره وكذلك بنت الأخ وبنت الأحت؟ أليس قد أمر إبراهيم بذبح ابنهه 
م قال للا تلع اليس قد مر موس يئ إسرايل أن تعلو من عبد الحجل م :وأمرهم برقم السيفت 
عنهم؟ ليست نبوة موسى غير متعبد اء ثم تعبّد بذلك؟ اليس قد أمر حزقيل البيٌ بالنتان» ثم اه عنه؟ فلَمًا 
لم يلحقه هذه لأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائع م يلحقه بداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى غبادةء 
وحكم إلى حكم؛ لضرب من المصلحة إظهار لحكمته وكمال مملكته وله ذلك وبه التوفيق. فهذه من علم 
التسخ وهو نوع كثير من علوم القرآن» لا يسع حهله لمن شرع إلى التفسیر". الكشف والبیان: ( ۱ / ٠٠٤‏ 
(o‏ 

)٣(‏ وهم الذين رفضوا إمامة زيد بن علي إذ لم يرض رأيهم وهو رفض إمامة الشيخين وأشهرهم الشيعة الاثشا 
عشرية. انظر الكلام على الشيعة وفرقها في: الفرّق بين الفِرّق للبغدادي: ( ۲۹ )ء والملل والنحل للشهرستان: 
٠۹١ /١ (‏ )» والفصّل ني الملل والنحل لابن حزم: ( ٠١ / ١‏ )ء والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير: 
(١٠)ء‏ والموسوعة الميسرة: ( ٠١ /١‏ ). وللاستزادة عن مذهب الشيعة: طالع كتاب "منهاج السنة النبوية" 
لج اا ان م و کن الت نقض كتاب أصول الكاني" لآية الله البرقعي» و"الشهب الحارقة على 
الشيعة المارقة" لممدوح الحربي» و"مع الإثيي عشرية قي الأصول والفروع' للدكتور علي السالوس» و"دراسسة 
عن الفرق وتاريخ المسلمين" للدكتور أحهمد محمد حلي. 

.)۸ ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )٤( 

.) ۱١۲ ( الإیضاح:‎ )٥( 


۹۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


والبداء في اللغة هو: ا 

والمراد به هناة جحدّدُ العلم". أو هو: استدراك علم ماء كان خافياً عمّن بدا له العلم 
NE‏ 

ولا يجوز ذلك على الله تعالى» قال الإمام أحمد (ت: ٠١‏ ه): " من قال إن الله تععالى 
اکا ا ا و 

فإن الله تعالى يعلم وقت الأمر ووقت النسخ لحكمة يعلمها حل وعلاء ولا يعن ذلك 
ترك العزم على الأمر كما هو قي البداء تعالى الله عن ذلك» فإن البداء هو ععئ أن تقول 
(امض لفلان) ثم تقول (لا مض ) فيبدو لك عن القول وهذا يلحق البشر لنقصا. 

وقال ابن القيم (ت: ۷١١‏ ه): "ومن تلاعب الشيطان بمذه الأمة أن ألقى إليهم أن 
الرب تعالى حجور عليه في نسخ الشرائع فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسا هم ي جحد نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم وقرروا ذلك بأن النسخ ا وی ا ا ا 


.) ٠١١ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١ 

ا رخ الکو کت ان ( 67۴ 

.) ٠١ ( والناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ ») ٠٠۹ ( انظر: إحكام الفصول للباجي:‎ )٣ 

,) ١١١ / ۳ ( نقله عن في شرح الكوكب المنير:‎ )٤ 

ه) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٠١‏ ). 

) يعيْ: اليهود. 

.)٣۲١ ۳۲٠١ / ۲ ( إغاثة اللهفان:‎ )۷ 

۸ ينبغي التنبه إلى أن لفظ ( بدا ) قد يأ معن ( قضى ) لا بهذا المعن المذكور في هذا المبحث» ومن ذلك ما ورد 
ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: ( بدا لله أن يبتليهم ) رواه البخاري 
في الأنبياء: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بي إسرائیل ( ۲۸۲ ) رقم ( ٠٠٠٤‏ )» ومسلم في الزهد: باب 
ادنيا سجن المؤمن وحنة الکافر: (۱۱۹۱ ) رقم (٤٦۲۹)ء‏ ولفظ مسلم (فأراد الله أن ببتليهم)ء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
قال ابن الأثير: " أي قضى بذلك» وهو معن البداء ها هناء لأن القضاء سابق ". النهاية قي غريب الحديث 
A OOS‏ ا ا ا ال ق 
تعالى... وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليهم» وأما البداء الذي يراد به عير الأمر عا كان عليه 
فلا". فتح الباري: ( ٥۷۹/٩‏ ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


المسائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التشير س ١١‏ 

وهذا يُعلم أن النسخ لا يستلزم ظهور علم كان خافياء بل هو تحقيق لعلمه تعالى 
وحکمته ورحته بعباده حل وعلا. 

کو اا ی ا و 

الأول: أن النسخ تغيير عبادة أمر جا لكلف وقد علم الآمر حين أمره الغاية ال ينتهي 
الأمر إليهاء وأما البداء فصورته أن ينتقل الآمر عن ما أمر به لسبب حادث لا بعلم سابق. 

الان أن سبب النسخ لا يوحب إفساد الموحب لصحة الخطاب الأول» والبداء يكون 
ا ا الموحب لصحة الخطاب الأول» مثل أن O‏ 
فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك فيبدو له ما يوجب الرحوع عنه. 

وكلا الأمرين يدل على قصور تي العل» والله تعالى متره عن ذلك. 


.) ١١١ ١١١/١ ( انظر هذين الفرقين قي: نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۰۲ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چڪ ۳ 
المبحث الثاني 
| المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن ) 


سيكون الحديث ف هذا المبحث عن المسائل الي أضافها علماء علوم القرآن» وهذه 
المسائل المضافة يغلب عليها جانب التطبيق» فأبرز ما أضافه علماء علوم القرآن» هو دراسة 
الآيات الي قيل فيها بالنسخ ‏ كما سيأ _ وهو ما لا بجده في كتب أصول الفققه ‏ 
لعنايتها بالتأصيل كما هو معلوم ‏ » ويمكن تفصيل المسائل المضافة كما يأن : 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الحسألة الأولى : أهمية العلم به: 


ذكر علماء علوم القرآن ية هذا العم واشراطة للمفقسل» وذلك من طريقين: 

الأول: التتصيص على الأهمية: 

ل ا a‏ ا 
هدا الكاب: ألا بدأب عه إلا ى عل الاس والمتسر ع ااا ا جا عن أئمة اسلف 
رضي الله عنهم؛ لأن كل من تكلم قي شيء من علم هذا الكتاب ولم يعلم الناسسخ من 
ار کان اف 

yS e 
e وحل» ليعرف‎ 

وقال الز ركشي (ت: ۵۷۹٤‏ ) ار OEE‏ 

ea a ونقل قول الأئمة:‎ 
el, 

وقال البلقيئ ت ١ه‏ " هذه الأنواع" مهمة يتاج إليها ف السك "۷ 

قال مكي بن أبي طالب (ت: ۷٣؛‏ ه): " وإن من آكد ما عي به أهل العلم والقرآن 
بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن» وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه 


)١(‏ هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم: مقرئ» مفسر» نحوي» ضرير» من أهل بغداد» وما وفاته» 
كانت له حلقة في حامع المنصور»ء من أحفظ الأئمة للتفسير» من كتبه: الناسخ والمنسوخ» وتفسير القرآن» توفي 
سنة ٤٠٠١‏ ه. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ( ٠۲۳‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ۳١۸‏ )»> 
ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ۷٠١‏ ). 

(۲) الناسخ والمنسوخ: ( .)٠۸‏ 

(۳) ناسخ القرآن العزيز: ( ٠۹‏ )» وقاله بنصه قي الزيادة والإحسان: ( ٠‏ / ۲۹۸ ). وانظر في هذا المع أيضاً: 
قلائد المرجحان لمرعي الحنبلي: ( >٦ >٥‏ ). 

.) ٠١١ ( البرهان: ( ۲ / ۲۹ ). وانظر: علوم القرآن الكرم لنور الدين عتر:‎ )٤ 

ه) البرهان: ( ۲ / ۲۹ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ٠٤١١‏ ), 

)٦‏ أي: الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة. 


( 
) 
) 
مراتع الغار .)٠5۴(‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ 40+ 
وأصوله؛ علم ناسخ القرآن ومنسوخه» فهو علم لا يسع کل من تعلق بدن علم من علوم 
E‏ 

دقة تعبير الإمام مكي بن أبي طالب (ت: ۷٠ء‏ ه) حيث قال: " ناسخ القرآن ومنسوخه "» 
فليس كل مباحث هذا العلم هي من علوم القرآن» وإغا يقتصر على ماله صلة بالقرآن» إذ 


الفان: ذكر الآثار الدالة على تلك الأحهمية: 
نقل أكثرهم ما ورد عن علي ( د ٿ ٤۰:‏ ها ) رضي الله عنه أنه مر بقاص فقال: أتعرف 
(r) E OS‏ 
الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت . 
إلا أن ما نقل عنه رضى ي الله عنه ينبغي فهمه على معن النسخ العام عند السلف ولا 
يقصر مراده على ما اصطلح عليه بعد ذلك. 


.) ٠٦ ٤٠ ( الإيضاح:‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: ( ٠١‏ )» والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( > )» والناسخ والمنسوخ للنحاس: 
٩ (‏ )ء والناسخ والمنسوخ فبة الله: ( ٠۸‏ )ء ونواسخ القرآن ۱ (۱١١۱۹‏ وکتاب 
الاعتبار قي الناسخ والمنسوخ للهمذان: ( ١‏ )» وصفوة الراسخ لشعلة: ( ٩٦‏ )» والبرهان للزركشي: ( ۲ / 
٩۹‏ )» والإتقان للسيوطي: ( ٠٤٠٠١١ / ٠‏ )» وقلائد المرجان: ( ٠١‏ ) ونقل عن صاحب كتاب الإيجاز قوله: 
" روي بالإسناد الصحيح من طرق شن " وذكر القصة» والزيادة والإحسان: ( ١‏ / ۲۷۲ )» ورواه الحافظ 
ابن أي حيثمة قي كتاب العلم: ( ١١‏ ) رقم .)٠١١(‏ وقال الألبان فيه: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 


۱۰ ۹ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ي‎ —m 


المسألة الغانية : المصنفات ني الناسخ والمنسوخ: 


زاد علماء علوم القرآن ذكر المصنفات ني هذا العلم» وهم في الغالب إنما يشيرون إلى 
كثرة المصنفات في هذا الباب» وإلى أهمها. 

o EE a قال السيوطي (ت:‎ 

ون آمو ها د كرون الشات 

- كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقعادة بن دعامة السدوسي 
(r)‏ 


(ت:۱۱۷ه) 
- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد القاسم 
TT‏ 
ا و 
- الناسخ والمنسوخ ق القرآن الكرم لأب Ee‏ 
E E E a e‏ 


۰م 


.)٠٤٠١١ / > ( الإتقان:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للز ركشي: ( ۲ / ۲۸ )ء الإتقان للسيوطي: ( > / ٠٠٠١١‏ )ء الزيادة والإحسان لابن عقيلة: 
(*/ ۲۷۰). 

(۳) مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ضمن سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ طبع مؤسسة الرسالة. 

)٤(‏ مطبوع بتحقيق الدكتور محمد بن صا المديفر طبع مكتبة الرشد بالسعودية. 

(ه) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود: إمام أهل الحديث في عصره» صله من 
سجستان» كان تلميذا لأحمد بن حنبل» استقر في البصرة استجابة للخليفة العباسي الواثق بالل من كتبه: 
الناسخ والمنسوخ» والسنن» توقي سنة ١۲۷ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب: ( ۲ / ۸۳ )ء وطبقات المفسرين 
للداوودي: ( ۲٠۷ / ١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠٠١/١‏ ). 

)٦(‏ انظر: معجحم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: ( > / ۲۳۸ )» وفهرست ابن الندم: ( ۳۸۳ )»ء وفهرسة 
ابن خحیر: ( ٤۳‏ ). 

(۷) مطبو ع بأكثر من تحقيق وحققه الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم في رسالته للدكتوراة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض عام ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

(۸) مطبوع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان طبع المكتب الإسلامي بلبنان. 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۱,۷ 


ك الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكرم اين العريي (ت: e‏ 

وا ن اوري ا 

= کتاب لن € ابن الأنبار ي(" ( ت O‏ 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واحتلاف الناس فيه لمكي بن أبي 
طالب ) ت RN‏ 


- الطود الراسخ قي المنسوخ والناسخ لعَلّم الدين علي بن محمد السخاوي 
)1( 


(ت:۳٤٦ه)‏ 
وقد ذكر العلماء أن كثيرا من كتب الناسخ والمنسوخ قد وقع فيها الخطاً والخلط. 
قال مكي ( ت: ۷٣»م):‏ " ووحدت في كتب الناسخ والمنسوخ أشياء دحل فيها وهم 
ونقِلتٌ على حالماء وأشياء لا يلزم ذكرُها قي الناسخ والمنسوخ» وأشياء لا يجوز فيها 
n‏ 
و و ار ا و 
صدر عنهم ما هو أفظع فآلميْ» وهو الكلام ف الناسخ والمنسوخ» فم أقدموا على هذا 


)١(‏ مطبو ع بتحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدعري طبع مكتبة الثقافة الدينية عصر. 

(۲) مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أشرف علي المباري طبع عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
اور 

(۳) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان» أبو بكر» ابن الأنباري: نحوي» لغوي» أديب» مفسر» 
كان من أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن» ولد في الأنبار على الفرات» كان بعلي في ناحية 
مسجد وأبوه ي ناحيتها الأحرى» متاورين» من كتبه: المشكل ني معان القرآنء لم يتمه» وإنباه الرواةء 
والناسخ والمنسوخ» توفي ببغداد سنة ۳۲۸ ه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ۲۲۷ )» وطبقات 
الحنابلة: ( ۳ / ٠١١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠٠٤/۲‏ ). 

.) ٠٠١ / > ( انظر: معجم مصنفات القرآن الكرم لعلي شواخ:‎ )٤( 

(ه) مطبو ع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات طبع دار المنارة بالسعودية. 

)٦(‏ مطبوع ضمن كتاب جال القراء وكمال الإقراء للسخاوي بتحقيق الدكتور علي حسيب البواب» طبع مكتبة 
مكتبة التراث .بعكة المكرمة. 

.) ٤١٦ ( الإيضاح:‎ )۷( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


العلم فتكلموا فيه وصنفوه» وقالوا بنسخ ما ليس .عنسوخ. ومعلوم أن نسح الشيء رفع 
حكمه» وإطلاق القول برفع حكم آية لم رفع جرأة عظيمة. 
ومن نظر في كتاب الناسخ وامنسوخ للسدي؛ رأى من التخلط'"' العجائب» ومن قرأ 
في كتاب هبة الله (ت : ١٠ءه)‏ المفسّر؛ رأى العظائم» وقد تداوله الناس لاحتصاره ولم 
يفهموا دقائق أسراره؛ فرأيت كشف الغمة عن الأمة ببیان إيضاح الصحيح» وهتك ستر 
ا 
وأبرز الموضوعات الي حوقما تلك المصنفات ما يأن: 
۰ تعریف افر ىالل لاطا 
NEE '‏ 
٠‏ ما ينسخ القرآن e‏ 
e‏ ا 


)١(‏ هذا التخحلط على مفهوم الأصوليين للنسخ» وإلا فإن ما تقل قد يصح على مفهوم السلف. 

.) ٠٠١ ٠٠٤/۱ ( نواسخ القرآن:‎ )۲( 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ( > )» والناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٩‏ )ء والناسخ والمنسوخ لابن خزعة: 
حزمة: ( ۲۹۷ )ء ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠١۹ / ١‏ )» والناسخ والمنسوخ فبة اله: ( ٠۸‏ )»> 

›»)٤۷( )ء والناسخ والمنسوخ لابن حزعة: ( ۲۹۸ )» والإيضاح لمكي:‎ ١١ ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )٤١( 
)ء والناسخ والمنسوخ‎ ٠١ ( )ء والناسخ والمنسوخ فبة الله:‎ ٠١١ / ١ ( ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ ء)٤۷(‎ 
») ۲٤١/١٠ ( جال القراء للسخاوي:‎ ») ٠۹ ( لعبد القاهر البغدادي:‎ 

(ه) انظر: الإيضاح لمكي: ( ٠٠‏ )» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ۱ / ٠١۹‏ )ء 

) ۷۷ ( )ء والإيضاح:‎ ۲٠۸ ( )ء والناسخ والمنسوخ لابن خزعة:‎ ٠١ ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 
») ۲ / ۲ ( وعبّرَ عنها بقوله: ( ما يجوز أن يكون ناسخا أو منسوخا )» والناسخ والنسوخ لابن العري:‎ 
.) >٦ ( والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي:‎ 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ لأب عبيد: ( ٠١‏ )» والناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٠١‏ )» والناسخ والمنسوخ لابن 
حزمة: ( ۲۹۸ )ء والإيضاح لمكي: ( 1۷ )ء ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠١١ / ١‏ )» والناسخ 
والمنسوخ لعبد القادر البغدادي: ( ٠١‏ ), 


۰۸ 


سح المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ کک ۱۰4۹4 


ه طرق معرفة اق 

ه الفرق بين النسخ ا 

اين ال رامن و ااا 

ه السور والآيات الي يذ كر فيها الناسخ الو 

۵ مايقع عليه ال 

ه أول ما سخ 

ه الزيادة على النص هل هي # 

وقد كتب كثير من المعاصرين في هذا الباب وأجود هذه الكتب: كتاب (النسخ في 

el 


)۱( انظر: الإيضاح لمكي ( ۱۰۷ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( | «(1ro‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 
١ / ۲(‏ )ء والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: ( ٠٠‏ ), 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: ( ۲٠١‏ ) وعبر عنها بقوله: ( ي معرفة بيان الناسخ من المنسوخ 
فیما یشتبهان فيه ). 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ٠١‏ )ء والإيضاح لمكي: ( ٠١١‏ ). 

.) ۲٤٠٠/١ ( وجال القراء للسخاوي:‎ ») ۸١ ( انظر: الإيضاح لمكي:‎ )٤( 

(ه( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( ۱٦‏ والناسخ والمنسوخ لابن خحزة؛ ) v۰‏ والناسخ والمنسوخ 
لقتادة: ( ۳۲ ١١‏ )» والإيضاح لمكي: ( ٠١١‏ )» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠۷۳ / ١‏ )ء والناسخ 
والمنسوخ لابن العريي: ( ۲ / ٩‏ )ء والناسخ والمنسوخ طبة الله: ( ۳١‏ )» والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر 
البغدادي: ( ٠٠‏ )ء وجال القراء للسخاوي: ( ۱/ .)۲٤۹‏ 

)٦(‏ وعبّر بعضهم عنها بقوله: ( ما يجوز أن ينسّخ وما لا جوز أن ينسخ ). انظر المسألة في: الناسخ والمنسوخ لابن 
حزعة: ( ۲۹۹ )» الإيضاح لمكي: ( ٠١‏ )» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ۱ / ۱۲۸ ٠۳۲‏ )» والناسخ 
والمنسوخ فبة الله: ۲٠(‏ )» وجال القراء: ( ۲١۸ / ١‏ ). 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزمة: ( ۲٠۹‏ )ء جال القراء للسخاوي: ( ۱ / ۲٤١۸‏ ). 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العري: ( ١/۲‏ ). 

)٩(‏ من الكتب المعاصرة: 

- الآيات المنسوحة في القرآن الكرم للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي. 

- فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العرض. 

- النسخ عند الأصوليين للدكتور علي جمعة. 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ,۷إ 


(ت: 


الحسألة الغالغة: تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ! 


قسم بعض علماء علوم القرآن السور بحسب دخول النسخ فيها إلى أربعة أقسام هي: 
الأول: ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. 

الثا: ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ. 

الثالث: ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ. 

ا و 

وذ کروا شت کل قو السوو الى اشتمل :علا 

a‏ اا ا ا ر کک 
ا 

ee AN 


4هم) 


واضح بأن التحقيق قي الناسخ والمنسوخ؛ يظهر أن هذا الحصر تخريف من الذين حصروه» 


والله ا 


نظ ر ا سا 


وقال السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه) بعد نقل كلام هبة الله (ت: ES MA‏ 
)°( 


دراسات الأحكام والنسخ قي القرآن الكرم محمد حمزة., 

الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكرم لسعد الدين زيدان. 

الناسخ والمنسوخ بين الإئبات والنسخ لعبد المتعال الجبري. 

النسخ قي القرآن الكرم: مفهومه وتاريخه ودعاواه للدكتور محمد صالح مصطفى. 
النسخ بين الإئبات والنفي للدكتور محمد محمود فرغلي. 


(Tea EOE NS) 
.)۲٤١ ۲۳/۲ ( البرهان:‎ )۲( 
وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي: ( ۲۲ )» والزيادة‎ ») ۲۷١ ( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزية:‎ )۳( 


.)۲۸۲ / ١ ( والإحسان:‎ 


.) ٠۷٤/١ ( نواسخ القرآن:‎ )٤( 
.)٠٤٤١ / > ( (ه) الإتقان:‎ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الرابعة: تفصيل الآيات التي تيل فيها بالنسخ! 


من أظهر الزيادات عند علماء علوم القرآن؛ مناقشة الآيات الي قيل فيها بالنسخ» بل 
إن غالب تلك الحتر هو قي هذه المسألة» نما يدل على أن المقصود عندهم هو أثر هذا 


العلم على كتاب الله تعالى. 


وقد احتلف العلماء ني عد الآيات الناسخة والمنسوحة» فمن متوسع كهبة الله بن 
سلام ( ت : ۰ م))» إلى مقتصد كالسيوطي (ت: ۱ م)» وهذا جدول إحصائي ىدد 


الآيات الي قيل فيها بالنسخ عند أبرز علماء علوم القرآنا": 


الکتاب 
ابن خزعة 
ابن حزم 
النحاس 
هبة الله بن سلام 
ابن ب ر کات 
عبد القاهر البغدادي 
ابن العربي 
ابن الجوزي 
السخاوي 
ر 
الكرمي 
ابن عقيلة الكي 
مكي بن أي طالب 
الدهلوي 
مصطفی زید 


)١(‏ انظر بعض هذا الإحصاء في: مقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ لابن العریي: ( ۱ / ۲۲۸ ۲۳۳ )» والنسخ قي 
القرآن لمصطفی زید: ( ۱ / ٠۲۹ ٤۲۳‏ )ء والآيات المنسوخة للشنقیطی: ( ٩٤ ٩۳‏ ). 


عدد الآيات التي أوردها 


ra 


1٤ 


٤ 


DE 


1۰ 


11 


ET 


۱1۱ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير 
محمد عبد العظيم الزرقاني ۲۲ 
د. عبد الله الشنقيطي ۹ 


والتحقيق والله أعلم» أن غالب ما قيل فيه بالنسخ» ليس بنسخ على الاصطلاح السابق 
في تعريف النسخ» وقد يدحل كثير منه في النسخ على مراد السلف» قال الشاطي (ت: ۷۹١‏ 


)ا 


"فإذا احتمعت هذه الأمور» ونظرت إل الأدلة من الكتاب والسنة» لم يتخلص قي 


يدك من منسوخها إلا ما هو نادر" 


(۱) 


وأحود الكتب في تحقيق هذه المسألة كتاب الناسخ والمنسوخ لابن العريي (ت :٠٤ه)»‏ 


.)۸١ / ۳ ( الموافقات:‎ )١( 
من أطرف التعليقات العلمية في باب النسخ تعليقات السخاوي في كتابه جمال القراء ومنها:‎ )۲( 


قوله: " ولم يذكروا ف (الفتح) ولا ف (الحجرات) شيعا من المنسوخ» فلتهدمها العافية". ( ۳٠۸ / ١‏ ). 
وقوله: " ومن العحائب قول مقاتل بن سليمان في قوله عز وحل: 1 كلمن الأول ٠‏ بإ¶ 
)ا [لرق]: إنه منسوخ بقوله عز وحل: M‏ ~~ م رین ا ونل آلکخرین © ا [لراقعة]. وهذا ما 
يجب أن يتصامم عنه ". (۳۷۲/۱ )» ومنله: ( ۱/ ۳۱۹). 

وقال: " وما ينبغي أن يتكلم على هذاء فإنه لفساده يوقع كلام المتکلم عليه في الضیم ". ( ۱/ ۳۸۹). 
وقوله: " وأما ما ذکروه قي قوله تعال: M0‏ × 2¥ ]| [^ _ ا[ للمحج:۲ه] من أنه منسوخ 


رو< ر ہس ےر 


بقوله: سفرك ق تی )ا [الاعلی] فهذیان لا یسمع ولا یلوی عليه ". ( ۱/ ۳۳۷ ). 


1۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر س چ چ کک ۱۱۳١‏ 


الحسألة الخامسة : الناسخ لا يكون إلا مدنيً: 


فال المخاري (د ا لامح بكرف مدا ل ف فاا أن ع مك اا 
ينسخ مدنياً نرل قبله... وأما نسخ المكي للمكي فلم يتفق علي" . 

وسبب هذا القول عدم الوقو ع» لذا قال مكي بن أبي طالب (ت:۷٠؛ه):‏ " ومن 
ذلك أن عل أن امن فن الاي شس ادن لني رل له وسح الك ول جور أن 
ت الک انی لأن الآية لا يجوز أن تنسخ ما م يتزل بعد» والمكي زل قبل المدن. 
ويجوز أن ينسخ المكي المكي الذي E USES aA‏ إأجحامنه 


ی ع ی م ق 


.)۲٤۷ / ١ ( جال القراء:‎ )١( 
منه.‎ ) ٠١۷ ( وانظر:‎ ) ۱١١ ( الإیضاح:‎ )۲( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الحسألة السادسة: أول ما نسخ: 
E E E O a a a‏ 
۷م) الإجماع على ذلك" . 
وقال ابن عقيلة (ت:.٠٠٠ه):‏ " وأول ما نسخ الصلاة الأولى» ثم القبلة الأول ". ثم 
عد اول تسع وا ع 
تذییل: 
دك يع لما عار ا ا6 فة ري ال فت م كي ا 
بلا تحرير هذه بعض أمنلتها: 
2 قال الز ركشي EEE)‏ ومن غريب هذا النوع آية اوها منسوخ وآخحرها 
ناسخ» قيل: ولا نظير ها ق القرآن» وهي قوله تعال: ١‏ ;> = < 
ED CB A®‏ ۴ ا [لاسة: ٠٠١‏ ] يعي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فهذا ناسخ لقوله: ١‏ < 7 :ذكر و ابن الغرن ( ت٢٣‏ ٤مهت)‏ 
SE‏ 
م ارچ بے کیا مت ره اة 
إلا قوله في الأحقاف:M Ld cba '_ ^j] \([ Z YX‏ 
[الأحقاف:ه] وناسخها أول الف" 


)١(‏ انظر: جمال القراء للسخاوي: ( ۲٤١۸ / ١‏ ) وقال: " وهذا يدل على أن المكي ليس فيه منسوخ ؛ لأن البقرة 
مدنية"» والإيضاح لمكي: ( ٠١١‏ )» وتفسير البغوي: ( ٠١١ /١‏ ). 

(۲) الحامع لإحكام القرآن: ( ۲ / ٠١١‏ ), 

(۳) الزيادة والإحسان: ( ۰ / ۲۷۹ ). 

)٤(‏ عنون لبعضها السيوطي في الإتقان بقوله: ( فوائد منثورة ) انظر: ( > / ٠٤٠١١‏ ) منه. 

.)٣١ ۳٤/۲ ( (ه) البرهان:‎ 

.) ٤١ / ۲ ( البرهان:‎ )( 


11٤ 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


- وقال: " فائدة: قيل في قوله تعال: MM‏ " # $ % ا[فرة:..٠]‏ ولم يقل (من 
القرآن)؛ لأن القرآن ناس مهيمن على كل الكتب» وليس يأ بعده ناسخ له» 
وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قلیر"'. 

- وذكروا أن من أغرب آية في النسخ قول تععاM:J H GF E‏ | 

1 ۸ ا ا[ عرف]ء اوها وآخرها منسوخان» ووسطھا کا" , 

قال مكي (ت: ٣۷‏ ه) في قول عائشة (ت: ۸ه ه) رضي الله عنها: (كان فيما 
أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات 
معلومات» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما تقراً من القرآن)": 
'فهذا على قول عائشة (ت ٠۸:‏ ه) غريب في الناسخ والمنسوخ: الناسخ غير متلو 
والمنسوخ غير متلو» وحكم الناسخ E‏ 

- نقل الز ركشي (ت: ۷٠١‏ ه) والسيوطي ( د:١١‏ ه) عن بعضهم: أنه ليس في 
القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا في آيتين: آية العدة في البقرة [ آية 
] وقولە:M‏ |[ ۸ Lا NM‏ 0 1 [للاحزب: ١۲‏ ]وزاد الز ركشي 
(ت:٤۷۹ه)‏ آية الحشر ق الفيء على رأي من قال: إنما منسوخحة بآية الأنفال: 
MM‏ "# $% & 1 ] وزاد قوم رابعة وهى:M‏ ۴ ۴ | 
[الأعراف: ]٠۹٩‏ يعي الفضل من آموالهم» على رأي من قال: إفامنسوخة بآية 
0 


.) >۳ / ۲ ( البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ( ۲ / ١١‏ ). 

(۳) سبق تخریجه في ص : ( ٦۱‏ ). 

.)٠٤١١ / > ( )ء وانظر: الإتقان:‎ ٠١ ( الإيضاح:‎ )٤( 
.) ٠٤١١ / > ( (ه) انظر: البرهان: ( ۲ / ۳۸ )ء والإتقان:‎ 


110 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسي ‏ جج سک ۱۱1 
| مسحت الضالست 
| المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه ) 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
المىحت الثالت 
( المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه ) 


اشتملت كتب الأصول على مسائل لم تذكر في كتب علوم القرآن» وقد حاول الإمام 
مكي بن أبي طالب (ت:۷٣»‏ ه) أن يجمع قي كتابه الإيضاح مقدماتٍ من تلك المسائل» 
قال رحه اللّه: " ولا ظهر لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة... تبعت أكثر كتب 
المتقدمين قي علم الناسخ والمنسوخ... فحمعت قي هذا الكتاب ما تفرق في كتبهم» ولم 
يجو عليه کتاب واح منهم» وما تباین فيه قولهم» واحتلفت فيه روايهم. م تبعت کُب 
أهل الأصول في الفقه» فجمعت فيه منها مقدمات في الناسخ والمنسوخ قد أغفلها أو 
أكثرَها كل من الف في الناسخ والمنسوخ» فهي أصول لا بُستغنى عنه"'. 

ومن أهم المسائل الي زادها علماء الأصول ما يلي: 


.) ٤١ ( الإيضاح:‎ )١( 


11% 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الأولى: أ ركان الدسخ(: 


أركان النسخ ثلائة: 

الناسخ» والمنسوخ» والمنسوخ عنه. 

ا هو ا ا عن اة اا مي حا لان عل ال اه ف 
وف کيا فال الررکشي (ت: ۷۹4ھ ) إذ به يقع النسخ كما يقال: صوم رمضان 
ناسح لصوم عاشوراء. 

ا و و وهو الحكم المرتفع. 

راما الوح ع فهو اة لكلف" . 

وهذه المسألة مفيدة في تصور النسخ» وتتريله على الأمثلة» فهي من مقدمات علم 
الناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ لم أحد ذكرا هذه المسألة ‏ بحسب ما اطلعت عليه من المراحع ‏ إلا عند الز ركشي في البحر الحيطء والغزالي 
في المستصفى . 

(۲) انظر: البحر الحيط: ( .)٠١١ / ٣‏ 

(۳) انظر هذه المسالة في: البحر الحيط للرركشي: ( ٠٠١ / ٣‏ )» والمستصفى للغزالي: ( ٠١١ / ١‏ ) وزاد ركنا 
رایغا رهز النسخ الذي هو رفع الحكم. 


۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانية: شروط الدسخ: 


هذه المسألة من المسائل الي اهتم بها علماء الأصول» ولم يتعرض ها علماء علوم 
القرآن ف مصنفام الامة. 

يشترط لصحة النسخ العو اک 

الأول أن يكرن الک المسوغ اشرعيا: آي قد نبت بالشرع م رفم فان کان شيا 
يفعله الناس بعادة لحم قروا عليها ثم رُفع؛ ا ومثال ذلك استباحتهم الخمر 


تي أول الإسلام على عادقي» فرفع تلك الاستباحة ابتداء شرع جحدید ولیس ا 


الثاني أن يكون الناسخ و فارتفاع الحكم .عوت لكلف أو حنونه لیس بنسخ» 
a EEA AS‏ 

الثالث: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ» فإن المقترن كالشرط والصفة 
SR OPM UE OSE E a NAN‏ 

آ ا [بقرة:۸۷٠]‏ فليس ذلك ناسخا لاصوم مارا 


)١(‏ أعي ما صف في علوم القرآن» وإنما وردت في بعض المصنفات المغردة في الناسخ والمنسوخ. 

(۲) انظر الشروط في: الإيضاح لمكي: ( ١٠١ ٠٠۸‏ )» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠١١ / ١‏ )» والبحر 
الحيط: ( ۳ / ٠١۹ ٠١١‏ )» ومعالم أصول الفقه للجيزان: ( ٠٠٠‏ ). 

(۳) قال ابن الجوزي: " وهذا شيء وقع عند المفسرين فإمُم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه 
قولە: ‰1 ا [البقرة: »]۲٠۹‏ وهذا لا يصدر ممن يفقه» لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا 
نسخ". نواسخ القرآن: ( ۱ / ۱۳۷ ). ٠‏ 

)٤(‏ اشترط بعض العلماء أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو في مرتبته» والصحيح أنه لا يشترط بل يكفي كونه 
وحياً صحيح الثبوت» فيجوز نسخ الآحاد للمتواتر. انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (٦۸)ء‏ ومعالم 
أصول الفقه للجيزان: .)۲١۷(‏ 

(ه) ذا الشرط يعلم أنه لا يقع النسخ بمجرد الإجماع ولا القياس ولا أدلة العقل. انظر: معالم أصول الفقه 
للجیزاي: .)۲٠٠(‏ 


٩ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الرابع: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ""ء ويكون ذلك بالنقل» ولا يعرف بدليل عقلى 
E 0‏ 


$ # " ! MM أي فى الرول أو الورود» ولا يشترط أن يتأحر عنه فى التلاوةء ومثاله: قوله تعال:‎ )١( 

% & ' ) ( * 1 [لبقرة: ۲۳٤‏ ] وقوله تعال: M1‏ ; < س 

D CB A @‏ ۴ ۴ 1 [البقرة: »]۲١‏ فإن المتقدمة ف التلاوة ناسخة للمتأحرة. قال 

الزركشي: " فلم يأت الترتيب في الكتابة على مقتضى الترول» فتفهم هذا الفصل فإنه دقيق المسألة عزيز 
الأمغلة". البحر الحيط: ( ۳ / .)٠۸١ ٠۸٤‏ 
(۲) يعلم التأحر بطرق منها: 

-١‏ الإجماع: وهو أن تُجمع الأمة على حلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تحتمع 
الأمة على الخطأء فالإجماع ق مثل هذا يبين أن النص المتأحر ناسح للمتقدم لا أن الإجماع هو الناسخ» 
ومثاله: الإجماع على نسخ صيام يوم عاشوراء. 

۲ - الط بذلك من نص القرآن أو قوله صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك قوله تعال: "١‏ | "۳ ۸ 

0 م إ¶ ۲ 5S‏ ا [لافال: »]٦١‏ وقوله صلی الله عليه وسلم: ( کنت فيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) سبق تخرججه ص: ( ۷٤‏ ). 

۴ - فعله صلى الله عليه وسلم: وذلك كرحم ماعز رضي الله عته ولم يجلده كما رواه البحاري ف الحاربين: 
باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لست أو غمزت: ( ٥0۹‏ ) رقم ( 1۸۲٤‏ )» عن ابن عباس رضي 
الله عنمها ومسلم في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزن: ( ۹۷۸ ) رقم ( ٠٤١١‏ ) عن بريدة 
رضي الله عنه» فإنه یدل على نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: (والثيب بالثيب جلد مائة والرحم). 
رواه مسلم في الحدود: باب حد الزن : ( ۹۷۷ ) رقم ٠٦۹١(‏ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه. 

٤‏ - تقل الراوي تقدمٌ أحد الحكمين» وذلك كأن يقول: كان كذا وتسخ» أو حص في كذا ثم هي عنه» 
وكقول أبي رضي الله عنه: ( كان الماء من الماء رحصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ). رواه أبو دواد 
في الطهارة: باب قي الإکسال: ( ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ) رقم ( ۲٠١‏ ) ورقم ( ٠٠١‏ )» والترمذي فيه: 
باب ما جاء أن الماء من الماء: ( ٠١٤١‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) واللفظ له» وقال الترمذي: "حسن صحيح"» 
وابن ماجة فيه: باب ما حاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان: ( ٠١٠۲‏ ) رقم ( 10۹). وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي: ( ۳٤۲ / ١‏ ) رقم( ٩٦‏ ). 

ه - أن يبط تاريخ القصص ؛ فيعلم الناسخ بتأحره مع وجحود ما يعارضه. 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ( ٠١١ / ١‏ )ء والبحر الحيط: ( ۳ / ۲۲١‏ )» وشرح الك وكب الساطع: 
٠١١ /١ (‏ )ء وشرح الكوكب النير: ( ۳ / ٠٦۳‏ )» والزيادة والإحسان: ( >٠۹ / ١‏ )» ومعالم أصول 
الفقه للجيزان: ( ٠٠۸‏ ). 


1۲۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۱۲۱ 


قال ابن حزم" : " لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقول في شيء من القرآن 
)+( 


والسنة: هذا منسوخ» إلا بيقين" 

الخامس* أن بمتنع احتماع الناسخ والمنسوخ» بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل 
عه ي اسر و اام رة ار ماك فال رركي و 
"لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض» فأما مع إمكان الجحمع ا 


۲ ها e‏ نسخ مع إمکان ا 


MS GS E 


)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم القرطي» الإمام العلامة الحافظ الفقيه صاحب التصانيف» كان أجمع 
هل الأندلس لعلوم الإإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسع في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعر» 
ومعرفته بالسنن والآثار والأحبار» من مؤلفاته: الحلى قي الفقه» والإحكام في أصول الأحكام وغير ذلك توفي 
سنة >٠٦‏ ه. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهمي: ( ۳ / ۱۱٤٩‏ )» وشذرات الذهب: (۰/ ۲۳۹ )» 
معجم المفسرين لنويهض: ( ۱ / ٠١١‏ ). 

(۲) الإحکام: ( > / ۸۳). 

(۳) قال الدكتور عبد الله الشنقيطي: " ومذا يظهر لنا قلة النسخ في النصوص الشرعية؛ لأن الأغلب منها يعكن 
الجمع بين ما ظاهره التعارض منه". الآيات المنسوحة: ( ٠١‏ ). 

,) ٠١١ / ٣ ( البحر الحيط:‎ )٤ 

( انظر ص: ( .)۸٩‏ 

۷) هذه الشروط هي أغلب ما يتفق عليه العلماء» وهناك شروط مختلفٌ فيها منها: 

١‏ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ قي القوة أو أقوى منه لا دونه؛ لأن الضعيف لا ينسخ القوي. 

۲ - أن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السنة سنة. 

۳ - أن يكون قد ورد الخطاب الدال على بيان انتهاء الحكم بعد التمكن من الفعل. 

»> - أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي والمضيق للموسع. 

ه - أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين. 

٦‏ - أن يكون النسخ ببدل مساويا أو تما هو أحف منه. 

۷ - أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه نما لا يدخله الاستشاء أو التخحصيص. انظر: جحلة البحوث الإسلامية: 
)۲ / .4( 


) 
) 
) 
) 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ۲۲ 


المسألة الثالنة: الزيادة على النص هل هي نسخ: 


النص الأول زيادة م يتضمنها. 

والغالب أن يكون النصٌ الأول من القرآن والثان من السنة. 

وبيان هذه المسألة أن يقال: إن الحكم الزائد على قسمين: 

الأول؟ أن يكون مستقلا بنفسه: وهو على نوعين: 

أ س أن يكون من غير حنس الأول: وذلك كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة. فهذا 
يمن بسح اتفافا : 

ب أن يكون من جنس الأول: ومثلوا له بزيادة صلاة على الصلوات e.‏ 
وهذا ليس بنسخ عند ا ر 
الثان: أن لا يكون مستقلا: وهو على نوعين أيضاً: 
ا ا 
وذلك كزيادة تغريب الزان البكر على جلده مائة حلدة. 
ا 
وذلك كزيادة وصف الإبعان قي صفة رقبة كفارة ا 


») ٠٠٠١ / ١٠ ( وابن قدامة في وروضة الناظر:‎ ») ۲۸١ / ۳ ( نقل هذا الاتفاق البخاري فى كشف الأسرار:‎ )١( 
.)١۸۳/۳( وابن النجار في شرح الك وكب المنير:‎ 

(۲) نلاحظ أن هذا المثال فرضي لا واقعي. 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۳ / ۲۱۹ )» وشرح الکوکب المنیر: ( ۳ / ٥۸۳‏ ). 

)٤(‏ يخرح من هذه الصور ما إذا كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه فا لا تكون نسخاًء ومثانها: ورود رد الشهادة 
الشهادة في حد القذف مقارناً للجلد. انظر: كشف الأسرار: ( ۳ / .)۲۸١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ومذي امهو أن ارباك ن هدا الف ل تكرن قمحا غا انوا 
شرعياء وإغا رفعت البراءة الأصلية الك ھی الإباحة العقلية» والزيادة في مثل هذا زيادة 
شيء سكت عنه النصٌ الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا و 


تنبیا. 


0 


يشترط ألا تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول أو تبت ما نفاه» فإن كان كذلك فإيما 
تكون نسخاء قال الشنقيطي (ت: ٠٠٠١‏ ) في هذه الصورة: "وهذه لا شك أا e‏ 

ومثاطها: 

تحرم الحمر الأهليةا“» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير تي 
ا فإن تحرم هذه الحرمات زادته السنة على قوله تعال: ١‏ أ إ ) أ" 


JyXW VV UltS Ff QP oN‏ 2 ا د 


o AR 2e f 2 CE a mT Ê >. f § >‏ 
رجش آو سما آهل لغبر آله بو َمَنِ © عبر بَا ولا عاد فن ربك عور دحيم 


ت ت 


ل) ا[لاسم]» فإن هذه الآية تدل على إباحة هذه الأنواع بدليل حصر المحرمات في الأربع 
المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات. فتحريم غيرها من الأنواع 
نسخ هما. قال الشنقيطي (ت: ۳٠٣٠م‏ ): "فكوما نسخا لا شك فيه» وإن خالف فيه كثيرٌ 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: ( ٥۸١ / ٣‏ ). وحالف ق هذه المسألة الأحناف فذهبوا إلى أن الزيادة على النص 
نسځٌ. انظر: کشف الأسرار: ( .)۲۸٠/۳‏ قال ابن العري: " E ET‏ ". أحكام القرآن: ( > 
(roc /‏ 

(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۷١‏ )» وأضواء البيان له: ( ٠۲ / ٦‏ ). 

(۴) انظر: مذكرة أصول الفقه لاشنقيطي: ( ۷٠١‏ ). 

)٤(‏ رواه البخاري قي المغازي: باب غزوة خحيبر ( ٠٤١‏ ) رقم ( ٠١٠١‏ )» ومسلم في الصيد: باب إباحة أكل لحم 
الحیل: ( ۱۰۲۰ ) رقم( .)۱۹٤۱‏ 

(ه) رواه البخاري في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع: ( ٤١١‏ ) رقم ( ٠٠١١‏ )» ومسلم قي 
الصيد والذبائح: باب تحرمم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: ( ٠١١۳‏ ) رقم 
(۳۲). 

)٠١٠۳( رواه مسلم في الصيد والذبائح: باب تحر أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير:‎ )٦( 
.)۱۹۳٤ رقم(‎ )۱۰۲۳( 


۲۳ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


من أهل الأصول لوضوح النسخ فيه كما ترى» لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن 


NE عخطاب‎ 


وهذه المسألة مؤثرة في تفسير كناب الله تعالى واستخراج أحكامه» فمن قال بأن 
الزيادة على النص نسخ؛ لم يقبل زيادة السنة الآحادية» بل يردها لكوهُا لا تنسخ الققرآن 
عنده, 

ومن قال ليست بنسخ؛ قبل الزيادة. 

والمغال على ذلك الأثر: 

احتلافهم ق تفسير قوله تعال: ١‏ + , -. / 10 42 5 
LGF EDC B®? >= <;: 987 6‏ 
[النور]. 

فما دلت عليه الآية وهو الجلد للران البكر» هل هو الحدٌ فقط أو يزاد عليه التغريب 
الرارة ق راص ا غه رم( رع اك جلد اة رو بت عا : 

ومذهب الجمهور أن الح هو الجلد مع التغريب» وأن زيادة السنة ليست بنسخ 
فقبإ ". 

ومذهب الأحناف أن الحد هو الجلد وأن التغريب تعزير موكول للإمام وليس بحد 
قال عاض د" فلو اتی خد مه لكان اله بح ا وف 


.) ۷١ ۷١ ( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 

(۲) رواه البخحاري في الأعان والنذور: باب كيف كانت يمين البي صلى الله عليه وسلم: ( ٠٠١‏ ) رقم ( »)1٦۳۳‏ 
ومسلم نی الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزێ: ( ۹۷٩‏ ) رقم ( ۱۹۹۷ ) ورقم ( ۱۹۹۸ ) واللفظ 
له» عن أي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العريي: ( ٠٠۷/١‏ ). 

)٤(‏ أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص» فاضل من أهل الري» سكن بغداد ومات فيهاء انتهت إليه رئاسة 
الحنفية» وحوطب في أن يلي القضاء فامتنع» من كتبه: أحكام القرآن» وله كتاب قي أصول الفقه» توق سنة 
٠‏ ه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير: ( ١١‏ / ۲۹۷ )ء والجواهر المضية للقرشي: ( ۸٤‏ )ء والأعلام 
A TF E‏ 


۲٤ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ذلك إيجاب نسخ الآية» فثبت أن النفي إنما هو تعزيرٌ وليس بحد. ومن حهة أخحرى أن 
الزيادة في النص غير حائزة إلا .مثل ما يجوز به ا 


مال آخر: 

احتلافهم ي تفسیر قوله تعال: × <? @ ۸ 8B‏ 1[ الرمل: ۲۰]» فإن عمومه 
يقتضي حواز الصلاة بدون الفاتحة. وبهذا قال أبو حنيفة لأن زيادة إيجاب الفاتحة واردة ق 
السنة الآحادية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب)"» 
والزيادة عنده نس والآحاد لا ينسخ ال ي 

وأما الجمهور فذهبوا إلى قبول الزيادة وأنه لا تجوز الصالاة إل اة . 

ومثل هذا الخلاف مدون ف كتب التفسير وأحكام القرآن وهو مب على احتلافهم 
في هذه الملسألة“, 


.) ۳٠٤١ / ۳ ( انظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصلاة : باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها: ( ٦٠‏ ) رقم ( ۷٠١‏ )ء 
ومسلم فيه: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ( ۷٤١‏ ) رقم ( ۳۹٤‏ )» عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ( ۳ / ۲۹۱). 

.) ۲١ / ١ ( انظر: أحكام القرآن لابن العري:‎ )٤( 

(ه) ذكر الأصوليون بعد هذه المسألة: مسألة النقصان من العبادة هل هو نسخ هها؟. انظرها قي: البحر الحيط: 
(۲۲۲/۳ )ء وشرح الک و کب النیر: ( ٥۸٤ / ٣‏ 0 
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سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کے ۹ ۷ 


المسألة الرابعة: جواز نسخ الحكم وإن م يقترن به إعلامٌ بأنه سيندسخ: 


لا يشترط أن يقترن بالحكم ما يدل على أنه سينسخ» وخالف في ذلك بعض المعتزرالة 
فقالوا: إنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ قي الحملة» ومثلوا له بقوله تعالى: 


M‏ اص nہ"‏ 0م Qg‏ ا[ البقرة: ٠٤١‏ ] قالوا: فهذه قرينة على أن الله تععالى 


N a N 
. سينسخ القبلة من بيت المقدس‎ 


قال الأستاذ أبو إسحاق ار ( فا رایت ع کے کان ف 
التوحيد ويتّهم بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائنٌُ 


ب وان ٤‏ يبين وقته. قال الأستاذ: فهذا قول اليهود» وقد أجمعت الأمة على ىلد" , 


ونقل الز ركشي عن بعض أهل العلم أنه يقول: "إن كل آية منسوخحة ففي ضمن 
تلاوتا ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق» مثل قوله في سورة النساء: 
M‏ 2 / 0 1 32 654 7 8 ا [اساء] نب 


على أن حكمها لا يدوم» فنسختها آية النور بقوله: ۸ + ,ا [النور: ۲ ] الآية» 
و غ ا 


2 و ل 
دا ق و ا 


.) ٠١١ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي الأصولي المتكلم الأشعري الفقيه الشافعي الإمام إمام 
أهل خراسان ركن الدين» أحد من بلغ رتبة الاجتهاد له التصانيف الفيدة» وتوف يوم عاشوراء سنة ٤1۸‏ ه 
بنيسابور» من تصانيفه: الحامع تي أصول الدين والرد على الملحدين. انظر: الوافي بالوفيات: ( 1۹٩ / ٦‏ )» 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ( ۱ /۱۷۰)» وسیر اعلام النبلاء: ( ۱۷ / ٠٠١۳١‏ ). 

(۳) نقله عنه في البحر الحيط: ( ٠١١/٣‏ ), 

)٤(‏ رواه مسلم في الحدود : باب حد الزن: ( ۹۷۷ ) رقم ( ٠٦۹١‏ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(ه) انظر: البحر الحيط: ( .)٠١١ / ٣‏ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چڪ ۷ سے 


وقال الز ركشي (ت:٠۷۹‏ م ): " لا يشترط قي النسخ أن يتقدمه إشعارٌ الكلف 
)۱( 
لوقا 


.) ١٠۷١ / ٣ ( البحر الحيط:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التق صصص ÉÈÉyYسیسک‏ 


المسألة الخامسة: هل يجوز للمُخدث مَس مدسوخ التلاوة: 


أجمع العلماء على أن ما سخ حكمه وبقي لفظه ؛ فله حكم ما ا 
واحتلفوا فیما نسخت تلاوته» هل له حكم ما لم ينسخ فلا جوز مسه للمحدث أو 
کی ا ا و و و و کر 


E 


والذي يظهر الجواز» لعدم کونه قرآنا بعد نسخه» وعدم انطباق أحكام القرآن عليه» 
فلا تجوز قراءته في الصلاةء ولا كتابته في الملصحف. والله أعلم. 


تنبیا. 


A si E e E SS 

-١‏ هل يقع النسخ في الأمر أو في المأمورا“. 

e‏ اسوخ هو الحكم الثابت نفسه خحلافاً للمعتزلة القائلين بأنه مثل الححككم 
الثابت فيما E‏ 

٣‏ - هل يجب اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ إن بقي الأمر به» ولم يرتففع 


ف 


.) ٠۸١ / ۳ ( نقل الإجماع الز ركشي ف البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) وقال بالحواز: ابن الحاحب» وابن مفلح» والمرداوي» وخالفهم الآمدي. انظر: مختصر ابن الحاحب: ( ۲۷٠١‏ )» 
والفروع: ( ٠۹١ /١‏ )» والإنصاف: ( ۲ / ۷١‏ )ء والإحكام للآمدي: ( ۳ / ٠٤١‏ ). 

(۳) البحر الحيط: ( ٠۸۳ / ٣‏ ). وانظر بحث: من أحكام مس القرآن للدكتور عمر السبيل رحه الله: ججلة حامعة 
ام القری: ( ۱۲ / ٠۹۲‏ ). 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط: ( ٠١٤١ / ١‏ ). قال ابن حزم: " والصحيح من ذلك أن النسخ إنما يقع على الأمر» ولا 
جوز أن يقع على المأمور به أصلا لأن المأمور به هو فعلنا... وبرهان ما ذكرناه قوله تعالى: ( ما ننسخ من آية 
أو ننسأها) فأحبر تعالى أن الآية؛ المنسوخة» لا أفعالنا المأمور بماء والمنهي عنها ". الإحكام: ( > / ٠١‏ ), 

(ه) انظر: البحر الحيط: ( ۳ / ٠١٤١‏ ). 

)١(‏ قال بعض الحنفية: " أما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقطع بالحكم قبل ظهور ناسخه... وأما بعد 
وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطو ء۶". انظر: البحر الحیط: ( ۴ / .)٠١١‏ 


۲۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


->٤‏ أن مر يا خي حل اله حل وسل تاس هي السرا باجا 

O - ° 

ويظهر والعلم عند الله أما لا تؤثر على تفسير كتاب الله تعالى» فلا حاجة إلى الطويل 
بذکرها. 


.) ٠١١ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 
قال الآمدي: " وأما إن عَلم اقتراما مع تعذر احمع بينهماء فعندي أن‎ .) ۲۳٢ / ٣ ( انظر؛ البحر الحيط:‎ )۲( 
,) ۱۸١ / ۳ ( ذلك غير متصور الوقوع» وإن حوزه قوم". الإحکام:‎ 


۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
الفصل الغانى 
المحكم والمتشابه٠‏ 


.) ٠١١/١ ( عد السيوطي هذا النوعَ الوحة التاسعَ من وحوه إعجاز القرآن ق: معترك الأقران:‎ )١( 


1۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
الفص الثانى 
المحكم والمتشابه٠‏ 


أصل هذا النوع قائم على قول تعالM:J n ml k j İi  Q‏ 
{Z7 ¥ Xx W Uۍ r q PO‏ | ةويا 
اودلو ما یکم ویک إل اھ ولخو نایاو شوو اما پو کل من نر 0 ۹ إل 
أولوا آل ب ا ا [ آل عبرت ]. 

.lsa]LO Nn mM | kj ih g9 f @ M :Jاعت وقول‎ 
BA۸ @? >= <; ; 9 8 M وقوله تعال:‎ 

5B RQP ON MKJIH G FED C 
iıJL\ [ ZYXWV U 

E‏ ا 
تة و انه كناب متشابة. 

لذا فقد اعتن العلماء بهذا العلم لبيان معن المحكم والمتشابه من القرآن» وتوحيه الآيات 
الواردة ق ذلك وغير ذلك من المسائل المندرجحة تحت هذا العلم. 

ويلاحظ في هذا الفصل: 

١.قلة‏ المسائل الواردة في العلمين: علوم القرآن» وعلم أصول الفقه» مقارنة بالفصل 

السابق. 

۲.دوران أغلب المسائل على آية آل عمران كتفسير معن المحكم والمتشابه ومسألة 

الوقف على لفظ الجلالة أو 1ا والرَّسحود ني لأر ا » ومسألة إدراك علم المتشابه. 


ومسألة معێٰ التأويل. 


.) ٠١۳١/١ ( عد السيوطي هذا النوعَ الوجة التاسعَّ من وجوه إعجاز القرآن في: معترك الأقران:‎ )١( 


۳١ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ١۲‏ = 


٣.ناقش‏ بعض الأصوليين إدخال المتشابه ‏ بمعناه الكلي وهو الذي لا يعلم أحد 
معناه ‏ قي علم أصول الفقهء قال ES Ee‏ القسم 


و 


من المتشابه: "فحظ المؤمن أن يقف على الحلالة وان یقول 1⁄1 ءامنا پو کل من عِنرٍ 


ˆ ا [آل عمران: ۷] واعتقاد أنه لا يعلم تأويله إلا الله وليس هذا القسم من 
ا ضرال الت"( 
وقال الدكتور محمد أديب الصالم: " وإذا كان علماء الأصول قد أطالوا القول قي 


هذه المسائل» فهو نفل استطردوا له» ليس مكانه أدلة الأحكام» والمناهج الي 
يتوصل ها إلى استنباط تلك الأحكام» وإنما مكانه مباحث العقيدة. لذا أجاب 


بعضهم عن ذكر ( المتشابه ) قي علم أصول الفقه ‏ مع أنه لا يترتب عليه معرفة 
شيء من الأحكام التكليفية س أنه ذكر من قبيل الأستطراد تتميما للأقسام. أما 
المتشابه على المعن الذي أراده الكرخحي en‏ والجصاص AEE‏ 
فلا ريب أن موطنه نصوص الأحكام... وهكذا يتقرر لدينا أن المتشابه بالمعن الذي 
حدّده أصوليو الحنفية رحمهم الله في المرحلة الثانيةء لا تبدو له نسبة حقيقية إلى 


)١(‏ محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد الحسي» الكحلان ثم الصنعان» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير: جتهد» من بيت الامامة في اليمن. يلقب (المؤيد باله) ابن المت و كل على الله. أصيب .ححن كثيرة من 
الجهلاء والعوام. له نحو مغة مؤلف» ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (قي الهند). ولد بمدينة كحلان» 
ونشاً وتوقي بصنعاء سنة ۸۲٠١١ه.‏ من كتبه: (توضيح الافكار» شرح تنقيح الأنظار ) و (سبل السلا 
شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام لابن حجر العسقلان ). انظر: الأعلام للز ركلي: (> / ۳۸). 

(۲) إحابة السائل: ( ۷۷/١‏ ). 

(۳) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم» أبو الحسن الكرحي» من كرخ جدان» انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أي 
حازم وأبي سعيد البرعي» كان كثير الصوم والصلاة ورا الفقر والحاحة واسع العلم والرواية صنف 
المحتصر والجامع الكبير والجامع الصغير وأودعها الفقه والحديث والآثار والمخرّجحة بأسانيدها توق سنة 
٠١‏ ه. انظر: تاج التراحم قي طبقات الحنفية: ( ٠١ / ١‏ )ء والجواهر المضية في طبقات الحنفية: ( ۲ / 
<r‏ (. 


.) ٠٠١/١ ( وهو ما يحتمل وحهين أو أكثر. انظر: تفسير النصوص:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الإبمام... فهو أشدٌ الأقسام الأربعة حفاى وإن كانت الأحكام التكليفية تي 
النصوص ليست منه فی قلیل ولا کی" , 

وقال الدكتور عبد الله الجديع"" ولولا أنه من مقتضيات تتمة القول في دلالات 
ا ا بال بد كر كن (علم زل الفقت) فاته لس ن 
موضوعها؛ لأنه كما تقدّم لا يتصل به شيء من القكاليف رئ الان ب مين 
NS‏ 

٤‏ كذلك فإن بعض أهل التفسير ناقشوا إدحال المتشابه الكلي قي التفسير» قال 
الد كور مساعة عار ولا ان جا العم ت أي الاه الكل ل 
ید رکه البشر» فإنه حارج ج حك التفسير» وليس منه على الإطلاق» وهذا الذي 
يقف عنده العلماء الراسخون» ویقولون آمنا به کل من عند ربنا؛ لأنه لا يتأتى هم 
إلا التسليم لبر الله وتصديقه. وإذا تبين هذاء علم أن الله م يخاطب عباده في كتابه 
عا لا يعلمون معناه» أما ما يتعلق بحقائق بعض الْعَيبات من وقت وقوعها أو 
كيفيتهاء فما موجودة في القرآن» ولكنها حارحة عن لعن فلا يجوز بحقه"". 

ه.أن الأصوليين يذكرون مسألة المحكم والمتشابه في قسم دلالة اللفظ على المع ولم 
يفردوه ي فصل مستقل. وهم على منهجين: 

أ س الحنفية: إذ يقسمون اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته على معناه إلى أربعة 
أقسام: الظاهر» والنص» والمفسّر» والمحكم. 
فأعلاها رتبة في الوضوح الحكم» فالمفسر» فالنص» فالظاهر. 
ويقسمون اللفظ باعتبار الخفاء قي دلالته على معناه إلى أربعة أقسام مقابلة لتلك 
الأقسام وهي: الخفي» والمشكل» وامجمل» والمتشابه. 
فالخفي يقابل الظاهر» والمشكل يقابل النص» وامحمل يقابل المفسّر» والمتشابه يقابل 
امحكم. 


(۱) تفسیر النصوص: ( ۱ / ۳۲۲ ۳۲۰۹ ) باحتصار. 
(۲) تيسير علم أصول الفقه: ( ۲۸٤‏ ). 
(۳) مفهوم التفسیر والتأویل: ( .)٠٤١١ ٠٤١‏ 


۳ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ٣٢,‏ 


ب - الجمهور؟ فإمُم يقسمون اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه إلى قسمين: 


الظاهر والنص. 
A N ES N E OSE E ABS‏ 
Sa)‏ ل 


٦.أثر‏ هذا العلم على آيات الصفات ‏ كما سيأ . 
۷.تفسير بعض الأصوليين للمحكم بأنه مقابل المنسوخ ؛ فيكون هناك مناسبة بين 


.)١٠٤١١ ٠٤١ / ١ ( انظر التقسيم السابق في: تفسير النصوص للصال:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
المبحث الأول 
| المسائل المشخركة | 


اتفق علماء علوم القرآن» وعلماء أصول الفقه على دراسة أغلب مسائل هذا 
الفصل» وم يكن لكل علم إضافات كثيرة على العلم الآاحرء وبع هذا المببحث 
E E ES E N N E‏ 
وک کا سا 


۳٦ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 

المسألة الأولى: تعريف الحكم والمدشابه في اللغة: 

تعريف الحكم: 

الخك مفعل من أك واكام ن الأصل عى الإقان. 

وأصل المادة من حَكَم وهي .معن المنع» قال ابن فارس؟"الحاء والكاف والميم 
آل واد ر ا 

واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك ينع تطرق مايضاد 
القصودا". ومنه الحكم: وهو المنع من الظلم. وسميت حَكَمَّة الدّابة بذلك؛ لأا 
تمنعها. ومنه قول الشاعر: 

أبن حنيفة أخكموا سفهائكم إن أحاف عليكم أن أغض ٣‏ 

أي: امنعوا سفهائكم. 

E UR, 

تعريف المدشابه: 

الاه مقن من الته و اله و اة ماعو د من ية اوو أا وان 
بال على ان اله فاا زرا ل وه رن اک 

O E O e E 
Oy ego EA 


ومنه قوله تعال: ۷M‏ > = < ا رة :]١‏ آي يشبه بعضه بعضاء 


۱) معحم مقاییس اللغة لابن فارس: ( ۲٠۸‏ ). 

۲) انظر؛ التحرير والتنوير لابن عاشور! ( ٠١٤١/۳‏ ). 

۳) البیت لحرير» انظر ديوانه: ( ٤١‏ ). 

نظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ( ٠٠۸‏ )» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان: ( ۲١۸‏ ). 

نظر: معجم مقابيس اللغة لابن فارس: ( ١٠١‏ ). 

1) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم» المعروف بالراغب الأصفهاي: أديب» إمام من حكماء العلماء اشتهر 
بالتفسير واللغة» أصله من أصفهان» وعاش ببغداد» من كتبه: المغردات» وحامع التفاسير» توق سنة ٠٠۲‏ ه. 
انظر: بغية الوعاة: ( /١‏ ۲۹۷ ) وهو فيه: المفضل بن محمد» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠١۸ / ١‏ ). 

(۷) مفردات ألفاظ القرآن: ( ٠٤۳‏ ). 


٤ 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانية: تعريف الحكم والمعشابه في الاصطلاح: 


هذه المسألة من أدق المسائل في هذا الفصل وأهمهاء اغا ی وقد وقع فيها 
احتلاف كبير بين العلماءء وقد وحدت صعوبة كبيرة فى تأليف الأقوال الواردة فيهاء 
ومعرفة سبب الاحتلاف بينهاء وفهم مراد أصحايما» على الوجه الصحيح. 

وقد تبين لي واللّه أعلم ‏ أن مرجع تحديد معن الحكم والمتشابه يعود إلى أمرين 
متلازمین: 


معن التأويل المذكور قي الآية: وما یلم اویل إلا ا ا ا [ آل عمران: ۷]. 
۲ - هل الراسخون يعلمون المتشابه. 


۳۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


أولا؟ معنى التأويل المذ كور في الآية: 


التأويل في اللغة: 

مأحوذ من الأوّل» أي: الرحوع إلى الأصل» ومنه الؤئل للموضع الذي يرجع إليا" 
وتأويل الكلام هو عاقبته وما يؤول إليه» ومنه قوله تعال: L ١M‏ 
[الأعراف: ٣ء]‏ أي: ما يؤول إليه قي وقت بعثهم ونشورهم. ومنه قول الشاء (: 

غل ا کات اول ا e E E‏ 

يرید: مرجعه وعاقبته» وهو من آل يوو ل 

والمعئ: أن حبها كان صغيرا في قلبه» فآل من الصغر إلى العظم» فلم يزل ينبت حئَ 
ا 
f‏ )( 


امه 


(٤) 


إطلاقات التأويل: 
لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه الله في القرآن» وبين ما كان يطلقه طوائفُ من 
السلف» وبين اصطلاح المتأحرين من الأصوليين والفقهاء. 
e‏ ا ا ف ی a‏ 


کل مَنْ فَهْمٌ منه معن بلغته أن ذلك هو المذكور ف الق آن"". 
وللتأويل ثلانة إطلاقات : انان ي عرف السلف وهماء 


.) ۹۹٩ ( انظر: المفردات للراغب الأصفهان:‎ )١( 

(۲) هو الأعشى» وقد أورده الجوهري في الصحاح: .)٠٦۲۷/٤(‏ 

(۳) السقاب جمع سب وهو: ولد الناقة» والربعي هو الذي ولد قي أول النتاج. انظر: معجم مقاييس اللغة: 
)٤٦۳(‏ ولسان العرب: ( ۱١۹۰/۱۷‏ )و( ۲۰۳۹/۲۱ .)۲۰٣٦۹‏ 

.( ٥٠۳ ( أصحب أي انقاد لكل من يقوده. انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )»٤ 

ه) انظر: معجم مقاييس اللغة: ( ۸۲). 

,) ۲۲۲ / ١ ( انظر: جامع البيان للطبري:‎ )٦ 

۷) ججموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۸١‏ ). 


) 
) 
) 
) 


۴۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الإطلاق الأول: 

تفسير الكلام وبيان معناه. 

وهذا ما يستعمله الإمام محمد بن حرير الطبري (ت: ٠٠١‏ م) في تفسيره حيث يقول: 
( القولن ايل ر ردول واا عئاار ن كك الر ا ف ا 
والمرحع والصير"". 

وعلى هذا العن قوله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)"» 
A TE E ER‏ 

الإطلاق الثان: 

الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. 

فإن كان الكلام طلبا؛ فتأويله نفس فعل المطلوب» وإن كان حبرا فتأويله نفس الشيء 

وهذا المع E‏ 


قوله تعالى: ا5ك 4وَأَحُسن اوی ا [الساء: ۹ء الإسراء: .]٠١‏ 


)١(‏ هذا الاستعمال مشهور عند ابن حرير رهه الله وقد مى كتابه (حامع البيان في تأويل آي القرآن). 

(۲) حامع البیان: ( ١‏ / ۲۲۲ ). وانظر: أضواء البيان: ( ٠٠١ / ١‏ ), 

(۳) أصل هذا الحديث قي الصحيحين فقد رواه البخاري قي العلم: باب قول البي صلى الله عليه وسلم (اللهم علمه 
علمه الكتاب): ( ٩‏ ) رقم ( ۷١‏ )» وفي الاعتصام: ( ٠٠٠١‏ ) رقم ( ۷۲۷١‏ ) بلفظ: (اللهم علمه الكتاب)» 
وفي فضائل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: ( ٠٠٠‏ ) رقم ( 
٠۷٠٠١‏ ) بلفظ: (اللهم علمه الحكمة) وباللفظ الأول» ورواه البخاري في الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء؛ 
٠١ (‏ ) رقم ( ١٤۳‏ )ء ومسلم في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عباس: ( ١١١١‏ ) رقم ( 
۷ ) بلفظ: (اللهم فقهه قي الدين). 
وأما اللفظ المذ كور في المتن فقد راوه رواه أحمد قي مسنده: ( > / ۲۲١‏ ) برقم ( ۲۳۹۷ ) وف:( ٠١/١‏ ) 
رقم ( ۲۸۷۹ ). قال الأرناؤوط فيه: "إسناده قوي على شرط مسلم"» وابن أي شيبة في مصنفه: ( ٠۷‏ / 
۷ ) رقم ( ۳۲۸۸۷ )ء والحاکم في المستدرك: ( ۳ / ۰٦۸‏ ) رقم ( ٦۳٥۹‏ ) وقال: "هذا حديث صحیح 
الإسناد ولم بخرحاه"» وابن حبان فی صحیحه: ( ٥۲۹ / ۱١‏ ) رقم ( ۷۰٠۳‏ ) وف: ( ٥۳۱ / ٠١‏ ) رقم 
.)۷٠٠١(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ( ٦‏ / ۱۷۲۳ ) رقم ( ۲١۸۹‏ ). 

.)۲١۷ / ١ وانظر: أضواء البيان:(‎ ») ٠٤١١ / ۲ ( كشف المشكل من حديث الصحيحين:‎ )٤( 

() انظر: أضواء البيان: ( .)۲٠١ / ١‏ 
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س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
وقوله تعال :1 
ا [الأعراف: ٣ه].‏ 
وقوله تعال: ٩ |1 M‏ رلو يطو پلیہ وما اتهم اویل ا [يونس: .]۲١‏ 
وقوله تعال: L; 9 8 7 65 4 3 2 "N‏ 
[يوسف: 1]. 
وقوله: اتتا أ یلو إلا رك مي تخسن (©) ا [يرسد]. 


وقوله: M‏ اک اا طعام رانء إل اا باوب L‏ [يوسف: .[rv‏ 


2 
کی 


ll J O FF GCE ! N وقوله:‎ 
eas] k إ0 إا‎ | | ١ ¥ وقوله‎ 
Ie] lb a °` ٣_۳٨۳ 1\1 ] M1 وقوله تعالى:‎ 


الإطلاق الثالث: 

وهو المتعارف عليه عند الأصوليين وهو: صرف اللفظ عن ا معن الراحح إلى عىئ 
الرحوح لدلیل يقترن بها , 

إذا عَلمَّت هذه الإطلاقات للتأويل» فلا شك أن الإطلاقين الأوَلَيْن ها اللذان بمكن 
دخوهما في معن الآيةء وأما الثالث فلا مدخل له فيهاء إذ هو معنى اصطلاحي متأخرٌ 
عن زمن التزيل» ولا لرل معان القرآن على الاصطلاحات الحادثةء فإن ذلك من 
أسباب الخطأ في التفسير. 

لذلك فإن العلماء رحمهم الله قد ترددوا ؛ بين المعنيين الأولين» واحتلففت تعريفاقم 
للمحكم والمتشابه بناء على اختيارهم لأحد المعنيين. 

ويمكن توضيح ذلك بالتمثيل بهذا المثال: 


.)١٠٦۳ / ۲ ( انظر : روضة الناظر:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


رأي الإمام ابن جرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) رجه الله التأويل ععنى حقيقة ما يؤول 
إليه الأمر: 
A‏ التأويل .معن حقيقة ما يؤول إليه الأمرء قال: " والقول الذي قاله ابن 
عباس (ت: ٠۸‏ ه) من أن ابتغاء التأويل ‏ الذي طبه القوم من المتشابه ‏ هو معرفة 
E‏ 

لذلك كان قوله في معن امحكم والمتشابه متناسباً مع هذا الاحتيار من أن المهكم ما 
عرف العلماء تأويله» والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل حيث يقول: " وهذا 
U ET RE‏ 
غر ول من آي القرآن على :رسوله صلى الله عليه وسل فإغا أترلة عليه بياناً له ولأمته» 
وهدى للعالمين» وغير حائز أن يكون فيه ما لا حاحة بم إليه» ولا أن يكون فيه ما مم إليه 
E EOE‏ 

نم ضرب مثالا لذلك قي قوله تعال: eT %0 $#" ١M‏ 

SEES E OL O ILD LOUIS o EF 

8B 4 © ?‏ 1[ الأنعام: ٠١١‏ ]. فقال: "فإن الذي كانت بالعباد إليه الحاحة من 
علم ذلك: هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته» بغير تحديده بعد السنين والشهور 
والأيام؛ فقد بين الله ذلك هم بدلالة الكتاب... والذي لا حاجة يمم إلى علمه منه: هو 


أشبه بتأويل الآية» وذلك أن جيع ما أنزل الله 


العلم مقدار المدة بين نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية» فإن ذلك نما لا حاحة يهم 
إلى علمه ي دين ولا دنيا. وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه» 
فحجبه عنهم. وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد 


.) ۲٠١ / ١ ( حامع البیان:‎ )۱( 

(۲) حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الإمام أبو عبد الله الأنصاري الفقيه مفيَ أهل المدينة في زمانه» كان آخر 
من شهد بيعة العقبة قي السبعين من الأنصار» وحمل عن البي صلى الله عليه وسلم علماً كثيراء راد شهود بدر 
وأحد فكان أبوه يخلفه على أخواته ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان» عمر دهراً وشاخ وأضرّء توف سنة ۷۸ 
ه وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء للذهمي: ( ٣‏ / ۱۸۹ )ء وتذكرة الحفاظ للذهي: ( >١ / ١‏ )ء 
والإصابة: ( ۱/ ۲۲۲ ). 

(۴) حامع البیان: ( ۰ / ۱۹۹ ٠۰۰‏ ). 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


صلی الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله ۷ ! ا gL My L! Mg‏ 
۷ !ا ونو ذلك من الحروف المقطعة المعشابمات» الي أحبر الله حل ثناؤه أمُم لا 
يد ركون تأويل ذلك من قله وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فإذ كان المتشابه ما وصفناء 
کل ا عدا 

وقال: " وإنما قلنا: إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء قبل جيه الححوب 
علمه عنهم وعن غيرهم» عتشابه القرآن أولى بتأويل قوله: 11وابْعَاء أویلو۔ ا [ آل عمران: 
۷]؛ لا قد دللّنا عليه قبل من إحبار الله حل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الل ". 


ع 


E N E E E OE A E 
الراسجر ف ن الع فقول 0 1اا ب مع 1ال رة ا الا عون‎ 
N: 

ويهذا يتضح أن رأي الإمام ابن جرير (ت ٣٠١:‏ ه) قي عدم علم الراسخين للمتش ابه 
مب على أن التأويل هو طلب معرفة حقيقة الأمر» ولا يصح طرد قوله بعدم علم 
ا اسو اه ا ب ا و ا ان هر ر ا عا ان الا 
يعلمون معان القرآن ويفهمون تفسيرها» حيث يقول: " فإذ كان المتشابه هو ما وصفناء 
نکل ما غذاه فک لأنه لا لو من ان یکوت کا بان معئ واخ لا تاريل لهغیر 
تأویل واحد» وقد استغێ بسماعه عن بیان مبينه. 

أو یکون محکماء وإن کان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معانِ كثيرة» فالدلالة على 
اا ا ا و ا رر ای اه عا وش 
لأمته. ولن يذهب علمٌ ذلك عن علماء الأمة لا قد با" 

وقد أطلت في توضيح هذا المثالء لأن كثيراً من حكى الخلاف في معن المهحكم 
والمتشابه م فصل في ذلك وإغا يسوق الأقوال قي معن الحكم والمتشابه» ثم يسوقها في 


.)۲ ٠٠ / ١ ( حامع البيان:‎ )١( 
,) ۲۱۷ / ١ ( حامع البیان:‎ )۲( 
,) ۲۱۷ / ١ ( حامع البیان:‎ )۳( 
.) ۲١١ ۲۰۰ |۰ ( جامع البیان:‎ )٤( 


۳ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير يچ { س 
مسألة هل الراسخون يعلمون المتشابه؟» فقد يقع الخلط لدى البعض ولا يتضح له مقصود 
كل قول» وقد لا يتفطن لحدود القول وضوابطه» وقد يشكل الجمع بين تلك الأقوال عند 
عدم معرفة مترع كل قول. 
لذا فإنه لا يصح أن يساق الخلاف بلا بيان أصل المسألة وهي بيان معن التأويل عند 


کل قول. 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ثانياً: هل يمكن إدراك علم المشابه: 


هذه المسألة من أهم المسائل قي هذا العلم» إذ ينبي عليها تعريف امحكم ET‏ 
وهي متلازمة مع مسألة معن التأويل ق الآية» ومع مسألة تعريف المتشابه. 

زج ا ن رن ره اللا لمرد الاه ل الال عن ال 
ثم يجعل معن المتشابه: بأنه ما يحتاج إلى تفسير. 

اا ق ی ا ی ا 
بول اليه الأ وغل الفشابه ما استانر الله بحلمة: 

ويلزم أحد القولين احتيار إحدى القراءتين في محل الوقف في قوله تعالى: وما يكم 


ت و 


اویل N j‏ والس خوت ف العام ل ءامنا بے کل من عن ا [آل عمران: ۷]. هل هو 
على 1لا اله ا أو على 11 والرسحوت في اللو يوو ءامنا يو ا. وهل الواو في قوله 
رَس ا للاستعناف أو العطف. 


وقد ساق كثيرٌ من العلماء الخلاف في ذلك على القولين الآتيين: 


)١(‏ ومن العلماء من قال بالعكس» وأن احتلاف العلماء قي هذه المسألة ف على احتلافهم في معن المحكم 
والمتشابه. قال الشوكان: "واعلم أن هذا الاضطراب الواقع ق مقالات أهل العلم أعظم أسبابه احتلاف أقوالهم 
في تحقيق معن المحكم والمتشابه". فتح القدير: ( ۲٠۸‏ ). 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۱1 


القول الأول: أن الراسخين يعلمون المتشابه: 


وهو مروي عن ابن عباس ) ت 1۸ هھ 0 ا ۲ o‏ 


E‏ ا والقاسم بن محمد( ا ا وحمد بن جعفر ن 


ازبیر' (ت ا ا والريعا' 4 :1۳۹ و 


وججاهد 


.) ۲٠١ / ١ ( انظر: حامع البيان:‎ )١( 

(۲) الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو القاسم الخراسان المفسر» روى عنه تفسيره عبيد بن سليمان» توي سنة 
٠۲‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي: ( > / ٥۹۸‏ )ء وطبقات المفسرين للداوودي: ( ۱ / ۲۲۲ )» 
وشذرات الذهب: ( ۲ /۱۸). 

(۳) انظر: شرح مسلم للنووي: ( ۱٩‏ / ۱۷۸ ). 

)٤(‏ جحاهد بن حبر المكي المخزومي مولاهم» أبو الحجاج» الإمام التابعي الشهيرء إمام في التفسير والحديث والفقه» 
توڻي سنة ٠١۳‏ ه. انظر: تمذيب الأسماء واللغات للنووي: ( ۲ / ۸۳ )» وشذرات الذهب: ( ۲ / ٠۹‏ )ء 
وسير أعلام النبلاء! ( > / ٠٤۹‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ٠٦۲‏ ). 

(ه) انظر: امع البيان: ( ۲۲١ / ١‏ )» قال ابن الأنباري: " الذي روى هذا القول عن جماهد: ابن أبي نجيح» ولا 
تصح روايته التفسير عن جحاهد". نقله عنه ابن الجوزي ف زاد المسير: ( ٠۷۹‏ ). 

() القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافةء الإمام 
القدوةء الحافظ الحجة» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة» أبو محمد وأبو عبد الرحهمن القرشي التيمي» البكري 
المد ربي قي حجر عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وتفقه منهاء وأكثر عنهاء ختلف في وفاته قيل: 
سنة ٦۰اه‏ » وقیل: ۱۰۷ه وقیل: ۱٠۰۸‏ ه. انظر: تمذيب التهذیب: ( ۳ / ٠٠۹‏ )ء ووفيات الأعيان: 
(٤/۹٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء: ( ٠١ / ١‏ ), 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ( > / ۲١‏ ). 

(۸) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي المدي» تابعي ثقة» من فقهاء المدينة وقرائهاء مات شابا سنة 
بضع عشرة ومائة للهجرةء انظر: تمذيب التهذيب: ( ٠١١ / ١‏ )» وتاريخ الإسلام للذهي: ( ۷ / >٦١‏ ). 

)4 اظ E GOT TS 6 So e‏ 0 و ا 
القول لطائفة يسيرة. قال الشوكان: "وهكذا جماعة من حققي المفسرين رححوا ذلك". فتح القدير: .)۲٠۸(‏ 

)٠١(‏ الربيع بن أنس البكري البصري» ثم الخراساني: محدث» مفسر» من أهل البصرة» هرب منها إلى مرو حوفاً من 
الحجاج» روى عن أنس والحسن وغيرهماء توفي سنة ١۹١۳١ه‏ وقيل: سنة ٠١‏ ١ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب: 
١ (‏ / ۸۹ )ء ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۱ / ٠۸۹‏ ). 

.) ۲۲۰ / ١ ( انظر: حامع البیان:‎ )۱١( 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


واحتاره ابن ن : ET‏ واببن a‏ واببن 


ET E‏ الو ن“ E‏ و أكثر أهل الكادم. 
قال ابن كثير ( ت »٠۷م‏ ): " وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول" . 
وقال ابن عباس (ت: ٠۸‏ ه) رضي الله عنهما في هذا المعئ: " أنا من يعلم ا 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد : العام » الناقد » الأديب» ومن المصنفين المكثرين. أحذ عن 
علماء بغداد علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير والنحو والأدب والأحبار» وولي قضاء (الدينور)» وقضي وقتا 
من حياته فيهاء» لذلك ينسب إليهاء من تصانيفه: مشكل القرآن»ء توقي سنة ١٠۲۷ه.‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداوودي: ( ٠١١ / ١‏ )» وتذكرة الحفاظ: ( ۲ / 1١١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠۳۲۷/١‏ ). 

(۲) انظر: تأویل مشكل القرآن: ( ٠٤١‏ ). 

(۳) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهان» أبو بكر: فقيه شافعي» متكلم» أصول» مفسر» محدث» مات 
E a‏ وحل الآيات المتشابمات» وغريب القرآن» توفي سنة ٤٠٦‏ ه. انظر: 
طبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ٠١۲‏ )ء وإنباه الرواة: ( ۳ / ٠٠١‏ )ء ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / 
.(٤‏ 

.) ۲۷۷ ( نقله عنه ابن عطية قي الحرر الوحيز:‎ )٤( 

(6) عاف ین غین آ ی کن رر ال لدی اه ا اا فی امول کل ار جرر ا 
صنف تصانيف مفيدة منها: الكافية في النحو» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» وختصر 
المنتهى» توفي سنة ٠٤٦‏ ه. انظر: الديباج المذهب: ( ۲ / ۸١‏ )» وبغية الوعاة: ( ۲ / ٠١١‏ ). 

(1) بيان ختصر ابن الحاحب: ( ٤۷٤/١‏ ). 

(۷) يى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين» حبي الدين أبو زكريا النووي» الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد أحد 
أحد الأعلام» كان إماماً بارعا حافظاً متقناً أتقن علوماً شئ» وكان شديد الورع والزهد أَمّاراً بالمعروف ناهيا 
عن المنكر» وقد نفع الله المسلمين بتصانيفه واشتهرت فمنها: المنهاج وشرح مسلم والأذكار ورياض الصالحين 
والأربعين حديقاً والتبيان في آداب هله القرآن وشرح مسلم وغير ذلك مات سنة ۷٦‏ ه. انظر تر جته ي 
طبقات الشافعية الکبرى للسبكي: ( ۸ / ۳۹۰ )» فوات الوفيات: ( > / ۲٠٤‏ )» طبقات الحفاظ للسيوطي: 
( ۳۹). 

(۸) انظر: شرح النووي على مسلم: ( ۱١‏ / ۱۷۸ ). 

.) ۲۸۷ / ۱۳ ( نسبه هم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجحموع الفتاوی:‎ )٩( 

.) ۳۲۸ / ۱ ( تفسیر القرآن العظیم:‎ )۱٠۰( 

) 


.)۲٠٠/١( )ء وابن حرير الطبري في حامع البيان:‎ ۲١۸ ( أحرجه ابن المنذر فی تفسیره: ( ۱ / ۱۳۲ ) رقم‎ )۱١ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۱4۸ 


وقال الضحاك (ت: ۲٠.٠ه):‏ " الراسخون ق العلم يعلمون تأويله» لو لم يعلموا تأويله؛ 
م يعلموا ناسخه من منسوخحه» ولا حلاله من حرامه» UTE ROE‏ 


Ma DAS SEAS) 


القول الثان: أن المحشابه لا يعلمه إلا الله 


وهو مروي عن ابن و ف وابن ا کا ف وابن عباس 


(۸) 


E‏ وعائشة (ت :۸ه ه)" رضي الله عنهم» وعروة کو او 


(٠۰( 


ت۱ ۹ه)' 0 


(۱) رواه ابن ابي حاتم فی تفسیره: ( ۲ / ٠۰۰ ٥۹۹‏ ). 

(۲) رواه ابن حریر ف جامع البیان: ( ۰ / ۲۲۰ )» وابن المنذر فی تفسیره: ( ۱ / ۱۳۲ ) رقم .)٠٠۹(‏ 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: من كبار الصحابة وأحفظهم للقرآن وأقرئهم 
له» ومن أوائل الحدثين والمفسرين والفقهاء» ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن .بمكة» 
هاجر إلى الحبشة ثم المدينة وشهد الغزوات كلهاء كتب بيده مصحفاً» يسمى مصحف ابن مسعود» توفي 
بالمدينة سنة ۳۲ه. انظر: صفة الصفوة: ( ٠۹١ / ١‏ )»> وسير أعلام اللبلاء: ( >١١ / ١‏ )»> ومعجم 
المفسرین لنویهض: ( ۱ / ٠۲۷‏ ). 

.) ۲٣۷ ( )ء وفتح القدر:‎ ٠٤۸ / ۲ ( انظر: زاد المسير: ( ۱۷۹ )ء والدر المنثور:‎ )٤( 

(ه) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن: صحابي عرف بالصلاح والزهد والتقوى» أسلم 
أسلم مع والده» وهاجر معه إلى المدينة» عُمَرَ طويلاًء وكفً بصرّه في آخر حياته» من أكثر الصحابة رواية عن 
الي صلی الله عليه وسلم» وورد له تفسير يسير» توق عكة سنة: ۷۳ه. انظر: سد الغابة: ( ۳ / ۲۳۹ )» 
والإصابة: ( > / ٠١١‏ )»ء ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۳٠۷ /١‏ ). 

,) ۲٠۷ ( انظر: فتح القدير:‎ )٩( 

(۷) انظر: حامع البیان: ( ۰ / ۲۱۸ ). 

(۸) انظر: حامع البیان: ( ۰ / ۲۱۸ ). 

)٩(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدي: فقيه عالم كثير الحديث صال م يدحل في شيء من 
الفتن» توقي سنة ۹ه وقيل: ۹۳ه وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذیب: ( ۳ / ۹۲ )» وسير أعلام 
النبلاء: ٤١١ / ٤(‏ ). 

.) ۲٠۹ / ۰ ( انظر: حامع البیان:‎ )٠۰( 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


(r) 


واخحتاره شا مالك( ت :۱۷۹ ف واا ت۲۰۷ ا وأي ت 


e en EY E‏ وابن حرير الطبري (ت: ٣٠٠١‏ هم 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي التابعي» أبو حفص: الخليفة الأموي» ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد 
للك سنة ٩ه‏ وكان خليفة عادلاً صالحاً عالاً زاهدأء أحد فقهاء المدينة» أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم 
بن عمر بن الخطاب» أجعوا على جلالته وفضله» کان منعماً قبل الخلافة» ثم زهده وأبطل البدع» ورد المظام» 
ومناقبه كثيرة» توقي سنة ١١٠ه.‏ انظر: فوات الوفيات: (۳ / ١١٠)ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: »)٠۷١(‏ 
تذكرة الحفاظ: ( .)١١۸ / ١‏ 

(۲) انظر : حامع البیان: ( ۰ / ۲۱۹ ), 

(۳) الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» إمام دار الهجرةء وأحد الأئمة الأربعة المشهورين جع بين الفقه 
والحديث» ألف الموطأء توف رحه الله سنة ۷۹٠ه‏ انظر ترجته ف الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: 
»)٠١ (‏ وسير أعلام اللبلاء: ( ۸ / ٤۸‏ )ء والديباج المذهب: ( ١‏ / ۸۲). 

.) ٠۷۹ ( وزاد المسیر:‎ ») ۲٠۹ / ١ ( انظر: حامع البیان:‎ )٤( 

)٥(‏ جى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفراء: أعلم الكوفيين بالنحو واللغة وفنون 
وفنون الأدب» فقيه» متكلم» عانم بأيام العرب» وأخبارهاء اتخذه المأمون مؤدباً لولديه» وكان ميل إلى الاعتزالء 
اشتهر بالفراء لأنه ‏ كما قيل م يفري الكلام. من كتبه: معان القرآن» توقي بطريق مكة سنة ۷٠۲ه.‏ 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ۳٠۷‏ )ء وتذكرة الحفاظ: ( ٠۷۲ / ١‏ )» ومعجم المفسرين 
لنویهض: (۲ /۷۲۹ ). 

.) ۲٠۷ ( )ء وفتح القدير للشوكان:‎ ٠۷۹ ( انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۷) معمر بن الم التيمي بالولاءء البصري» أبو عبيدة: عالم باللغة والشعر» والأحبار» والنسب» أشهر مصنفاته: 
ججحاز القرآن» وغريب القرآن» ونقائض جرير والفرزدق» توقي سنة : ۹٠۲ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات 
المفسرين للداوودي: ( ۲ / ٠۲١‏ )» ومعجم الأدباء: (١۹١/١٤١٠)ء‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)1۸١/۲(‏ 

(۸) انظر: زاد السیر: ( ۱۷۹ )ء وقح القدیر لاش وکان: ( ۲۹۷ )ء وم أحده ف بجاز القرآن له. 

(4) أحمد بن يجى بن زيد بن سيار الشيبان بالولاءء أبو العباس» المعروف بثعلب: نحوي» لغوي» اشتهر بالحفظ 
ومعرفة العربية» ورواية الشعر القدم» كان إمام الكوفيين قي بغداد ثي زمانه» من كتبه: إعراب القرآن» ومعاني 
القرآن» وغريب القرآن» توقي سنة ۲۹۱ه. انظر: بغية الوعاة: ( ۳۹١ / ١‏ )» وطبقات المفسرين للدوادي: 
۹٦/١ (‏ )ء ومعجم المفسرين لنويهض: ( ١‏ / ۸۲). 

.) ٠۷۹ ( انظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ )٠١( 


۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


| وابن اا( ۸ھ 7 واو ت : ٣‏ ۱ه e‏ والز ركشي ( ت ) 


O E TT 

تحليل الخلاف: 

وينبغي أن يعلم ان هذين القولين م يتواردا على و فالمتشابه في القول الأول 
ليس هو المتشابه في القول الثاني» فالذي ذهب إلى علمه أصحابُ القول الأول هو ما 
حكن معرفة تفسيره» والذي نفى علمَّه أصحاب القول الثاني هو معرفة حقائق الأمور 
والأحبار. وهاتان الحالتان نما لا ينبغى الاحتلاف فيهما. 


)١(‏ حامع البيان: ( ٠١ / ١‏ ). إلا أنه ينبغي التنبه إلى أنه أراد بتأويل المتشابه هنا معرفة انقضاء المدة ووقت قيام 
قيام الساعة» وقد رحح هذا المع لأن الله أحبر أنه لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه. انظر جامع البيان: ( ١‏ / 
۱۹). 

(۲) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن: ( ٠۹١ / ١‏ )» وزاد المسير لابن الجوزي: ( ٠۷۹‏ ). 

(۳) الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراءء أو الفراء» يلقب .محيي السنة» وركن الدين» البغوي: 
حافظ» محدث» مفسر» من فقهاء الشافعية» نسبته إلى (بغا) من قرى خراسان»» من كتبه: مصابيح السنة» 
ومعا لم التتريل» توف سنة ١١٠ه.‏ انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ( ٠۹‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: 
( 0017 ج الرن ر[ 030۹575 

.)٠١/۲ ( معام التزيل:‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط: ( ٠٣۷ / ١‏ ). 

)٦(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكان» أبو عبد الله: فقيه» أصول» حدث» مفسر» من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاء» ولي القضاء له» من كتبه: فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية في التفسير» ومطلع البدرين 
وجحمع البحرين في التفسير أيضاًء توفي سنة ١١٠٠إه.‏ انظر: الأعلام: ( ١‏ / ۲۹۸ )» ومعجم الممسرين 
لنویهض: ( ۲ / ٥۹۳‏ ). 

(۷) فتح القدیر: ( ۲٠٣۷‏ ). 

(۸) نسبه هم: ابن الجوزي قي زاد المسير: ( ۱۷۹ )ء والقرطي قي الجامع لأحكام القرآن: ( > / ٠١‏ )ء والشوكاني 
والش و کان في فتح القدیر: ( .)۲١۷‏ 
وقد اعترض شيخ الإسلام على من قال: إن هذا هو قول أكثر السلف. فقال: " قول القائل: إن أكثر السلف 
على هذاء قول بلا علب فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال: إن الراسخين لا يعلمون قأويل المتشابه» 
وعن ابن أبي مليكة عن عائشة أَما قالت: ( كان رسوخهم في العلم أن آمنوا عحکمه وعتشامه» ولا يعلمونه ) 
فقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها الحديث المرفوع في هذاء وليس فيه 
هذه الزيادة ولم يذكر أنه معها من القاسم» بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون ". مججموع 
الفتاوی: ( ٤١۷ ٤۰٦/۱۷‏ ). 
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لذا لا يصح حعل هذين القولين متقابلين كما هو مذكور ف أغلب الكتب الي 
تناولت هذا الموضوع. 

ولا بمكن لأحد أن يقول: ا آين عبان( د ا رض اله هما قد عن يفره 
NT O‏ أنه يعلم حقائق أمور الغيب وما استأثر الله بعلمه. 

كما لا بمكن لأحد أن يدعي أن ابن مسعود ( ت : ۲۲ م) رضي الله عنه» يذهب إلى 
أن الغلاو ل لون شر كات اال كو الد قول واه الد ل اله رة ها 
آتزلت سورة من کتاب الله» إلا آنا أعلم آین آنزلت» ولا آنرلت آي من کتاب الله إلا أنا 
I E TR O‏ 

وإنغا يتوحه كل قول لمعن مغاير لمعن المتشابه عند القول الثاني فينتهي الخلاف في هذه 
المسألة ولا يقع. 

وما يدل على ذلك أن الخلماء س من الضحابة والتابعين ومن بعذهم ب 4 يركوا 
دون الكلام فيها وتفسيرهاء فإذا كان المراد من المتشابه آيات لا يعلم تفسيرها فأين هي 
من القرآن» وقد تكلموا على جيع آياته الكرعة. 

قال ابن قتيبة ( ت : ٠۷٠‏ ه): "وبعد: فإنا م نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن 
فقالوا: هذا متشابةٌ لا يعلمه إلا الل GD‏ الحروف 
القطعة في أوائل السور"". 

ولعل السبب في ذكر مثل هذا الخلاف أنه امتداد لتعريف المتشابه والتأويل قي الآية. 
فأراد من ذكر الخلاف ذكر لازم التعاريف عند كل قول يِن عِلْم العلماء أو اة 
للمتشابه» وإلا فإنه يكفي في معرفة قول العام في هذه المسألة؛ معرفة رأيه في معن التأويل 
فى الآية» أو معن المتشابه في الآيةء فتكون هذه المسألة لازما لقوله في تلك المسألتين. 


al 33 


(۱) سبق تخریجه تي ص :( ٠٤١‏ ). 

(۲) رواه البخاري تي فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم: ( >٠٤‏ ) رقم (۲.٠.٠٠)ء‏ 
»)٠٠٠۲(‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما : ( ٠١١١‏ ) 
رقم .)۲٤۹۳(‏ 

E O e E) 
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إذا علم ذلك فإنه يتبقى السؤال: أي المعنيين قي التأويل» وأي المعنيين في المتشابه هما 
المرادان في آية آل عمران وهذا ما سيناقش في المسألة التالية. 


المسألة الثالغة: المراد با حکم والمتشابه: 


بعد معرفة التلازم بين معن التأويل والمتشابه في كل قول» وأن أصحاب كل قول لا 
ينكرون ما يدل عليه القول الآحر» ببقى الخلاف في أيهما هو المراد في آية آل عمران» وما 
المتشابه المقصود في الآية» ایا غ ج المراد بالتأويل في الآية» هل هو التفسير أو 
حقيقة ما يؤول إليه الأمر» ثم يعلم هل بعكن الوصول لمعرفته من قبل العلماء أو لا 

وقد توسع كثير من العلماء قي ذكر الأقوال قي المراد بامحكم والمتشابه فى الآيةا"» ج 
قال الراغب الأصفهاني ( ت ٠.۲:‏ ه): "والكلام قي أحوال المحكم والمتشابه مک" 

وقال الأمير الصنعان ( ت ٠٠۸۲:‏ ه): " واعلم أن هذه الآية من المتشابه؛ لأنه لا يتضح 
معناها إلا بعد ردها إلى المحكم ۴ 

إلا أنه ينبغي قبل تحرير معن امحكم والمتشابه أن نضع الضوابط التالية للمعن الصحيح 
عست ا ذل عليه التضن القر ان 


)١(‏ ذكر الز ركشي في البرهان تسعة أقوال» وذكر ف البحر الحيط اثن عشر قولاًء وذكر السيوطي في الإتقان ثمانية 
أقوال. 

(۲) إحابة السائل: ( ١‏ / ۷۷). 

(۳) تفسير الراغب الأصفهان: ( ٤٠٠٤ / ١‏ ). 
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ضوابط تحديد معنی المحكم والمدشابه: 


أولا؟ 

أن المحكم هو الغالب الكثير من آيات القرآن» والمتشابه قليل. وقد دل على هذا قوله 
تعال: × | Qg م0١. mM‏ ا[آل عمران: ۷]. أي: هي جماع الكتاب وأصله 
O RY‏ 

قال ابن جرير الطبري (ت: ٣٠١‏ ه): " إها سمماهن أم الكتاب؛ لأمن معظم 
ET‏ 

قال ا عط( ف أف حه و مه الذي ل اراش فة هو مه 
والغالب عليه» وأن متشايمه الذي يحتمل التأويل وتاج إل تفهم هو أقل"". 

فكل قول يلزم منه أن التشابه هو الأكثر فإنه غير صحيح بنص الآية. 

٠ انيا‎ 

أن المتشابه المنصوص عليه في الآية ميد بأنه نما لأهل الزيغ به تعلق: MN‏ لا WW‏ 

»× ¥ 7] | + فة وبع تأویلٰوٍ ا [آل عمران: ۷]؛ فينبغي أن تكون 
هذه صفة الآيات المتشابمات. 

وقد تبه إلى هذا ابن عطية (ت: ١ء٠‏ ه) ثم قال: "وني بعض عبارات المفسرين تشابةٌ لا 


(uf... E 
ا‎ 


.)٠۷١ ( والحرر الوجيز:‎ ») ٠٤ / ٣ ( والموافقات للشاطي:‎ ») ۱۸۹ / ١ ( انظر: حامع البيان لابن حرير:‎ )١( 
.) ۱۸۹ / ۰ ( حامع البیان لابن حریر:‎ )۲( 
.) ۲۷١ ( امحرر الوجیز:‎ )۳( 
.) ۲۷١ ( المحرر الوجيز:‎ )٤( 


10۳ 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرھا على التاسی ج سک 1ں 

عاو أهلٍ الزيغ إنما يكون في إثبات ما هم عليه من العقائد الفاسدة» أو التشكيك قي 
ما عند المسلمين والطعن فيه. ولا يدحل تعلقهم ف الترحيح وإثبات الأحكام» وإفغفا ق 
الطعن فيها. 

EE A E E A E 
E (الحكمات: ما فيه الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهو‎ 
ه): "وهذه الأقوال وما ضارعها يضعفها أن‎ +١ فإنه لا تعلق مم فيه» قال ابن عطية (ت:‎ 
e أهل الزيغ لا تعلق همم بنوع ما ذكر دون‎ 

ركذلا ورد افا عن ن هرد( )واو غا 2 ا زی اله 
عنهم: "أن المحكم ما لم ينسخ» والمتشابه لمنسوخ'. قال ابن عاشو ر( (ت: ۳۹۳٠ه)‏ فيه؟ 
NGL CAE‏ 

ثالغا: 

أن تعلق الذين في قلومم زيغ» يكون بقصد ابتغاء الفتنة وإضلال الناس وإيهامهم أنه 
يحتج بالقرآن على مسلكه» بحيث تحتمل دلالتها موافقة ما يريد من حيث اللفظ والت ركيب 
لا من حيث المرادء ولا يكون هذا في المحكم» قال ابن كشير (ت: ء۷۷ ه): "أي؛ ما 
يأحذون منه بالمتشابه الذي بمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويتزلوه عليها 


)١(‏ عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله : مولي عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء كان على مكانة عالية من 
التفسير والفقه» أصله من البربر بالمغرب» مات بالمدينة سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ: ( ۹۰/۱ )» 
طبقات المفسرين للدوادي: ( ۳۸١ / ١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠٤۸ / ١‏ ). 

(۲) انظر: الحرر الوحيز: ( ۲۷١‏ ), 

(۳) الحرر الوحیز: ( ۲۷۶١‏ ). 

)٤(‏ هو: محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس» وأحد كبار علمائهاء مفسر» لغوي» نحوي» 
أديب» من دعاة الإصلاح الاحتماعي والدييْ» له عدة مؤلفات منها: التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة 
الإسلامية» توفي سنة ٠١۹۳‏ ه. انظر: والأعلام للزركلي: ( ٠۷١ / ٠‏ )ء ومعجم المفسرين لنويهض: 
(۲/١٤١)»ء‏ وشيخ الجامع الأعظم لبلقاسم الغالي. 

(ه) التحرير والتنویر: ( ۳/ .)٠١١‏ 
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لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما امحكم فلا نصيب هم فيه لأنه داف هم وحجة عليه "'. 

وق الآية إشارة إلى أن أولعك الزائغين يتكلفون فيتبعون تلك الآيات ويجمعوفُا 
للإضلال الناس وفتنتهم» وأن سليم القلب لا يجد في تلك الآيات المحشابمات إلا التسليم 
والانقياد. 

رابعا: 

أن التشابه المذ كور ينبغي أن يكون صفة للفظ الآية لقوله: ا | ٩ ٣‏ 0م 

r 4Q‏ ك ا[آل عمران: ۷]» فالوصف بالإحكام والتشابه للآيات لا لمناطهماء 
قال الشاطي ( ت: ٠۹٠‏ ه): "وهكذا سائر ما دحل ف هذا النوع» نما يكون محل الاشتباه 
فا سلدنا تاد مل لى اا 

ومثاله: النهي عن أكل للميتة فإنه واضح وكذلك الإذن ف أكل المذكاةء فإذا احتلطت 
الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أوتحرعمه» لكن جاء الدليل 
القتضي للحكم في هذه المسألة وهو الاتقاء حي يتبين الأمر وهو واضح أيضاً لا تشابه 


ينبغي أن تكون الآيات المتشابمات مقابلة للآيات المحكمات» فقد أشارت الآية إلى أن 
آيات القرآن صنفان: حكمات وأضدادهاء ا میت متشامات؛ م بین آن امحكمات هي 
أم الكتاب؛ فعلمنا أن المتشايهات هي ا 

فالله سبحانه وتعالى قد فرق بين الحكمات والمتشابمات» فهن إذا متغايرات» ولا يصح 
جعل الآية حكمة متشابمة» بالمعن المذكور قي الآية. 

سادسا؟: 


.)٠۲٠ / ۱ ( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر:‎ )١ 

۲) الموافقات: ( ۳ / 1٩‏ ). وانظر: التحرير والتنوير: ( ٠١١/۳‏ ). 

۳) انظر: الموافقات: ( ۳ / ٦۹‏ ). 

)٤‏ انظر: التحرير والتنوير: ( ٠٠١ / ٣‏ ). وقال ابن كثير: " وأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل الحكم". تفسير 
لقرآن العظیم: ( ۳ / ۳۲١‏ ). 


100 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


أ د ت اغ ا( ےا ی ا عا فال لا رول ا م ا 


r q pon milk j İi fh Q@ Mتiييتإلlا عليه وسلم هذه‎ 


ص 
< کي رص ے 


Xx W U5‏ ۷ 7{ | + افةو تأویلو ا إل قوله: 


٩ M‏ , لآ الوا الک ا ا [آل عمران] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وهذا الحديث يدل على أن تتبع تلك المتشابمات بغرض الفتنة هو المذموم» فقد شار 
البي صلى الله عليه وسلم إلى فعة تتتبع تلك المتشايمات وتحمعهاء ولا تردها إلى الحكمات» 
قال النووي (ت : ٠۷٠‏ ه): " وني هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع 
ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف قي 
ذلك فلا بأس عليه وجوابه واحب» وآما الأول فلا يجاب بل يزجحر ويعزر كماعزر عمر 
بن الخطاب ( ت :۲۳ ه) رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه وال 
ا 

سابعا* 

أن مراد الذين ف قلويمم زيغ هو أحد أمرين: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, فأما الفتنة 
فمعلومةء وأما التأويل فإنه لا يراد به التفسيرء إذ طلب التفسير وابعغاؤه ليس مذموماء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١٠۷ه):‏ "ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين م بمتنع أحأٌ منهم 
عن تفسير آية من كتاب الله» ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط 
أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن ق القرآن آيات لا يعلم معناها ولا 
يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أهل العلم والإبعان جيعا. وإنما قد ينفون علم 
بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ریب في" . 
ثامنا: 


)١(‏ رواه البخحاري في التفسير: باب × | 0 ¬۸ ا [آل عبرد: ۷]: ( ۳۷۳ ) رقم ( ٠٥٤۷‏ ) واللفظ له 
ومسلم قي العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: ( ۱١٠٤١‏ ) رقم( ۲٠٠١‏ ). 

(۲) شرح مسلم: ( ۱۹ / ۱۷۸). 

(۳) ججموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۸۵ ). 
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e‏ کک شك اة اة کک ا 


َو 


لا يعلم تفسيره ومعناه إلا اللّه» وإنما قال: e‏ إلا َه ا [ال عمران: ۷]..: بل 
تM:Jl LG F E DC B‏ [ص: ۲۹] وهذا يعم المحكمات والآييات 
لمتشابمات. وما لا يعقل له معئ؛ لا يتدبر. وقال: × ۸ ا M‏ )1 [السا: Y۲‏ 
حمد: ]۲٤‏ ولم يستشن شيئا منه نى عن تدبره. والله ورسوله إا ذم من اتبع المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» فأما تدبر الحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه 
فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح علي" 

تاسعا: 

أن لفظ المتشابه قد ورد في القرآن على حقيقته اللغوية» ولم ينتقل إلى معن عرقي 
اصطلاحي حديد. لذا فإنه ينبغي أن تُفسر الآية ما يقتضيه معناه في اللغة ولا يصرف إلى 
معن جديد» قال الغزالي (ت: ١.٠م):‏ " وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يسر مها 
يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضه""', لذا فإن كل قول في تفسير المشابه 
حار ج عن اللغة فإنه لا يقبل. 

عاشرا: 

أن الإحكام والتشابه ينقسم إلى عام ا 

أ فالإحكام والتشابه العامة هو الذي يعم جميع آيات القرآن: وقد دل القرآن أنه 
بکلیته حکم» وأنه بکلیته متشابه ا 


(۱) مجحموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۷١‏ ). 

.)٠١١ / ١ ( اللستصفى:‎ )۲( 

(۳) هذا التقسيم غير تقسيم الحكم والمتشابه إلى مطلق ونسبي» فذلك التقسيم داحل كله في الإحكام والتشابه 
ا لخاص» إذ يعبر بالمتشابه الكلي .ما لا بعكن لأحد الوصول إلى معرفته» وعن النسبي ما يخفى على البعض ويعلمه 
البعض الآحر. وقد أشار إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی: ( ٦۲ ٠۹ / ١‏ ). 

.) ۱۸١ / ۷ ( انظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 
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| kj ih g f @ M:Jاعت فالإحكام العام: هو ما دل عليه قول‎ 
EAA SL | | ¦ 5M [هرد]» وقوله تعىال:‎ 1 0 "N M 
cC ba ^] \[ ZY¥ X M:Jاىڪت لقمان: ب[. وقول‎ 

sS Ff QqP nm Ik j ihg f ed 
lagILt 

OT Ty 

والتشابه العام: هو ما دل عليه قوله تعىال: ا 8 9 :> = 
INES‏ 

وهذا التشابه ضدٌ الاحتلاف المذكور في قول تعM:J QP ON L K‏ 
۷Y XX WW VU TSR‏ 1ا[ اساء]» وهو الاحتلاف المذكور ق قوله 
تعال: "× %) ' ) ( ۴+ , - . ا إلذاریات]. 

A E E E OE 
فإذا أمر بأمر م يأمر بنقيضه في موضع آحر» بل يأمر به أو بنظيره أو ملزوماته» وإذا‎ 
نمی عن شيء م یمر به نی موضع آخر» بل ینهی عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا‎ 
م يكن هناك نسخ.‎ 

وكذلك إذا أحبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته كذلك» 
و 

وهذا التشابه العام لا يناي الإحكام العام» بل هو مصدق له» فإن الكلام المحكم المتقن 
بصق ركه بصا را اقش عة بدا 

وهذا الإحكام العام والتشابه العام لا مدحل له في تفسير هذه الآية» بل الآية تتحدث 
عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص. 


.) ١١ ٦٠ / ١ ( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ب س وأما الإحكام والتشابه الخاص؟ فهو الذي ينصرف فيه الإخكامٌ لأغلب القرآن 


وهو ما دلت عليه هذه الآية الي عليها مدار البحث وهي قوله تعال: × 9 ۸ أ 

. ]۷ ا [ آل عمران:‎ 5 rq pon milk j 

والإحكام الخاص هنا ضدٌ التشابه الخاص. 

إذا علم ذلك فإنه ينبغي عند تفسير احكم والمتشابه قي الآية الأحيرة ألا يقع الخلط بين 
كلام المفسرين فيهاء وبين كلامهم في الآيات الأخر الدالة على الإحكام والتشابه العام 
فإن معن الحكم والمتشابه هنا يختلف عنه هناك» لذلك فإنه من الخطأ نققل قول أحد 
المفسرين للآيات الأحرى في تفسير هذه الآية» ومثال ذلك ما مروي عن ابن مسعود (ت: 
ه)» وابن عباس (ت: ٦۸‏ ه)» والضحاك (ت: ٠٠٠ه)ء‏ وقتادة (ت: ٠١۷‏ ه)» والربيع ( ت 
eT‏ من أن المحكم الناسخ» والمتشابه: ا 

قال الز ركشي (ت: ٠٠٤‏ ه ): " ولفظ النسخ فيه إجمال» فكأمُم أرادوا قوله تعالى: 
NM | kK j ihg M‏ 0 1[الج: ۲ ] ولک القرآن کله 

(e) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١٠۷ه):‏ " أرادوا والله أعلم قوله: ۷ ih g‏ 

[N 0 „nm | kK‏ الج: ۲ه ] والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان 


لا رفع ما شرعه ا 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي: ( ۷ / ٠۸١‏ )ء والبحر امحيط للزركشي: ( ۱ / ۳٣۳‏ ) والإتفان: ( > / ٠١١١‏ )ء 
والزيادة والإحسان: ( .)١ / ١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري: ( ۰ / ۱۹۳ ٠١١‏ )ء وزاد المسير لابن الجوزي: ( ٠۷۷‏ ). 

(۳) انظر: حامع البيان: ( ٠۹۲ / ١‏ )» والبرهان للزركشي: ( ۲ / 1۹ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ٠۳۳١‏ ). 

.)٠٠٤ / ١ ( البحر الحيط:‎ )١( 

(ه) بجموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۷۲ ). 
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السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على الا جڪ .۱1 — 
E O EAS EEE IG:‏ ا 
لصفن ولا لقي اة 
ووجة اين عطية (ت: ٠ءء‏ ) هذا القول بأنه على حهة التمتيل فقال: " وهذا عدي 
على جهة التمثيل ؛ أي يوجد الإحكام قي هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقفٌ على هذا 
اوغ ات 


هذه أبرز الضوابط التي ينبغي الاعتماد عليها في تحديد معنى الحكم والمتشابه» وهي 
ما دل عليه النص القرآن» فكل قول عارض أحد هذه الضوابط فإنه ينبغي استبعاده» 
والقول الصحيح هو الجامع هذه الصفات القرآنية. ونننقل اللآن حكاية الحلاف في 
معنى الحكم والمتشابه في آية آل عمران. 


.) ٠١١/۳ ( التحرير والتنوير:‎ )١( 
.) ۲۷٤ ( الحرر الوحیز:‎ )۲( 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۹ )۱ 


الخلاف في تحديد معنى الحكم والمتشابه في الآية: 


A E SE e SY E ES 
E 

وقي نظري ‏ والعلم عند الله _ أن مرد الأقوال كلها راحع إلى قولين: 

القول الأول: 

أن الحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويلء والمتشابه ما امستأثر الله 
بعلمه: ومثال ما استأثر الله بعلمه: قيام الساعة» وخروج الدحال» ووقت مخرج عيسى بن 
E‏ 


.) ٠۷٤ ( : سيأت بيان حل اتفاقهم في المسألة في ص‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان: ( ٠۹۹١ / ٠‏ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١١‏ )» والبحر الحيط للزركشي: ( ١‏ / 
٤‏ )» وشرح الكوكب النير: ( ۲ / ٠١١‏ ). وعزاه الدكتور محمد أديب الصاح للحنفية في المرحلة الثانية 
هم في تعريف المتشابه واليٍ تبدأً في القرن الخامس ومنهم: الدبوسي والبزدوي والسرخحسي ومن جاء بعدهم. 
انظر: تفسير النصوص: ( ١٠۳/١‏ ). 

(۳) وقريب من هذا قول من قال: إن احكم: الفرائض» والوعد والوعيد. والمتشابه: القصص والأمثال. 
انظر: الإتقان للسيوطي: ( > / ٠۳۳١‏ )ء وشرح الك وكب المنير: ( ٠٤١ /١‏ ). 
ومعن كون الوعد والوعيد من المتشابه أي أن تأويلها معن جحيء الموعود به عند الله لا يعلم وقنه إلا هو ولا 
يټ به إلا هو. انظر: بحمو ع الفتاوی: ( ۱۷ / ٤0۸‏ ). 

ويعترض على هذا القول بأمور: 

١‏ - أن الفرائض والوعد والوعيد ليست قي مقابل القصص والأمال. 

۲ - أن القصص والأمثال هي غالب القرآن وليست قليلة في مقابل الفرائض والوعد والوعيد. 

۳ - قال الماوردي في الإحكام: ( ٠١١ / ١‏ ):" وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة» وعن مناسبة اللفظ له لغة". وقال 
عنه الغزالي في المستصفى: ( ٠١١ / ١‏ ):" وهذا أبعد". 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۲ 
وقد عل أصحاب هذا القول.التاريل للذ كور ق الاية عى حفيقة ما يول إلة 
الأمر» كما قالوا بعدم معرفة العلماء للمتشابه» وأن الوقف على قوله تعالى: وما يلم 


ه۶ إلا لَه ا هو الصحيح. وهذه كلها ملازمة ضمذا القول. 


وصحح افر اة ابو فهرو اداد ر ال الان و 
أحسن الأقاويل» وهو المختار على طريقة اة" 

والمتشابه بهذا المع لا تعلق له بالأحكام التكليفيةء فليس فيها لفظ متشابه لا سبيل إلى 
علم المراد منه» وإنما له علاقة بالعقيدة وأصول الدير'". 


وإطلاق اسم المحكم والمتشابه هنا سائغ ؛ لأن ما علم وقته ومعناه فلا تشابه فيه» وقد 


اچک بیانه» وما لا یعلم تأویله ومعناه و ع ا 


قال الشو كان (ت: ٠٠١١‏ ه): " ولا شك أن مفهوم احكم والمتشابه أوسع دائرة مها 
ذكروه» فإن محرد الخفاء أو عدم الور اال ا ارو وحن ال" 

القول الثان: أن الحكم ما لا يحتاج إلى تفسير» والمتشابه ما احتاج إلى تفسير: 

وقد حعل أصحاب هذا القول التأويل .معن التفسير» كما قالوا بعلم العلماء للمتشابه» 


2 


وأن الوقف یکون على قوله تعال: ۷1ا وما یکم توي إلا آل ارسود في َر ا. 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الحبارء التميمي السمعاني ‏ نسبة إلى سّمعان بطن من بطون بي تيم المروزي 
الشافعي» كان حنفي المذهب متقناً عند أئمتهم ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ولقي بسبب انتقاله محنا 
صعبة شديدة فصبر على ذلك وصار إمام الشافعية بعد ذلك وصنف تصانيف كثيرة منها منهاج أهل السنة 
والانتصار والرد على القدرية وله تفسير القرآن العزيز وهو تفسير حسن مليح استحسنه كل من طالعه توقي 
سنة ٤۸٩‏ ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الکبرى: ( ٠٠۴١ / ٠‏ )»ء وسير أعلام النبلاء للذهي: ( ٠۹‏ 
١١١ /‏ )» وطبقات المفسرین للداوودي: ( ۲ / ۲۳۹ ). 

(۲) نقل ذلك عنه الز ركشي في البحر الحيط: ( ۳٠٤ / ١‏ ). وانظر: فتح الباري لابن حجر: ( ۸ / ٥۹‏ ). وعزاه 
الطوني حابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنه مقتضى قول الشعي والثوري. انظر: شرح مختصر الروضة: 
.)٤۷/۲(‏ والحرر الوحيز لابن عطية: ( ۲۷١‏ )» وحامع البيان للطبري: ( ۰ / ۱۹۹ ). 

(۳) انظر: تفسیر النصوص: ( ۳۱۸/۱ ۳٠۹‏ ). 

.) > / ۲ ( انظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 

(ه) فتح القدير: ( ۲٠١‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ثم احتلف أصحاب القول الثاني قي تحديد معن الحكم والمتشابه» والمتأمل يجد أن أغلب 
تلك الأقوال إنغما هي تمثيل أو بيان لبعض خحصائص المتشابه» وما من قبيل احتلاف التنوع 
لا التضاد» وأنه حكن الخروج من محموعها بصفات الآيات المحكمة والآيات المتشابهة عند 
أصحاب هذا القول» وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء: 

قال الجصاص (ت : ٣۷١‏ ه): " فجميع هذه الوحوه يحتمله اللفظ على ما روي فيه» 
ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لما تأوّلوه عليه... وليس تنع أن تكون الوجحوه الي 
ذكرناها عن السّلف على اخحتلافها يتناوها الاسم على ما روي عنهم فيه لما بيشامن 
ووهه" '. 

وقال الشوكان (ت ٠٠١١:‏ م): " وإذا عرفت هذا ؛ عرفت أن الاحتلاف الذي 
قدّمناه ليس كما ينبغي» وذلك لأن أهل كل قول عرّفوا احكم بيعض صفاته» وعرفوا 
المتشابه .ما E‏ ۰ 

لذا فإن الأولى عد تلك الأقوال الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى من باب بيان 
حصائص المحكم والمتشابه» لا مُا أقوال متناقضة» وما يدل على ذلك أنه قد يرد عن العام 
الواحد قولان ف تفسير المحكم والمتشابه. 

ويعكن سياق أقوال العلماء الداحلة ف هذا القول كما يلي: 

أ من راعى الوضوح في النص قال: 

إن المحكم ما اتضح معناه فلا يتطرق إليه إشكال» مأحوذ من الإحكام وهو الإتقان» 
والمتشابه نقيضه. 

وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات کلامه وإتقان ت رکیبه بخلاف المتشابه". 

فيدحل في الحكم لَص والظاهر» وف المتشابه الأسماء المشتركة كالقرء واللمر'. 
عزاه الز ركشي ( ت: ١٠۷ه)‏ لبعض المتأحرين'"» وصححه الش و كان (ت: ٠۲١١‏ )اء 


)١‏ أحکام القرآن: ( ۲ / > ١‏ ) باحتصار. 

۲) فتح القدير: ( ۲٠١‏ ). 

.) ٥۸ / ۸ ( انظر: فتح الباري لابن حجر:‎ )٣ 

») انظر: الإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١١‏ )» والبحر الحيط للز ركشي: ( ٠٠١ / ١‏ )» وشرح الك وكب المنير: 


.))١ ۱ /۲( 


) 
) 
) 
) 


1۳ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


قال القرطي (ت: ١۷٠ه):‏ " هذا أحسن ما قيل قي العش به "". وقال الطويي 
(ت:۷۱۹ه) و أحود ما ا 


ب س من راعی تعدد الدلالات في النص قال: 


إا ال هل من الارن ورهار اا و اه امل ارا 


)ت( 
وهو مروي عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت:بعد٠١١ه)‏ . 


قال الز ركشي (ت: ۷۹٤‏ ه): و عه( کر الأصوليين e‏ و صححه ابن عطية 
)۸( 


(ت: ٥٤١‏ ه) 
وهذا داحل قي الحكم والمتشابه الخاص» فاحكم سمي هنا حكما لإحكام دلالمه 
وإيضاح معناه وإبانته فلا يحتاج إلى تفسير» والمتشابه سمي بذلك لأنه أشبه الحكم من وجه 


وال ا ھا کا عات ا می اک یی ماف من هدا ارچ و 


ا (e‏ 
بحاجة إلى تفسير وتوضيح . 


ال السو کان کے لا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم والمتشابه لا 
E‏ 


کش 6 ف ع کی اظ م لرن( 7 8): 

(۲) فتح القدير: ( ۲٠١‏ ). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ( > / ٠١‏ ). 

.) ٠۷١ / ١ ( وانظر كتابه الإشارات الإهية:‎ .) ٤١ / ۲ ( شرح مختصر الروضة:‎ )٤( 

(ه) انظر: حامع البيان: ( ١‏ / ۱۹۷ )ء والبرهان للزركشي: ( ۲ / ۷١ ٦۹‏ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / 
١‏ ). وعزا الدكتور محمد أديب الصاح هذا القول للحنفية في المرحلة الأولى م في تعريف المتشابه وال 
تنهي بنهاية القرن الرابع» ومنهم أبو الحسن الكرخي وتلميذه الحصاص. انظر: تفسير النصوص: .)١٠١/ ١(‏ 

,) ۱۹۷ / ۰ ( رواه عنه ابن حریر في حامع البیان:‎ )٩( 

.)٠٠٤/ ١ ( البحر الحيط:‎ )۷( 

(۸) الحرر الوحيز: ( ۲۷۷). 

OER TENE) 

.) ۲٠١ ( فتح القدير:‎ )٠١( 


1٤ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر س چ کک مو۱ 


ج من راعى استقلال النص في دلالته على المعنى قال: 

إن الحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا بردّه إل 
غيره"". وذلك نحو: قوله تعال: 1 TS‏ 
ال واف و جال ف عا 

وقريب من هذا القول من فسر امحكم بأنه: ما تأویله تتریله. والمتشابه ما لا بُدری لا 
بالتأ ويا ( 

د من راعی وجود الاشتباه على القارئ بسبب تكرار الآيات في القرآن قال: 

إن المحكم: ما لم تتكررٌ ألفاظه. ومقابله المتشابه. E TT‏ 
ا 
ومثاله: ذكر نوح وموسى عليهما السلام قي آيات كثيرة» وقد حاءت بألفاظ محتلفة» 
کمثل قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: 1۷1 مأو اليه أن اتح لفك ٍ اميا يىا 


رم ۸ ,< 2د > 


کک AO EET‏ من ڪل زوين انين E‏ 


ي والقول ينهم 1 المومنون: ۲۷ ]» مع قوله: LI H G M1‏ [ هود >١‏ ], 


.) ٠٤١ / ۲ ( وشرح الکوکب المنیر:‎ ») ۱۳۳١ / > ( انظر: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 

E aS) 

(۴) انظر: الإتقان للسيوطي: ( > / ٠۳۳١‏ )» وشرح الكوكب النير: ( ١٤١١/١‏ ). 

)٤(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مولى عمر» من أهل المدينة» يروى عن أبيه» توقي سنة : ۸۲١ه.‏ انظر: 
الجروحين لابن حبان: ( ۲ / ۲۲ )ء تمذيب التهذيب: ( ۲ / ٥٠۷‏ )» الطبقات الكبرى لابن سعد: 
(4۲/۷). 

(ه) انظر: الإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١١‏ )ء وشرح الكوكب النير: ( ٠١١ / ١‏ )ء وزاد المسير لابن الجوزي: 


(۱۷۸) 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وقوله تعالى في قصة موسى عليه pon ml kj İi M:eînl‏ 


ےو 2 رج > ےم ~ > < وہ L‏ 


٩‏ ا[ القصص: ۲۲ ]» مع قوله تعالى: 1 ودل يدك ف جيك عض ياء من عير سور 
[النمل: .]١١‏ 

lm] Le d C€C ba N وكذلك قوله تعالى في قصته عليه السلام:‎ 
فيقع‎ .] ٣۲ الشعراء:‎ ٠۰۷ ا [ الأعراف:‎ ۴ ۴ DCB A مع قوله تعالى: ا‎ 
a a E a a 

وقد يكون الاشتباه هنا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على السامع إلى أن ييه 
ويتضح له وحهه؛ فهذا نما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابه. وما لا يشتبه فيه وجه المحكمة 
على السامع فهو المحكم الذي لا تشابه فيه على هذا القول. 

قال ابمحصاص ( ت ٣۷٠:‏ ى ): " فهذا أيضاً أحد وجوه الحكم والمتشابه» وإطلاق الاس 
سائغ N‏ 

هه - من راعى الاشتباه على القارئ في معرفة ثبوت الحكم من النص أو نسخه 
قال: 

إن امحكم: الناسخ. والمتشابه: و وهو مروي عن ابن مسعود (ت ٣۲:‏ ه)» 
وابن عباس (ت: ۸ ه)» وقتادة (ت: ٠١۷‏ ه)» والربييع (ت:۹٠٠ه)»‏ والضحاك (ت: 
e‏ 

وقد سبق أن هذا القول قد يخر ج عن محل الخلاف ف هذه الآية إلا أن ابن عطية (ت: 
و ق ج هاا اقول باه غل هة افا كال رمتا عدي عا به 
التمثيل؛ أي: يوحد الإحكام قي هذا والتشابه ق هذاء لا أنه وق على هذا النوع من 
الآيات", 


(۱) انظر: حامع البیان: ( ۰ / ۱۹۸ ). 

(۲) أحكام القرآن: ( ۲ / ٤‏ ). 

(۳) انظر: حامع البيان: ( ٠۹۲ / ١‏ )ء والبرهان للز ركشي: ( ۲ / 1۹ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ٠١۳١‏ ). 
)٤(‏ انظر: حامع البيان للطبري: ( ٠۹١ ۱۹۳ / ١‏ )ء وزاد المسير لابن الجوزي: ( ٠۷۷‏ ). 

(ه) الحرر الوحيز: ( ۲۷١‏ ). 
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ا أن الناسخ ثابت الحكم فهو 
حك لأن العرب تسمي البناء الوثيق اھ ا ی ا 
ابات والبقاي وى اتسرح معشامان شيت أف ق لقره اجك وخافهن برت 
e ESS ESS‏ 

القول التاسع: الحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه. والمتشابه: ما أشبه بعضه 


EE AE EES Reo بعضاً تي المعان»‎ 
98 7 M<[:ijaı] LU t SFr qd P٥ M:aلlامو‎ 
ص < ?ا [ل].‎ 
الترجيح:‎ 


بعد التأمل في الأقوال السابقة ومعرفة ما بمكن أن تنطبق عليه أوصاف الآية» فالأقرب 
إلى معن آية آل عمران» هو ما ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري (ت: ٣٠١‏ ه)» من أن 
المقصود بالمعشابه؛ ما استاثر الله تعالى بعلمه من حقاقق الأمور والمغيبات» وإن كانت الآية 
محتملة للقول الثان» ويقرب الخلاف أن يكون حلاف تنوع» وما يؤيد ما ذهب إليه الإمام 
ابن حریر (ت: e E‏ الآية هو طمع اليهود ق معرفة مدة أمة 


ا و ا و او 


.) >١ ۳/۲ ( انظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان: ( ٠۹١ / ١‏ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / .)٠۳١۳١‏ 
(۳) رواه عنه ابن جریر في امع البیان: ( ۰ / ۱۹٩‏ ). 

.) ۱۹۹ / ۰ ( انظر: حامع البیان:‎ )٤( 
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المسألة الرابعة: الحكمة من إنزال المتشابه: 


اتفقغلماء الأضرل والفرآن غل ذ كر الكمة من إتزالالتشابه او الباغت إل ذلك 
الراب غل شبهة ضرا أن اله أراد ارال القرآن البيان و ادى فكي اشتمل عار 
العشابه!. 

O O E PIO 
وهدى» وقد عَلم أن القرآن بيان وهدى فكيف يشتمل على تلك الألفاظ؟.‎ 

وهذه الشبهة إنما تنوحه إلى المتشابه على القول بأنه لفظ لا يعلم معناه إلا الله تعالى» 
أما على القول بأنه معلوم المعئ» وأنه يخفى على البعض دون الآخحرين» أو أن المتشابه هو 
أمور الغيب» فالشبهة هنا غير متوجهةء واليكمة هناك تختلف عن حكمة وجود لف ظ في 
القرآن لا يعلمه إلا الله» وسيأت أن الصحيح عدم وجود لفظة في القرآن لا يعلم معناها 
أ E‏ و ا غ 

وقد رتب الإمام الز ركشي (ت: ۷۹4 ه )هذه الحكم قي البرهان بحسب الأقوال قي 
إدراك علم المتشابه"» فجعلها على قسمين» ويمكن تلخحيص كلام العلماء تي تلك الحكم 
کا 


sC 


ي 


)١(‏ ذكر ذلك الز ركشي بصيغة سؤال. البرهان: ( ۲ / ۷١‏ ). وصرح بذلك الرازي فقال: " اعلم أن من الملحدة 
من طعن في القرآن لأحل اشتماله على المتشابمات» وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن 
إلى قيام الساعة: ۾ إنا تراه بيت يتمسك به كل صانحب مذهب على مذهبه... اليس أنه لو عله ظاهرا خليا 
TS DOE NP RTT ONE‏ 
ونقله عنه ابن عقيلة في الزيادة والإحسان: ( ٠١ ۲٤/١‏ ). 

(۲) البرهان: ( ۲ / ۷٠١‏ )ء ونقله السيوطي في الإتقان: ( > / ٠۳۹۳‏ ). ويلاحظ أن ابن عقيلة قد نقل كثيراً في 
هذا الباب عن تفسير الرازي» وما ذكره الرازي محل نقاش وقد أحاب على تلك الوحوه حققو كتاب الزيادة 
والإحسان: ( ٠١ / ٠‏ ۲۷ )» وانظر أيضاً: الطعن تي القرآن الكرمم والرد على الطاعنين لعبد الحسن 
المطيري: ,)١١(‏ فقد أحسن فى نقدها. 

(۳) مع وحود بعض الوحوه الضعيفة فيما ذكره كما سيأتٍ. 
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أولا: الحكمة من إنزاله على القول بأنه يعكن علمه: 
والمتشابه هنا معلوم المع حمو ع الأمة لا لجميعهم» فقد يخفى معناه على بعض الأمة 

لا على الكل» مع ضرورة معرفة العلماء له» وإمكانية إدراكهم لعانيه. 
وقد ذكر العلماء عددا من الحكم من أقواها: 

el, حث العلماء على النظر الموجحب للعلم بغوامض القرآن»‎ - ١ 
وهذه الجحكمة ظاهرة» فإذا كان علم المتشابه ا بالعلماء وهم الذين يردون‎ 
لمتشابه إلى المحكم» فإن في ذلك مزية نهم على غيرهم» وفيه حثهم على معرفة معناه‎ 
على الوه الصحيح لبلوغ تلك المنرلةء ونيل تلك المزية.‎ 

۲ - إظهار فضل العا لم على الجاهل: قال الز ركشي (ت: ٠٠١‏ ه): "والأنفس الشريفة 
فقرف طلب ال دارفال عاو ان اهاري ( وا" ان 
الكل لو كان ظاهرا ليا ؛ بَطَل معن الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب. ولو 
TT‏ 
حفياً ليتوسل بالحلي إلى معرفة الخفي بالاجتهاد... فيكون ثواهم بقدر اجتهادهم 
ومراتبهم على قدر علومهم؛ فيظهر فضيلة الراسخين في العله ". 

Ea E N A NA E NESE NOE 
بین آمرین» إما قادر على رده إلى احکم» وما قائل: آمنا به کل من عند ربنا س إن م‎ 
یتبین له معناه  فأمره كله خير» وتعظم بذلك مثوبته» وتزید عند الله درحته. أما‎ 
امنافق فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا حسارأء وأما من كان في قلبه زيغ  كأهل البدع‎ 
فيتبعون المتشابه؛ ليفتنوا الناس عن القرآن وصحيح السنة ويزلوه على مقتضى‎ 
بدعتهم,‎ 


.)۷١ / ۲ ( البرهان:‎ )١( 
.)۷١ / ۲ ( البرهان:‎ )۲( 
.)٩۹۱ ٩۹۰ ( کشف الأسرار:‎ )۳( 


4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وسياق الآية وما بعدها دال على أن هذا من حكمة إنزال المتشابه ؛ إذ قال تعالى: 


Y۷ x WwW UM‏ 72{ | ۲ الةو تأویلوء مایم تاو 
ت وود 4 ودے 


إلا اھ لسوت ف لیام مولو ءامنا پو کل عند 1 ۹ ,الہ ولوا آل کی رسا 

ر رح ررس ور > رور رر سے و را چت مجر ے 

لا رع اويا بعد إد هديتتا وهب لا من دنك رَحمَة إك نت لهاب ر ا [ آل عمران]. 
فالمؤمنون رغبوا إلى ريم أن لا يزيغ قلويهم كما زاغت قلوب أهل الزيغ» إذ قد تقع 
قلوبمم وعقومم فلا تزيغ» وقي هذا إشارة إلى أن أهل الزيغ والبدعة محرومون من بركة 
هذا الدعاء» كل بحسب بدعته» وبعده عن السنة. 

E RE 
QP O NM ا‎ > [| ١ غيرهم من أهل الضلال» كما قال تعال:‎ 

FE ODL EF XxX W VU SR 
o m | k ji O f edc b a 


aj U t sr q P 


۸ @ ?= >; : 9 87 6 5 43 × ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعال:‎ )١( 
R Q P O NM L K J | H GF E DC B 

g f ed Cb a _ ^] \[ ZY¥  X M :Jاعت اة[ وقول‎ [ 5 

} | {Zz ¥ X wVvuUu ts Fr qd P nm | k j ih 


وو ار صت ر ي ۶ مز اښ ار 4 ٥‏ م حر چو مە رو د و o‏ 
ہ فلوم وک الظیییت کھی شقا وید © ولیعکم ‏ © ووا الام ات الح ن ری یوما پو 


ا 


ْب ˆ ام ,اله لهاد الین ءامنوألل رمل مستَقيم ل ا [ الج ]» وقوله تعال: MM‏ 9 : ;> = 
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S R QP ON MM K| | H GFE DCB A0 >‏ 
1 ا [ الإسراء ]. انظر هذه الحكمة قي: الطعن في القرآن الكرم و الرد على الطاعنين للمطيري: .)١١(‏ 
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ثانياً؟ الحكمة من إنزاله على القول بأنه لا بمكن علمه: 

والمتشابه على هذا القول لا يعلم أحد معناه» بل هو ما احتص الله بعلمه» وهو يحتمل 
آمرين: 

أ س أنه ألفاظ لا يعلم معناها إلا الله: 

والصحيح عدم وحود المتشابه ذا المع كما سيأت» لذا فإن تتبع الحكم على هذا 

الوحه ليس بذي فائدة. وقد ذكر الز ركشي (ت: ٠‏ ه) بعض الحكم على هذا الوجحه» 

بعضها يحتاج إلى تأمل ونظر ويمكن صرفها إلى حكمة المتشابه على المعن الأول وهو أنه 

معلوم المعئ» وبعضها ما لا يمكن قبوله» ومن تلك الجكم: 

١‏ - الابتلاء والامتحان بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من حهة التلاوة وقضاء فرضهاء 
وإن م يقفوا على ما فيها من المراد الذي يجب العمل به» كمثل تلاوة المنسوخ من 
القرآن وإن ا ا ا ا 
وجذا تنوزع العبادة على القلب والعقل» فيتعب القلب قي التفكر في امحكم» ويتنع عن 
امتشابه معتقدا حقيقته. وكذلك العقل فيتفهم احكم وحكَمّه» وأما المتشابه فهو محل 
جثوة العقول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورهاء والعقل حل على التأمل ي 
غوامض الأشياء ليقف على حقائقهاء فكان منعه عن ذلك أشد عليه من مله على 
تحصيل ما بميل إليه". 
وهذه الحكمة قد ذكرها الز ركشي (ت: ۷٠‏ ه) على القول بأنه لا يعلم المتشابه إلا 
الله» وهي توحي بأن في القرآن ما لا يعلم معناه» وقد سبق أن ذكرنا أن هذا القول م 
يقل به أحد من العلماء المعتبرين وقد تقل الإجماع على عدم احتواء القرآن على ما لا 


(۱) انظر: البرهان: ( ۲ / ۷١‏ )» وشرح الک وکب النیر: ( ٠١١/۲‏ ). 
(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ( ۱ / .)١۹۱‏ 
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ولو قلت هدو اكه إل حك اغا على لرل باه بول اه 
لكان ذلك أصح» حيث تكون متوجة إلى البعض الذين لا يعلمون معناه. 

۲ - إقامة الحجة» حيث نزل القرآن بلغة العرب» تم عجزوا عن الوقوف على ما ق هذه 
الآيات مع بلاغتهم وإفهامهم» فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي 
أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها وهو الله سبحان. 
وهذه الحكمة ضعيفة أيضاء لأن القرآن قد ترل بلغة العرب» ول يقل عنهم آمهم 1 

يفهموا معن آية منه» بل لو لم يفهموا لقالوا: إنه م يرل بلغتنا. فيكون في ذلك طعن ي 

القرآن من قبل المش ر كين» و م ثبت المصادر ذلك القول عنهم» دل ذلك على فهمهم 

للقرآن» وإغا عجزوا عن بلوغ شأوه في البلاغة وحسن السبك". 

hS SL CAA ENE NERA EE E 

الحكم محل نظرٌ ولا حاحة إلى التطويل بنقلهاا". 

ب أن المراد بالمعشابه أمور الغيب التي لا يعلم حقائقها إلا الله 
وهذا هو مراد القائلين باحتصاص الله بعلم المتشابه» إنما عنوا بذلك حقائق الأشياء 
وأمور الغيب» كمعرفة وقت قيام الساعة وحقائق يوم القيامة» وكنه صفات الله تعالى» 


وهي الي مدح الله تعالى المؤمنين بها كما قال تعالى في صفات المؤمنين: ١‏ # %9 


TANE 3 a 0+4 ۴ [| 4 
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ES ,‏ ورو 
وأخبر أن المش ر كين يكفرون ما كما قال تعالل: 1 ٩¶‏ , کفروا ندل عل رل 


() انظ ر سا سيان ص ( ۷٤‏ ). 

(۲) البرهان: ( ۲ / ۷١‏ ), وانظر فوائد أحرى للمتشابه بقسميه في تفسير الراغب الأصفهان: ( ٤١٤١ / ١‏ ). 

(۳) انظر: الطعن في القرآن للمطيري: ( ١١‏ ). 

)٤(‏ محمد بن عمر بن الحسين القرشي» أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي» المعروف بابن الخطيب» المفسر 
المتكلم» صاحب التصانيف المشهورة» أشهر مؤلفاته التفسير الكبير» والحصول» وغيرهاء توفي سنة ٠٠٦‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ( ۸ / ۸١‏ )ء وشذرات الذهب: ( ۷ / ٠١‏ )» وطبقات المفسرين للدوادي: 
(۲/۱). 


(ه) انظر: الزيادة والإحسان لابن عقيلة: ( ۲١ / ١‏ ۲۷). 
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شک لدا مرفش ر کل مرکم کی لق ير © ! "# 6% )( * 


ELO f aE a. 8‏ 
وحكمة إنزال الله آيات من القرآن ني أمور الغيب واضحة وجلية» وهي دعوة الاس 
إلى الإبمان بأمور الغيب وتفصيلاته المذكورة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنارء 
وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في القرآن. فلا يصح توجيه السؤال عن حكمة إنزال المتشابه 
E E O RA AED AN‏ 

يوضح ذلك: 

١‏ - أن الإبمان بالغيب هو أساس الإمان بالرسالات» إذ الرسل تخبر عن الغيب» وهو 
اله تال وكةو الساغة و الو التي مو اة اتان قال ان عاكو ن ها 
"وحص بالذكر الإبمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإبمان؛ لأن الإبعان بالغيب أي ما 
غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به الرسل عن وحجود الله والعالم 
العلوي» فإذا آمن به المرء تصدى لسماع O E O E‏ 
فا عا د 

- أن القرآن جاء مقرراً لأمور العقيدة» ومن أهم أصول الاعتقاد الإمان بالغيب» فلا 
يكن أن يخلو عنه القرآن الكري» بل قد كثر في القرآن تقرير الإبعان بالبعث والساعة 
والحنة والنار وهي من أمور الغيب» فالحكمة ظاهرة وجلية من ذكر آيات الغيب» وهي 
دعوة الناس إلى الإعان بذلك الأصل العظيم من أصول الإبعان ؛ لذلك فإن السؤال عن 
حكمة إنزال تلك الآيات هنا غير متوحه. 

۳ - أن الإبعان بالغيب أعلى من مرتبة الإبعان بالشهادة: 

E‏ ) حلوسًا» ودد كر عتده أصبخاب الي صل :اله 
إن آم خمد لى اله عليه وسلم کان بنا من راه واي ا 


( ت 


ا 


)١(‏ التحرير والتنوير: )۲٠١/١(‏ فى علة احتصاص ذكر الغيب في قوله تعال: "١‏ - . |/|اا[لقرة]. 


۷۳ 
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إله غيره ما آمن أحد قط مانا أفضل من إعانٍ بغيب» نم قرا ! " # إل 
EAE .MiSdEN AoE I‏ 
ويبقى السؤال عن حكمة إحفاء تلك المغيبات عن الناس وعدم إظهارها هم وقد ذكر 
العلماء رحمهم الله حكماً لذلك ولكن يتبغي التنبيه إلى أن جيع ما ذكر في حكم المعشابه 
على هذا المع ليس هو المعيْ ما يذكره الأصوليون وعلماء علوم القرآن من الإحابة على 
تلك الشبهة في حكمة إنزال المتشابه» فإن تلك الشبهة متوحهة على المعن الأول فق ط› 
وقد تبين وسيأت مزيد بيان أن تفسير المتشابه بذلك المع غير صحيح باتفاق العلماء. 
وأصح الجكم في إنزال آيات الغيبات ما يذكره أهل الاعتقادء فينبغي إدراحها هنا في 
جكم المتشابه على هذا المعئ. 


(۱) رواہ ابن ایی حاتم فی تفسیرہ: ( ۱ / ۳٦‏ ) رقم ( ٦٦‏ )› والحاکم فی مستدرکہ: ( ۲ / )۳۱٣١‏ رقم (۳۰۹۲) 
وقال: "صحيح على شر ط الشيخين»› وم خر جاه" . 


۷4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الملسألة الخامسة: هل في القرآن ما لا يعلمه إلا الله: 


هذه المسألة مبنية ‏ كما سبق على الوقف على قوله تعالى: وما يكم تَأوية إل 
أله ا [آل عمران: ۷] وقد اتضح نما سبق أن التأويل في الآية يحتمل معنيين: التفسير» ومعرفة 
ا اد 

ينغي أت يكرت امراب على هذه السالة مقا عل كل معي على دة رالا وق 
الخطاً ني ذلك» وقد فصل العلماء في ذلك» إلا أن حكاية أقوالهم بلا بيان لمراد كل قول 
قد يوقع في شيء من اللبس» ويتضح ذلك كما يأ: 

أولاً: هل في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا الل: 

ارات غل ا الموال عل هراشا 

أا ا ن ا ا 

والمعئ: هل في القرآن كلمات ليس ها معئ» ولا حكن لأحد معرفة معناها؟. 

ولا شك أن ذلك غير واقع قي القرآن ودليل ذلك: 

١‏ - أن القرآن نازل بلغة العرب» وقد أشارت إلى ذلك آيات كثيرة من القرآن: قال 
تعال:M‏ ¥ Z‏ 4{ | } ہل ا[یرسف] وقال حل وعلا: ۸ ۷ 
[ll Z ¥ X‏ elعrv:iı[«‏ وتال تEرM:Jla‏ . / 0 L211‏ 


QJ’ 


[الحل] وقال تعالى :ا وگدلك ره راتا مرا وصرَفتا فيد من الوعید لعلهم فون أو 
هه 78 ا [ط]» وقال تعال: 0 ۷V 0 † s5‏ 1 [لشعراء]» وقال تعالى: M1‏ 
1 .ع لَعَلَهم َم )ا [الرمر]» وقال عز وحل: ١‏ ) ( * 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


+ , - . / ا [فصلت ] وقال تبارك وتعال: a ` _ ٠ "N‏ اض 
C‏ ا [ الشورى: L[ Z 4 X WV UM :Jl_ۍعت Jاقو «[v‏ 
[الزحرف]» وقال عز وحل: وهلا كب مَصَق سانا عرَيّا ذد لين ظلموا وبْشّرى 
للَمُحْسنين ©) ا [الأحتاف]. 

ANA EES AN RO E 
اروا ی ا ا و ا ا ر ا و کل کات‎ 
UAE O OEE aE 
ا ووم أن كات ا التي ارال فيا عة صل ا( علة رو م لمان ع‎ 
وی و ا ن شا ل ا ف وهل قرا ن ان الان‎ 
. عري» وبذلك أیضاً نطق محکم تزیل رب"‎ 

۲ - اتفاق العلماء على أنه لا يوحد في القرآن كلمة ليس هما معئ» لأن ما لا معن له 
هذیان لا یلیق أن یتکلم به عاقل فکیف بالباري سبحانه وتعال: 

ا ق 0 ا 

قال ابن العراقي (ت: ٠۸ى"‏ : "والظاهر أن خلافهم فیما له معێ» ولا نفهمه. اما ما 
E EY‏ 

وعلق عليه ابن النحار (ت: ۹۷٠‏ ه) بقوله: " وما قاله ظاهرٌ ؛ لأنه لا يخالف فيه إلا 
خاهل أو معاند لأن ما لا معن له هذيان لا بليق أن يتكلم به عاقل: فكيف بالباري 


سبحانه اا 


(۱) حامع البیان: ( ١٠۲/١‏ ). 

(۲) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازيان ثم الملصري» أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي: قاضي الديار 
اللصرية» مولده ووفاته بالقاهرة» رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق فقراً فيهاء وعاد إلى مصر فارتفعت 
مكانته إلى أن ولي القضاء سنة ٤‏ ۸۲ هب بعد الجلال البلقييٰ» وحمدت سیرته. ولم يدار هل الدولة فعزل قبل 
تمام العام على ولايته» من كتبه: (البيان والتوضيح لن أحرج له ق الصحيح وقد مس بضرب من التجريح) 
و(فضل الخيل). توق سنة ١۸۲ه.‏ انظر: الأعلام: ( ٠١۸ / ١‏ ). 

(۳) الغيث المامع شرح جمع الجوامع: ( ٠١١ / ١‏ ). وانظر الإحكام للآمدي: ( ٠١۷ / ١‏ ). 

,) ٠٤٤/۲ ( شرح الكوكب النير:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير س چ کک ۱۷۷ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۸٠٠م):‏ " وإنما التراع هل يتكلم عا لا يُفهم معناه ؟ 
وبين نفي المع عند المتكلم» ونفي الفهم عند المخاطب بون عظي". 


E ET 

إذا تبت ذلك وعْلِم؛ فإن الشبهة السابقة قي علة إنزال المتشابه لا تتوجه إلى المتشابه 
إلا هذا المعن الضعيف في تفسير المتشابه» أما على المعان الأحرى فلا. 

ب هل في القرآن ما لا يفهم معناه أحدا": 

E EE A AE‏ ق 
تلك المعان لا تعلم من قبلناء فيتوقف قي فهم معناها الجميع. 

وقد احتلفت المذاهب قي هذه المسألة» ولعل سبب اختلافهم أمران: 

١‏ - احتلافهم في مسألة التكليف ما لا يطاق. 

فمن جوز التكليف ما لا يطاق؛ جوز أن يكون في القرآن ما له معن وإن ۾ يكن 
اا ا 

ومن م يجوزه منع من ذلك؛ لكونه تكليفاً ما لا يطاق» ولا فيه من إخراج القرآن عن 
کر ان لا بے کر غر مر وهر خوت رت ال 0:1 

۷ ا [ آل عمران: E‏ 

۲ - احتلافهم قي تقرير مسائل الأسماء والصفات. 


(۱) ججحموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۸١‏ ). وهو يرد رحه الله على من وضع المسألة بلقب: ( لا يجوز أن يتكلم الله 
بشيء ولا يعن به شيعا » والنلاف فيه مع الحشوية) وهو الرازي ف امحصول: ( ٠۸١ / ١‏ ). 

(۲) مجحموع الفتاوی: ( ۲۸۹/۱۳ ). 

(۳) نلاحظ هنا أن المقصود أنه لا بعكن لأحد معرفة تلك المعاني» وليس المقصود حفاءها عن البعض دون الآحرين 
فهذا سيأت تقريره. 

.)۱۹۸ / ۱ ( انظر: الإحكام للآمدي:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وهو أهم السببين إذ لحا كثير من الفرق إلى القول بأن ف القرآن ما لا يفم معناه 
التزاما لعقيدم في عدم إحراء معان الأسماء والصفات على ظاهرهاء وأن الواحب تفويض 
معناها إلى الله تعالى» وأننا لا نعلم e‏ 

والصحيح في هذه الا شر متهت أل الس ان اران همرم ال وأنه 
بعكن معرفة معانيه» ويدل لذلك: 

NS SSCA E O SEE 
للمتكلن» وبا تفسير كناب اله تعال فب تلك الان مم الخد ادل عليه‎ 
القرآن في باب الصفات من عدم التشابه بين الخالق تعالى والمخلوقين» وأنه سبحانه ليس‎ 
كمثله شيء» وما دلت عليه السنة من أن أمور الآحرة ليس بينها وبين الدنيا إلا تشابه‎ 
AE e E E TEE 

۲ - أن الله قد مر بتدبر القرآن» وم يستفن منه شيقاً نما يدل على أنه معلوم المغئ» إذ 
التدبر هو مرحلة متأخحرة عن فهم المعئ» ولا يمكن تدبر كلام لا يفهم: 

قال تعال X W VU TSRQPON L ) M1:‏ 
ا [الساء]ء وقال تعال: a M‏ 6ض ue#]Lh g9 f edc‏ 
s Ml, {ıl K J| 1| H G F E DCB M‏ 
Zz JXW VU t‏ 1 | } ا لمون]. 
الان خرن لطر( ت و کت اه عوج اة على ااار عاق 
أ اق ان الاعف و الا فا يدل على أن ع محرةا ارل فاا شت 
عم ارين ا به ال أن يقال لن لا بق ها فال 0 رة مل ارب (ار 


)١(‏ قال الز ركشي بعد حكاية الأقوال في حكم آيات الصفات بعد أن عدّها من المتشابه: "ومنشاً الخلاف بين 
الفريقين: أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعندهم يجوز» فلهذا منعوا التأويلء واعتقدوا التتزية على 
ما يعلمه الله وعندنا: لا يجوز» بل الراسخون يعلمونه". البرهان: ( ۲ / ۷۹ .)۸٠١‏ 

(۲) يقصد بذلك أمور الغيب كما قال: " وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر 
عن آحال حادثة» وأوقات آتية» كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصور» ونزول عيسى بن مري» وما أشبه 
ذلك فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودهاء ولا يعرف أحدٌ من تأويلها إلا بالخبر عن أشراطهاء لاستغثار الله 


7۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


عا لا فم لك به ولا فة من القیل والبيان والكلام). إلا على معن الأمر بأن يفهمّه 


ويفقهه» م يتدبْرّه يعبر به. فأما قبل ذلك» فمستحیل مره بتدبره وهو .ععناه جاهل.. 
فإذ كان ذلك كذلك س وکان الله حل ناه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار 
E E EE O O‏ 
يأمرهم بذلك إلا وهُم ما يدهم عليه عالمون» صح أمُم - بتأويل ما م ُحجَب عنهم 
علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقهء الذي قد قدمنا صفته آنقا _ 
عارفون. وإِذ صح ذلك فسَدَ قول من انكر تفسير ارين من كتاب الله وتاريله - 
ما لم جب عن حلقه تأويًه". 

وقال الرازي (ت: ٠.٠ه)‏ عند قوله تعالل: [ır :twl ] lL M LL ۸ ١‏ 
"دلت الآية على أن القرآن معلوم e‏ 

N 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)؛ " فعلم يقيتًا أن المسلهان متفقون على أن 
جميع القرآن نما بمكن العلماء معرفة معانيه وعلم أن من قال: إن من القرآن ما لا يفهم 
أحد معناه» ولا يعرف معناه إلا الله فإنه مالف لإجاع الأمة مع مخالفته للكتاب 
Ty‏ 

وقد اث شترك علماء العقيدة مع الأصوليين وعلماء علوم القرآن ف بيان هذه المسألة 


يقول ابن أي العز الحنفي E‏ ولا یرید من وقف على قوله: 1ال الله 1 أن 


عو 3 


بعلم ذلك على خلقه, وبذلك أنرل ربا حكم کتابه فقال: ۷ بويك عن الكاعة ايان مسا فل انما علْمهاعِند 


ر رال م 2< رہ L~‏ ر > وای سے ارو رر ا ت ¢ A‏ 4 > 
ری کا لہا لوقا إ 2 هو تمت نی الککوت والذض کا ایک إل بغ موتك انك حو هلما عِلَمَهَا 
ندال ¢ غ 6 6( ا[ اعرف ]. انظر: حامع البیان: ( ١٦۹۹ ٦۸/۱‏ ۸۲). 

۱) حامع البیان: ( ۱ / ۷٦‏ ۷۸). 


؟) تفسیر الرازي: ( ۲۰۳/۱۰ ): 

۳) بجحموع الفتاوی: ( ۱۷ / ٤۲۳‏ ), 

E e‏ بن أبي العز وهيب الأذرعي الأصل» الدمشقي 
الصالحي الحنفي» الإمام الفيّ» كان من كبار الحنفية مقصودا بالفتوى أف نيفاً وثلاثين سنة وناب في القضاء 
عن والده بدمشق وكان منقبضاً عن الناس» ووقع امه في بعض المصادر محمد وقد نبه تلميذه السخاوي إلى 


) 
) 
) 
٤) 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۷ ف م ها ت بكرت اله زل عل ورل کد‎ E E E 
يعَلّمٌ معناه يع الأمة ولا الرسولء ويكون الراسخون قي العلم لا حظ هم في معرفة‎ 
معناها سوی قوم 1ا ءامنا پو ل مَنْعِندٍ ا [ آل عمران: ۷ ]. وهذا القدر يقوله غير‎ 
الراسخ ني العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم يحب امتيازهم عن عوام المؤمنين في‎ 
م) رضي الله عنهما: (أنا من الراسخين في العلم الذين‎ ٠۸ ذلك» وقد قال ابن عباس (ت:‎ 
ولقد صدق رضي اله عا قال افد( :)ا (غرض ت‎ E 
O CT 
وقد ثواترت النقول غنه أنه تكلم في جيع معان القرآن» ولم يقل عن‎ E 
آية: إا من المتشابه الذي لا يلم أحد تأريلة إلا ال"‎ 

> - أن العلماء قد تكلموا في جميع آيات القرآن وفسروهاء نما يدل على عدم وحود 
آیات لا یعلم تفسیرها إلا الله تعالى. 


ج هل في القرآن ما يخفى على البعض: 
وهذا الذي يسميه العلماء بالمتشابه ا وهو واقع في القرآن» وقد وقع ذلك في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل العلم بالتفسير» ومن تلك الأمثلة: 
- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما نزلت J| H GF E M‏ 
K‏ ا ا [البقرة: ]٠۸۷‏ عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما 


حطأه» من كتبه: شرح الطحاوية» توفي سنة ۹۲٠ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات: ( ٠٠١ / ٣‏ )» وإنباء الخمر 
لابن حجر: ( ٠١ / ١‏ )» ومقدمة شرح الطحاوية: ( ٠١/١‏ ). 
(۱) أحرجه ابن المنذر في تفسیره: ( ۱ / ۱۳١۲‏ ) رقم ( ٠١۸‏ )» وابن جرير الطبري في حامع البيان: .)۲۲٠/١(‏ 
)۲( رواه ابن حرير يي حامع البيان: ( .)۸٥١ / ١‏ وقال الذهي: " هذا حديث حسر". تذكرة الحفاظ: .)۷٠٠٦(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية: ( ٠٠١ ۲٠٤/۱‏ ). 
)٤١(‏ انظر: التدمرية لابن تيمية: ( ٠٠١ ٠٠١٠٤‏ ). 


1۸۰ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۱۸ 
تحت وسادق» فجعلت أنظر ف الليل فلا يستيين لي! فغدرت غل رسرل ا لى 
الله عليه وسلم فذ كرت له ذلك فقال: ( إا ذلك سواد الليل وبياض النهار )'. 


2 وقال ابن عباس (ت: ٠۸‏ ه): كنت لا أدري ما q4 ×١‏ ۲ 5 ا [فاطر: 
»]١‏ حن أتاني أعرابيان يختصمان قي بغر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرها. يقول: 
ENDÎ‏ 

LE Ba a. SMR EE SS A 
حي ”معت بنت ذي يزن تقول لزوحها: "تعال أفاتحك» أي‎ ]۸٩ [الأعراف:‎ 
ا‎ 

- وكذلك قال عمر بن الخطاب ( ت :۲۲ ه) وکان لا يفهم معن قوله تعالل: ١‏ ۲ 


NAE Z2 


MT. SE: CEE D.C Meese Aas ES) 
ا[ ۸۷ ]: ( ۱۹ ) رقم (٦۱۹۱)ء ومسلم في الصیام:‎ ۲ SR Q PW ML K 
.)٠٠۹۰( باب بيان أن الول فى الوم خضل بطلوع الْفخْر: ( ۸۰۲ ) رقم‎ 

(۲) رواه الطبري فی حامع البیان: ( ۱۷١ / ٩‏ )» وابن ابي حاتم فی تفسیره: ( ۱۰ / ۳۱۷۰ ) رقم (۱۷۹۱۰)» 
والبيهقي في شعب الإعان: ( ۳ / ۲٠۲‏ ) رقم ( ٠٠١۹١‏ ) وني الأسماء والصفات: ( ١‏ / ۱۷۷) رقم (١٠)ء‏ 
وأبو عبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن: ( ٠٤١‏ ) رقم ( ٦٠٤١‏ )» وابن عبد البر في التمهيد: ( ٠۸‏ / 
۸ )). وأورده السيوطي قي الدر المنثور ( ۷ / ٠‏ )ء وعزاه إلى أبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر. قال ابن 
او د ی ی ا اا ی ی دو زرا ا مها 
انظر: الكاف الشاف: ( ٠١‏ ). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ( ٠١ / ١‏ ). 

(۳) رواه الطبري في حامع البیان: (۱۰ / ۲۲۰ )» وابن أي حاتم في تفسیره: ( ٠١۲۳ / ١‏ ) رقم ( ۸۷۳۳ ) 
وابن أي شيبة في مصنفه: ( ۱۳ / ۳١١‏ ) رقم ( ۲٦٦۰۰‏ ) وف: ( ٥۲ / ٠١‏ ) رقم ( ۳۰٠۰٦‏ )» 
والبيهقي في الأسماء والصفات: ( ٠١١ ٠١۳ / ١‏ ) رقم ( ٠١١‏ )ء وأورده السيوطي في الدر المنثور: ( ٣‏ 
<o |‏ (. 

)٤(‏ قال ابن حجر: " وروی بإسناد فيه ججهول عن عمر أنه سأل عن ذلك فلم يجحب. فقال عمر: ما أرى إلا أنه 
على ما ينتقصون من معاصي الله. قال فخرج رحل فلقي أعرابياً فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي: 


تنقصته م فرجع فأحبر عمر فأعجبه". فتح الباري: ( ۸/ ۲۳۷ ), 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): " ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من 
الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آياتٌ لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولا آهل العلم والإان هميعهم» وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» 
(0)u . :‏ 
وهذا لا ريب فيه . 
وأسباب هذا التشابة كتير ة و سيان الحديث عنها. 


ثانيا؟ هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا الل: 


لا شك أن حقائق الألفاظ المذكورة في القرآن منها ما هو معلوم للناس وهو أكثر 
القرآن» فنحن نعلم حقيقة ما ذکره الله تعالى ي aقو: ML K J | ⁄ M‏ 
Z2 YXW V U TS: R. QO TP O‏ [ 

Lh gQ f e d cba _ ^J] \ 

[النحل]» فنعلم حقيقة المطر النازل من السماء والشجر الذي أنبته الله وكذلك الزرع 

ا ا ا 
ورأوها. 

ا ار هى خقائق العمات كضفاةه ال و امون اة ن 
اليعت واطراء السات و اة و الال فان لك اخقاتق لا يلها الاس قل رؤيتها 
والوصول إلى کنھھ ا" 

وقد دل القرآن على ذلك كما ف قول تعاM:J xwvut SF q P۲‏ 

N 


Zz ¥‏ ]) | اإلسححدة]ء وقوله: ۷ يستلونك عنٍالسَاعة أيان مرْسها قل انما مها 


ٍ 
کے 2< رہ ور > 2 EK‏ 


ر ر ت 2 < a‏ 2.& 
عند ر لا محلا لوقا إل هو تقلت ف السموت والارض لا تأتيك إلا بغئة يسلوتك كاتك حف 
¥* ^ 
a a‏ 


ا 


ا ک٥‏ 


ما مها عِند لله ¢ غ 6ة 6ة ا[لاعراف] وقرله: N‏ ! 


(۱) مجحموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۸١‏ ). 
(۲) ويستثى من ذلك رؤية البي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار وبعض أمور الغيب» ورؤية آدم عليه السلام 
كذلك لبعض أمور الغيب» والحديث هنا في علم المكلفين بحقائق هذه الأمور. فلا يدحل علم الملائكة ببعضها. 


1۸۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


F۴) ( ' KG #"‏ -. / 0 1 2 1 إ[لأراب] 


وقوله: يلوك عن ا ساعد أي ان مستا © فم ت من رها EO‏ ريك مها KO:‏ ات 
مَنْذِرٌ من سا لرئ) ا [النازعات]ء وقال الله تعالى في الحديث القدسي: "أعددت لعبادي 
AEE ER E EE E‏ 
( ۸ ها رضي الله عنهما: " ليس ف الدنيا ما فى الآحرة إلا الأسىء ". 

ومن فسّر المتشابه بكنه مور الغيب وحقائقهاء ذهب إلى استفثار الله تعالى بعلمهاء وم 
يرد عدم فهم معانيها» كما احتلط على بعض الناس» فإنه لا يناقي كون علم وقت الساعة 
عند اللّه؛ أن نعلم من صفاتما ما ذكره القرآن» وأن نفسر هذه النصوص EN‏ 
قال شيخ الإسلام قي من فسر المتشابه بأنه: ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام 
لاع رمعل أن وت .فا التاعة ما اف السلمون غل آنا بل ال ا اد 
أريد.بلفط التأريل مداه كان اراد به لا بعلم وقت تاريل إلا اله وها حى رلا يدل 
ذلك على أنه لا يعرف معنئ الخطاب بذلك.. 
وإما أن يراد بالتأويل: التفسير ومعرفة المعن. ويوقف على قوله: إل انه ا [آل عمران: 
فهذا طا قطعاء الف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن قال ذلك من 
N gE AES OSA E A‏ 


ورسوله من وجو كثيرةٍ» ويُوحب القدح في الرسالة ولا ريب أن [الذي]' قالوه ۾ 


)١(‏ رواه البحاري في بدء الخلق: باب ما حاء في صفة الحنة وأا مخلوقة: ( ۲۹۳ ) رقم ( ۳٠١٠١‏ )» ومسلم في 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها: باب صفة الحنة: ( ۱۱١۹‏ ) رقم ( ۲۸۲١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

TS AR Ro NE gS EES 
و( ۸)) وقال البوصيري:‎ ) ۳١ ( رقم‎ ) ١١ » >۹ / ١ ( غاية الصحة"» ورواه هناد بن السري في الزهد:‎ 
E O E PA E E E NT 
.) ۱١۲۷ ( والدر النثور: ( ۱ / ۸۸ )ء وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر:‎ ») ٠٦۱۷ ( رقم‎ ) ٦۹٦ / ۱۸ ( 
بلفظ: (ليس بي الحنة شيء ما في‎ )٠٤١١( رقم‎ ) ۹١۴ / ۲ ( وصححه الألبان في صحيح الامع الصغير؟‎ 
.) ۲٠۸۸ الدنيا إلا الأسماء) وانظر : السلسلة الصحيحة: ( ۰ / ۲۱۹ ) رقم(‎ 

(۳) انظر: ججحموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۸۱). 

)٤(‏ هكذا في المجموع» ولعله: (الذين). 


1۸۳ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
يتدبروا لوازمه وحقيقته» بل أطلقوه» وكان أكبر قصدهم دفع تأويلات آهل البدع 
للمتشابه» وهذا الذي قصدوه حقٌ. وکل مسلم يوافقهم علیه» لکن لا ندفع باطلاً بباطل 
E‏ 
عليه وسلم والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن. ففي هذا من الطعن في 
الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من خحطاً طائفة قي تفسير بعض الآيات. والعاقل 


4 ا ر ا 


(۱) ججموع الفتاوی: ( ۱۷ / ٤۲۰ ٤۱۹‏ )» وانظر: أضواء البیان: ( ۱ / ۲۷١ ۲۷٤‏ ). 


1۸4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة السادسة: هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم: 


عد كثيرٌ من أصحاب الفرق آيات الصفات من المتشابه» ويجمعهم على ذلك مسلكان 
فاسدان هما: التأويل والتفويض. 
ه فأهل التأويل ذهبوا إلى أَما من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم» فأوجبوا 

تأويلها عن ظاهرها _ الدال على التشبيه عندهم ‏ إلى معان أحر بحجة التتزيه. 

قال الز ركشي (د: ٠٠٠‏ ه): " قلت: وإنغا حملهم على التأويل وحوب حمل الكلام 
على حلاف المفهوم حقيقته» لقيام الأدلة على استحالة المتشابه" والحسمية فى حق الباري 
تعالى» والخوض في مثل هذه الأمور حطره عظي". 

وقد سار كثير من الخلف على هذا المذهب وهو تأويل آيات الصفات ‏ منهم: 
زی 5 و وار کی( 6۹ ا ارعان کیت عقا فا ن( کک 
الآيات التشابمات الواردة في الصفات ) قال فيه: " ونحن بحري في هذا الباب على طريق 
المؤولين» حاكين كلامهب". م ذكر عددا من الصفات مع تأويلها: ومنها: الاستوای 
واي الف والساف وغيرها. وب على ذلك السيوطى ( ك ا )تالقان 
فذكر الآيات مع الأقوال فيها تحت قوله: "ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآيات المذكورة 


.) هكذا في الطبعة الي بين يدي ولعل الصواب: ( المشامة‎ )١( 

(۲) البرهان: ( ۲ / ۸۰). 

(۳) حيث حصص القسم الثاني من كتابه (أساس التقديس) ف ( تأويل المتشابمات من الأخبار والآيات )» فأول فيه 
كثيرا من الصفات الواردة في القرآن والسنة» وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قي كتابه ( بيان تلبيس 
الجمهية في تأسيس بدعهم الكلامية). 

.)۸٠ / ۲ ( البرهان:‎ )٤( 


1۸0 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


غل ر آل ا رھ ن و ا عن ایر ( د ےا وراد 
ا 
٠‏ وأما أهل التفويض فقد ذهبوا إلى أَما من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» ففوضوا 

العلم معناها إلى الله تعالى» وقالوا بأنه غير مفهوم ل 

والذي دعا أهل التأويل والتفويض إلى القول بأما من المتشابه اعتقادهم أن ظاهر تلك 
الآيات يدل على التشبيه والتجسيم» وأن إثباتما على ظاهرها كفر وضلال لا يجوز إثباته 
ا 

ال الررقان ت " فارل ا اقرا عه هرفها فن طراهر ها ال عة 
واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع E‏ 
القاطعة» وما هو معروف عن الشارع NS a‏ 

والصحيح قي هذه المسألة هو مذهب أهل السنة والجحماعة» وتفصيله أن صفات الله 
تعالی ذات معان وکیفیات: 

أ س فأما المعانن فما معلومة محكمة» غير جحهولة» فلا تدحل في المتشابه» بل قد حرى 
السلف على تفسير معانيهاء واعتقاد تلك امعان لله تعالى» من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تأويل ولا تعطيل» كما قال الإمام مالك (ت ٠۷۹:‏ ه): " الاستواء معلوم والكيف 


ججهول» والإعان به واجحب» والسؤال عله E‏ 


)١(‏ الإتقان: ( > / ١٠٠٠ء .)٠١١۸‏ وعزا مذهب التفويض لحمهور أهل السنة من السلف وأهل الحديث» 
ومذهب التأويل لطائفة من أهل السنة. وسيأن بيان مذهب السلف في هذه الآيات. 

(۲) الزيادة والإحسان: ( ٠٤ / ٠‏ ۷۸ ). وما ذكره ابن عقيلة في باب الحكم والمتشابه يكاد لا يخرج عن 
تفسير الرازي والإتقان للسيوطي. 

(۳) منهم: مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه ( أقاويل الثقات ) حيث يقول في ص ( ٠١‏ ) منه: " فاعلم أن من 
المشابمات آيات الصفات» الي التأويل فيها بعيد» فلا توول ولا تفس وجمهور أهل السنة» منهم السلف وأهل 
الحديث على الإعان ياء وتفويض معناهاء والمراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تازيهنا له عن حقيقتها". 
وقد فوض ف کتابه هذا عددا من آيات الصفات. 

)٤(‏ مناهل العرفان: ( ۲ / ۲٠١‏ ). وقد ذكر ذلك بعد قوله: " علماؤنا أحزل الله موبتهم قد اتفقوا على ثلاثة 
أمور تعلق بمذه المتشابمات» ثم احتلفوا فيما وراءها". 

(ه) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ( >٤١ / ٣‏ ),. 


۱۸۳ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


هذا يرد آهل المستة عل افر صة و مرول ليست آيات الضفات فيز معلرمة الي 
E O N O O OLS‏ 

بل معانيها معلومة) وهی مشبتة لله تعالی کما یلیق به سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲١‏ ه): " فإن ما أعلم عن أحلٍ من سلف الأمة ولا 
من الأئمة: لا أحمد بن حنبل (ت: ٠ء٠‏ ه) ولا غيره» أنه حعل ذلك من المتشابه الداحل 
في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته .عترلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله يرل كلاماً لا يفهم أحدٌ معناهء وإنما قالوا: كلمات فا 


معان صحيحة» قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما حاءت. وفمواعن تأويلات 
f (r).‏ 4 
الجهمية > وردوها وأبطلوها ‏ الي مضموما تعطيل النصوص عما دلت عليه س... 


فهذا اتفاق من الأئمة على أمُم CEA A‏ 
وتفسیره» ا وف باتفاق الأئمة» من غير تحريف له عن مواضعه» أو إلجاد قي أسماء 


(( 


الله وآیاته" 


)١(‏ وقد سبق أنه لا يوجحد لفظة في القرآن لا يعلم معناها أحد إلا الله تعالى. 

)۲( م يختص الؤرلة باعتقاد أن الظواهر باطلة بل اعتقد ذلك المفوضة حيث جعاوا تلك الظواهر باطلة فلجأوا إلى 
التفويض وامتنعوا عن التأويل. 

(۴) الجهمية: إحدى الفرق الكلامية الي تنتسب إلى الإسلام» قامت على البدع الكلامية والآراء المخالفة لعقيدة 
أهل السنة والجماعة» متأثرة بعقائد وآراء اليهود والصابغة والمشر كين والفلاسفة الضلال» وأول من قال يذه 
العقيدة الفاسدة وانتسبت إليه: الجهم بن صفوان الذي أخحذها عن إبان بن ”معان اليهودي» وأول ما ظهرت 
في بلدة ترمذ بخراسان وهي بلدة الجهم بن صفوان وهم ثلاث درحات: الأولى: الغالية النافية للأسماء 
والصفات . والثانية: المعتزلة المقرون بالأسماء النافون للصفات» والثالثة: كثير من الفرق الكلامية وبعض 
المنتسبين للحديث كمحمد بن كلاب . انظر: الموسوعة الميسرة: ( ۲ / .)١٠١٤١١‏ 

)٤(‏ ماها هنا متشابه باعتبار اشتباهها على تلك الفرق اتباعاً لما ذكره الإمام أحمد بن حتبل في كتابه الرد على 
الزنادقة والجهمية حيث ذكر أَمُم تمسكوا .متشابه القرآن. انظر: الرد على الزنادقة والجهمية لأحهمد بن حنبل: 
.)٠۷١(‏ وقد قال شيخ الإسلام: " كما نقل عن بعض الأئمة أنه “مى بعض ما استدل به الجهمية متشاما ". 
ججموع الفتاوی: (۱۳/ .)٠٠١‏ 

.)۲۹۰ ۲۹٤/۱۳ ( ججموع الفتاوی:‎ )٥( 


1۸۷ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير یک ۱۸۸4 
ب وأما الكيفيات» فإنه لا يعلمها إلا الله تعالى» ومذهب السلف تفويض العلم ها 
لله تعالى» وقد قال حل وعلا! × 1 2 3 5 6 7 L8‏ 
[الشورى] ولذلك قال الإمام مالك (ت ٠٠۷۹:‏ ه): " والكيف جحهول". 
وهذه الكيفيات قد استاثر الله بعلمهاء فان أريد: بالمتشابه شا اسار الله بعلمة 
فكيفيات الصفات داخلة فيه لا معناهاء قال الشنقيطى (ت: ١٠٠٠ه):‏ " وإذا فسرّنا المتشابه 
بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خحلقه؛ كانت كيفية الاتصاف داحلة فيه لا نفس 
ال ف( 


.) ٠١ ( مذكرة أصول الفقه:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر س کک ۱۸4۹4 


المسألة السابعة: هل الحروف المقطعة من المتشابه: 


e‏ هي الي يجب أن يفطم كل حرفب منها عن الباقي تي التكلي ان 
بؤتی باسم کل منها على هيئته» فتقول: لف لام مي بخلاف قولك: أل فإنه ب أن 
ول ا ب ا 

E a N EE RE TBS 
تجوز‎ 

وقد ورد في القرآن أربعة عشر حرفا مقطعا م مع حذف المكرر س يجمعها قولك: 
(نص حکیم قاطع له سر)“. ووقع الافتتاح بالأحرف المقطعة في تسج وعشرین سورةا 

ولم تكن العرب تفتتح كلامها .مثل هذه الحروف المقطعة» قال ابن حرير الطبري ( ت 
e‏ ): "فان معلومٌ منها أا لم تكن تبتدئ شيعا من كلامها ب 1 L! M,lL|‏ 
ML! My,‏ 

وقد وقع الخلاف بين العلماء ف هذه الأحرف المقطعة هل هي من المتشابه أو لاء 


۱) انظر: کشف الأسرار: ( ۱/ ۹۲). 

۲) هي أسماء للحروف الي تدل عليها, انظر شرح ذلك في الكشاف للزخشري: ( ۱١۸/١‏ ). 

۳) السابق نفس الصفحة. فهي في الخط حروف وني النطق أماء. وسيأن مزيد بيان لذلك قريباً. 

/١( وما أكثر من جملة تضبطهاء وأما مع التكرار فهي ثمانية وسبعون ا انظر ذلك ف: البرهان للز ركشي:‎ )٤ 
.) ۲۷ ( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ ») ۷ 

(ه) انظر: البرهان للز ركشي: ( ۱ / ۱۹۷ )ء والإتقان: ( ١‏ / ۱۸۲۷ ). 

.) ۲۲۹ /۱ ( حامع البیان:‎ )٦( 


) 
) 
) 
) 
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وقبل الحديث عن هذه المسألة ينبغي التنبيه إلى أربع قضايا مهمة وهي: 


أولا: وقوع الاشتراك في لفظ ( المعنى ) عند العلماء: 

فإنه قد وقع اشتراك في مصطلح ( المع ) بين أهل اللغة» وبين كثير من العلماء حين 
يقولون: (حكم معقول المعى) أو (غير معقول المعى). 

فأما أهل اللغة فم يريدون ب (المعئ) الصورة الذهنية للفظ: 

قال ا (ت:٠٠۸»ه)‏ في تعريف المعان: "هي الصورة الذهنية من حيث إنه وضع 
بإزاقها الألفاظ والصور الحاصلة ف العقل". وقال: " العئ: ما يقصد بشيء"". 

وهنا يعبر أهل اللغة بقوهم (معن هذه الكلمة هو كذا) كما يقولون مثلاً: ( معنئ 
الصلاة هو الدعاء). 

وأما عند من يعبر بقوله (حكم معقول المعئ) فإنه يريد ب (المعئ): العلة أو الحكمة 
وهذا الاستعمال شائعٌ ني كلام العلماء ر مهم الله تعالى» وهن أمغلة ذلك الاستعمال' 

ما قاله ابن القيم (ت: ١ه‏ م): " أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبغاً ولا لغير معن 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لأخلها فعّل» كما هي ناشئة عن أسباب ما فعل. وقد دل کلامه وکلامٌ رسوله على هذا 


)١(‏ علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الحرجاني» فيلسوف من كبار العلماء بالعربية» له نحو من مسين 
مصنفا منها: التعريفات وشرح مواقف الإيجي وشرح السراحية في الفرائض وله حاشية مخطوطة على الكشاف 
إلى QP 0 NM LK Mi‏ ۸8 1 [ رة ۲١‏ ] توق بشیراز سنة ۱٩‏ ۸ه. انظر: 
الأعلام للز ركلي: ( ٠‏ / ۷ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۳۸١ / ١‏ ). 

(۲) التعریفات: ( ۲۲۰ ). وانظر: تاج العروس: ( ٠١۳/۳۹‏ ). 

(۳) التعريفات للجرحان: ( ۲۲١‏ ). 
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وهذا فی مواضع لا تکادٌ ُحصی» ولا سبیل إلى استیعاب E a‏ 

فهو لا يريد بالمعئ: ما تعارف عليه أهل اللغة» بل مراده ما يقصده بعض الأصوليين 
من هذه الكلمة» وهو العلة أو الحكمة الي شرع لأحلها الحكم أو أنزلت لأجلها الآية. 

وقد أوضح الع بن عبد السلام"" ( ت: ٠٠.‏ ه) مراد العلماء بقوهم (معقول المعئ) 
8 

ا م و ا م عرف حکمته: 

الشروغات ضريان: 

ی ا و ی ق ا 
حال دارئ لمصلحة» ويعبر عنه بأنه معقول المعنى. 

الضرب القان: ما نم بظهر لنا جلبّه لصلحة أو درؤه لفسدي ويعبر عنه بالتي د" 

ا ا السرحسي ( ت: .٠؛‏ مه ): "واستنباط المعنى من 
الصوص بالرأي: إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكيه إلى نظائره وهو عين القياس» أو 
صل با طا اليه رطان لقاب ها قل ارقف عل الخ الى لأجلة 
ثبت الحكم في المنصوص". 

ومن المعلوم أن المعن الذي ثبت الحكم لأحله قي المنصوص هو: العلة. ويدل على 
لك ا د حه هاو اقا 

ونما يدل على إطلاق امعان على العلل ما قاله الز ركشي (ت:؛٠٠ه):‏ " قال: 
الاستنباط مختص يإخراج امعان من ألفاظ النصوص... فقد حعل الله للأحكام أعلاما من 
الأسماء والمعان بالألفاظ الظاهرة» والمعاني علل باطنةء فيكون بالاسم مقصوراً عليه» 


(۱) شفاء العلیل: ( ۳٠۹‏ ). 

(۲) عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم السلمي الشافعي» أبو محمد شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلا 
الملقب بسلطان العلماء» أشهر كتبه: القواعد الكبرى» وجحاز القرآن» والتفسير» توفي سنة ٠٦٠‏ ه. انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي: ( ۸ / ۲٠۹‏ )ء وفوات الوفيات: ( ١‏ / 1۸۲ )» وطبقات المفسرين للداوودي: 
.)٠/۱(‏ 

(۳) قواعد الأحکام: ( ١‏ / ۲۸). 


() لاس/4 
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وبا لمعنى متعدياء فصار معنى الاسم" أحص بالحكم من الاسم فعموم المع بالتعدي» 
وحصوص الاسم بالتوقيف» وإن كانت تابعة للأسماءء لأا مشروعة فيهاء فالأ ماء تابعة 
اا لدا إل س 

قال الماوردي Ee‏ ا اتا أن امحكم ما كانت معان أحكامه 
معقولة» والمتشابه ما كانت معان أحكامه غير معقولة» كأعداد الصلوات» واختصاص 


ay 


ومراده أن الحكم معلوم العلة» ولم یرد أنه مفهوم المعن اللغوي» بدليل تمثيله لغير 
معقول المعن بأعداد الصلوات» فإنه لا تعلم حكمة احتصاصهاء كسبب الاقتصار على 
ال ركعتين في الفجر والأربع في الظهر والعصر.. وهلم جراء فإن العلماء يتوقفون عند 
حكمة ذلك ويكلوما إلى اه ال ي ادن غر رة ا 


)١(‏ الاستعمال هنا ظاهر حداً ف إرادة العلة. 

(۲) البحر الحيط: ( ٠١/١‏ ). 

(۳) علي بن محمد ين حبيب القاضي» أبو الحسن الماوَرَِيّ» البصري الشافعي» كان حافظاً للمذهب الشافعيء 
عظيم القذر» مقدما عند السلطان» له مصنفات كثيرة في كل فن: الفقه والتفسير والأصول والأدب» ولي 
القضاء ببلاد كثيرة» ودرّس بالبصرة وبغداد سنين» ومن تصانيفه: الحاوي في الفقه» وتفسيره الذي ماه 
النكت» والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين وغيرهاء توق سنة >٠٠‏ ه. انظر ترجمته في: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي: ( ۲٠۷ / ٠‏ )ء طبقات المفسرين للسيوطي: ( ۸۳ )ء طبقات المفسرين للداوودي: 
( 0۷/۱ ). 

.)٠۷١/١ ( النكت والعيون:‎ )٤( 

(ه) ومن تلك الأقوال الدالة على استعمال العلماء لكلمة (المعئ) مراداً ما العلة: 
قول الرازي: "فثبت بمذا أن الوضوء غير معقول المعئ". تفسير الرازي: ( ٠١۸/١١‏ ). 
وقول البقاعي: " ولا كان من الأوامر ما هو معقول المعئ» ومنها ما هو تعبدي» وكان عقل المع يساعد على 
النفس في الحمل على امتثال الأمر ناسب اقتران الأمر به بالترغيب كما قال: 1 | اوأعلموا أن أله سَدِيدُ 

9( ا [البقرة]". نظم الدرر: ( .)٠١١/۳‏ 
وقول السرحسي: " إنما جوز استعمال الرأي عند معرفة معان النصوص وإنما يكون هذا فيما يكون معقول 
المعن» فأما فيما لا يعقل المع فيه فنحن لا نجوز إعمال الرأي لتعدية الحكم إلى ما لا نص فيه» وسيأتيك بيان 
هذا في شرط القياس" أصول السرحسي: ( ۲ / ٠٤١‏ ). 
وقوله أيضاً' "فعرفنا أنه مي كان النص معقول المعى فإنه يجوز تعليله بذلك المعن ليتعدى الحكم به إلى فرع". 
أصول السرخحسي: .)٠١١/۲(‏ 
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إذا ثبت ذلك فهل مراد الذين يقولون: (إن الأحرف المقطعة ليس ها معنى): أنه لا 
يوجد في الذهن تصورٌ لعناهاء أو مم يريدون أننا لا نصل إلى حكمتها ومراد الله تعالى 
منهاء فهي غير معقولة المعنى؟. 

و سيتضح الجواب على هذا السؤال باستكمال تأمل القضايا الثلاث. 

ثانيا: النظر في أصل الحرف عند العرب» هل له معنى أو أنه وضع لغير معنى: 

فإن كلمة (حرف): اسم له مدلول عند العرب الذين شهدوا التزيل» وله معن غير 
معناه عند النحاة, 

فهو عند العرب: يشمل الاسم» والفعل» والحرف الاصطلاحي عند أهل النحو» كما 
کو 

قال شيخ الإسلام: "والحرف في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتناول 
الذي يسميه النحاة انما وفعلا وحرفاء وهذا قال سيبوبه قي تقسيم الكلام: (أسم وفعل 
وحرف جاء لمعئ» ليس باسم ENS‏ فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الاسم 
حرف» والفعل حرف؛ حص" هذا القسم الثالث ‏ الذي يطلق النحاة عليه الحرف _ 
أنه جاء لمعن ليس باسم ولا فعل» وهذه حروف امعان الت يتألف منها الكلدءا“. 

وأما حروف المجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف اجرد وينطق ها غير معربَة 
ولا يقال فيها معرب ولا مبيْ؛ ك ال 
وقال: " وأما تسمية الاسم وحده كلمة» والفعل وحده كلمة» والحرفٍ وحده كلمة» مثل 
(هل) و (بل): فهذا اصطلاح محضٌ لبعض النحاةء ليس هذا من لغة العرب أصلا. وإنغا 
تسمي العرب هذه المفردات حروفاء ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم: ( من قرا القران 


.) ٠۹۳ ( : الحرف عند النحاة غير الحرف الهجائي كما سيأتي في ص‎ )١( 

.)١٠۲/١ ( الکتاب:‎ )۲( 

(۳) أي: سیبویه. 

)٤(‏ قال في موطن آخر تعليقاً على كلام سيبويه: "فميزه بقوله: (حاء معئن) عن حروف المجاء مثل: ألف» باء تا 
فان هذه E‏ هجاء". الرد على المنطقيين: ( ٠١١‏ ). 

.)٤۲١ ٤۲٤١ /۱۷ ( ججموع الفتاوی:‎ )( 
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فله بکل حرف عشر حسنات أما أن لا أقول 1 !| ا حرف ولكن ألف حرف» ولام 
حرف» وميم و 
والذي عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده» والفعل حرف المعئ» لقوله: 
(ألف حرف)» وهذا اسم. ومذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا: 
(زا) فقال: نطقتم بالاسم وإنغا الحرف زه... وهذه الألفاظ'"' أساء عرب إذا عقدت 
و ركبت» ولكن إذا نطق ها قبل الت ركيب نطق هما ساكنة» كما يْطّق بأسماء العدد قبل 
الت ركيب والعقك فيقال: وأخك انان لالت اوها يع الصنبيان ق أولالأمر أا 
الحروف المفردة: أً» ب» ت» ث» ثم المركبة وهو: أبجد هوز حطي» ويعلمون أسماء 
aE‏ 

E EAN e E EERE ES 
كلمة» وأن لفظ الحرف يحص ما حاء لمعئ» ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها.‎ 
ا ی ا تاره بام‎ E 
ذلك الحرف» ولا غلب هذا الاصطلاحٌ صار بوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة‎ 
ا‎ 

وقال أيضاً: " فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص» وإلا 
ا و ت اء تی رارف 
وهى أسماء كالحروف المذكورة في أوائل السور» لأن مسماها هو الحرف الذي هو حرف 
الكلمة... م إذا كنب الكلام ق لصحف سوا ذلك خروقاء فيراد. بالحرف الشكل 
الخصوص» ولكل أمة شكل خصوص هي خطوطهم الي یکتبون بها کلامهم» ویراد به 


( 0 رو ارتي ف ما ى فال اران باب ماو ق ن قرا ا من اق اة مال من الأح ( ۹54 
رقم (۲۹۱۰) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" والبيهقي في شعب الإمان: ( ۳ / ۳۷١‏ ) رقم 
»)۱۸۳١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي: ( ۳ / )٩‏ رقم 
(۲۷). 

(۲) أي: حروف اهجاء. 

(۳) الرد على المنطقیین: (۱/ .)٠١١ ٠۲۹‏ 

.) ۲٠۹ ( العبودية:‎ )٤( 


44 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


لمادة» ويراد به بجموعهماء وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل 
E AOE E aa E‏ 

وال " والحرف يطلق على حرف الهجاء» والمعاني» والحملة المفيدة 
والكلمة المختلف فى قراءتماء وعلى مطلق الكل" . 

وأما أحرف اهجاء المعروفة: فهي إحدى المعان الي ا عليها اسم (الحرف) عند 


ا ا و ق ا 
e‏ 


فهي رموز لا تدل على معانٍ» وإنما تدل فقط على نفسهاء بحلاف من ادعی ثبوت 
معان ها عند العرب. 

ی الو ف کا ون عل م ی ها رل غ 
کید ا و ی 

وهذه الحروف عند النحاة تسى (أدوات الربط)؛ لكل ا آنل عل کات 
E EAN O ES aE E EOD,‏ 
ال و ی ا و 

وهذا الحرف النحوي يختلف احتلافا كاملا عن ( الحرف الهجائي ) الذي تبن منه 
صيغة الكلمة؛ كالباء» والتاءء والجيم» وغيرها من سائر الحروف المجائية» وتسمى هذه 


N a 


.)١١١ ١١١۰ / ۱۲ ( ججموع الفتاوی:‎ )۱( 

(۲) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» عام مشارك لي أنواع من العلوم» ولد في بلدة مبا ركفور في 
الهند» ونشاً ياء وقراً العلوم العربية والمنطق والفلسفة والميغة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين. من كتبه: 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» تحقيق الكلام في وحوب القراءة حلف الإمام» توقي سنة ۳١٠٠ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفین: ( ۲ / ٠۹٤‏ ). 

(۳) تحفة الأحوذي: ( ۸/ .)١٠١۹۱‏ 

.)٠١/١ ( انظر: النحو الوافي لعباس حسن:‎ )٤( 

(ه) انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك: ( ٠١ / ١‏ ). وقيل في التعريف: (الحرف كلمة تدل على معئن» قي 
غيرهاء فقط). انظر: الحجئ الداي: ( ١/١‏ ). 
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إذا عم ذلك فإن هذه الأحرف المقطعة قي سور القرآن ليست هي الحروف النحوية» 
بل هي الحروف المجائية» ال يتكون منها الكلم» وهي داحلة قي معن الحرف عند العرب 
الذين نزل عليهم القرآنء وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول ۷ ! ا حرف» ولكن ألف حرف ولام 
ê‏ 

إذا ثبت ما سبق فهل المراد من نطقها: الحرف نفسه المدلول عليه باسمه» أو المراد اسم 
الحرف. 

وتوضيح ذلك: هل المراد عند قراءة: MM‏ ! ا فتقول: (ألفى لام ميم ) أنك تقصد 
هذه الأسماء فكأنك تقول: ا ا 
(م)» أو أن مراد من النطق أصلاً هو هذه الحروف وإنما طق بأسمائها ؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۸٠۷ه):‏ "فهنا لم يرد البي بالحرف نفس المداد وشكل 
المداد وإنما أراد الحرف المنطوق وف مراده بالحرف قولان: 

a ES E 

وقيل: أراد صلى الله عليه وسلم بالحرف الاسم كما قال: (ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف). ولفظ الحرف والكلمة له في لغة العرب الي كان البي صلى الله عليه وسلم 
N NNE‏ 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد هو هذه الألفاظ المغردة ‏ أي: الحروف 
المجائية ‏ لا أسماؤها لدليلين: 

١‏ - الرسم القرآن» فام كتبوا هذه الحروف على شكل الحرف لا على شكل اسمه» 

ويتضح ذلك من كتابة حرف (ن) في القرآنء فم لما أرادوا حرف النون كما في سورة 


)١(‏ انظر: النحو الواقي لعباس حسن: ( ٠٦ / ١‏ )» والح الداني في حروف المعان: ( ١ / ١‏ ). واختلفوا ق عدد 
أ الان ع اال ل د ورو ا رل غو دف ا و 

(۲) سبق تخریجه تي ص : ( ۱۹۲ ). 

(۳) أي: حروف المهجاء. 


.)٠١٤١ ٠۰۳/۱۲ ( ججموع الفتاوی:‎ )٤( 


۹١ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


القلم کتبوا (ن) كما فی قوله تعال: 1× ¥ ] )| [ ^ اء وعندماأرادوا الاسم 
کتبوا (نون) على صيغة الاسم كما في قوله تعال: × ^ _ ا [الأنيء: ۸۷]. 

۲ - الأجر المترتب على قراءة هذه الأحرف فإن البي صلى الله عليه وسلم رتب على 
قراءة 1 | ا ثلاثين حسنة» لأا أحرف ثلاثة» ولو كان المراد أسماء الحروف لكان عدد 
الحسنات المترتبة تسعين حسنة؛ لأن عدد حروف أسمائها تسعة حروف. 

ثالغا: التفريق بين الحرف وبين الاسم الدال عليه: 

فإن للحرف المجائي اسما يدل عليه فاسم (لام) يدل على الحرف (ل) الذي هو أول 
وآحر كلمة (ليل)» كما تدل الأسماء ف اللغة على مسمياتماء ولذا ورد عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي أنه أوضح هذا ا معن لطلابه حين سأهم كيف ينطقون بالزاء من زيد فقالوا: 
E NEDE)‏ 

ا کرت ا ی و 2 
مسمياتما معروفة عند العرب» ظاهرة طمم» فهم لا يختلفون في دلالة اسم ( ميم ) على 
احرف الأرل من قرلك:(ملك) لا: 

رابعا؟ التفريق بين المنطوق والمكتوب: 

فإن الحروف المجائية تكتب ي القرآن على هيئتها بجردة» وئنطق بأمائهاء وتوضيح 


ذلك: 
المكتوب المنطوق 
L! M‏ آلف لام ميم 
L! M‏ آلف لام ميم راء 
L! M‏ قاف 


وهكذا فإن المنطوق هو اسم الحرف لا ذات الحرف» كما سبق عن الخليل» وليس 
مراد فى حلاف العلماء في معن الأحرف المقطعة؛ ما ينطئ» فإنه دال عند العرب على 
السمى وهو الأحرف الحردة» وهي المكتوبة في المصحف» وأما المكتوب وهو حروف 


.)٠١١ ٠١۲۹ /۱( انظر: الرد على المنطقیین:‎ )١( 


44% 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المهجاء الجردة» فإا رموز لا معان اء إلا إذا انضمت إلى غيرهاء فتكون منها الكلام 
والجمل» وإنما وقع الخلاف بين العلماء قي السرٌ الذي لأحله وردت في القرآن. 

إذا علمت هذه القضايا وانضم إليها ما سبق من القول بأن الصحيح أن القرآن كله 
معلومٌ المعن» وأنه لا يوجد فيه كلمة لا يفهم معناها جيم المحاطبين. 

فإن هذه الأحرف المقطعة هي من القرآن قطى'ء ومعن أسمائها المنطوقة ظاهرٌ لا 
حفاء فيه» إذ هي أسماء الحروف المجائية المعروفة عند العرب» فألف: اسم للحرف 
المعروف» وكذا اللام والميم» وغيرها من الحروف» ولم يستنكرها أحد ممن نزل عليهم 
القرآن» وإنما وقع الخلاف بين العلماء في علة ذكرها قي القرآن» وهل ها دلالة غير معناها 
الظاهر؟. 

وما يدل على ذلك أن الأقوال ال ذكرت معانيها على أنواع: 

- أن تکون رموزا اقتضبت من کلم أو جمل. 

PEE 

- أا .معن الحروف وإنما A az‏ 

فلم يقل أحد: إن المنطوق ججهول المعن بحيث لا يفهم العرب هذه الجروف من تلمك 
الأسماء ونما وقع الخلاف في دلالتها وعلة ذكرها في القرآنا". 

قال ابن العربي ( ت : ٣ه‏ ): " أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق .ععجز 
تحدى به العرب خاصة وهو القرآن» واستفتح بعض سوره يمذه الحروف المقطعة» والعرب 
قد شنفت له» وقومه جراءة علیه» yT‏ ويتربصون به سقطة» فلو كانت هذه 


)١(‏ قال ابن عاشور: " وهاته الفواتح قرآن لا حالة» ولكن اخحتلف في ما آيات مستقلة» والأظهر اما ليست بآيات 
مستقلة» بل هي أحزاء من الآيات الموالية ها على المختار من مذاهب جهور القراء". التحرير والتنوير: 
(۱۸/۱). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ( ۲٠۲ ۲٠۷ / ١‏ ) فقد قسم الأقوال الواردة قي الحروف المقطعة إلى 
هذه الأنواع الثلائة. 

(۴) قال الشيخ ابن عثيمين: " وأصح الأقوال فيها القول الثاي: وهو أا حروف هجائية ليس هما معي على 
الإإطلاق؛ وهذا مروي عن محاهد» وحجة هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب» وهذه الحروف ليس ها معى 
في اللغة العربية... أما كونه تعالى اخحتار هذا الحرف دون غيره ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. هذا 
بالنسبة لذات الحروف". ثم ذكر الحكمة منها. انظر: تفسير القرآن الكرم (الفاتحة والبقرة): ( /١‏ ۲۲ ). 


۹۸ 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسی ج سک ۱۹4 
الحروف سالكة سبيل الإشكال غير داخلة في فن من فنون فصاحتهم لا متدي إليهها 
معارفهم» ما تركوه أن ينتقل عنها شبرا حتى يحدث هم فيه ذكرأء ويظهر إليهم با 
علماء وقد قال للمبتدئين منهم بالإذايةء المشتهرين بالكناية» المستهزئين لكل دليل وآية: 
Mi M‏ ! " # $ % 8& صك 
وا اا و ا و اي ارا اسا الول 
باتفاق» ولم يقولوا: هذا احتلاط» بل قالوا: هذا احتلاق... فنقول: لما رأينا المرب 
الأعادي والأولياء والشادين والعلماء لم يقدحوا فيه ولا مالوا عنه قطعنا على أنه كان 
مفهوما عندهم جارياً على سبيل العربية"'. 

إذا ثبت أن معاني أسماء هذه الحروف معلومة للمخاطبينء فإما لا تكون من المتشابه 
من حيث معناها قي لغة العرب» فهي معلومة لدى الجميع. 

وأما ما وراء ذلك من الأسرار والجكم من ذكرها وما تذل عليه فقد احتلف العلماء 
قي ذلك. 


0 


بعد ما تقدم فإن العلماء قد ذكروا الخلاف في هذه الأحرف المقطعة قي مقامين: 


)١(‏ قانون التأویل: ( ٥١١ »٥۲۸ ٥۲۷‏ ). وقال ابن عاشور: " وكيف يزعم زاعمٌ أا واردة في معانٍ غير 
معروفة مع ثبوت تلقي السامعين ها بالتسليم من مؤمن ومعاند» ولولا امم فهموا منها معن معروفاً دلت عليه 
القرائن لسأل السائلون وتورك المعاندون... وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا: M‏ ^ _ ا [الفرقان: 
ET‏ 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
امقام الأول: 
هل هی ما استأثر الله بعلمه» أو لا ؟. 


وعكن تلخيص ذلك الخلاف كما يلي: 

القول الأول: أما نما استأثر الله بعلمه: 

والمعئ: أنه لا يعلم أحدٌ سر ذكرها في القرآن» فردُوا عِلْمَّها إلى الله تعالى» وقالوا: هي 
سر اله ق القر انوك ف كل كات من كته س وه من لابه الذي :اسار الك 

بعلمه. 
ذكرَ هذا القول ابن حرير الطبري (ت: ٠٠١‏ ه) ولم ينسبه إلى أحد» وحعله آخر أقوال 

(r) 2 ر‎ 1 
(1) (). „,  )6( (r) E ا‎ 

E‏ رضي الله عنهم. 

)١(‏ فإذا ثبت اما نما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه عند القائلين بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه الكلي. 

(۲) جحامع البيان: ( ۲٠١ / ١‏ ). قال: " وقال بعضهم: لکل کتاب اور افر ن افر اه د که بعك اشاق 
أقوال المفسرين ثم أتبعه بأقوال ُهل العربية. ولم يذكر عد من المفسرين هذا القول في حكاية الأقوال ومن 
هؤلاء: الماوردي. ويلاحظ أن التعبير بكونما سر القرآن لا يتطابق مع القول بأنما من المتشابه. 

(۳) روي عنه رضي الله عنه أنه قال: "في كل كتاب سء وسر القرآن أوائل السور": انظر: الكشف والبيان 
للشعلي: »)٠١١ / ١(‏ وتفسير البغوي: ( ١‏ / ۸ )» وزاد المسير لابن الجوزي: ( ۳۷ )» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطي: ( ٠۷١ / ١‏ )ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ۲١‏ )» وتفسير الرزاي: (۳/۲)ء والبحر 
الحيط لأبي حيان: ( ٠١١ / ١‏ )» وروح المعاني للآلوسي: ( ٠٠١ / ١‏ )» واللباب لابن عادل: ( ١‏ / 
(or‏ 

)٤(‏ روي عنه رضي الله عنه أنه قال: " الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسّر ". انظر: تفسير السمرقندي: 
)٠٠/١(‏ ونَقَل هذا النص أيضاً عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهماء ونقله عنه القرطي في الحامع لأحكام 
القرآن: ( ٠۷۲ / ١‏ )» وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( .)٠١‏ 

(ه) انظر: تفسير السمرقندي: (١/٦٠)»ء‏ ونقله عنه القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ( ٠۷۲ / ١‏ )» وانظر 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ۲١‏ ). 

(٦)‏ روي عنه رضي الله عنه أنه قال: " لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي". انظر: الكشة 
والبيان للشعلي: ١(‏ / ١١٠)ء‏ وتفسير البغوي: ( ٥۸ / ١‏ )»ء والجامع لأحكام القرآن للقرطي: »)٠۷۲/١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم: ( ۲١‏ )» وتفسير الرازي: ( ۲ / .)١‏ 

(۷) انظر: تفسير السمرقندي: (١/٦٤)ء‏ ونقله عنه القرطي في الحامع لأحكام القرآن: .)٠۷۲/١(‏ 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


* 


حثيم ٠‏ وجماعة من الحدثين» واحتاره أبو حاتم بن حبان 


۲۰1 


ونقل أيضاً عن عامر اا ت ۱۰۳ هھ 0 وسفيان و والربيع بن 


E Oe) (<) 
. وابن حزم‎ > 


(۱) عامر بن شراحیل بن عبد الشعي الحميري» او تابعي» من کبار رجحال الجحديث و حفاظه الغقات» ومن 


(۲) 


(r) 


() 


(7) 


مشاهير المغسرين بالعراق» نسبته إلى شعب بطن من مدان» وقي اسم أبيه حلاف قيل شراحيل» وقيل: عبد 
الله» أصله من اليمن» ومولده في الكوفة» ووفاته ها سنة: ۳١٠١ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب: »)۲٦٤/۲(‏ 
وشذرات الذهب: ( ۲ / ۲٤١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠٠٠۲ / ١۱‏ ). 

قال داود بن أي هدد: كنت أسال الشعي عن فوانح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرا وإن سر القرآن 
فواتح السور فدعها وسل عما سوى ذلك, أحرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور: ( ٠١ / ١‏ )» 
وانظر: تفسير السمرقندي: (١/٦٠)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي: ( ۳۷ )ء وتفسير البغوي: ( ٥۸ / ١‏ )» 
وروح المعا: ( ۱ / ٠٠١‏ )» واللباب لابن عادل: ( ,)٠١۳/ ١۱‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله: أمير المؤمنين فى الحديث» مفسر» كان من علماء هذه الأمة 
وعبادها وزهادها في وقته» مولده ونشأته في الكوفة» ثم حرج منها وسكن مكة والمدينة» ثم استخفى باليمن تم 
بالبصرة فمات هما سنة ١١١ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب: ( ۲ / ٦ه‏ )» وطبقات المفسرين للدوادي: ( ١‏ / 
۳ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲٠١ / ١‏ ). 

الربيع بن خحثيم بن عائذ بن عبدالله بن موهب بن منقذ الثوري أبو يزيد الكوقي الامام القدوة العابد» أبو يزيد 
الثوري الكوني» أحد الاعلام» أدرك زمان البي صلى الله عليه وسلم» وأرسل عنه» توقي سنة: ١ه‏ وقي سنة 
وفاته حلاف. انظر: تمذيب التهذيب: (١/١۹ء)ء‏ وسير أعلام البلاء: ( > / ٠١۸‏ )» وتذكرة الحفاظ: 
(۷/۱). 

محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي» أبو حاتم البسي: من مشاهير الحدثين ي عصره» مؤرخ» 
فقيه» ولد في بست من بلاد سجستان» ورحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والحجاز» من تصانيفه: 
تفسير القرآن» والثقات» توق في بست سنة ٣٠٤‏ ه. انظر: الواني بالوفيات: ( ۲ / ۲۳١‏ )» وتذكرة 
الحفاظ: ( ۹٠١/١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ١١٠١‏ ). 

انظر: زاد المسير لابن الحجوزي: ( ۳۷ )» والحرر الوحيز لابن عطية: ( ٠۹‏ )» والجامع لأحكام القرآن للقرطي: 
للقرطي: ( ٠۷۲ / ١‏ )ء والبرهان للزركشي: ( ۱ / ٠۷۳‏ )ء وتفسير القرآن العظيم لابن کثير: ( ۲١‏ )ء 
والتحرير والتنویر لابن عاشور: ( ۲٠۷/١‏ ). 

انظر: الإحكام: ( > / ٠١١ ١١١‏ ). وقد حصص المتشابه بالحروف المقطعةء والأقسام ال في بدايات 
السور. 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ولآ کی و و کو 


المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وسائر كلامه تعالى حكم 4 ومال إليه الشوكان (ت: 


۱ ه) 


(۱) 


(r) 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيان» أثير الدين ابو حيان» من كبار 
العلماء بالتفسير والعربية» ولد في غرناطة تم تنقل إلى أن أقام بحعصر وتوقي فيها سنة ۷٤١‏ ه واشتهرت 
مصنفاته ي حياته وقرئت عليه ومنها: البحر الحيط قي التفسير» والنهر الماد اخحتصره من البحر الحيط. انظر: 
الدرر الكامنة لابن حجر: ( ٥۸ / ٦‏ )ء والأعلام للزركلي: ( ۷ / ٠١١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: 
(170/۲(. 

.)٠١۸/ ١ ( البحر الحيط:‎ 

حيث قال: " فاعلم أن من تكلم في بيان معان هذه الحروف جازماً بأن ذلك هو ما أراده الله عر وحل» فقد 
غلط أقبح الغلط» وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط فإنه إن كان تفسيره هما ما فسرها به راجعا إلى لغة 
العرب» وعلومها فهو كذب بحت» فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك» وإذا سمعه السامع منهم كان 
معدودا عنده من الرَطانة» ولا يناي ذلك مم قد يقتصرون على أحرف» أو حروف من الكلمة الي يريدون 
النطق بماء فم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه» ویفید معناه» بحیث لا يلتبس على سامعه کمثل 
ما تقدم ذكره. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترحيم» وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا؟ 
وإذا تقرر لك أنه لا يكن استفادة ما اأعوه من لغة العرب» وعلومها لم يبق حينغذ إلا أحد أمرين: 

الأوّل: التفسير عحض الرأي الذي ورد النهي عنه» والوعيد عليه» وأهل العلم أحق الناس بتجنبه» والصد عنه» 
E EE E RSE E A EOE‏ 
حاقات أنظارهم» وخزعبلات أفكارهم عاليه. 

الغاي؟ التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع» وهذا هو المهيع الواضح» والسبيل القو» بل الجادة الي ما سواها 


مردوم» والطريقة العامرة الت ما عداها معدوم» فمن وجد شیا من هلا ین فا أن يقول . ملء فیه» ویتکلم 


عا وصل إليه علمه» ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري» أو الله أعلم .عراده» فقد ثبت النهي عن طلب 


فهم المحشابه» ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظاً عربية» وتراكيب مفهومة» وقد جعل الله تتبع ذلك 
صنيع الذين ثي قلويمم زيغ» فكيف ما نحن بصدده؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن 
للفهم إليه سبي ولکلام ال ا و حارج عن ذلك على كل تقدير... والذي أراه 
لنفسي ولكل من أحبٌ السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك» مع الاعتراف بأن قي إنزاها 
حكمة لله عر وحل لا تبلغها عقولنا ولا تمتدي إليها أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تحاوزه " 
فتح القدير:  ٠۳(‏ ٤ه١).‏ 


۲۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وعلى هذا القول تكون علة ذكر هذه الأحرف من المتشابه على القول بأن المتشابه هو 
AL‏ 

التعليق على هذا القول: 

ولا أن النقل عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود (ت ٣۲:‏ ه) رضي الله عنهم غير 
ثابتٍ» ولعل أول من نقل ذلك عنهم علي" ي ولم يرتض عدد من 
العلماء هذا النقل» قال ابن عاشور (ت: ١۹٠٠ه):‏ " وتسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في 
a LA A N E ER lg E‏ 
السيوطي (ت: ٠١١‏ م) في الدر المننور. وقال البيضاوي": "وقيل: إنه سر اسار الله 
بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه» ولعلهم أرادوا أمُا 


اسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد ها إفهام غيره إذ ييبعد الخطاب ما لا 
رر"( 


e 


ثانيا؟ أن النقل ‏ مع عدم ثبوته ‏ مختلفٌ ع 


)١(‏ ولا تدحل عندهم ف المتشابه على القول الآحر في وهو أنه نما حكن معرفة معناه. 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي» أبو إسحاق: مفسر» حافظ للحديث» عالم بالعربية» من كتبه: الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن» توفي سنة ٤۲۷‏ ه. انظر: انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ( ۲۸ )» وطبقات 
امفسرين للداوودي: ( ٠٦ / ١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠۲ /١‏ ). 

(۳) حيث نقل هذا القول عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما كما سبق في الهوامش. 

)٤(‏ علي بن يجى السمرقندي» ثم القرماي» علاء الدين: فقيه حنفي» مفسر» منطقي» أصله من “مرقند» استوطن 
لارندة من بلاد قرمان» وتوقي بها سنة ٦٠0‏ ۸ه وقيل غير ذلك» من كتبه: بحر العلوم ق تفسير القرآن. انظر: 
هدية العارفین: (۱ / ۷۳۳ )» والأعلام : ( ١‏ / ۲۲ )» ومعجم المفسرین لنویهض: ( ۱/ .)٠۹۰‏ 

(ه) حيث نقل هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم كما سبق في الهوامش. 

.) ۲٠۷/٠١ ( التحرير والتنویر:‎ )١( 

(۷) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخير» ناصر الدين: قاض» مفسر» 
عام بالفقه والأصلين والعربية والمنطق والحديث» من أعيان الشافعية» من كتبه: أنوار التتريل a‏ التأويل. 
توق في تبريز سنة ١۸٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ( ۸ / ٠١۸‏ )ء وطبقات المفسرين للداوودي: 
۲١۸ /١(‏ )» ومعجم المفسرین لنویهض: ( ۳۱۸/١‏ ). 

(۸) أسرار التتريل بحاشية زادة: ( ۷٠ / ١‏ ) 


۴ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فقد روي عن علي ( ت : ٠۰‏ ه) رضي الله عنه أنه قال: " هو اسم من أمماء الله تعالى» 
رقت حروفه في السو ر" 

eS‏ | 1 حروف 
AIT 2‏ ھی اس الله ایی ٣"‏ 

ا د عله افر ا ف ا ع ع و رر 
EE Ul E NE‏ 

قال ابو بكر رضي الله عنه: " في كل كتاب سر وسر القرآن أوائل السور "" 

وقال علي رضي ( ت : ٠؛‏ ه) الله عنه: " لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب 
حروف الت "() 

والتعبير بالسرٌ يشير إلى الحكمة والعلة أكثر نما يشير إلى المعئ» واستعمال العلماء يدل 
غل ذلك ومن أمفلة ذلك" 
ما قاله ابن القيم ( ت: ٠١١‏ م): " فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر 
e‏ ق ك لأعدائه من اليهود: 
اجام رسو یما لا چو اکم سکم فعَريًاكدَبم | Ll‏ 
اا ا e‏ بالماضي ا قد وقعَ منه وتحقق وجاء بلفظ: 
M‏ إا بالمستقبل الذي يتوقغونه وينتظرونه وآلله أن 
وقال ابن عاشور ( ت : ۲۹۲ھ ) في قوله تعالى: "ما أفاده قوله: K ١‏ ا فإن جميع 
الدواب تمشي على الأرض والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة 
لبقية المحلوقات وهي السير في الحو بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعال: 1 [ 


1 


( 0ر ار ق( 407 

(۲) انظر الأثرين عن ابن مسعود رضي الله عنه ني: الدر المتثور للسيوطي: ( ٠١ /١‏ ). 
(۳) سبق عزوه في ص: ( ۱۹۸ ). 

.) ۱۹۸ ( سبق عزوه ق ص:‎ )٤( 

(ه) زاد المعاد: ( > .)١۱۲۳/‏ 


0: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۸ ا [ للأنعام: ٣۸‏ ] بعد قوله: M‏ ۳1 | ا في سورة الأنعام [الأنعام: ٠۸‏ ] لقصد 
NR SE AE‏ 

EES ES OE E N REGU 
وهو: "الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسّر ". فقد سبق ما يدل على ورود ما‎ 
ه)» كما ورد خالفة ذلك عن ابن‎ ٣۲: ه) وابن مسعود ( ت‎ ٠٠ : يخالفه عن علي ( ت‎ 
ه) رضي الله عنهم أجمعين كما سيأن» والقاعدة: أن تفاسير الصحابة‎ ٠۸ عباس ( ت:‎ 
رضي الله عنهم حجة إذا اتفقواء وأما إذا احتلفوا فلا يكون قول أحدهم حجة على الآحر‎ 
وإنما يرحع إلى ا هاف وقد وقع الاحتلاف هنا في المنقول عنهم رضي الله عنهم»‎ 
مع احتلاف القول عن آحادهم» فلا بد من الرحوع إلى المرححات الخارجية.‎ 

القول الثان: أا ما تعلم دلالتها: 

وقل هذا القول عن ابن عباس ( ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهماء وججاهد (ت ٠٠۲:‏ ه)» 
والشعي (ت: ٠٠۲‏ ه)» وقتادة (ت: ٠٠١‏ ه)» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ٠۸۲:‏ ه» 
وجمع كبير من العلماء. ونسبه ابن عطية (ت: ٠٠١‏ ه) لحمهور العلماء وصوبه. 

SERE E E E aa A 
: هت لاوا‎ 


(0) تحر وار ( ۳۸7٨۹‏ ). 

(۲) انظر: فصول في أصول التفسير للطيار: ( ٠٤‏ ). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ( ۱ / ۱۷۲ )ء وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ( ۲١‏ ۲۷ ). 

.) ٠١ ء٤۹‎ ( الحرر الوحيز:‎ )٤( 

(ه) انظرها إن شفت في: حامع البيان للطبري: ( ۱ / ۱۱۸ ٠١١‏ )ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ۲١‏ 
۲۷ )» والبرهان للر رکشي: ( ۱ / ۱۷۳ )» والتحریر والتنویر لابن عاشور: ( ۲۰۹/۱ ۲۱۹). 

.) ۲١۷/١ ( ذكر هذه الأنواع ابن عاشور في التحرير والتنوير:‎ )١( 


° 


۲0 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
انوع الأول: 
8 م „(١ ET E RSE‏ 
أقوال ترجعها إلى رموز اقتضبت من کلم أو جمل» فکانت أسرارا ی( ) ويندرج 
تحت هذا النوع أقوال منها: 


.١‏ أا حروف مقتضبة من أسماء وصفات الله المفتتحة بحروف مماثلة ناء ومثاهاء 
M‏ ! ا ألف إشارة إلى أحد أو أول» واللام إشارة إلى اللطيف» والميم إلى 
لا أو يد , 

۲. أا رموز لأسماء الله وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الملائكة. فألف 
من اللّه» واللام من جبريل» والميم من حمد. 

ا مار ان عل 0 
aê E a AE UL, Mose‏ 
عن ابن مسعود ( ت : ٠۲‏ م ) وعن ناس من أصحاب البي صلى الله عليه 


وسلم: M‏ ! ا قال: "ما1 ! افهو حروف اشتقٌ من حروف هجاء 


نا الله أعلم» و !1ا: 


MLE MIS E a sw 
ا قال: اسم ا‎ Ms 

ويعترض على هذه الأقوال الغلائة عا يلي: 

أ = أا بحاجة إلى نقل صحيح» قال ابن العربي (ت:٣+«م):‏ " فلو حاء حبر 


صحيح بأنه اسم من أسماء الله أو من أسمماء الور أو القرآن لاخحترناه 


(۱) انظر: جامع البیان: ( ۱/ ۲٠۹‏ ). 

(۲) انظر: حامع البیان: ( ۱/ ۲۰۹ ). 

(۳) انظر: حامع البیان: ( ۱ / ۲۰۸ )» وتفسیر ابن أي حاع: ( ۱ / ۳۲ ) رقم ( ٤١‏ )» ومعان القرآن للنحاس: 
(١/۷۳)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي: ( ۲١١ / ١‏ ) رقم (۷٦٠)ء‏ والدر المنثور للسيوطي: ( ٥١ /١‏ )» 
.(v/۳(‏ 

)٤(‏ حامع البيان: ( ۲٠۸ / ١‏ )ء ورواه البيهقي في الأسماء والصفات: ( ۲۳١ / ١۱‏ ) رقم (۸٦٠)ء‏ وابن أي 
حاتم فی تفسیره: ( ۱ / ۳۲ ) رقم( ٤٥‏ ). 

)٥(‏ رواه ابن حریر ق حامع البیان: ( ۱ / ۲۰۸ )» وابن ابي حاتم ق تفسیره: ( ۱ / ۳۲ ) رقم ( ٤۸‏ )» وعزاه 


السيوطي ق الدر المنثور: ( ۱ه )إل ابن مردویه. 


۲۰٦ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


واعتقدناه» وكما أنه لو حاءنا من طريق اللغة أن 1 > ا معناه: يا سيد أو 
EST SSC E- MÎ‏ 

ب - أها غير منضبطة» فلا يستطيع كل أحدِ تأليف تلك الأسماء والكلمات» 
E E E O e‏ 


اة س 


.٤‏ أا رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الحكّل. 


قال ابن جرير (ت: ٣٠١‏ ه) بعد سياق هذا القول: " كرهنا ذكر الذي حكى 


آل وت ع ل 


ذلك عنه» إِذ کان E E E‏ 
النوع الثان: 
أا وضعت أسماء أو أفعالا: ومن تلك الأقوال: 
ا 


۲. أا أسماء للقرآن اصطلح عليه . 


.)١١١ ٥۳۰١ ( قانون التأويل:‎ )١( 

(۲) الحسن بن محمد بن الحسين القمي» النيسابوري» نظام الدين» ويقال : الأعرج» مفسرء أصله من مدينة (قم)» 
نشأً وأقام بنيسابور» من كتبه: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ويعرف بتفسير النيسابوري» توفي بعد سنة 
٠ه‏ وقيل: غير ذلك. انظر: الأعلام: ( ۲ / ۲٠١‏ )»> ومعجم المؤلفين: ( ٥۸١ / ١‏ )»> ومعجم 
المفسرين لنويهض: ( ٠٤١/١‏ ). 

.) ۱۳١ /١ ( تفسير النيسابوري:‎ )۳( 

.) ۲۰۸/۱ ( حامع البیان:‎ )٤( 

(ه) ذهب إلى هذا: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال الزخشري: " وعليه إطباق الأكثر "» ونسب لسيبويه» 
انظر: الکشاف: ( ۱ / ٠۲۹‏ )ء وانظر: حامع البيان لابن حرير: ( ۲٠٠ ٠٠٠١ / ١‏ )ء والتحرير والتنوير: 
۲١١ /١ (‏ )» واختاره الفخر الرازي في تفسيره: ( ۲ / ٩‏ )ء وقال الآلوسي: " وقد كثر الكلام في شأن 
أواتل السرر واي أطي عة ا كر وه شدهي موه وره من ادن أغا اا ها وك فا إشعارا 
بها كلمات معروفة الت ركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط مقدرتمم دون معارضتها". ثم ذكر 
الاعتراضات على هذا القول. انظر روح المعاني: ( ۱ / ٩٩‏ ). 

.)۲٠١ /١ ( تقل عن الكلي والسدي وقتادة. انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 


۰% 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


قال قتادة (ت: ۱۱۷ ه) اي قوله: ۷ ! 1: " اسم من أمماء القرآن ". 


۳. أن كل حروف م ركبة منها هي أسماء الله. فقد روي عن علي (ت:٠؛ه)‏ 

رضي الله عنه أنه کان يقول: " يا ۷ افر" 
والقاعدة في ثبوت الأسماء لله تعالى بطل هذا القول» فإن القاعدة أن أسماء الله 
تعالى توقيفية لا محال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
ا 

النوع الغالث: 

أا حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك: وهذا هو القول 

الصحيح» وسيأت الحديث قي حكم ذكرها بقطع النظر عن معناها. 


(۱) رواه ابن جحریر فی تفسیره: ( ۱ / ۲۰٤‏ )» وابن ابي حاتم فی تفسیره: ( ۱ / ۳۳ ) رقم (١٥٠)ء‏ والنحاس في 
معان القرآت: ( (۷5-١١‏ وانظر: لدو امور ( 6۳/١‏ ): 
وروي مثله عن جحاهد: رواه ابن حرير في نفس الموضع السابق» وابن أبي حاتم في تفسيره أیضاً: (۳۳/۱) رقم 
»)٠١(‏ والنحاس في معاني القرآن: ( ,)۷١ / ١‏ 
وروي مثله عن ابن حريج: رواه ابن حرير ف الموضع السابق. 

(۲) روه الدارمي في ق الرد على بشر الريسي: ( ۱٤/۲۰‏ ) رقم ( ۱٤‏ )»> ورواه ابن جریر ف تفسیره: ( ٠١‏ / 
٠١‏ )» قال البيضاوي: " ولعله أراد يا منز هما ". أسرار التزيل: ( ۷١ /١‏ ). وقال ابن عطية: "فهذا يحتمل 
أن تكون الحملة من أسماء الله تعالى» ويحتمل أن يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينادي الله تعالى 
بجميع الأسماء الي تضمنها: ! ا کأنه اراد أن يقول: ( يا کرم يا هادي يا علي يا عزيز يا 
صادق ) اغفر» فجمع هذا کله باحتصار فی قوله يا ‰1 | ا ". المحرر الوحیز: .)۱۲١۸(‏ 

(۳) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين: ( ٠١‏ ). 


۲۰۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المقام الثان: 
ما الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور؟ 
وقد احتلف العلماء في حكمة ذلك مع قطع النظر عن معناهاء إلى أقوال منها: 
.١‏ أا بيان لإإعجاز القرآن» وأن الخلق عاحزون عن معارضته بمثله» مع كونه 
مركب من هذه الحروف القطعة الي يتخاطبون ىا '. 
نقل هذا عن جمع من العلماء وقرره الزخشري (ت :۲۸ء ها" ونصرة")» 
وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن EO‏ لمزي أ“( ت :۷4۲ 
N AE AS Ea ESE E‏ 
ثم قال: " وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن 


أمعن النظر والله أعلم ر ورجحه 2 الشيخ الأمين الشنقيطي (ت: 
)۸( 


2 


۳ ه) 


No Ae ORIS E a ESA SE O 
وقال عنه الثعلي: "أحسن الأقاويل فيه‎ ») ٠۷۳١ / ١ ( وقطرب نحو هذا. انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.)١۱۳۷ / ١ ( وأمتنها". الكشف والبيان:‎ 

(۲) محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الرّمَحْشَري الخوارزمي» النحوي» اللغوي» المحكلم» 
المعتزلي» المفسرء يلقب جار الله لأنه حاور بمكة زماناء كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة لقي الكبار 
ونکت الات ر اد طا بارال ع ا ا ات ن ایو امان 
البلاغة» والمفصل قي النحو» وغيرهاء توي سنة ٠۳۸‏ ه. انظر تر ته ف سير أعلام النبلاء للذهمي: ( aE‏ 
٠٠١‏ )» وطبقات المفسرين للسيوطي: ( ٠۲١‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ٠٠١‏ ). 

.)۱۳۷ ۱۳٦۹/۱ ( الکشاف:‎ )۳( 

.) ۲۷ ( نقل ذلك عنه ابن کثیر في تفسیره:‎ )٤( 

(ه( يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك» الإمام العلامة الحافظ الكبير» شيخ الحدثين» عمدة الحفاظ» 
جمال الدين» أبو الحجاج بن الزكي أي محمد القضاعي» الكلي» الحلي» ثم الدمشقي» المزي» برع في فنون 
الحديث» وهو صاحب تمذيب الكمال» توق سنة ١٤۷ه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 
(۳/ء). 

.) ۲۷ ( نقل ذلك عنه ابن کثیر فی تفسیره:‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم: ( ۲۷ ). 

.)١ / ٣ ( أضواء البيان:‎ )۸( 


۲۰۹ 


السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنر | سک ٣۱١‏ 
وقال ابن عاشور (ت: ١۹٣٠ه):‏ "حلص أن الأرحح من تلك الأقوال ثلاثة 
وهي: كون تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلاً لعجزهم عن المعارضة› 
أو كوا أسماء للسور الواقعة فيهاء أو كومما أقساما أقسم الله ما لتشريف قدر 
الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإحراحهم من حالة الأمية. 
وأرجح هذه الأقوال الغلانة هو أوه"'. 

ارا ا ار 
6 کر رها صف ون المصل عاص بوا ها 2 
O LN‏ 

۳. أا ذكرت في بداية السور لتفتح أسماع المشركين لاستماعها إذ تواصوا 
باغ ر ا غر قراف حن إا ااه فد علي لولف سا 
ESO EY E E E‏ 
ذلك في جميع السور» لا يكون قي بعضهاء بل غالبها ليبس كذلك» ولو كان 
كذلك لانبغى الابتداء بها ف أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو 
غير ذلك. ثم إن هذه السورة وال تليها ‏ أعيْ: البقرة وآل عمران ‏ 
EES ES AA EOE‏ 

.٤‏ أن الله أقسم ها تنويها ا لأن مسمياتما تألفت منها أساء الله تعالى وأصول 
E a‏ 
قال ابن عباس (ت: ۸ ه) قي قوله | ! ا وقوله × ۳ 1ا" قسم 


أقسمه الله وهر س آسمائه ۳ 


.) ۲٠١/۱ ( التحریر والتنویر:‎ )١( 

۲) انظر: حامع البیان: ( ۱ / ۲۱۲ ۲٠۳‏ )» والحرر الوحيز: ( ٤۹٩‏ ). 

۳) تفسير القرآن العظيم: ( ۲۷ ). 

») انظر: حامع البيان: ( ۲٠١۲ / ١‏ )» والحرر الوحيز: ( ٠١‏ )ء وزاد المسير: ( ۳۸ )ء وفتح القدير: ( ٠١‏ ). 
ه) تفسير القرآن العظيم: ( ۲۷ ). 


) 
) 
) 
)١(‏ تقل عن الأحفش. انظر: التحرير والتنویر: ( ۲٠١۲ / ١۱‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


E TT 

الراجح: 

الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحرف المقطعة الواردة في القرآن» هي حروف المجاء 
المعروفة عند العرب» وينطق عند القراءة بأسمائهاء الدالة عليهاء ولم يقع استنكار ها عند 
العرب» وهذه الحروف رموز جحردة لا معين ها عند العرب» ولم يرد قل صحيح يدل على 
أا ها معانٍ عندهم وأما نزوها قي القرآن فله حكمة وسر كما حكي ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» وليست تلك اليم والأسرار من قبيل بيان المعا» فهي من باب 
ذكر اليك وهذا حارج عن حد التفسير» فلا علاقة له بآية آل عمران» وعليه فإن تفسير 
هذه الأحرف لا دحل له في المتشابهء لما يلي: 

١‏ - أن الحديث قي هذه الأحرف المقطعة ليس من قبيل تفسير المعئ» وإنما من باب 
ذكر حكمة ورودها في القرآن. وحديث آية آل عمران ليس في العلل وإنما ني التأويل وهو 
إما المع أو حقيقة ما يؤول إليه الأمر» و كلا المعنيين غير واردين في هذه الأحرف. 

۲ - أنه على القول بأنه لا يعلم سر ذكرها إلا الله تعالى» فإما غير ختصة بذلك» فكثير 
من الأحكام هي من هذا القبيل» وهي ما يعبر عنه العلماء بأها تعبدية» غير معقولة المعئ» 
ولم يقل أحد من العلماء: إن الآيات ال ذكرت تلك العبادات من المتشابه. بل هي من 
المحكمات. 

وكذلك فاحتصاص كثير من الجحمل في بعض السور دون غيرها وسر ترتيب الآيات 
ف الشورة كل ذلك ها له سر عله اله تعالء انه أعل. 


(۱) رواه ابن حریر فی حامع البیان: ( ۱ / ۲۰۷ ) و ( ۰٥٤۲/۱۷‏ ) و( ١/۱۸‏ )» وابن أي حاتم في تفسيره: 
۲۷٤۷ / ۸(‏ ) رقم ( ٠٥٥۱۷‏ ) وف: ( ٩‏ / ۲۸۳۸ ) رقم ( ۱۹۰۸٩‏ ) وٹ: ( ۹/ ۲۹۳۸ ) رقم 
٠١٦٦١(‏ )ء والنحاس في معان القرآن: ( ١/٤۷)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات: ( ۱ / ۲۲۹ ) رقم 
(٦ ۳(‏ وعزاه السيوطي قي الدر المنثور: ( ١١/١‏ ) إلى ابن المنذر أيضاً. 

(۲) روآه' ابن حریر ي حامع البیان: ( ۲٢۷/۲‏ )> وابن آي حاع ف تفسیره: ( ۱| ۴۴ ) رقم .)٠۲(‏ 
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س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۲۲ 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسي ‏ سج س ۱٣٢١‏ 
المبحث الثاني 
| المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن ) 


لم يكن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة قي هذا الفصل» وأبرز ما أضافوه مسألتان 
هہا: 

الأولى؟ تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي. 

والثانيةة هل للمحكم مزية على المتشابه. 

وتفصيل القول في هاتين المسألتين كما يأني: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الخقه وأثرها على التنسير س کک ۱١1‏ 


المسألة الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي: 


& NE 


قم لاء علوم القرآن المعشابة إل: متشابه لفظي» ومتشابو معنوي. 

فأما المعنوي: فهو ما سبق بحثه» وهو ما يكون قي مقابل الحكم. 

وأما اللفظي فالمقصود به: الآيات الي تكررت في القرآن الكري» في أ لفاظٍ متشاية» 
وصور متعددة وفواصل د شئ» وأساليب متنوعة» مع اتفاق المعن العام . 

وقد الف ا النوع مؤلفاتٍ كثيرة» وهي تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - مؤلفات أشبه ما تكون .معاحم لحمع الآيات المتشابهة من غير توضيح للعلل 

راشاب لاف ون الات و اك ات 

- (متشابه القرآن) لعلي بن حمزة الکساقی/ EEE)‏ 

- (حل الآيات المتشامة) محمد بن الحسن بن فورك (ت:٠٠ءه).‏ 

- (هداية المرتاب) لعلي بن محمد السخاوي (ت:٣٤ه).‏ 


سے 


)١(‏ انظر: البرهان للز ركشي: ( ٠٠١/١‏ ) وسماه علم المتشابه» والإتقان للسيوطي: ( ۱۸١١ / ٠‏ )» وفنون 
الأفنان لابن الجوزي: (۷۹١)ء‏ والمتشابه اللفظي للشثري: ( > ). 

(۲) انظر: المعشابه اللفظي للشثري: ( ١‏ ). ومثل هذه الكتب صنيع ابن الجوزي في فنون الأفنان: )۲٠۳١  ۱۷۹(‏ 
فقد ذكر الآيات المتشايمة بلا ذكر للتعليل. 

(۳) علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الأسدي بالولاء الكوف» أبو الحسن الكسائي: إمام الكوفيين في النحوء 
ومؤسس مدرستهم» وأحد القراء السبعة المشهورين» أدب الرشيد والأمين والمأمون» له مصنفات منها: معان 
القرآن» مات سنة ۸۹١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب: ( ٠١۸ / ٣‏ )»ء وطبقات المفسرين 
للداوودي: ( ٠0٤ / ١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ٠٠١ /١‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


دو لفات بيت بتعليل الأبات العامة ن الفاطها :رها 

- (درة التتريل وغرة التأويل) للحطيب الإسكاق" (ت: ٠٠٠م‏ )» وهو أهم كتب 
ا 

E I a ODA ES 
. اعتمد على كتاب الإسكان كيرا‎ 

- (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التزيل) لابن الزبير الغرناطي ۷ (ت:۷.۸ه)» وهو أوسع الكتب وأبسطها“. 


انظر دراسة حول هذه الكتب والتعليق حوهما ق: المتشابه اللفظي للشثري: ( ٠١‏ )» ودراسة المتشابه اللفظي 
للسامرات:( ۲۷ ): 

(۲) مد بن عبد الله الاطيب الإسكاي» أبو عبد الله: عا بالأدب واللغة» من أهل أضبهان» كان إسكافاً وحبب 
إليه العلم» فصار من الأعلام» توفي سنة ٤۲۹‏ ه وقيل غير ذلك. انظر: الواني بالوفيات: ( ۳ / ۲۷١‏ )» بغية 
الوعاة: ٠١۹/١(‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / .)٠١۸‏ 

(۳) قام بنشره عادل نويهض قي دار الآفاق الحديدة قي بیروت عام ۹۳١١ه.‏ 

.) ۲۷ ( ويذكره بعضهم بعنوان: ( البرهان في توجيه متشابه القرآن) انظر: دراسة المتشابه اللفظي للسامرائي:‎ )٤( 

(ه) محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» برهان الدين» أبو القاسم» ويعرف بتاج القرًاء: عالم بالقراءات» نحوي» 
مفسر» كان عجياً في دقة الفهم والاستنباط توفي بعد سنة ٠٠٠ه.‏ انظر: بغية الوعاة: ( ۲ / ۲۷۷ )> 
وطبقات المفسرين للدوادي: ( ۲ / ۳٠١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / 1٦۲‏ ). 

)٦(‏ تشر ف دار الكتب العلمية بتحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

(۷) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير» أبو حعفر» الثقفي الغرناطي: محدث» مؤرخ» من أبناء 
أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس» انتهت إليه الرياسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول» توفي في 
غرناطة سنة ۷٠۸‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ: ( > / ٠٤۸٤‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: ( ١‏ / ۲۷ )» 
ومعجم المفسربن لنويهض: ( ۲١/١‏ ). 

(۸) له تحقيقان: الأول قام به الدكتور حمود كامل أحمد طبع بدار النهضة العربية. والثان قام به الدكتور سعيد 
الفلاح ونال عليه شهادة الدكتوراه طبع بدار الغرب الإسلامي. 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲1١ 


(کشف لمعا قي المتشابه من المغان) لبدر الدين بن ا ۳م)» وقد 


ایا عل کناب الکرمان: رافاد شن کناب ابن ا 


د( الى يكف ما اس ن القران) أن ي وكا الاساري" 


(ت:٦۹۲ه)»‏ وقد اخحتصر ما ذکره الكرمان. 


فوائد هذا النوع من المدشابه: 


ه ذكر الزركشئ (ت: ٠٠٠‏ ه) الحكمة العامة من ورود هذا النوع في القرآن فقال: 


EY 8 0 II‏ 08 چ و ج و 
وحکمته التصرف ي الكلا واا لی روب ا عجر عن جع طرف 
ذلك: مبتداً به Eh‏ 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي» بدر الدين» أبو عبد الله: قاض» من فقهاء الشافعية 
عا لم بالحديث والفقه والتفسير والأصول» من كتبه: غرر البيان لمبهمات القرآن» توي نة ٣۳‏ هہہ. انظر: 
الوافي بالوفيات: ( ۲ / ٠١‏ )» والبداية والنهاية: ( ٠۷١ / ٠١‏ )»ء ومعجم المفسرين لنويهض: .)٤٦۷/۲(‏ 

(۲) حققه الدكتور عبد الجحواد حلف» وتشر في دار الوفاء. 

(۳) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السكيي المصري الشافعي» أبو يى شيخ الإسلام» قاض 
NE SE E E‏ 
القضاء ثم عزل واشتغل بالعلم إلى أن توفي سنة ١۹۲ه‏ وقيل سنة ١٠۹ه.‏ له مؤلفات منها: فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس قي القرآن» وتحفة الباري على صحيح البخاري وغيرها. شذرات الذهب: ( ۱۸١ / ٠١‏ )» 
البدر الطالع للش وکان: ( ۱ / ٠٠۲‏ )ء ومعجم المفسرین لنویهض: ( ۱/ ٠١١‏ ). 

)٤(‏ ومن الدراسات المعاصرة في هذا الفن: 


المتشابه اللفظي في القرآن الكرمم وأسراره البلاغية» دراسة تحليلية لتراث علماء المتشابه اللفظي» للدكتور 
صالح بن عبد الله الشثري» مطبوع مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. وهو دراسة للكتب 
الخمسة المذكورة أعلاه قي القسم الثان من أقسام المصنفات في هذا الفن. 

دراسة المتشابه اللفظي من آي التتريل قي كتاب ملاك التأويل» للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي» 
مطبوع بدار عمار. وهو دراسة لكتاب ابن الزبير الغرناطي. 

من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكرم للدكتور محمد بن علي الصامل. 

من بلاغة المتشابه اللفظي للدكتور إبراهيم طه الجعلي. 


.)١١١ / ١ ( (ه) البرهان:‎ 


سض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسي | سج سی ۲۷ 
eg EE AL ga E O E‏ 
ا فى المتشابه اللفظي'. 
ه٠‏ إظهار بلاغة القرآن الكرم وإعجازه من جهة التشابه اللفظي ET‏ 
ه الردٌ على الملحدين والطاعنين في كتاب الله تعالى الذين يزعمون أن ذلك التشابه 
غل ل و 
MNES E MIRO EU ASSES:‏ 
۸ سباً: ١‏ التغابن: ]١‏ ثلاثة E‏ و لكر اليم ا [الرحرف: ۸٤‏ الذاريات: ]٠١‏ 
ا 
وللعلماء تقسيمات متعددة للمتشابه اللفظي» ذكر الر ركشي (ت؛ ۷٠١‏ ه) مسة عشر 
قسماً باعتبار عدد التكرار» وذكر ثمانية أقسام لحالات الاشتباه باعتبار الأفرادأ» ومن 
E‏ 
أ أن يكون في موضع على نظم» وي آخر على عكسه» وهو ما يشبه رد العجز 
على الصدر: 
ومنه قوله تعال: ۸ + , - . / ا إ[لقرة ]١.‏ وقوله تعال: 
iia] la ° _ ^ ][ M‏ 
وقوله تعال: × % & 1 ) ( ا [الساء: ]٠٣٠‏ وقوله تعال:M×‏ £ 


| } بالق اند ۸]. 


)١(‏ منها: - دليل المتشايمات اللفظية في القرآن الكري» للدكتور محمد بن عبد الله الصغير. 
- تنبيه الحفَاظ للآيات المتشابمات الألفاظ محمد المسند. 
(۲) انظر هذه الفائدة وال بعدها في المتشابه اللفظي للشثري: ( ١‏ ). 
(۳) تظهر هذه الفائدة جلية في عنوان كتاب ابن الزبير الغرناطي: (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ي 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التتريل). 
)٤‏ انظر: فنون الأفنان لابن الجوزي: ( ٠۹۰‏ ). 
ه) انظر: البرهان للزركشي: ( ۱ / ۱۳۳ ). 
)٦‏ البرهان: ( ۱۱۲/۱ .)١٠٥۳‏ 


۷) انظر: البرهان: ( ١١١ / ١‏ ) وما بعدها. 


صا سے سے ت 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسی س سک ۱۸ 

ب س ما يشتبه بالزيادة والنقصان: 

ومنه قوله تعال: × × M1‏ ا [لقرة ].٩۲‏ وقوله تعال: ۷و ڪون ارين 
ا L‏ [الأنفال: .]٠۹‏ 

1 ا [س:ه] وقوله تعال: 1ایا پد الذَرَصَ من بعد متها‎ * ( ) ' & M 
.]٦۳ [العنكبوت:‎ 

ج س ما يشتبه بالتعريف والتنكير: 

ومنه قوله تعالى: يشوت لَب يعَْرٍ اَلْحَنّ ا [ابقرة: ]٠١‏ وقوله: ۷اويشتورت 
لن بر حي ا [آل عمران: ۲١‏ ], 

وقوله تعال: اھا بدا ءامنا ا [ابقرة: ۲] وقوله: N‏ 8 9 :ا [يره:٠].‏ 

وغير ذلك من الأمثلة» ال هي من باب المتشابه اللفظي. 

كما خحتم ابن الجوزي (ت: ۹۷ء م) الحديث عن المتشابه بذكر مسائل يعايا بجاء ومن 


أمثلة ما ذكر: 
قوله: "فإن قيل لك: أين ني القرآن سبع آيات متواليات آخحر كل آية امان لله عز 
وحل؟ فالجحواب: أا قي الحج أوها: [ıo] LN M L M‏ 


فإن قيل: أين معك تسع آياتٍ أول كل آية 1 "1 ؟ فالجواب: اماق الشعراء 
A @? > = MM:‏ ا [الشعراء: ٣١ ٣٣‏ ]. 

فإن قيل: أين معك خمس آيات متواليات أول كل آية 1" ! ا؟ فالجواب: أمماط 
OTE ° Mag‏ 


.) ٠٠٠٤ ( فنون الأفنان:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانية: هل للمحكم مزية على المعشابه: 


E EN SE NE CARO A E 
آيات القرآنِ وسوره» باعتبار الألفاظ والمعا» وليس باعتبار المتكلم سبحانه.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١٠۷ه):‏ " فنقول: قد علم ا القرآنٍ وغيره 
من کلام الله» لیس باعتبار نسبقه إلى المتکلم» فإنه سبحانه واحد» ولک باعتبار معانيه 
ك يتكلم بماء وباعتبار ألفاظه المبينة ا 

فالقرآن متساو في حصائصه العامة» كزوله بالحق والحكمة» وأنه متعبة بتلاوته» 
ومتحدى به» وحرم على الجنب» ونحو ذلك. 

و اا ی ا ا و و ا کی ی ا 
الله عليه وسلم أنه فضّل بعض سور وآيات القرآن على بعض: 

قال صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة: ( لم يترل في التوراة ولا ف الإنجيل ولا ي 
الزبور ولا في القرآن مفلها)". 

وقال لأن بن كعب ٠:‏ هت): ( أندري أي آية من كاب الله معك أمظ ؟) 
قال :× Y9 × WV U † 5S‏ ا[ القرة: ۲۰١‏ ]» فضرب بيده قي صدره وقال: 
(ليهنك العلم أبا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۸٠۷ه):‏ "والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض 
هو القول المأثور عن السلف» وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيره 


(۱) ججموع الفتاوی: ( ۱۷ / ۱٠۲۹‏ ). 

(۲) انظر: مناهل العرفان: ( ۲ / ۲۷۶١‏ ). 

(۳) رواه أحمد في مسنده: ( ۳٠١ / ٠١‏ ) رقم ( ۸1۸۲ ) قال الأرناؤوط فيه: "إسناده صحيح"» والترمذي قي 
فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب: ( ٠۹٤١‏ ) رقم ( ۲۸۷١‏ )ء والبيهقي في السنن الكبرى: 
( > / ۰۲۰ ) رقم ( ۳۹۰٤‏ )» وابن حزة في صحيحه: (۱ / ٠٠۲‏ ) رقم ( ٠١١‏ ). عن أي هريرة رضي 
الله عنه. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ( ۳/۳ ) رقم( ۲۳٠۷‏ ), 

)٤(‏ رواه مسلم في فضائل القرآن: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: ( ۸٠١‏ ) رقم ( ۸٠١‏ ) عن أبي رضي 


الله عنه, 


۲۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة... وقي الجملة» فدلالة النصوص النبوية 
والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من 
بعض» هو من الدلالات الظاهرة المشهورة... أما كونه لا يفضل بعضه على بعض» فهذا 
القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة ‏ كأحمد بن 
E NS‏ 

وقال: "وأما تفضيل بعض کلام الله على بعض» بل تفضيل بعض صفاته على بعض» 
فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على ذلك... والنصوص 
والآثار في تفضيل كلام الله _ بل وتفضيل بعض صفاته _ على بعض متعددة "". 

إذا ثبت هذا؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن قد دل على فضل المحكم على 
المتشابه بقوله: × | ص 00ص 4g‏ 1 [îلعمران:v].‏ 

قال الزرقاني (ت: ٠٠٠۷‏ ه: " أن الحكم له مزية على المتشابه» لأنه بنص القرآن هو أمُ 
ا 

وقد جعل الز ركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) هذه المسألة من جملة الشبه ال أثيرت على المتشابهء 
قل عن بعضهم الإجماع على تفضيل امحكم وم يعلق عليه قال: " أثار بعضهم سوال 
وهو: هل للمحكم مزية على المتشابه عا ا أو هما سواء؟ والثاني خلاف الإجاع» 
ازل يقش الك آنه كاه شات راء و زل ا 


)١(‏ جحموع الفتاوی: ( ۱۷ / ۷١ » ٠۷ » ١۳‏ ). ثم قال في تتمة هذا النص: "ولو در أنه تقل عن عدد من أئمة 
السنة؛ لم يجز أن يجعل ذلك إجاعًا منهم» فكيف إذا لم ينقل عن أحد منهم ؟! وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل 
لازماً لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل السنة: أن القرآن من صفات الله لا من خلوقات الله وظن هذا الناقل أن 
التفاضل بمتنع في صفات الخالق» نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم ". بحموع الفتاوى: ( ٠۷‏ / 
.)۷٦‏ 

(۲) ججموع الفتاوی: ( ۱۷ / ۰۷۹ .)۸۹٩‏ 

(۳) مناهل العرفان: ( ۲ / ۲۷٤‏ ). 

.)۷٦ / ۲ ( البرهان:‎ )٤( 


۲۲۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وعلى فرض صحة هذا الإجماع وثبوت تفضيل امحكم على المتشابه من القرآن فإن 


ذلك لا يتعارض مع مذهب أهل السنة القائلين بتفاضل القرآنء لذلك فإن هذا السؤال أو 
الشبهة لا تتجه إلى مذهب أهل السنةء وإغا إلى القائلين بعدم التفاضاإ '. 


وقد ذكر الز ركشي (ت: ٠۹٤‏ ه) علل تفضيل المحكم وليه" : 
.١‏ أن الحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوحه الواحد» فمن ”معه أمكنه أن يستدل 
به في الحال» وأما المتشابه فإنه يحتاج إلى نظر حن يحمله على الوجه المطابق. 
۲. أن المحكم هو الأصل» والعلم بالأصل أسبق. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاعدًاء إذ 


الواحد من كل وحه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء» فالتفاضل قي صفاته ‏ تعالى س إنما يعقل إذا أثبت له 
صفات متعددة: كالعلم» والقدرة» والإرادة» والحبة» والبغخض.» والرضاء والغضب. وكإثبات أسماء له متعددة 
تدل على معان متعددة» وأثبت له كلمات متعددة تقوم بذاته حي يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ 
وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا الباب فهو خطاً متناقض» وأي شيء قاله في جواب هذه المسألة 
کان خحطاً لا یحکنه أن يجيب فيه بجواب صحیح... أو قال: کلامه کله هو معن واحد قائم بذاته» هو الأمر 
بكل مأمور والخبر عن كل حبر به» إن عبر عنه بالعربية كان قرآئًاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إغيلا وإن معن آية الكرسي وآية الدين واحد» وإن الأمر والنهي صفات نسبية للكلام 
ليست أنواعًا» بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات الكلام الذي هو في» وإنما تنوعت الإضافة. فهذا الكلام 
لی و و کا کرو و کر رر کا ف ا ا یک ك 
على هذا القول ‏ الحواب بتفضيل كلام الله بعضه على بعض» ولا ماثلة بعضه لبعض؛ لأن الكلام على قوهم 
شيء واحد بالعين لا يتعدد ولا يتبعض» فكيف بمكن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض ؟ أم بعضه مثل 
بعض ولا بعض له عندهم ؟ وإن قالوا: التماثل والتفاضل يقع قي العبارة الدالة عليه» قيل: تلك ليست كلاماً لله 
على أصله» ولا عند أئمتهم» بل هي لوق من مخلوقاته» والتفاضل قي المخلوقات لا إشكال فيه. ومن قال من 
أتباعهم: إا تسمى كلام الله حقيقة» وإن اسم الكلام يقع عليها وعلى معن ذلك لمعن القائم بالنفس 
بالاشتراك اللفظي» فإنه لم يعقل حقيقة قوههم» بل قوله هذا يفسد أصلهم؛ لأن أصل قوم: إن الكلام لا يقوم 
إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» إذ لو حاز قيام الكلام بغير اكلم لاز أن يكون كلام الله مخلوقا قاثمًا بغيره مع 
كونه كلام الله وهذا أصل الجهمية الحضة والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر المغبتة. وقالوا: إن المتكلم 
لا يكون متكلمًا حي يقوم به الكلام» وكذلك في سائر الصفات قالوا: لا يكون العام عالًا حي يقوم به العلي 
ولا یکون امريد مريدًا حن تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن یکون لله ما هو کلام له وهو مخلوق منفصل عنه 
بطل هذا الأصل". جحمو ع الفتاوی: ( ٠١١ ۱۸٥/١‏ ). 


.)۷۷ ۷٦ / ۲ ( البرهان:‎ )۲( 


۲۲۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۳. أن الحكم يُعلم مفصَلاء والمتشابه لا يعلم إلا جملا" . 
أن للمحكم مزية ثي باب اليجاج عند غير المحالف؛ لأنه يكن أن يبين له أنه 
ا و ظاهر احكم يدل على حلاف ما ذهب إليه» وإن تَمَسّكَ 
عتشابه القرآن» وعدل عن حکمه. 
والذي يظهر والله أعلم القول بالتفصيل في هذه المسألة كما يلي: 
أولاة أن هذه المزايا المذكورة للمحكم هي على القول بأن الحكم ما عرف معناه» وأما 
لمتشابه فما يحتاج إلى بيان وأنه حكن معرفته. 
وهذه المسألة ل يرد فيها نقل» فالقول بالتفضيل أو عدمة لا يستقيم» والاستدلال بقوله 
تعال: م ك ا[آل عمران: ۷ ] غير كاف في ذلك؛ لأن المراد أن احكم هو أصل 
امتشابه ومرحعه وأنه غالب القرآن» وهذا يدل على وجوب الرحوع إليه لمعرفة المتشابه 
وتفسيره» لأنه يجب إرجحاع الفرع إلى أصله» ولا يطْردُ دائماً أن يكون الأصل أفضل من 
الفرع» فهذه الأمة هي فرع الأمم السابقة وهي ي أفضل منهاء والبي صلى الله عليه وسلم 
هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد ثبت أنه أفضل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
ثانياً: أما على القول بان المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه» فإن من تلك الآيات الي 
يذكرها العلماء ي المتشابه ‏ على هذا القول س آيات صفات الله تعالى» وآيات الصفات 
مُفضّلة على غيرها باعتبار ووي E‏ ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "فمعلوم 
E‏ إلى المتكلم به اوسيبة إلى المتكلم فيه فهو يتفاضل باعتبار 
النسيتين وباعتباز تفسة أيضاً. مقل الكاذم البري له فسبقان: نسبة إلى اكلم المشب 
ونسبة إلى انير عنه اكلم فيه ف ۷ | "#1 $¢ Y X Molaayjl®‏ 
Z‏ ] )| [ ا إسم کلاها كلام الله وهما مشت ركان من هذه الجهة لكتهما 
متفاضلان من حهة اكلم فيه» لبر عنه» فهذه كلام الله وحبره الذي يخبر به عن نفسه 
وصفته ال يصف ها نفسه وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه» وهذه كلام الله الذي يتكلم 


)١(‏ نقل هذه الأحوبة الثلاثة عن أي عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي. 


۲۲ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسي ‏ س سس ٢٣٢‏ 
به عن بعض خلقه ويخبر به عنه ویصف به حاله» وما قي هذه الجهة متفاضلان بحسب 
تفاضل المع المقصود بالكلامين... فتفاضل الكلام من جهة انكلم فيه سواء كان 
E E E a E‏ 
بأمائه الحسئ» كالبر المتضمن لكر أبي مهب وفرعون و إبليس» وإن کان هذا كلام 
عظیماً معظاً مک اله ب« ّ 

وهكذا بقية الآيات الي تتحدث عن صفات الله تعالى فما بهذا الاعتبار أفضل من 
غيرها من امحكمات الي تتحدث عن الأحكام والتشريعات. والله أعلم. 


. ٥۸ ٥۷ | ۱۷ ( محموع الفتاوی:‎ (۱) 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چڪ ,٢۲ل‏ 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسي ‏ ج سک م٢۲‏ 
المىحت الثالت 
( المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه ) 


م يكن كذلك لعلماء أصول الفقه إضافات كثيرة في هذا الفصل» نظرا لأن غلب 
السائل فيه قد اشت ركوا في دراستها مع علماء علوم القرآن. 

ولعل أبرز ما أضافوه مسألة واحدة وهي : مسألة أسباب التشابه. 

وتفصيلها كما يان : 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ ٣‏ 


مسألة: أسباب الدشابه: 


ذكر ابن النجار (ت: ٠۷١‏ م) بعض أسباب الشاب » وهي: الاشتراك والإجمال» 
وظهور التشبيه". وزاد غيره من العلماء أسباباً أحرى» وأجود ما وقفتٌ عليه في هذه 
اا ا کرو اا اغا يف و اا ل وة افیا 
هي: 

الأول: متشابه من حهة اللفظ فقط. 

الثان: متشابه من جحهة المع فقط. 

الثالث: متشابه من جحهة اللفظ والمعئ. 

م ذكر داحل تلك الأقسام أنواعا متعددةء بمكن جعلها أسبابا للعشابه وهي كما يأنٍ: 

أولاً: التشابه بسبب اللفظ فقط: وهو نوعان: 

١‏ - ما يرحع إلى الألفاظ المفردة: وهو ضربان: 

آ هة فاه الفط ي الات ويرت 

ب من حهة الاشتراك في اللفظ: نحو اليمين ق قوله تعال: × ۷ J × W‏ 

2ا [الصافات] أي؛ فأقبل إبراهيم عليه السلام على أصتام قومة ضارا ها باليمين :من 
يديه لا بالشمال» أو ضارباً ها ضرباً شديدا بالقوة لأن اليمين أقوى الحارحتين» أو ضاربا 
مشب الان ال لها ونوج ما الق رآ اذ فال 1 وام لدو اسک د 
لا م ع 1 كل لكان رف ان مر كا . 


,) ٠٤١ / ۲ ( شرح الكوكب النير:‎ )١( 

(۲) وقد سبق أن معان صفات الله تعالى غير داحلة في المتشابه» بل هي معلومة» وإغا يدحل في ذلك كيفيات 
الصفات على القول بأن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه. 

(۳) في کتابه الفردات: ( »)٤٤٤ ٤٤۳‏ وله تقسیم قريب منه في تفسیره! ( .)٤١١ ٤۱٤/۱‏ مع 
الاعتراض عليه رحه الله في بعض تلك الأقسام كما سأي . 

.) ٠٠٤ / ۲ ( انظر: مناهل العرفان:‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲ - ما يرحع إلى جملة الكلام المركب: وهو ثلاثة أضرب: 
أ ضرب لاحتصار الكلام: نحو ١M‏ 
ا[الساء:٣].‏ فإن حفاء المراد فيه حاء من ناحية إيجازه» والأصل: وإن خفتم ألا 

تقسطوا في اليتامى لو َرَو ختموهن؛ فانكحوا من غيرهنَ ما طاب لكم من النساء, ومعناه: 
أنكم إذا تحرحتم من زواج اليتامى مخافة أن تظلموهن؛ فأمامكم غيرهن فتزوحوا منهن ما 
طاب لكم. وقيل: إن القوم كانوا يتحرحون من ولاية اليتامى ولا يتحرحون من الزن» 
فأنرل الله الآية. ومعناه: إن حفتم احور في حق اليتامى فخافوا الزن أيضاء وتبدلوا به 
الرواج الذي وسم الله عليكم فيه فانكحوا ما طاب لكم من التساء مفئ ولات ورباء'. 

با ب وضرب لبسط الكلام: My‏ 1 2 3 ا[الشورى:٠٠]ء‏ لأنه لو 
قیل: ی كان أظهر للسامع. 

ج وضرب لنظم الكلام: نحو: ۷1أنرل عل عبد و الككب ور لإ 01ي ا 
[الكهف:١-؟]ء‏ تقديره: الكتاب قيْماً ولم يجعل له عوجا. 


ثانيا؟ الدشابه بسبب المعنى: 

ومثل له الراغب (ت ٠.۲:‏ ه) بقوله: " أوصاف الله تعالى» وأوصاف يوم القيامة فإن 
تلك المفات ١‏ ر © د کان ا مهل ن رجه رة ا ا ا یک من 
ا 

وقد سبق القول بأن صفات الله تعالى ذات معان وكيفيات» فالمعاني غير داحلة قي 
المتشابه بل هي معلومةء وأما الكيفيات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك أوصاف يوم القيامة» فإن معان تلك الأوصاف معلومة بلغة المرب وأما 
كيفياتما فلا تُعلم قبل رؤيتها يوم القيامة. 


(۱) انظر: مناهل العرفان: ( ۲ / ٠٠١‏ ). 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن: ( ٤٤٤‏ ). 


۲% 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
ثالا: الدشابه بسبب اللفظ والمعنى: وهو خمسة أنواع: 
١‏ - من حهة الكمِيّة: كالعموم والخصوص: نحو قوله تعال: L } | ١‏ 


[التوبة:٠].‏ 
۲ -من حهة الكيفية: كالوحوب والندب: نحو: M1‏ 1 ا[النساء: 
[r‏ 


۳ -من حجهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ: نحو :× 7 8 9 : ا[آلعمران:۲٠٠].‏ 
٤‏ -من حهة المكان والأمور الي نزلت فيها: نجو: × © الي بان َأ ألْسَيْوتَ يِن 
ورا ا [البقرة:۸۹١]ء‏ قال الراغب: " فإن من لا يعرف عادمم في اإاهلية يعر 
EEDA a Ê‏ 
بسبب اخحتصاره» ولو بسط لقيل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إذا كنتم 
محرمين بحج أو عمرة. ويرجع الخفاء إلى المعن أيضا؛ لأن هذا النص على فرض بسطه 
EE ODS E o E‏ 
ه - من جهة الشروط الي يصح ها الفعل» أو يَفْسُد: كشروط الصلاة والنكاح. 
قال الراغب الأصفهاني (ت ٠.۲:‏ م) بعد ذكر هذه الأقسام: " وهذه الجملة إذا 
ورت غلم أن كل ها د رة اعروق ي مر الف اة ل رج كن هة 
ا 


. فإن الخفاء الذي قي هذه الآية» يرحع إلى الف ظ 


.) ٤)٤٤ ( المفردات:‎ )١( 
.) ٠٠١ / ۲ ( انظر: مناهل العرفان:‎ )۲( 
.) ٠٤٤ ( المفردات:‎ )۳( 


سجس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ کک ۲۲۹ 
الخصل الذالت 
| الحفسقة والمجاز ) 


— المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ يڪ ۹ ٢١‏ 
الخصل الذالت 
| الحقيسقة والمجاز ) 


الحديت ف٠‏ هذا الفصل: عن اهاز والعلماء يذكزون معه الحقيقة وقد جعلوها ق 
عنوان الفصل» وذكر الحقيقة في هذا الفصل لا لأا من مباحثه عند العلماءء بل لاما 
فر ا و ا 


)١(‏ انظر: البلاغة فنوما وأفناما علم البيان والبديع: ( ٠١۳‏ )» والبحث البلاغي ق دراسات علماء أصول الفقه: 


.)۱۱١( 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ يڪ ۹ ٣‏ 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ۹ ٣۲‏ 
المبحث الأول 
| المسائل المشتركة | 


ay BA e e CAE OE E E 
8 ا ا ر‎ AS E a ES 
هذا النوع من أنواع علوم القرآن» كما تتميز بطول الخلاف في بعضهاء كما قي مسألة‎ 
وقو ع الجاز قي القرآن الكرم.‎ 

وتفصيل هذه المسائل كما يأنِ: 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ ٣٣٢‏ 


المسألة الأولى: تعريف الحقيقة وامجاز: 


أ الحقيقة: 
الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحو وى اص واد يدل على إحكمم الشيء 


وصحته» يقال حَقٌ الشيء: E‏ 


EAN EA ENTE EEE 
EE O E E بات ووجحوف‎ 
SEEN aR aE OS E ENE O 
وتارة في العمل وف القولء يقال: فلان لفعله حقيقة: إذا م يكن مُرائيا فيه. ولقوله‎ 
حقيقة: إذا ۾ یکن متر حصا ومتزیدا» ويستعمل في ضده: المتجوز والمتوسّع وامتف",‎ 

وللفظ الحقيفة إطلاقان*: 

الأول: تطلق ويراد جا ذات الشيء وماهيته» كقولنا: حقيقة الإنسانِ حيوان ناطق. 

والثاني: تطلق ويراد هما ما يقابل الجاز» كما قي التعريف الاصطلاحي الآنِ. 


.) ١٠١ / ١( ذكر الز ركشي قولاً آحر في أن اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق. انظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقابيس اللغة: ( ۲۲۷ )» والإكسير للطوفٍ: ( ٩٤‏ ). 

(۳) رواه عبد الرزاق فی مصنفه: ( ۱۱ / ۱۲۹ ) رقم ( ۲١٠٠١‏ )ء والبيهقي في شعب الإمان: ( ٠١۸ / ٠۳‏ » 
FEA E OTe FEA A OEY USO‏ 
قال الهيثمي في بحمع الزوائد : ( ۲۲١ / ١‏ ): "وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به". وقال ابن حجر في الإصابة 
9 و وال ان جیا ی اح ل واک( 067 روي 
من وجوه مرسلة ووروي متصلاء والمرسل أصح". 

.) ۲٤١۷ ( المفردات:‎ )٤( 

(ه) انظر: المستصفى للغزالي: ( ١‏ / ۲۷۷ )ء والإكسير للطوي: ( ٩٤‏ )ء وكشف الأسرار: ( ١‏ / ۹۸ )ء والبحر 
الحيط للز ركشي: ( ٨١١ / ١‏ ): 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسي ‏ ج سک ٣٢١‏ 

الحقيقة في الاصطلاح: 

عرفت الحقيقة بتعاريف متقاربة منها: 

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التحاطب'. 

وذلك كاستعمال لفظ الصلاة فى الدعاء. 

فخر ج بالمستعمل: اللفظ المهمل» واللفظ قبل الاستعمال؛ فإنه لا يوصف بأنه حقيقة 
ولا مججاز, 

وخحرج بقولنا ( فيما وضع له ) الغلط» كقولك: حُذ هذا الفرس (مشيرا إلى حمار), 

وبقولنا ( ابتداء ) لجاز فإنه موضوع وضعا ثانياً. 

ودحل بقولنا: ( في اصطلاح التخحاطب ) الحقيقة الشرعية والعرفية» إذ ها باعتبار 
الوضع اللغوي يستعملان في وضع و 

ب س اجاز: ۰ 

اجاز في اللغة: 

مفعّل معن فاعل من الحواز» معن العبور والتعدّي. فأصله مَحْوّز» قلت حركة الواو 
إلى الجيم» فسكنت الواو وانفتح ع ا وار 

وهو ي الاصطلاح: 

اللفظ المستعمل بوضع ثانِ لعلدقة“, 

فخرج بقولنا ( بوضع ثانٍ ): الحقيقة. 


/ ۲ ( )ء والبرهان:‎ ٩٤ ( )ء وانظر: الإكسير:‎ ۲٠١ / ١ ( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
)ء‎ ١١۳ / ١ ( )ء والبحر الحيط:‎ ۹۷ ٩٦ / ١ ( وكشف الأسرار:‎ >») ٠١۰۷ / > ( والإتقان:‎ )‰٤ 
.) ٠١۹ / ۱ ( وشرح الکوکب المنیر:‎ 

(۲) انظر شرح التعریف فی شرح الک وکب الساطع: ( .)۲٠١ ۲٠١/۱‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة: ( ۲٠١‏ )» والمفردات للأصفهان: ( ۲٠١‏ )» وشرح الكوكب النير: ( ١‏ / 
.(\or‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي ني شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲٠۹‏ )ء وانظر: الإكسير: ( ٩٤‏ )» وكشف الأسرار: 
٩۷/۱(‏ - ۹۸ )ء والبحر الحيط للز ركشي: ( ۱ / ٥٠١‏ )» وشرح الکوکب المنیر: ( .)٠١٤١ ٠١۳/١‏ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير = 


ورب( )ا ا کے( فل ) فی عار أنه م يقل 
)۲( 


ق 


)١(‏ العَلّمُ المنقول هو: ما كان مشتركأً بين المعاني» وترك استعماله ق المع الأولء والناقل إما الشرع فيكون منقولا 
شرعياً كالصلاة والصوم» وإما العرف العام کرت ول عرفا ويسمى حقيقة عرفية كالدابة» أو العرف 
ا لخاص ويسمى منقولاً اصطلاحياً كاصطلاح النحاة ف الفِعْل. انظر: التعریفات: ( ۲۳۳ ۲۳٤١‏ ). 

(۲) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲٠۹‏ ). 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کڪ ۹ ٣‏ 


المسألة الثانية: طرق معرفة الحقيقة وامجاز: 


أ طرق معرفة الحقيقة: 

تعرف الحقيقة بطرق متها : 

١‏ - النقل عن أهل اللغة: 

فيعرف كون اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه بالسماع من أهل اللغة أنه موضو ع فيما 
امتعتل فيه ر ذلك أن دلالات الألفاظ ليست ذاية لر كانت اة ل اخاف ت 
ER o Ee NURSE‏ 

وا غل اا 0 0 د و ت ا 

aE AR AN N E E 

۲ - تبادر الذهْن إلى فهم المعن بغير قرينة لأجل العم ا 

أي: أن مَنْ عَلِمّ الوضع ومع اللفظ؛ بادر إلى مله على ذلك المع من غير قرينةا“. 
وذلك كتبادر الا الكثر عند إطلاق الفط ال" 

٣‏ - جرد اللفظ عن القرينة: فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة". 

٤‏ - اطرادها: وهو جريانما على ما في معناهاء إلا لمانع» ومعن ذلك أنا إذا “مينا إنسانا 
ضاربا لوقوع ار و ا 
دو ا الط ا ابه ضار N E O‏ 


۱) انظر إن شعت: الإکسیر: ( .)٩۹۹٩ ٩۸‏ 

۲) انظر: کشف الأستار: ( ۱ / ۹٩‏ )ء والإکسیر: ( ۹۸). 

۳) انظر: الإبمان لابن تيمية: ( .)۸٠‏ 

؛) احثررَ بجملة ( لأجل العلم بالوضع ) عما إذا بَدَرَ الفهم إلى ا معن لأجل أمر حارج عن الوضع كقرائنَ احتفت 
به أو غلبة استعمال لا تتتهي إلى كون اللفظ منقولاً إلى ذلك العن. 

ه) انظر: كشف الأسرار: ( ٠٠١ / ١‏ )» والبحر الحيط للز ركشي: ( ۱ / ٥۸٤‏ )ء والإکسیر: ( .)۹۹٩‏ 

.)۹٩ ( انظر: الإکسیر:‎ )٦ 

۷) انظر: الإکسير: ( ۹٩‏ )» والبحر المحيط للز ركشي: ( ٠۸١ / ١‏ ). 

۸) انظر: الإكسير: ( ۹۸ )» والبحر الحيط للز ركشي: ( ١۸١ ٥۸١ / ١‏ ). 


) 
) 
) 
) 


صا سےا سے ت 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ه - أن الحقيقة تو كد بالمصدر وبأسماء الت وكيد: وذلك كقوله تعال: ۸ | |[ > 
ا M‏ ا [سء]» وأما المجحاز فلا يو كد فلا تقول: LEE‏ 

٦‏ - أنه لا حكن نفيها عن مسماها: 

ق( ا غو اك ارس رش اتی ن 
الإنسان الشجاع, فنعلم أنه حقيقة قي الأول ججاز في الان . 

ب طرق معرفة اجاز: 

يعرف الحجاز بعلامات منها: 

E E E a O Ê 

۲ - القرينة: نحو قولك ( إياك والأسد ) عن رجحل حمل بيده سيفاً جردا 

=) E E 
. مار(‎ 


رص ےم 2 


٤‏ - التزام تقبيده"": كقوله تعال: اجاح أَلذَل ا [الإسراء ]١‏ أي: لين الحجانب» 
O ENT‏ شدهاء فإن الحناح االكار مان في مدلو مما الحقيقي من 
ا 

٥ه‏ - عدم اطراده: كما في قوله تعال: ١‏ أ KK‏ ا [يوسف: ۸۲] فلايقال: 
E)‏ 


ان ادر غ إل الف لر الق هة اماضرة. 


.) ٥۸۹ / ۱ ( انظر: البحر الحيط للز ركشي:‎ )١ 

۲) انظر: كشف الأستار: ( .)٠١١ /١‏ 

۳) انظر: الإكسير: ( ۹۹ )ء والبحر الحيط للز ركشي: ( ٥۸٤ / ١‏ ). 

.)۹٩ ( انظر: الإکسیر:‎ )٤ 

) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲۳۲۳ )ء وشرح الك وكب المنیر: ( ۱۸١ /١‏ ). 

)١‏ قيل ( الترام تقبيده ) وم يقولوا ( تقبيده ) لأن المشترك قد يد في بعض الصور» كقولك (عين حارية) لكنه م 
م يلتزم التقييد فيه. انظر: شرح الك وكب المنير: ( .)٠۸١ / ١‏ 

OTN Se STEAL E OEE SE N) 

(۸) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲۳۶١‏ )» وشرح الك وكب النير: ( ٠۸١ /١‏ ). 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۷- أنه لا يؤكد: لأن التأكيد ينفي احتمال الجاز". 

تبیه 

ذكر كثير من العلماء علاماتِ للمجاز ونزوها على صفات الله تعالى لإحراجها من 
الحقيقة إلى الجاز» وهذه العلامات وإن صحت' في اللغةء إلا أن التمثيل عليها بصفات الله 
تعالى غير صحيح» وذلك لأن الداعي لإدحال الصفات فيهاء ليس انطباق العلامةء بل ما 
يتوهم عندهم من التشبيه المتره عنه سبحانه. وهم لو لم يتوا اجاز لوجدوا طريقا آحر 
لإنكارها ونفيها بحجة التشبيه. 

ومثال ذلك قوم في علامات احاز: أن يكون إطلاقه على أحد المسميين متوقفا على 
إطلاقه على المسمى الآحر» فالتوقف جاٌ. سواء کان ملفوضاً به ومثلوا له بقوله تعالى: 
L2 TOT MAES e SE Es + M‏ 
[إيونس: .]۲١‏ فيقولوا: إن المذكور في هذه الآيات جمارٌ, لأن الحقيقة لا يتوقف استعماها 
على غیرها". فالعی عندهم: حازاهم علی مکرهم فلا يقال ( مکر الله ) ابتداء. 


(۱) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲۳۳ )» وشرح الكوكب انر ( ٠۸١ /١‏ ). 

(۲) انظر: شرح الک و کب االنیر: ( ۱۸۴/١‏ ), 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۱ / ۸۸ )» والإکسیر: ( ۹٩‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱/ ٤٠۲)ء‏ 
وو اک کی ا 0 

.) ۱۸١ / ١ ( انظر: شرح الك وكب النير:‎ )٤( 


۸ 
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المسألة الثالنة: الخلاف في وقوع اجاز: 


هذه المسألة هي أَهمُ مسائل هذا الفصل» وأكثرها أثرأء فقضية الحاز EE‏ 
ا ا ا و ا 
سبخانه ء وهي الي يدور عليها هذا الفصل» وقد دوقع قيها اتلذف كبير بين العلماء 
منذ عهد بعید» ولا يزال. 

2 ر ا ا 
کیا پان 


.) ٤٠١ ( انظر: بلاغة الحال للد كتور عويض العطوي:‎ )١( 
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القول الأول: أن الجاز غير واقع في اللغة: 
E ERT ETT‏ اا وأبو علي اا وشیخ 
الإسلام ابن تيمية (ت: EA‏ وتلمیذه ابن القيم ( ت e ۷٥۱‏ والشيخ حمد الأمين 


e 


)١(‏ انظر: جمع الحوامع للسبكي: (١٠)ء‏ ومواقع العلوم للبلقيي: ( ٠۲١‏ )» والبحر الحبط: E‏ )» وشرح 
الك وكب الساطع للسيوطي: ( ۲۲١ / ١‏ )ء والمزهر له: ( ۳٠١ / ١‏ )» ومنع حواز الجاز للشنقيطي: .)١(‏ 
(۲) قال إمام الحرمين: "الظن به أنه ذلك لا يصح عنه" التلحیص: ( ۱ / E ») ٠۱۹۳‏ في المنخحول: 

OES aS) 
والمزهر له:‎ ») ۲۲١ / ١ ( وشرح الكوكب الساطع للسيوطي:‎ ») ٠ انظر: جمع الحوامع للسبكي:‎ )۳( 


(١/١٠۳)ء‏ ومنع حواز اجاز للشنقيطي: ( ٠‏ ). قال التاج السبكي: " وفيما علقه من حط ابن الصلاح أن أبا 
القاسم ابن كج حكى عن أبي ز لغار سي إنكار ابجاز". انظر: الإبماج في شرح منهاج الأصول: ( ١‏ / 
). 


وأبو علي الفارسي هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي النحوي: إمام عصره قي علوم 
العربية» اشهر مصنفاته: الإيضاح في النحوء والتذكرة » والمقصور والممدود» والحجة قي القراءات» توقي سنة 
۷ه انظر: وفیات الأعیان: ( ١/١٦٠۳)»ء‏ و الأدباء : (۲۳۲/۷)ء وإنباه الرواة: .)۲۷۳/١(‏ 

)٤(‏ قال السيوطي: " قلت: هذا لا يصح أيضاًء فإن ان حي فل القارسي وغو افلم الاس مةه ر ا عاك 
ك ل ك عند ها فل على ا ‏ ال ( 75 0 

(ه) انظر: كتاب الإبمان: ( ۷۹ ) وما بعدها. قال الدكتور عبد العظيم المطعيٍ: " إننا نعتقد ‏ والله هو المطلع على 
ما في السرائر ‏ أن مذهب الإمام في إنكار اجاز كان رد فعل لظاهرة التأويل الفوضوي الي عبشت بجحرمة 
Ey O E O O n‏ 
زيف المزيفين» وانتحال المنتحلين» وهذه عقيدتنا فيما صنعه الإمام» فهو معذورٌ فيما فعل". لجاز في اللغة 
والقرآن: .)۲٤۲/۲(‏ 

)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: ( 1۹٠‏ ) وما بعدها. 

(۷) انظر: منع جحواز امجاز: ( ۸). حيت قال " أا على القول بآنة لا از ن اللغة أصلا وهو الحى؛ عدم از 


i", 
واضح‎ 
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ولازم هذا القول نفي الجاز قي E RL N‏ 
أبو إسحاق إذا أنكر الحاز في اللغةء فلأن ينكره في القرآن من طريق أولى» لأن القرآن إنغا 
0 

وقد صرح بذلك وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۸٠۷ه)ء‏ وتلميذه ابن القيم (ت: 
۱ ه)» والشيخ الأمين الشنقيطي ( ت: e‏ 

أدلة هذا القول: 

أبرز الأدلة ال استدل مها منكروا الجاز في اللغة هي: 

١‏ - أن لازم احاز أن يكون هناك وضع متقدم على الاستعمال ق اللغة وهو غير 
ثابت, 

2 ا ت على فل الات اطا د ان 
Ee AAS Bg E E a O‏ 
عامًاً في جميع اللغات» وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أي هاشم ابن 
الحبائي... والمقصود هنا أنه لا يكن أحدٌ أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه 
ام جاع فر ا جي هد ا ا ار جو ي الل 2 اها و ا 
E ES N RIE AEE E E‏ 
هذا غير معلوم وحودّه» بل الإهامٌ كاف في التطقق باللغات من غير مواضعة مُتقدّمةء وإِذا 
سمي هلا اتوقبفا فليس اقوقيفاولحينفة فمن اغى و كنع دما عان اعمال جع 


Na SN EE ES 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد » المعروف بابن برهان» أبو الفتح: الفقيه الشافعي الأصولي الحدث» كان حنبلي المذهب 
م أصبح شافعياًء كان حاد الذهنلا يسمع شيعا إلا حفظه» له من التصانيف: (البسيط) و(الوسيط)ء 
و(الأوسط) و(الوحيز) في الأصول» توفي سنة ۸١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: (٦/١۳)ء‏ ووفيات الأعيان: (١/۹۹)ء‏ وشذرات الذهب: ( ٠١١ / ٦‏ ). 

.) ٥١۹ / ۱ ( انظر: الوصول إلى الأصول: ( ۲ / ۹۷ )ء والبحر الحيط للز ركشي:‎ )١ 

)٣‏ انظر المصادر السابقة في عزو أقوالهم في هذا القول. 

.)۸۲ ( کتاب الإبمان:‎ )٤ 

ه) السابق: ( ۸٦‏ ). وانظر مناقشة هذا الدليل في ابجاز في اللغة والقرآن للمطعي: ( ۲ / ۸٦‏ ) وما بعده. 


) 
) 
) 
) 
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۲ - أن هذا التقسيم لا حقيقة له» فليس لمن فرق بينهما حل صحيح يز به بين الحقيقة 
واججاز. 


E 


ل ا ها اا بال وغو ف م ا کر ما رل 
بل يتلكم بلا علم ... وذلك أَمُم قالوا: ا اللستعمل فيما وضع له. وامجاز هو 
ا في غير ما وضع له. واحتاحوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا 
ا 

۳ - إنكار التجريد والإطلاق في اللغةء فلا يصح أن نقول: إن الحقيقة ما دلت على 
معناها عند الإطلاق والخلو من القرائن» والحار ما دل على معناه ععونة القيود والقراقن". 

٤‏ - أن هذا التقسيم حادث ۾ يقل به شلف الأمة؛ والغالب أنه من حهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين". 

a OER SANT RENEE, 
هذه الأدلة» ومنطلقات هذا القول.‎ 2 


(۱) کتاب الإبمان: ( ۸۷). 

(۲) انظر: اجاز في اللغة والقرآن للمطعي: ( ۲ / ٠١‏ ). 

(۳) انظر: كتاب الإمان لابن تيمية: ( ۸٠‏ )» والجاز للمطعي: ( ۲ / ۲١‏ ). 
) 


)٤‏ انظر: الجاز في اللغة والقرآن للمطعي: ( ۲ / ١‏ ) وما بعدها. 


4۲ 
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القول الثان: منعه في القرآن دون اللغة: 

eg OR a ASE Aa a 
٣ بن علي الظاهري) وابنه ابو بكر" ومنذر بن سعید البلوطي‎ 

أدلة هذا القول: 

وأبرز ما اتدل ها الانعرن له ن القرآة الكر دون اللغة ما يأن: 

١‏ “ أنه لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وكل ماز يجوز نفيهء فينتج من ذلك أن لا 
ا ا 

قال الشنقيطي (ت: ۹۳٠٠م‏ ): " ولا شك أنه لا جوز نفي شيء من القرآن» وهذا 
اللروم اليقيي الواقع بين القول باججاز قي القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت 


)١(‏ منهم ابن خويّر منداذ. انظر: إحكام الفصول للباجي: ( ۱۸۷ )ء ذكر عنه أنه نقل عن أصحابه» والبرهان 
NR‏ 

(۲) منهم ابن القاص. انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٥۳۹ / ١‏ )» وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: ( ١‏ / 
۱ 

(۳) منهم: أبو الحسن الخرزي» وابن حامد البغدادي. انظر: شرح الک وكب النیر لابن النجار: ( ۱/ ٠۹۲‏ ). 

)٤(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهان ثم البغدادي» الفقيه المشهور المعروف بالظاهري» وكان صاحب مذهب 
مستقل» وتبعه جمعٌ يعرفون بالظاهرية» و کان ولده ابو بكر محمد على مذهبه» توق سنة: ١۲۷ه.‏ انظر: 
وفیات الأعیان: ( ۲/١٠۲)ء‏ وشذرات الذهب: ( ۳ /۲۹۷). 

(ه) انظر: البرهان للزركشي: ( ۲ / ٠٠١‏ )» والبحر الحيط له: ( ١‏ / ۳۹ه)ء وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي: ( ۱/ ۲۲۱ ). 

() محمد بن الإمام داود بن علي» الظاهري» أبو بكر: كان عالًا بارعًاء إماماً في الحديث» أديباء شاعرا فقيهاء 
اشتغل على أبیه وتبعه تي مذهبه ومسلکه وما اختاره من الطرائق وارتضاه وکان ابوه يحبه ویقربه ویدنیه» له 
کتاب: الزهرة» توفي سنة ۲۹۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء: ( ٠٠۹ / ٠۳‏ )» والوافي بالوفيات: ( ٣‏ / > ). 

(۷) انظر: المحصول: ( ۱ / ۳۳۳ )» والبرهان للز ركشي: ( ۲ / ۲٠١‏ )» والبحر الحیط له: ( ۱ / ١١۹‏ ). 

(۸) منذر بن سعيد البلوطي» أبو الحكم الأندلسي» ينسب إلى قبيلة يقال ها: كزنة» وهو موضع قريب من قرطبةء 
قاضي الا و کان وه ع و عا مفو من تصانيفه: (الإنباه عن الأحكام من كتاب الله)ء 
و(الإبانة عن حقائق أصول الديانة). انظر: سير أعلام النبلاء : ( ٠۷۳ / ٠١‏ )ء وتاريخ علماء الأندلس: 
»)۱٤٤/۲(‏ ونفح الطیب: ( ۳۷۲/۱ ). 

ك 

.) ٩ ( انظر: منع حواز احاز للشنقيطي:‎ )٠١( 


۳ 
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ق الخارج صحته» وأنه کان ا لل نفي کثير من صفات الكمال والجلال الغابتة لله فى 
القرآن ا 
- أن الجاز نوع من الكذب» لأنه يصح e‏ 

باقلا اا عن هدا ون لك فل ا ی ف ا 
وما الطاعنون على القرآن با لجاز فم زعموا أنه كذبتء لأن الحدارًّ لا يريدء والقرية لا 
تسأل» من أشنم جهالاتيمم وأدلها على سوء تظرهم» وقلة أفهامهم» ولو كان اجاز 
کا فعل نسب إلى غر الحیوان باطلا؛ کان أكثر ٤ e‏ 

والجاز ا إرادة المعن الحقيقى بخلاف الكذب 

٢‏ اھ پیل لی حر اکم سی ان E‏ وهذا لا يجوز في حق 

الله تاز( 

و ی ا ا غ او و ر ا 
بلاغية كما يؤتى به في التقدم والتأحير» والحذف والذكر» والفصل والوصلا" 

قال الز ركشي (ت: ٠٠4‏ ه): "ولو وحب خلو القرآن من الجاز لوحب حلوه من 
الت وكيد وتفنية القصص والإشارات إلى الشيء دون النص» ولو سقط اجحاز من القرآن 
ذهب شط اشن" 


.)۸ ( منع حواز امجاز:‎ )١( 

(۲) انظر: الإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١١‏ )» وشرح الك وكب الساطع له: ( ۲۲١ / ١‏ )» والبلاغة فنوما وأفناما 
وأفناما علم البيان والبديع: (۷١٠)ء‏ والحاز في اللغة والقرآن للمطعيٰ: (۲ /۰۱۹» ۳۹۸). 

(۳) تأويل مشكل القرآن: ( ٠٦۹‏ ). وانظر: الجاز في اللغة والقرآن للمطعي: ( ۲ / ۳۹۸ )» والبلاغة فنوما 
وأفنانما علم البيان والبديع: .)٠١۷(‏ 

.)٠١۷( انظر: البلاغة فنوما وأفناما علم البيان والبديع:‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان للز ركشي: ( ۲ / ٠٠١‏ )» والإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١١‏ )» والبلاغة فنوما وأفنانما علم 
البيان والبديع: (۷١٠)ء‏ واجاز في اللغة والقرآن للمطعي: ( ۱۹/۲ .)٠١١‏ 

() انظر: البلاغة فنوما وأفناما علم البيان والبديع: .)٠١۷(‏ 

(۷) البحر الحیط: ( ۱ / ۰۳۹ )ء والبرهان: ( ۲ / ,.)٠٠١‏ 
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وقال الباحي (ت : ٠٠؛‏ ه): "والحواب أنا لا تسلم أنه لموضع الضرورة» بل يستعمله 
العرب والفصحاء مع القدرة على غيره» ونراه أبلغ قي المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك 
e‏ 

القول النالث: وقوع الجاز في اللغة والقرآن: 

وأسب هذا القول إلى جمهور العلماء أو أكنرهم". وصححه الزركشي 
قال أبن التجار ( دوا وها المع عند الإمام لم رك 
فارص )ااه ال عو اکر اا E‏ 
OEE‏ وقد استعمله كثير من المفسرين قي ا 
TE‏ 


( ت٤‏ ۷۹هم) 


.) ۱۸۸ ( إحكام الفصول:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للزركشي: ( ۲ / ٠٠١‏ ) والبحر الحيط له: ( ٥۳۹ / ١‏ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / 
٠۷‏ )» وشرح الك وكب الساطع له: ( ۲۲١ / ١‏ )ء وإحكام الفصول للباجي: (۱۸۷)» وشرح الك وكب 
انير لابن النجار: ( ٠۹١ / ١‏ )ء وإرشاد الفحول للشوكان: (١١١)ء‏ والمجاز في اللغة والقرآن للمطعي: ( ١‏ 
/4(. 

(۳) البحر الحیط: ( ۱ / .)٠١۹‏ 

(8) شرح الكركب ال ( 6/١‏ 54): 

.) ٠٦۹ ( تأویل مشکل القرآن:‎ )٥( 

)٦(‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» أبو بكر الخطيب البغدادي» الحافظ الكبير» أحد أعلام الحفاظ 
ومهرة الحديث» عرف بالفصاحة والأدب» تفقه على فقهاء الشافعية» من مصنفاته: تاريخ بغداد» وشرف 
أصحاب الحديث. توفي سنة: ٩۳‏ ٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: (٤/۲۹)ء‏ والأعلام: 
.)v۲/۱(‏ 

(۷) انظر: الفقيه والمتفقه: ( .)٠٠١/١‏ 


م 


(۸) قال ابن كثير: " وف القرآن العظيم: لمن ألملَك الوم رالود ألْمَمَارِ ل ا [غذ] فأما تسمية غيره في 
الدنيا ملك فعلى سبيل الجاز كما قال تعال: d C.C. ض٥ض @ ` _ ١‏ € 1 [لقرة: ء]". 
تفسير القرآن العظيم: ( .)٠١‏ 
)٩(‏ انظر: ابجاز في اللغة والقرآن للمطعيٰ: ( ۲ / ١١١‏ ). 
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قال الز ركشي (ت: ٠٠١‏ ه) في ضبط هذا القول: "مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو 
أساليب العرب المستعذبةء لا اجاز البعيد المستكره. وقد توسع فيه قوم ا 

أدلة هذا القول: 

ارا ال ب اجات ها ل 

النقل المتواتر عن العرب» لام يقولون: (استوی فلان على متن الطريق) ولا من ها!» 
فان على جام ا ولا جنا مرا و ( فاه نه ليلا و ا(فامكا ارب 
ا و 

ا وو ع 

القول الخامس: التفصيل بين ما فيه حكمٌ شرعيٌ وغيره'“. 

نمرة الخلاف: 

ذهب عدد من المعاصرين إلى أن الخلاف في هذه المسألة حلاف لفظي» وأنه منحصر 
في تسمية هذا الأسلوب العربي» هل هو جاز أو هو حقيقة؟. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الخلاف لفظي ف بعض جزئياته» حقيقئ قي البعض 
الآحرء وإيضاح ذلك كما يأن: 

أولا؟ أن الخلاف داخل مذهب أهل السنة حلاف ظي/: 

زذلك أن مقصرة م فى اخار؛ هاي نمز المفاته كمال أبن القبر ت ۲ 
کر افر ت اقات ا رفك اهي افا ان ات 
والصفات وهو طاغوت ای" , 

واجاز من أعظم الطرق الي ولحها المووّلون للصفات؛ لذا منعه بعض علماء السنّة من 
اللغة والقرآن وذلك لقطع الطريق عليهم» وسد هذا الباب. 


.)٠١٤١ / ١ ( لبحر الحيط:‎ 

نظر: المزهر للسيوطي: ( ٠٠١ / ١‏ )ء والإحكام للآمدي: ( ٤٠ / ١‏ ). 

۳) انظر: البحر الحيط: ( .)١٤١١ / ١‏ 

نظر: البحر الحيط: ( .)١٤١ / ١‏ 

نظر: معا لم أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة للجيزان: ( ١١۸ ١١۷‏ ). 
) الصواعق المرسلة: ( ۲ / ٦۳۲‏ ). 


۲ 
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٠ 0‏ ه): " ومن أنكر اجار من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
امجاز للا يوهم هذا المعن الفاسد» E E O TT‏ 
ومدلولاها, 

ويقول'": غالب من تلكم بالحقيقة والجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع» 
وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه» فيمتنع من التسمية بامجاز» ويجعل جميع 
الألفاظ حقائق 

E ORS OL LS Bs 
NE OE EE 

وقلا طرخ الاما اين قداة( ت م بكرن ها ا لحلاف لفظياً فقال بعد ذکر 
أمثلة على وقوع المجاز واستعماله قي القرآن الكري: NE‏ لأتة اسبال 
TS‏ ومن سلْمٌ وقال: لا أسميه جحازا؛ فهو نزاع تي 
عبارة لا فائدة في المشاحة فيهء والله عر"( 

E E ENE E E 
اا ا وإذا أفضى إلى تغيير الشرع فلا يعْيرٌ به الشرع الثابت. ر‎ 
جحي الاصطلاحات على الشريعة» فمثل هذه الأمور ما لم يصل إلى إبطال حق وإحقاق‎ 
٣" باطل فالأمرٌ سهلٌ» فان وص أن‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو الفر ج زين الدين» حافظ الحديث› 
ولد ببغداد ونشأ في دمشق وتوفي بها سنة ۷۹١‏ هب ومن كتبه: حامع العلوم والحكم» وشرح حامع الترمذي» 
القواعد الفقهية» وفتح الباري شرح صحيح البحاري. انظر: شذرات الذهب: ( ۸ / ٥۷۸‏ )ء والأعلام 
لار ر کے( ۳ ۲۹6 

۲) أي هذا الُنكرٌ للمجاز. 

.) ٠۷١ ٠۷٤ / ١ ( الذيل على طبقات الحنابلة:‎ )٣ 

؛) روضة الناظر: ( ۲۷۳/۱ ). 


) 
) 
) 
(ه) فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: ( ۲ / ٠١‏ ). 
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ثانياً: أن خلاف أهل السنة مع المؤولة حقيقي في تنزيل الجاز على الصفات: 

فمع إثبات كثير من أهل السنة للمجاز» في اللغة والقرآن» إلا مم احتلفوا في تحقيق 
A SE ENS RS E‏ 

قال الز ركشي (ت: ۹ه ): " E EC a‏ 
فحملوا آیاتٍ كثيرةٍ من القرآن هي حقائق على الجازات"" 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي (ت: ١۹٠٠ه):‏ " والمقصود من هذه الرسالة نصيحة 
اللسلمين وتحذريهم من نفي صفات الكمال والحلال الي أنبتها الله لنفسه في كتابه العزيزء 
بادعاء اهاز ران اهار رر فيه لأت ذلك سن أعطم وسال ال" . 

وقد عطّل كثير من الفرق صفات لله تعالى بذريعة الجاز» وحالفهم قي ذلك أهل السكة 
فنفوا اجار عن تلك الصفات» وإن أنبثوه في القرآن. 

ومن أمثلة ذلك: تأويلهم لصفة اليد لله تعالى إلى النعمة والعطيةء فالقائلون با لجاز من 
أ و ب ا ال روو غل اان اهارن هته ا اا 

١‏ - أن لفط اليدين بصيخة التثنية لم يُستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن من لغة 
العرب استعمال الواحد قي الجمع كقوله: KX $  # N‏ ' ا [لعصر]» ولفظ 
الجمع ق الواحد كقوله: لیبن َال لھم الاس ل الاس ا [آل عراد: »]٠۷٣‏ ولفظ الجمع 
قي الائنين كقوله: ۸ ع | ا [ء:٤]؛‏ أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو 
الاثنين قي الواحد فلا أصل له. 

۲ - لو صح ذلك تي اللغة؛ فما الموجب لصرفها عن الحقيقة. ولا شك أن الموحب 
عندهم امتناع إطلاق اليد على الله تعالى» لتوهم التمثيل. وأهل السنة يث eS‏ 


)١(‏ القدرية: هم الذين زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسايمم وأنه ليس لله عز وجل فى إكسايمم ولا ف 
إعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ولأحل هذا القول ماهم المسلمون قدرية» وهي تسمية سلبية لنفيهم 
القدر» وأول من نفى القدر معبد الجهي في عصر الصحابة رضي الله عنهم . انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادي: ( ٩۳ / ١‏ )» والفصل ق الملل والنحل: ( ٠١ / ١‏ )» الموسوعة الميسرة للأديان: ( ١١١١/۳‏ ). 

(۲) البحر الحيط: ( ١٤١١/١‏ ). 

(۳) منع حواز اجاز قي المترل للتعبد والإعجاز: ( > ). 

.) ٠٠١ / ٦ ( انظر هذه المناقشة في بحمو ع الفتاوى:‎ )٤( 
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تليق بجلاله لا تماثل يد المخلوقين» تستحق من صفات الكمال ما تستحق ذاه سبحانه 
وليس ق العقل والسمع ما يحيل هذا, 

۴“ لم يرذ عن أحد من الصحابة والتابعين إنكار صفة اليد لله تعالى مع كومما ظضاهر 
القرآن» وهو اللمتبادر من اللفظ في لغة العرب. فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر 
اليدء نم لا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده أن ذلك الكلام لا يراد 
به حقیقته ولا ظاهره. 

٤‏ د أن النصوص متكاثرة في إثبات اليد لله تعالى كقوله تعالى: ايل يداه مَبسوطتان ا 
إلاسة: ء>]» وقوله: ل ˆ ل ا [س:ە»] وقوله: ١‏ # $ ا إللسك:]ء وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن ين الرحمن عز وحل» 
وکلتا يديه مین» الذين يعدلون في حكمهم وأهلیهم وما ولوا)"» وقوله صلى الله عليه 
a TE E a‏ 8 اء ال الان ارا ما شی اة 
حَلَقَ السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقصْ ما في بمينه» وعرشه على الما وبيده الأحرى 
الفيض أو القبض - يرفع ويخفض )". وغير ذلك من النصوص. فهذه النصوص 
تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من غير نكير. 

وبمذا المغال يتبين أن الخلاف هنا حقيقئ قي تيل القول باجاز على نصوص الصفات» 
TT‏ 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة: باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر: ( ٠٠٠١‏ ) رقم ( ۱۸۲۷ ) عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) أي: لا ينقصها. انظر: النهاية في غريب الحديث: ( ٠١١ / ٣‏ ). 

(۳) رواه البخحاري في التوحيد: باب ۷M‏ > =< 9 ا لمرد :]v‏ ( 1۱۸ )رقم( ۹ء۷) 
واللفظ له» ومسلم في الزكاة ( ۸٠١‏ ) رقم ( ۹۹۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

.) ٠١۸ ( انظر نفيهم أيضاً لصفة الكلام بحجة الجاز في: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:‎ )٤( 


۲۹ 
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ثالت: أن الخلاف حقيقئ أيضاً ني تفسير بعض الآيات: 

ومن ذلك الآيات الواردة قي كلام السماء والأرض والجمادات: 

وذلك کقوله تعال: انتا طَوما أو كرا فالتا انتا طابعین ۵ ا [ نصت] قالوا: هذا 
عبارة عن تكوما. 

وقوله تعال: ايم تقول جه هل امات وقول هَل ِن مزببر ) ا[ ] قالوا: هو عبارة 
عن سعتها. 

وقوله تعال: × E 0 C8‏ ۴ ا [سرج] قالوا المعئ: أن مصير من أدبر وتول 
إليهاء فكأما الداعية ى" . 

قال الإمام ابن قتيبة (ت: ۲۷٠‏ م) س مع إثباته للمجاز ق اللغة والقرآن : " وأما 
تأوهم فی قوله حل وعز للسماء والأرض: ۷افت ًا أو کرھًا فالتا اا طاپییں ا ا 
[صات]: إنه عبارة عن تکوینه هماء وقوله جه نم: ايوم تقول لجهتم هَل امات وقول هَل ِن 
زیر 9 ا[ ف] إنه إخبارٌ عن سعَتها س فما يحوج إلى التعَسض والتماس المخارج بالحيل 
الضعيفة؟ وما ينفع من وحود ذلك في الآية والآيتين وا معن والمعنيين» وسائر ما جحاء قي 
کتاب الله عز وجل من هذا الجنس وني حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ممتَنعٌ عن 
مثل هذه التأويلات؟. 

وما تي نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله تبارك وتعالى بطق 
الحلودء والأيدي» والأرحل» ويْسخَرٌ الحبال والطير بالتسبيح» فقال: ١‏ . / 0 1 

\ [| Z M:lJly[.]l<; : 93 6 5 4 3 

r qp o n ml kj M:Jlقy ا [ سا .۱ [ أي سحن مع«‎ [ 

XxX W VU 6‏ لا[ وقال 1L4 Z¥ X Mini d‏ 
اللك: ۸ ] أي تتقطع غيظاً عليهم... وهذا سليمان عليه السلام يفهم منطق الطير وقول 


.) ٠٤۹ ۱٤۸ ( انظر هذه الأمثلة السابقة قي تأویل مشکكل القرآن لابن قیتبة:‎ )١( 
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التمل... وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبره الذراعٌ ا و 
هله يجيعونه ويدئبولّه» في أشباه هذا ا 

ومن الأمثلة المشهورة في هذا قوله تعال: K [| H١ ١M‏ ا[كين:س)". 

ودا ن أن الئان رت اهار ن اله و الف ن من آهل اة لا روك بى 
کٹیر من آیات القرآن سواء ف آبات صفات الله تغال» أو غيرها من الآيات. وليس ف 
إثبامم للمجاز ما يخالف عقيدتمم ومذهبهم في أمماء الله وصفاته. 

والذ يترحح من الأقوال السابقة هو وقوع احاز قي القرآن الكرم» على مذهب من 
قال بذلك من أهل السنة» لا على مذهب الفرق الي اتخذت الحاز وسيلة لتأويل الصفات 
وتعطيلها. والله أعلم. 


(۱) تأویل مشکل القرآن: ( ٠١٤١ ٠٥۳‏ ). 
(۲) انظر الخلاف فيها في: كتاب الإبمان لشيخ الإسلام: ( ۹۷ )ء ومنع حواز البجاز للشنقيطي: ( ٠۳‏ ). 
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المسألة الرابعة: أقسام اجاز: 

ذكر هذه المسالة علماء علوم القرآن والأصوليون» وهي من معممات تصور حقيق ة 
ان ا و هار مقرل فن رن ها 

الأول: اجاز اللغوي: 

سى إفراديا وهو الذي يقع في مفردات الألفاظ» ويكون مرجع إلى اللغة» لأن 
N TI OS N O OS E CG‏ 

وهذا النوع من الجاز هو عل كلام ا 

ومثاله: 

قوله تعال:M‏ 8 E D€‏ زيت ]٠‏ أي: أناملهم. وذلك لأن الأصبع 
E SE ED NO O SSO E EY‏ 
الصَيّب الذين تزعجهم أصوات الرعد» فلو استطاعوا أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذافهم 
لفعلوا» فعبر بالأصبع وأراد الأملة. والعلاقة بينهما علاقة اجزء بالكل» فأطلق الكل وأراد 
e‏ سو غ ا لحار e‏ فالملاحظ هنا أن الكلمة اللغوية استحدمت قي غير 


ما ضعت له أصلا. 


/ > ( والإتقان للسيوطي:‎ ») ٥٦۷ / ١ ( )ء والبحر الحيط له:‎ ٠٠٠ / ۲ ( انظر: البرهان للزركشي:‎ )١( 
)ء والبلاغة فنوما وأفنانما علم البيان والبديع:‎ ۱۸٤١ / ١ ( وشرح الكوكب المنير لابن النجار:‎ »)٠٠۹ 
.)۰( 

(۲) ينقسم الحا اللغوي إلى: 
[ ار مرل وهر جار لغري جااكه عر العامة رجي مرا الى ي لفات ورلن ضا 
با مشابمة كما هو الشأن في الاستعارة. 
ب استعارة: وهي جحارٌ لغوي علاقته المشامة. 
انظر: البلاغة فنوما وأفنانما: علم البيان والبدیع: ( ١۲٤۱ء‏ ۴۳١٠ء .)١١۳‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي: ( ۲ / ٠٠٠‏ )» والبحر الحيط له: ( ٥٦۷ / ١‏ ). وقال الز ركشي بعد ذكره 
لعلاقاتٍ للمجاز الت ركيي نقلها عن أحد النحويين: "وإنما م يتعرَّضْ له الأصوليون؛ لأن الجاز فيها قي الت ركيب 
لا في الإفراد» فاعلم ذلك فقد غلط من ساق الجمع مساقا e‏ البحر الحيط: ( ٠١٦٦١ / ١‏ ۷٦ه١).‏ 

.) ٠١١۹ / > ( انظر: الإتقان للسيوطي:‎ )٤١( 

(ه) انظر: البلاغة فنومما وأفنانما: علم البيان والبديع: ( ٠١١‏ ). 


ror 
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الثا: اجاز العقلي: 


و ا اا ا ويقع اجرف تر کی الألفاظ وإسنادها لا تي 
مفرداههاء فالمفردات باقية 


ror 


قية على الحقيقة» وإما هو إسناد الفعل أو د 


ف ا ل 
أصالة. 

وهذا النوع من الجاز هو الذي يتكلم عنه البيانيونا"'. 

ومناله: 

قوله تعالی :171 ^ وروت علا فی الرّض وجعل کل اهلها شيعا فش ضيف طايمَةً ديح 


اهم وستی۔ اهم .کات من ألمْمْدين L‏ [القصص]» حيث تسب و 


L MM‏ إلى فرعون» والفاعل غير لکونه الاسر بدا 


ا 
الفعل قي اللغة» ونما فی نسبته إلى غير فاعله أصلاً. 


( والإتقان:‎ ») ٠٠٠ / ۲ ( انظر: البرهان للز ركشي:‎ )١( 
.) ٠۱۸١/١ ( وشرح الك وكب المنير لابن النجار:‎ 

(۲) انظر: البرهان للز ركشي: ( ۲ / ٠٠٠١‏ )» والبحر الحيط له: ( .)٠١١٦۷ / ١‏ 

(۳) انظر: البرهان للز ركشي: ( ۲ / ٠٠٠‏ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ٠١١۸‏ ). 


»)۲۳۱/۱( شرح الک وکب الساطع:‎ ») ٠۰۸ / ٤ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الخامسة: علاقات امجاز: 


سبتق القول بأن لجاز يحتاج إلى العلاقةء وإلى القرينةء فالعلاقة هي الحوَرَة للاستعمال» 
والقرينة هي المو حبة للحمل. 

فأما القرينة فلا ب للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلاء أو سء أو عادةء أو 
شرعاً. 

وأما العلاقة فلا بل في التحوز من العلاقة بين المع الحقيقي ا ولو م 
شترط العلاقة حار إطلاق كل لفظ على كل معن" . 

وأنواع العلاقات كثيرة حداء فقد ذكر الزركشئ (ت:ء٠«م)‏ ي البوهان سا 
وعشرين علاقة"ء وذكر ف البحر الحيط ثانياً وثلائين علاقة“ء وذكر السيوطي (ت: ٠١١‏ 
LE E TT E‏ 
ENN ER A AN LE EA A‏ 
القصود بيان اتفاق علماء علوم القرآن والأصوليين على اشتراط العلاقة عند التَجوز. 

ومن أمغلة تلك العلاقات'": 

أ إيقاع المسبّب موقع السَبّب: 

ENDO SET BG EE DBD Med 
الماء,‎ 


.) ١٤۸ ٠٤١ / ١ ( انظر: البحر الحيط للز ركشي:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٥٤۸ / ١‏ )ء وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: ( ۱ / ۲۲۸ ). 

(۳) البرهان: ( ۲ / ۲۰۹ ۲۹۱). 

.)١١٦ ٠١۳/١ ( البحر الحيط:‎ )٤( 

)٥(‏ الإتقان: ( > / ۱۰۰۹ ٠١۲۷‏ ). وذکر فی شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲۲۸ ۲۲۹ ) أربع عشرة 
علاقة. 

( )هرج الكر ك ا:77 0015¥ 

(۷) انظر هذه العلاقات مع أمثاتها قي المراجع السابقة في حواشي هذه الصفحة. 


o٤ 
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ب س إطلاق اسم الكل على الحزء: 

ومثاله قوله تعال: 8 5٥C‏ ع ا [غرة »]١‏ أي: أناملهم» أطلق الكل 
وأراد الجزء, 

ج تسمية الشيء ما يؤول إليه: 

ومغاله قوله تعالى :لابشألا َا َمَارًا 3 ا [نرح]» أي: صاثراً إلى الفجحور 
والكفر. 

و ف ال ها ن 

کقوله تعال :1 | ١‏ |اا[سا ۲]ء أي: الذین کانوا یتامی؛ إذ لا ينم بد 
البلوغ. 

هه إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته: 

وذلك مثل قوله تعال:۸ ۲۴ R۴ Q‏ 5 ا [الد: ۲]» أي: إذا قار بلوغ 
الأحل؛ لأن الإمساك OS‏ قوله تعال: كيب یک إا 
حص دكم أَلْمَوّتُ ا [البقرة: .]٠۸٠‏ آي قارب حضور الموت. 

تنبيه: 


0 


EN ORE a 
أهل السنة والجماعة قي صفات الله تعالى» ومن أمثلة ذلك:‎ 

إدراحهم قي علاقة إطلاق اسم احا الحال قولّه تعال: MM‏ # 5$ الست ]. قالوا: 
اط او ااه 

وإدراحهم في علاقة السببية قولّه تعال: MM‏ ' ) ( * اللفت: »]٠.‏ قالوا: أطلق 
E‏ 


(۱) انظر: البرهان للزركشي: ( ۲ / ۲۸۱ ). 
(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٠١ / ١‏ ). وقال فيه: " القدرة هي سبب اليد» إذ لا توضع إلا بماء فإن من 
الواضح أن لمعي باليد هنا إنغا هو المع المسوّ غ للتصرف لا الجارحة". 


o0 
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المسألة السادسة: هل الجاز يستلزم الحقيقة: 


هذه المسألة من المسائل قليلة الأثر» وقد ذكرقا لوحود الخطاً في بناءها على مثال غير 
صحيح في الاعتقادء وذلك بتأثيرها على تفسير اسم (الرحمن) لله تعالى» وبيان الملسألة كما 
ياق 

ذكرَ بعضهم أله لا حلاف في أن الحقيقة لا تستلزم الحازء إذ الوضع لا يستلزم الثان» 
والأضل ا تسار الفر ع وليس كل حقيقةٍ تكون في غيرها علاقة فيها مسَوغة للتجوز 
NEUEN EO‏ 

SEVERE EAE 
يقال: إن له حقيقة".‎ 

SEEN OT Eo E 
ولتصور الخلاف في هذه المسألة؛ ينبغي معرفة أُم يتصورون للفظ ثلاث مراحل:‎ 

الأولى: الوضع: وهو أن توضع لفظة بإزاء معنن من المعان. 

الثانية: الاستعمال: وهو استعمال تلك اللفظة في ذلك المعئ. 

الثالنة: البجاز: وهو استعمال تلك اللفظة قي غير ذلك المعن لعلاقة. 

وحكى السيوطئ (ت: ٠١١‏ ه) الاتفاق على أن الجاز يستلزمٌ وضعاً سابقاً عليه» 
a‏ 


)١(‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ۷١ / ١‏ ). وذكر عن بعض العلماء أنه رب على هذه المسألة مسألة وهي: 
ما ورد به الشرعٌ فهل هو على حقيقته» ولا يعدل به عنها إلى احاز إلا بدليل؟. 

(۲) انظر: البحر الحيط للزركشي: ( ١۷٤ / ١‏ ). 

(۳) انظر الخلاف في: الإكسير للطوني: ( ٩٩‏ )ء البحر الحيط للزركشي: ( ٠۷١ / ١‏ )ء وشرح الكوكب 
الساطع: ( ۱/ ۲٠۹‏ ). 

.) ۲٠۹ / ۱ ( انظر: شرح الک وکب الساطم:‎ )٤( 


۲0٦ 
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ورجح الز ركشي (ت: ۷٠‏ ه) أن احا يفتقرٌ إلى سبق وضع أول» لا إلى سبق 
9 لأن الحقيقة إنما تكون بعد الاستعمال» ولا تسمى حقيقة .عجرد ا 

وار و او ا ا ا اجار لا يستلزم الحقيقة استدلوا بإطلاق 
اسم الرحمن على الله تعالى. 

ووجه استدلالهم: أن اسم (الرحمن) جار في الباري تعالى» لأنه من الرحهمة وحقيقتها 
الرقة واشتو الستسيل على اله عال فذق لا بكرن له حقيقة أنه 2 يسمل إلا ف ال 
8 

E E E E yT 
ومعناها: العطف والحنو ومنها الرّحم لانعطافها على ما فيها؟. قلت: هو جار عن إنعَامه‎ 


غ ا 
ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح» فالرحمن اسم مشتق من الرحمة» وهي صفة 


یں کہ 


ثابتة لله تعالى. وأما ذكروه من المع الحقيقي للرحمة وأا تستلزم الرقة والانفعال فهو 
حاص بالمحلوق. ورحة الله صفة تليق به تعالى تومن ياء ونفهم معناهاء ونرى آثارهاء 
ولا نعلم کیفیتها. 

قال الشيخ محمد خليل هرّاس: " (الرحمن الرحيم): امعان كران من أماثه الحسنيء» 
دالأن على اتصافه تعالى بصفة الرهمة» وهي صفة حقيقيّة له سبحانه» على ما يليق يجلاله» 
ولا جوز القول بأن المراد بجا لازمها؛ كإرادة الإحسان ونحوه؛ كما يزعم المعطلة... وقد 
E AN A AE‏ و و 
للمرحوم» وهذا من أقبح الجهل» فإن الرحة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء فلا تستازم 
عاو ور ل ف رد ج غا ا واو فان افر ور روه اا 
وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه» وأين الضعف والخور ‏ وها من أذم الصفات _ 


.) ٠۷١/١ ( البحر امحيط:‎ )١( 

ا اال ي هة ل دين الارن ارما ن هدت ی رج 
الک وکب للنیر: ( ۱ / .)١۱۸۹‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٥۷١ / ١‏ )» وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: ( ۱ / ۲٠۹‏ ). 

.)١١١ /١ ( الكشاف:‎ )٤( 


Yo 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۸ = 


01e 

وهذا يتبين أن الاستدلال بأن اسم (الرحهمن) محا لا حقيقة له» غير صحيح» بل هو 
A E E e‏ 2 
الحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


.) ٠١ »۷ ( شرح العقيدة الواسطية:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة السابعة: إذا غلب اجاز على الحقيقة: 


الال جريان الك عا ا فة وهدة القاعد غر م دة تر ل ي ب 
E RO e‏ 

الأول أن تكن اة راا ولك ان ل وج افر الا عل الال ا 
إلى احاز» أو تكون هي الأغلب في الاستعمالء وهنا تمذم الحقيقة. 

قال الز ركشي (ت: ۷4ى ): " إذا كانت الحقيقة مستعملة والحارٌ غير مستعملء أو 
E LL E E o‏ ا 
ما یعارضه» فوجب العمل 

ومناله: 

Lg f e d Cb a ` _ ^ M:لاعت قوله‎ 
,]٠٤ [البقرة:‎ 

فقد قال بعض أرباب المعانن: عجل كل إنسان نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقد 
برئ من ظلمه. قال القرطي (ت: ١«٠ه):‏ "والصحيح أنه هنا عل على الحقيقة عبدوه 
E‏ 

وقوله تعالى في نفس الآية: " ) اا 

قال القرطي E eG‏ 
الكهرات وال اقل عل ا 

() ( `` & % # " | M1 وقوله تعالى:‎ 
[al + 


) انظر: الإهاج للسبكي: ( ۲۱۷/۱ ). 
۲) البحر الحيط: ( .)١۷۸ / ١‏ 
)٣‏ الجامع لأحكام القرآن: ( ٤١١ / ١‏ ). 


) 
) 
) 
.) ٠٠۷ / ١ ( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


۲0۹ 
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قال ابن عاشور ( ت : ١۹٣٠ه):‏ "والظاهر حمل الزلزلة على الحقيقة» وهي حاصلة عند 
إشراف العام الدنيوي على الفناء وفسادٍ نظامه» فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقية» 
فيكون في معن قوله تعال: ١‏ 9© : إ; > = ا [لررة] الآية. 

ويجوز أن تكون الزلزلة ججازا عن الأهوال والمفزعات الي تحصل يوم القيامة فإن ذلك 
تمتتخا له الرأرلة قال ال: 1 ٠‏ 1ا 1 > السو والدى اموا مه مى ر ا آل 
إةّ صر آلو ا [ ابفرة: ٠٠٠‏ ] أي أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله: اكَسَعم اباسا 

ER 

الثانية: أن يتساوى استعمال الحقيقة مع الجاز: 

وقد ذكر الأصوليون أن الحقيقة نُقَدّمٌ هنا أيضاًء لأن الحقيقة هي الأصلء ما ۾ تأت 
قرينة دالة على إرادة لجاز" . وحکی اليوط ا( ۱ه ) الاتفاق على ذلك" 

وقد وحدت قي استعمال بعض المفسرين ممذه الحالة عدة حامل: 

أ حل اللفظ على المعنيينء إن أمكن ذلك. 

ومناله: 

lr] ¥ × W۷ قوله تعال:M لا‎ 

فإن الشرح حقيقته ف اللغة: الفتح والبيان» مأحوذ من فصل أحزاء اللحم بعضها عن 
بعض» ومنه الشريحة للقطعة من اللحم» والتشريح قي الطب“ . 

ار ع ع اهال ان ار اا ا ا 

قال ابن عاشور ( ت : ۲٠٣٠ه‏ ): "وظاهر كلام (الأساس) أن هذا إطلاق حقيقي. 
ور رة ا ا و او ا مار ن اشا أن 
الشرح الحقيقي حاص بشرح اللحم» وأن إطلاق الشرح على رضى النفس بالحال؛ أصله 


.)۱۸۷ / ٠۷ ( التحرير والتنویر:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط: ( ١۷۸ / ١‏ ). 

(۳) شرح الك وكب الساطم: ( ۱ / ٠٤١‏ ). 

.) ٠۰۸/٠١ ( والمفردات للأصفهاني: (۹٤٤)ء والتحرير والتنوير:‎ ») ٥٠۳١ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 
.) ٤۰۸/۳١ ( (ه) انظر: التحرير والتنوير:‎ 


۳۰ 
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استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزنِ والكمدي 
قال تعالی: ۷1ا وصضایق بو صدرك 4آ شرا 5 نرد وگو ق ا 
ما ي التفس من حزن مثلٌ شرح الل" 

وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين أن المراد من الآية شرح کک الله عليه وسلم 
بالإسلام» وهو مروي عن ابن عباس (ت: ۸> ه) والحسن(ت: ٠۱۰‏ ۳ 
E aS) ke‏ 

وروي عن ابن عباس (ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهما أنه فسره بالشرح اللغوي"» وهو 


وا ل ا ا و ن کی ر ا ا 


.) ٤۰۸/٠١ ( انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد» إمام أهل البصرة اجمع على جلالته في كل فنَ» وهو من سادات التابعين 
وفضلائهم» جع العلم والزهد والورع والعبادة» أشهر كتبه: تفسير القرآن» توقي سنة ١٠٠١١ه.‏ انظر: طبقات 
الفسرين للداوودي: ( ۱ / ٠٠١‏ )» وفيات الأعیان: ( ۲ / ٠۹٩‏ )» شذرات الذهب: ( ۲ / ٤۸‏ ). 

۳) انظر: الدر المنثور: ( ۸/ .)١١١‏ 

.) ۱۹۸۷ ( امحرر الوحیز:‎ )٤ 

ه) رواه البخاري ق التفسير: باب سورة 1 لا W۷‏ ا [لشرع: ٠۲۸ ( ]١‏ ) معلقاً بصيغة التمريض. 

)٦‏ ثبت شق صدر البي صلى الله عليه وسلم مرتين: 
الأول: وهو طفل صفير كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه: أن البي صلى الله عليه وسلم أتاه حبريل وهو 
يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ 


) 
) 
) 
) 


الشيطان منك ثم غسله في طستٍ من ذهب اء زمزم ثم لأَمَه» ثم أعاده في مكانه» وحاء الغلمان يسعون إلى 
امه يعيْ: ظئره ‏ فقالوا: إن عمداً قد فل فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: وكنت أرى أثر ذلك 
حيط في صدره. رواه مسلم تي الإبمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفروض 
E‏ 

والثانية: في حادثة الإسراء كما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فرجّ 
عن سقف بيني وأنا مكة» فترل جبریل ففرج صدري ثم غسله بعاء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مات 
که واا فأفرغه في صدري» تم أطبقه) الحديث. رواه البخحاري في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء: ( ٠١‏ ) رقم ( ۳٠۹‏ )» ومسلم في الإعان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السماوات وفروض الصلوات: ( ۷٠٦‏ ) رقم( ٠١۳‏ ). 

قال ابن حجر: "ورجح عیاض أن شق الصدر کان وهو صغير عند مرضعته حليمة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك 
وقع مرتين وهو الصواب... ومحصله: أن الشق الأول كان لاستعداده لترع العلقة الي قيل له عندها : (هذا 
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وهو ظاهر صنيع الترمذي'. 

قال ابن عاشور ( ت : ۳۹۳٠ه):‏ "ويجوز أن يجعل الشرح شرحاً بدنیاً... وإذ قد کان 
الف م عار لا رر اد كرد ر ور ا او ب نارن د 
۳م) ي (الأحكام)"» وعليه يكون الصدر قد أطْلِقَ على حقيقته وهو الباطن الحاوي 
aN OG CE‏ 
في حبر شق الصدر من إخحراج قلبه وإزالة مقر الوسوسة منه» و كلا المعنيين للشرح يفيد أنه 


إيقاع معن عظيم لنفس البي صلى الله عليه وسلم إِمًا مباشرة وإما باعتبار مغزاه كما لا 


(o) ..‏ 
ودا ین ان ابی عافی ر( ےا کک اة لے ال اللھفے 
وانجازي. 


حظ الشيطان منك). والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له ق تلك الليلة. وقد روى الطيالسي 
والحارث في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أحرى عند ججيء جبريل له بالوحي ف غار حرا 
والله أعلم". فتح الباري: ( ۱ / ٠٤۹‏ ), 

)١(‏ حيث أورد حديث شق صدر الي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. انظر : سنن الترمذي في تفسير 
القرآن: باب ومن سورةM‏ لا ۷۷ ا [لرے: ۱]: ( )۱۹۹٩‏ رقم( ۲۳٤١١‏ ). 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي: ( > / ١١١‏ ). 

(۴) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو» أبو الفضل اليحصي السبيّ» القاضي» عام ا مغرب الحافظ» من أهل 
التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم» كان إمام أهل الجحديث قي وقته» ولي قضاء سبتة ثم غرناطة» من 
مؤلفاته: الشفاء» وطبقات المالكية» وشرح صحيح مسلم» توفي .مراكش سنة ٤٤٠ه.‏ انظر: الديباج 
المذهب: ( ۲ / ٠٦‏ )» وطبقات المفسرين للداوودي: ( ۲ / ۲١‏ )ء ومعجم المفسرين لنويهض: ( ١‏ / 
(٦‏ 

.) ۲۲ / ۱ ( الشفا للقاضي عیاض:‎ )٤( 

.) ٠١۹/۳۰ ( انظر: التحریر والتنویر:‎ )٥( 

)١(‏ وانظر كذلك هله قوله تعالى: 1 وتیابك فَطْهَر ا ا [سدز] على المعنيين الحقيقي والمجازي ني التحرير 
والتنویر: ( ۲۹۷/۲۹ ). 


۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ ٣‏ 


۴ ر ی ٤‏ ن 2 ا ر 0€ 4 2 > 
مثاله قوله تعال: فلا أف تال شك بث إت واا ول مومت 


ا[ الاعراف]۔ 
فإن (الأول) ف الحقيقة اللغوية: هو مبتداً ا 
ویطلق ازا على المباورء قال عغنه ابن عاشور (ت:۴۹۳٠م):‏ " جار شائ مساو 
٤ ()M. a |‏ 
وذهب ابن عاشور ( ت :۹۳٣٠م‏ ) إلى أن المراد به في هذه الآية وأمثا لما هذا المىئ 


اجازي وهو كناية عن قوة الإبمان» حن إنه يتبادر إليه حي حين يتردد فيه غيره» فهو 


القول بتساوي الحقيقة واججاز بحاجة إلى استقراء يصعب تطبيقه» والنقل عن العلماء يي 
ذلك أحد أو حه معرفة ذلك التساوي» وإن كان لا يخلو من نقد. 

الفالغة: أن هجر الحقيقة بالكلّة يث لا تراد ف العُرّف» فالعبرة بامحاز بالاتف اق 
رها قل الكفة رل فة الفرعة أو الرفة فان عل وة افر : 

مغاله: 

مغال تقدم الحقيقة الشرعية: 

قولە تعال: × 3 4 5 6 7 0 e‏ چ 

> ? @ ۸ 1 [ہترۃ]. 


.)۸١ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) انظر: التحریر والتنویر: ( ۹٤/۹‏ ). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير: ( ٩٤ / ٩‏ ). ورجح الطبري أن يكون المعئ: وأنا أول المؤمنين بك من قومي. حامع 
البيان: ( ٠٠١ /٠١‏ ). وقيل معناه: أنا المقتدى بي في الإسلام والإبعان. انظر: المفردات للأصفان: ( ٠٠٠١‏ ). 

.)۲١١ /١ ( والسيوطي في شرح الك وكب الساطع:‎ ») ٥۷۸ / ١ ( نقله الر ركشي في البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) قال الز ركشي: " ولا شك أن الحقيقة الشرعية من الجاز الراجح". البحر الحيط: ( ١۷۹ / ١‏ ). 

)٦(‏ سيأ الحديث في تقسيم الحقيقة إلم: لغوية وشرعية وعرفية. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فالحقيقة اللغوية للصيام هي الإمساكا'. وهي غير مرادة ق عرف الشارع سبحانه» 
بل المراد الحقيقة الشرعية وهي: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفحر 
ا 

مثال تقد الحقيقة العرفية: 

قوله تعالى :1او جا اد نگم من ١‏ اا [س ]. 

فإن لفظ الغائط في اللغة: المكان المطمئن من الأرض E‏ . ثم أصبح حقيقة عرفية على 
قضاء الحاجحة, 

قال ابق ريز الطرري ( ع والخاط ما ام من الاأر دة و تضوف و حول 
کا کوک ا ال ا او ا اا ا 
ذلك منهاء حي غلب عليهم ذلك فقيل لكل من قضى حاحته» ال كانت تُقضّى في 
ا قضاها من الأرض: (متَعَوط) و (جاء فلان من الغائط)ء يعن به: قضى 
خانحتة ال كانت تقضى ف الغائط من الأرد ". 

تنبید. 

القول EA E‏ ا ر دل ار عن 
إرادة الحقيقة العرفية» فإن دل دليل على ذلك وجب تَقم اللغوية قولا واحداء ومفال 
ذلك (: 

قوله تعال: × 3 54 76 8 9 :ا [لعمران: .]١‏ 

فان E‏ فإني حائزك ا و لأن الوفاة قي 
اللغة خد O N RR TT‏ 


.)٠١/۲( والبحر الحيط لأيي حيان:‎ ») ٠٠٠١ ( والمفردات للأصفهان:‎ ») ٥١۸ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

( ۴ اط القرح المع لبن عبن( 7 ١‏ ): 

(۳) انظر: معجحم مقاييس اللغة: ( ۷۷۸ )ء وتفسير البيضاوي: ( ۲ / ۳۸ )» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
(۲۷). 

.) ٠١ / ١ ( وانظر: الحرر الوحيز: ( ۳۹> )» والتحرير والتنوير:‎ .) ٠۳ ٦۲ / ۷ ( حامع البيان:‎ )٤( 

(ه) انظر: أضواء البيان: ( ۷ / ۲۷١‏ ). 


1٤ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ولكنٌ لفظ الوفاة قي الحقيقة العرفية حَصَص التوفي بقبض الروح دون الجسد» وهي 
ا 

والمراد من الآية هنا هو الحقيقة اللغوية أي: رفع عيسى عليه السلام بروحه وحسده» 
ك 

قال الشنقيطي ( ت: ۱۳۹۳ م) " والحاصل أن ا ا الصحيح» 
N N N TT GT‏ 
اکر اا ا ق کا ا ا 
على أنه م بعت وأنه حي" ... وقد قدّمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة 
الل هارن ال 

e 
A اللفظٍ كالحقيقة م أو العامة أو الخاصة؛‎ 
الشرعية إن صد ر سن الشر غ رعلى العرفة إن ضدر هم‎ 

إن ترح على الحقيقة» ولك م ينته إلى حد الشرعية أو العُرفيةء أو انتهى إليه ولك 
لمم يصدر من أهل الشرع أو العرف؛ کوت ا ع کے اھا 
بالقرينة أو التي" . 


(۱) انظر: أضواء البیان: ( ۷ / ۲۹۷ ۲٠۸‏ ). 
Z ¥ WVU ts r qP o n ml k j hg f M:Jعت‎ Ja (¥)‏ 
1 ا سہ ل ا [لساء]ء وانظر: صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول 
عيسى بن مرم عليهما السلام: ( ۲۸١‏ )» وصحيح مسلم : كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطينية وخحروج 
الدجال ونزول عیسی بن مرم: ( ۱۱۸۰ ). 
(۳) انظر: أضواء البيان: ( ۷ / .)۲۷٤‏ 
)٤(‏ البحر الحیط: ( ۱ / .)١١۷۹‏ 
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س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ يڪ إ۱ سس 
هذه أهم المسائل ال اشترك ف بحثها علماء علوم القرآن والأصوليون» وبقي مسائل 
حل ر يني في الأ رن المفن ك جاح إل الر بل ا 


)١(‏ من تلك المسائل: 
١‏ - مسألة التجوز با لجاز عن الحاز. انظرها إن شعت في: البحر الحيط: (١/١١ه٠.‏ ٦۷١)ء‏ والبرهان: ( ۲/ 
۸ )) والإتقان: ( > / ۱٠٥٤۳‏ ). 
۲ - مسألة الواسطة بين الحقيقة واجاز: انظرها إن شغت قي: البحر الحيط: ( ١‏ / ۸۳ )»ء وشرح الك وكب 
الساطع: ( ۱/ ۲۳۷ )ء والإتقان: ( ۱ / ٠١۳۲۳‏ )» وشرح الک و کب المنیر: ( ۱/ ٠۹۰‏ ). 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسي ‏ سج سک ۲۷ 
المبحث الثاني 
| المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن ) 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المبحث الثاني 
| المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن ) 


م يكن لعلماء علوم القرآن ق هذا الفصل إضافات كثيرة» بل غالب ما يذكرونه 
E‏ وأبرز ما أضافوه هو: 


المسألة الأرلى: أهية الجاز: 

تشن على ذلك البلفئ ( د ا بقرله "هذا انوع أيضا مي ٠"‏ 

وقال السيوطي (ت: ٠١١‏ ه): " وهو فن عظيمْ مّسمٌ» بالغت فيه العرب لاستعماهم 
له كثيرا... فقد اتفق أهل البلاغة على أن انحاز أبلغ من الحقيقة". 

ولاشك أن هذا العلم ذو أحمية كبيرةء لذا تناوله بالبحث علماء البلاغة وعلماء 
الأصول وعلماء علوم القرآن. 


وقد نص عدد من العلماء على أنه من محسنات الخطاب» قال السرخحسي (ت: ٤۹٠‏ ه): 
(r)‏ 


وبه اتسع اللسان» وحسن عخاطبات الناس ا 


(۱) مواقع العلوم: ( ۳۹۱ ). 
(۲) التحبير في علم التفسير: ( ٠١۳‏ ). 
(۴) أصول السرحسي: ( ۱۷١/١‏ ). 


۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الغانية: المصنفات في ال جاز: 


ذ کر بعض علماء علوم الان ف ا امجاز» وهو تصنيف الإمام عز الدين 
احاز). 


وقد امتدحه الز ركشي (ت: ٠۷۹ه)‏ فقال: " وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو محمد بن 


ئ السلا وع فأوع ", 


وذكر السيوطي (ت: ١١‏ ه) أنه لخصه فقال: " ولنصته مع زيادات كثيرة قي كتاب 
ميته: (جاز الفرسان إلى جاز القرآن)) ٠"‏ , ۰ 

وهو الكتاب الوحيد الذي ذكروه» وقد نبه البلقيي (ت: ۲ه ) إلى أن كتاب ماز 
القرآت لأ غيدة ( ت٠٠‏ )ق غريب القرآن وليس ق از وآن سب ية 
بذلك لکونه ذکر في أوله من أقسام باز . 


(۱) انظر: مواقع العلوم للبلقیی: ( ٠۹۲‏ ). 

(۲) طبع في إستانبول سنة ١۳١١‏ هب ثم طبع أكثر من مرة» ثم صورته دار البشائر الإسلامية عن طبعة المطبعة 
العامرية بإستانبول» وأحذ في رسالة دكتوراه في المغرب للباحث يى صال. 

.)۲٠١ / ۲ ( البرهان:‎ )۳( 

)٤(‏ م َم هذا الكتاب» ولا يعلم وجوده. انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان: ( ۳٠۷‏ )» ومكتبة الجحلال 
السيوطي: ( ٠٠١‏ )» ودليل خطوطات السيوطي: .)٤١(‏ 

(ه) الإتقان: ( > / ٠١١۸‏ ). قال السيوطي: " وله أنواع كثيرة ذكر منها البلقيي زرا يسيرا واقتصر على ما 
أورده أبو عبيد في أول غريبه". التحبير في علم التفسير: ( ٠١٠٤‏ ). 

.)۸ / ١ ( انظر : جحاز القرآن لأيي عبيدة:‎ )١( 


۲4 


۷۷ ۹ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ‎ mm 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفته وأثرها على التنسی ‏ سج سک ۲۷ 
المىحث الثالت 
االمسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه ) 


اعات غاا اعرل ا 0 وا ا ات 
العدد» وأبرز ما أضافوه ثلاث مسائل هى: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
المسألة الأولى: أقسام الحقيقة: 
A E‏ 
١‏ = الحقيقة اللغوية: 
وهي اللفظة الي استفيد وضعها للمعن من جهة اللغة. 
ومثاطما: استعمال الأسد في الحيوان المفترس» والإنسان قي الحيوان الناطق. 
وهذه الحقيقة هي أصل الحقائق أي: أسبقهاء فمنها تنتقل اللفظة إلى الحقيقة الشرعية 
ا ا 
وهذه الحقيقة هي الي عليها ی الشريعة". 
۲ = الحقيقة العرفية: 
وهي RS‏ 
ا 
أ عامة: وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بالاستعمال العام. 
إا ی ی ی ا ا ا 
فحَصّها أهل العرف العام بذات الأربع. 
وإما باشتهار الجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة: كإضافة الحرمة إلى الخمرء 
وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب. 
ب - خاصة: وهي الي نقلها قوم خصوصون: كاصطلاح النحاة على الرفع» 
والتضب» و الجن والفاعلء والفغول» وغير.ذلك. 


)١(‏ انظر هذا التقسيم ني: كشف الأسرار: ( ٩٦ / ١‏ )ء والبحر الحيط: ( ١٠٤ / ١‏ )» وشرح الكوكب الساطع: 
رخ الکرکت لر( 70 ۱4). 

۲) انظر: البحر الحیط: ( ۱ / ٥۱٤‏ )» وشرح الکوکب المنیر: ( ۱/ ٠٤۹‏ ). 

۳) انظر: البحر الحيط: ( ,)٠١٠١ / ١‏ 

.) ٠١١ /١ ( انظر: شرح الكوكب النير:‎ )٤ 

.) ٠١١ /١ ( وشرح الكوكب المنیر:‎ ») ۲٠١ / ۱ ( انظر: شرح الک وکب الساطع:‎ )٥ 


YY 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


N EEL‏ والفنون والصناعات من مصطلحات 

۳ = الحقيقية الشرعية: 

وهي الي استعملها الشار ع» فلا يعرف وضعها للمعئ إلا من جهة الشرع. 

ومثاها: وضع الصلاة للعبادة اللخصوصة» وهي فى اللغة الدعاء. 

وقد لبه الز ركشي (ت: ٤ه‏ ) إلى أن الحقيقة الشرعية والعرفية تكون بكثرة 
الاستعمال ولم ينقل عن الشارع أو أهل العرف الوضع فقال: " فإنه م ينقل عن الشارع 
أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية» بل غلب استعمال الشارع هذه 
SANE a AN Re ee NEEL‏ 


صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه تعريف بتواضع 


يذ كر بعضْ العلماء هذه الأقسام للمجازء فيقولون الجاز ثلائة أقسام: لغوي» وعرقي» 
وشرعي. ويمثلون بنفس الامثلة. 

قال اين النجار ( ت؛ ٩۷۲‏ ها "فکل معن حقيقي ي وضع» هو حار بالنسبة إلى ا 
آحر» ف ا 

وهذه المسألة مهمة للمفسر» ومؤثرة على التفسيرء وذلك لتوقف تفسير ألففاظٍ من 
القرآن على معرفتهاء فقد يدور اللفظ في بعض الآيات بين الحقيقة اللغوية والشرعية أو 


العرفية. 
وترتيب هذه الحقائق عند التعارض: أن تقدم الحقيقة الشرعية إن وحدت ثم العرفية م 
اللغوية. 


( اش رع اکر اا7 007 
(r)‏ البحر الحيط: ( ۱ /(. 
(۲) شرح الکوکب النر: ( (٠۸۰/۱‏ 


۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسي س سک ۷١‏ 

قال الشنقيطي ( ت: ١٠٠٠ه):‏ " والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من 
الا ن اله ن فاون ا اله ع و هة اله حل عل الفرة وهر 
انحن تاوا أن فن فة اريت زى قال ضر الفط جما لاال هذا 
وذاك"'. 

وقال أيضا: "والصحيح عند جاعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل على الحقيقة 
الشرعية أولاً إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية نم 
اللغوية"". 

ومثال العمل عند التعارض: 

.] ۹ قوله تعالی: اَن مرم © ايسر میتی ا [البقرة:‎ - ١ 

فلفظ المدي له حقيقتان: لغوية وشرعية. 

فهو ف N‏ 

قال ابو حيان: "ويي اللغة ما أهدي من دراهم أو متاع أو نعم أو غير ذلك يسمى 
هدياًء لكن الحقيقة الشرعية حصت المدي بالنى". 

فتفسير الهدي قي هذه الآية يكون .معن الحقيقة الشرعية وهي ما يهدى إلى البييت 
الحرام من يميمة الأنعام لا من غيرها. 

قال الشنقيطي (ت: ٠٣٠م‏ ): " لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن المراد يها 


استيسر من اهدي ما 2 ما ا ن وذلك شامل ججمي | 


.)٠١٠٠١ / ۳ ( أضواء البيان:‎ )١( 
.)١۲۲ / ٦ ( أضواء البيان:‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر الحيط لأبي حيان: ( ۲ / 1۸ ). 
)٤(‏ البحر الحيط: ( ۲ / ٦۸‏ ). 

) 


.) ٠۳۲ / ١ ( أضواء البيان:‎ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲ - قوله تعالى: 1اوس سيه ألسموتِ لض ا [فرة: .]٠١‏ 

فلفظ الكرسي في اللغة يطلق على ما يقعَدٌ عليه» ومنه قوله تعال: ٣ QAQ ١‏ ©> 

MLZ y xw v ut 

وقد حاء هنا .معن شرعي حديد وهو: موضع قدمي الله عز وجلا" 

قال الشيخ ابن عثيمين: "فأهل الستة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي 
الله عز وحل؛ وبمذا حزم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸م)» وابن القيم (ت: ٠١١‏ م)ء 
ا ا ا ا 

۳ -قولە تعال: ×" 3 4 5 6 7 86[ Nلقر:‏ ]. 

ج 

وأما ف الشرع ٤‏ : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الفان 
a‏ 

O N‏ ر 
کرو 


.) ٠٠٠ ( انظر: المفردات للأصفهان:‎ )١( 

(۲) صح ذلك عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز: ( ۲ / ۳٠۸‏ ). 

(۴) انظر: تفسير القرآن الكرم: سورة البقرة: ( ۳ / ٠٠١‏ ). وقد فس الكرسي بالعْم وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقد اعترض على هذا المع عددٌ من العلماءء قال ابن أبي العز الحنفي: EE‏ 
فل و ا کن ار ھا رواو ای ای ھھھ ےکا فد کے وی فال ردنت فی 
له دليل إلا جرد الظنء والظاهر أنه من جرّاب الكلام المذموم". شرح الطحاوية: ( ۲ / ۳۷١‏ ). وقال ابن 
عثيمين: "وروي عن ابن عباس أن (كرسيه): علمه؛ ولكن هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس؛ لأنه لا 
مرف هدا ال هه الكلمة ن اللغة العرية اول فى القغة القرعة فن بيك جدا من ان يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما". تفسير القرآن الكرم: سورة البقرة: ( ۳ / ٠٠١ ۲٠٤‏ ). وقد أثبت ابن حرير 
الطبري جحيء الكرسي في اللغة معن العلم. انظر: حامع البيان: ( > / ٠٤١‏ ). 

.)١١/۲( والبحر الحيط لأيي حيان:‎ ») ٠٠١ ( والمفردات للأصفهان:‎ ») ٠٥۸ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 

.) ٠٠١ / ٦ ( انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين:‎ )١( 


Vo 
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المسألة الغانية: فوائد العدول عن الحقيقة إلى الجاز: 


ذكر علماء الأصول فوائد وأسباباً للمصير إلى الجاز والعدول عن الحقيقة» ويعمكن 
E AE‏ 

أولا: التعظيم: 

كقوله: (سلامٌ على انحل العالي) فهو أبلغ من قوله: (سلام عليك). 

اا 2 

کما فی قوله تعال: اوج أحديّنكم من ١ ٠‏ ا [لسه:؛]. عدل بلفظ الغائط 
عن المراد منه وهو الخارج لبشاعة ذكره. 

ثالغا: تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام» وزيادة الإیضا۔'': 

كقوله تعال: 1 واف له ناسا اش EET‏ 

EES 

نحو: رأيت أسدا. فإنه أبلغ ف الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه ف قولك؟ رأيت 
اانا کال سد اة 

اا 

كلفظ الخنفقيق: اسم للداهية. يعدل عنه إلى لفظ النائبةء أو الحادثة» أو الموت. 

وهذه المسألة غير و على التفسير» وبيان المعاني» وإنما ها تعلق ببيان بلاغة القرآن» 
وأسباب احتياره لألفاظٍ دون غيرها. 

NN NE E e O a BE NEE E EEE 
وسببه؟ ا في الحديث والكلام.‎ 


») ۲۲۲ / ۱ ( وشرح الک وکب الساطع:‎ ») ٠٥٤١ / ۱ ( انظر هذه الفوائد نفي: البحر الحيط للز ركشي:‎ )١( 
.) ٠١١ / ١ ( وشرح الک وكب النیر:‎ 
ویسمّی اا ا‎ (۲) 


۲۷٦ 
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اللسألة الثالنة: هل الجاز غالب على اللغة: 


ع 


ادعی ابن ج (ت: ٣۹۲‏ ه) أن الحارً غالب على اللخةء فقال: "اعلم أن أكثر اللغة 
مع LS‏ 


0 


وعلق دلت كر من لمرن هه الرر ك ( ع الوط ن 


e ۹۱۱‏ وابن النجار ) YY‏ و 


وينبغي أن يتنه إلى ابن حي (ت: ۲ ه) يعتقد مذهب الاعتزال» وأن غرضّه من قوله 
ل هت ل و ا غ ا ا ا ا 
صرح بذلك حيث يقول: "و كذلك أفعال القديم سبحانه» نحو حلق الله السسماء والأرض 
وما کان مثله» ألا ترى أنه عر امه لم يكن منه بذلك حل أفعالناء ولو كان حقيقة لا 
ججازاً لكان حالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عر وعلا. وكذلك عِلْمٌ الله قيام زيد؛ 
جار أيضا؛ لأنه ليست الحال الي علم عليه قيام زيدٍ هي الحال الي عَم عليه ا قعود 
و 
قال الز ركشي (ت: ؛٠۷ه):‏ " وقد استدرك ذا ال ركب الصعب إلى أمور قبيحة 
TE‏ 

هذه المسألة ع ق التقسیر ل اعتقدهاء فإنه سيصير إلى التأويل في كثير من الآيات› 
E‏ آیات الاعتقاد. 


)١(‏ عثمان بن حيْ» أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي: من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» أشهر 
كتبه: (الخصائص) في النحو» و(سر الصناعة) و(شرح تصريف الازن)ء توي سنة ۳۹۲ ه. انظر: بغية 
الوعاة: ( ۲ / ۱۳۲ )» وإنباه الرواة: (۲/١۳۳)ء‏ ووفيات الأعیان: ( ۳ / ۲١٠١‏ ). 

(۲) انظر: الخصائص: ( ۲ / ٤٤١‏ ). 

.)٠١١۷ / ١ ( البحر الحيط:‎ )۳( 

,) ۲۲۳/١۱ ( شرح الك وكب الساطع:‎ )٤( 

.)١٠۹۱ /۱ ( شرح الکو کب المنیر:‎ )٥( 

.) ١١۷ / ١ ( تبه إلى هذا الز ركشي في البحر الحيط:‎ )١( 

.) ٤٤۹ / ۲ ( الخصائص:‎ )۷( 

.)١١۸ / ١ ( البحر الحيط:‎ )۸( 
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س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کک ۹ ۷۸ سس 
کما أن هذه السألة مؤثرة على علم العقيدة» حيث يعتقد المعتزلة لحار في كثير من 
الآيات» ويخرحون عليها مسائل منها: القول بعدم خلق الله تعالى لأفعال العباد» كما سبق 


في کلام ابن حي ( ت ٣۹۲‏ ه). 


> المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۲۷۹4 


الفصل الرايح 
الظاهر والموول 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الفصل الرايح 
الظاهر والموول 


يعد هذا النوع من المهمات» وذلك لاشتماله على موضوع التأويل الذي وقع بسببه 
اغراف رف ر کات اه عل 
ويذكر الأصوليون هذا النوع ف أقسام الكلام المفيد» حيث يقسّمون الكلام المفيد 
إل: نص» وظاهر» وججمل. 
N A‏ ا ر 
وإما أن يحتمل معنيين فأكثر: فإن كان أظهر قي أحد معانيه فهو الظاهرء ومقابله 
الحتمل المرحوح» كالأسد فإنه ظاهرٌ في الحيوان المفترس» ومحتمل قي الرجحل الشجاع. 
E N E E O O a o‏ 
EST‏ 
-١‏ قلة المسائل الي اشتمل عليها مقارنة بالفصول السابقة. 
أن يعض الأصوليين أنكر دنخولة اي عل امبرل الفقت قال ارمام أبن الظفر 
السمعاني (ت: ١۸ءه):‏ " واعلم أنه لم يكن غرضنا ذكر هذه التأويلات لأن 
هذا الكتاب يشتمل على ذكر أصول الفقه» وليس هذا من أصول الفقه في 
شيء» إا هذا الكلام يورد في الخلافيات وف التعاليق» غير أنا ذكرنا طرفا من 
ذلك ولا يعدم الناظر فيه نوع فائدة» وعلى الحملة لا يجوز حمل الخاطر على 
استخراج التأويلات المستكرهة للأحبار وينبغي للعالم الورع أن يتجنب ذلك 
ويحترز عنه غاية الاحتراز لأن الكلام على كلام الشارع صعب والزلل فيه 
ا 
۳- م يتعرض هذا النوع من علماء علوم القرآن إلا الز ركشي (ت: ٤۷۹م)»‏ 
والبلقيي (د: ء٠»م)ء‏ وابن عقيلة اللكي (ت:١٠٠٠ه)»‏ في صفحات قليلة جحد 


.) ٠١١ ( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 
.) ۲۷١ / ۲ ( قواطع الأدلة:‎ )۲( 


E 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


واقتصرت سا ان التعريف» وضرب الأمغلة» والتفريق بين التأويل وکل 
من الل امقس اهل اديت القية ول زاارت اشاس ( ع 
ه)» واب الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)» والطوني (ت:٠٠ه)ء‏ والسخاوي (ت:۲؛ه)» 
وطاهرٌ الحزائري (ت: ١٣٣٠م‏ )» في كتبهم المعتمدة في هذا البحث. وهذا ما 
ا ا 

أن علماء علوم القرآن لم يجعلوه عا مستقلا من علوم القر ان ققد تد عب 
e‏ ) ي a‏ النوع الحادي والأربعين: معرفة 
تفسیره ا . وكذا الو (ت: ۹١١‏ ه) في النوع السابع والسبعين: 
في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرقه والحاحة إليه. وأما اين عقيلة لكي 
(ت:٠١٠اه)‏ فقد تحدث عن التأويل في النو ع الثاني والأربعين بعد المائة : علم 
معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاحة إليه» وأما الظاهر فقد أفرده ق نوع 
مستقل بعد ضمه إلى الحخفي وذلك في النوع التاسع والتسعين 

قسم أبو الوليد الباحي ( ت :ء٠؛‏ ه) اللفظ إلى حقيقة وجحاز» وحعل الحقيققة 
على قسمين: مفصّل وججمل» فيقع الاستدلال بالمفصل دون امحمل» ثم قم 
المفصل إلى قسمين: غير محتمل وهو النص. وممحتمل: ويشمل الظاهر 
ا 


.)۱۷۸ ۱۰۹۲ ۱٤۸ / ۲ ( البرهان:‎ )۱( 


(۲) الإتقان : 


الطيي: ( 


T11 9‏ ارت السيوطي باحتصار ٿي باب ا محكم والمتشابه عن الظاهر و ا 
.(irev/ <‏ 


(۳) الريادة والإحسان : ( ۷ / ۳۹۰ )>( .)۱۲۸/١‏ 
)٤(‏ إحکام الفصول: ( ۱۸۹ ٠۹۰‏ ). 


۲۸1 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ ۲۸۲ 
المىحث الآاول 
المسائل المشتركة 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الأولى: تعريف الظاهر: 


بَحَث الأصوليون هذه المسألة بلا توسّع» فذكروا عدداً من التعريفات» و بعص هم 
حترزات لبعضهاء وأما علماء علوم القرآن فنلاحظ عندهم ما يأَنٍ: 

-١‏ امم م يتعرضوا هما في الغالب» واكتفى ابن عقيلة (ت:۰۰٠ه)‏ بكر تعريف 
عام للظاهر''ء وآما الر رکشی ( ت٤۷۹‏ ه) فقد کر ما يصلح أن يدل في 
العريف'". 

۲ أن ابن عقيلة (ت:١٠٠م)‏ قد أفرد الظاهر بنوع مستقل عن المؤول» وضكّه 
للحفي» فقال: "النو ع التاسع والتسعون: علم و 
يسير على أصول مذهبه الحنفي حيث يجعلون الظاهر في مقابل الخفي. وما 
الجحمهور فإمم يجعلون الظاهر في مقابل الجمل. 

وملخحص المسألة كما يأن: 


.)٠١۹ / ۰ ( قال: " هو ما ظهر للسامع معناه ". الزيادة والإحسان:‎ )١( 

(۲) حيث قال: "وقد يكون اللفظ عتملاً لمعنيين وهو في احدهما أظهرء فيْسّى الراحح ظاهراً والمرجحوح موول"'. 
البرهان: ( ۲٠١/۲‏ ). 

.) ٠١۲۸ / ١ ( الزيادة والإإحسان:‎ )٣( 

)٤(‏ يقَسّمٌ الأحناف اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته إلى: ظاهر» ونص» ومفسّر» ومحكم. ويقابلها باعتبار الخفاء في 
دلالته: الحفي» والمشكل» واجمل» والعشابه. وأما الحمهور فيقسمونه باعتبار الواضح إلى: ظاهر» ونص. 
ويقابلها باعتبار الخفاء: احمل والمتشابه. انظر: تفسير النصوص محمد أديب صاڂ: ( .)١٠١١ ٠٤٠١ / ١‏ 


YAT 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الظاهر في اللغة: 

خا الا کو ا ارز e NRE‏ 

وأما في الاصطلا_(": 

A RE SR 

E A J E 

E‏ معن بالوضع الأصلي»› اا ا ر 
و 

وتتفق تعريفات العلماء لاظاهر بأنه: 

- يحتمل معنيين أو أكثر. ومذا عبُروا بالتردد أو الظن أو الاحتمال» ومذا يفارق 

الت اه لا تمل إل موادا ولاك ية لا ع" 
- أن أحد المعاني آرم عا اق ا ا 
- أن سبب ظهور ذلك المعئ الوضع أو العرّف. 


.) 11۸ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

:)20۹ 7۳ ( انظ شرح الک كت ال‎ )١( 

(۳) انظر تعريفه في: إحکام الفصول: ( ٠۹۰‏ )»ء وكشف الأسرار: (١/۷۲)ء‏ والبحر الحیط: »)۲٠١/۳(‏ وشرح 
الک وکب الساطع: (۳۸۵/۱)» وشرح الکوکب المنیر: ( ۳ / ٠١۹‏ )ء والزيادة والإحسان: .)١١۹/(‏ 

.) ٠١ / ١ ( )ء ونقله الز ركشي في البحر الحيط:‎ ٠١١ /١ ( انظر: المنحول للغرالي:‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح الک وكب المنیر: ( ۳ / ٤٥۹‏ ). 

.)٠١ / ۳ ( انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۷) النص هو: ما احتمل معي واحدا فقط. مغل قوله تعال: M0‏ يلك ه عي ا [البقرة: .]٠١١‏ انظر: مذكرة 
أصول الفقه للشنقيطى: ( ٠۷١‏ ). 


(۸) اللفظ المشترك: ما وضع لأكثر من معئ» كالعين» والقرء» والشفق. انظر: التعريفات: ( ٠٠١‏ ), 


A4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ا ا ا ا الا ا ويعكن توضيح معن الظاهر بالأمثلة 


أمثلة الظاهر ": 
قوله تعال: × | ز ۸N Mm K۸‏ 1 [البقرة: ۷٣‏ الأنعام: ٠٤١‏ النحل: ٠٠١‏ ]. 
فإن الباغي يطلق على الجاهل» وعلى الظام. وهو ق الظالم أظهرٌ وأغلب» كقوله 


dc Bb _ ^|] Z2Y X WV Millaژت‎ 


(۲) 


€ ا Lg‏ [الحج]. 


مثال آخر: 
قوله تعال: ۷ | طهر ا [ القرة: ۲٠٠‏ ]. 
فالطهر يطلق على الانقطاع»› وعلى الوضوء والعسّل» وهو قي الثاني أظهر. 


ا ن ا ن و اا و ق ر ا 
لذلك بقوله تعالل: × 7 8 9 : ۽ £ [البقرة: ]۴۷١‏ فاته ظاهر لأنه .ل يسق ي الأصل لبيان حل 
البيع وحرمة الرباء بل سيق لنفي المماثلة بين البيع والرباء والرد على من ادعى ذلك. وقد رد علاء الدين 
البحاري على هذا الرأي فقال: "فثبَت عا ذكرنا أن عدم السوق في الظاهر ليس بشرطر» بل هو ما ظهر الماد 
امو كان موف ار ا بك وای ا أا مق وون بدك دة لاطا هد ارط 
ولو کان منظوراً إليه لا عَقَلّ عنه الكل وليس ازدياد وضوح النصٌ على الظاهر بعجرد الوق كما ظنواء إذ 
لیس بین قوله تعال: M1‏ ! " # ا [الور: »]٣۲‏ مع كونه مسوقاً تي إطلاق النكاح» وبين قوله تعالى: 
1M‏ ا [الساء:] مع كونه غير مسوق؛ فيه فرق في فَهْم المراد للسّامع ‏ وإن كان يجوز أن يثبت 
لأحده ت ا ع ایک بأن يَفْهَم منه معي لم يفهم من الظاهر 
بقرينة ُطقيةٍ تنضمٌ إليه سباق أو سياق تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعن بالسّرّق كالتفرقة بين البيع والربا؛ 
م تفم من ظاهر الكلام بل بسياق الكلام وهو قوله تعالى: ١‏ / 0 21 3 4 5 لإ[ قرة: »]r‏ 
عرف أن ار ات او ا ران ی لکلا واخ الله البيع وحرَم الربا فأنّى يتماثلان) ولم 
يعرف هذا المع بدون تلك القرينة» بأن قيل ابتداءً: 1 7 8 9 : ;ا [لقرة:٠۷].‏ كشف 
الارن 0 

انظر هذه الأمثلة في: البرهان للز ركشي: ( ۲ / ۲٠٠‏ ). 


Ao 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانية: تعريف الرول: 


هذه المسألة ليست كسابقتها من حيث اهتمام الأصوليين ياء وإنما انصرفوا إلى تعريف 
التأويل والخوض فيه وقد سبق تعريف التأويل بتوسع ق الفصل لان" ولم يعرف المؤول 
منهم إلا علاء الدين البحاري (ت: ۷٣١‏ ه)"") وأما عند علماء علوم القرآن فنلاحظ ما 


١‏ - ممم قد عرّفوا المؤول. إضافة إلى تعريف التأويل في مواضع من كتبهم. 

۲- أن الإمام البلقييٌ (ت:٤۲»ه)‏ هنا قد انضم إلى من عرف امورل( ا 
علوم القرآن وهم الز ركشي ( ت: 4٠ه)'‏ وابن عقيلة اللكي (ت:٠٠٠٠ه).‏ 

-٣‏ أن ابن عقيلة المكي (ت:٠٠٠٠ه-)‏ قد أفرد المؤول بنوع مستقل مع المشترك 
فقال: " ارخ القامن والعرت: عل مر كدو مور , وماس تة ج 
المؤوّل للمشترك ظاهرةء وذلك لأن الحشتَرَك لفط متعدد المعاني» ولا يترجحح 
أحدهاء» فهو يشبه المؤول عنده في تعدد معانيه» ويختلف عنه بأنه لا تترجحح 
أحد معانيه» بخلاف للمؤول فإنه عنده: ما ترححت بعض وجحوهه بحسب 
القرائن والأحوال'". وسيأتي الحديث عن تعريفه للمؤول. 

> - أن باقي كتب علوم القرآن تتعرض لتعريف التأويل والفرق بينه وبين التفسيرء 
لاون 


وملحص لمسألة كما يأنِ: 


(۱) انظر ص: ( ۱۳۷). 

(۲) کشف الأسرار: ( .)٦۸/١‏ 

(۳) مواقع العلوم: ( ٠۹٠0‏ ). بينما م يعرف الظاهر. 

.)٠٤۸ /۲ ( سبق القول بأن الز ركشي ذكر قي الظاهر ما يصلح أن يكون تعريفا وكذلك هنا. انظر: البرهان:‎ )٤( 
.) ١٠١١/١ ( الزيادة والإحسان:‎ )١( 

) 


) انظر: الزيادة والإحسان: ( .)١٠١١۲ / ١‏ 


۸٦ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المؤول في اللغة: 

مصدر أولت الشيء» مأحوذ من التأويل: وهو من الأَوّلء أي: الرحوع إلى الأصل» 
ومنه الموأئل للموضع الذي يرجع إليه. 

وأما في الاصطلاح: 

فقال الز ركشي (ت: 4٠۷م‏ ): " وقد يكون اللفظ تيلا لمعنيين» وهو قي أحدها 


أظهن فس الراحح E‏ والمرحوح مولا ا 


وعرفه البلقيئ (ت: ٤۲»ه)‏ بقوله: " ما ترك ظاهره لدليل قام على دلرف ٣"‏ 

وعرفه ابن عقيلة (ت:٠٠٠‏ اه ): " ما ترجحت بعض ا بحسب القرائن والأحوال» 
فصر ف عن معناه المتبادر أو الحقيقي eT‏ 

ويتضح من هذه التعريفات أن المؤول هو المعن المرحوح وهو يقابل لمعن الظاهر من 
اللفظ, 

ويتضح ذلك جذه الأمثلة: 

أمغلة المؤول: 

قوله تعالى: | احفص لَهْسَا جاح لدل من اة ااا 

فإنه يستحيل حله على الظاهر؛ لاستحالة أن يكون آدميٌ له أحنحة فيحمل على 
الخضوع وحسن الخلق ا 

مثال آخر: 

قوله تعال N!‏ ! " #$ %& ( ( لىد 5]. 

فإن القيام في هذه الآية مصروف عن معناه الظاهر إلى معن العزم على أداء الصلاةا" 


الصادة 

.) ۹٩ ( انظر: المفردات للراغب الأصفهانِ:‎ )١( 
.) ۲٠١/۲ ( البرهان:‎ )۲( 

(۳) مواقع العلوم: ( ٤۹۰‏ ). 

.)١١۳ ٠۲۲ / ١ ( الزيادة والإحسان:‎ )٤( 
.) ٠٠٠ / ۲ ( (ه) انظر: البرهان للز ركشي:‎ 
.) ٠۹۰ /۱ ( انظر: تفسیر النصوص:‎ )٦( 


A۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثالغة: الفرق بين التأويل والتفسير: 
بحث هذه المسألة علماء علوم القرآن وعلماء أصول الفقه» وهي مسألة مُشْكَهرة ف 
كتب علوم القرآن والتفسير» ويلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأنِ: 
١‏ - أن علماء علوم القرآن قد ناقشوها في معرض حديثهم عن التفسير وفضله» 
وأفردوها بفصل مستقل"» فقد ذكرها الز ركشي (ت: ٤٠۷م‏ ) قي النوع 
الحادي والأربعين وهو: (معرفة تفسيره وتأويله)"» وذكرها السيوطي (ت: 
٠١١‏ ه) في النوع السابع والسبعين وهو: ( في معرفة تفسيره وتأويله وبيان 
شرف واا و کا ابن غفل ا ف لمر ع الان 
والأربعين بعد المائة وهو: (علم معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجحة 
إليه) » وهو مطابق لترجة السيوطي (ت: ٠١١‏ ه) بزيادة لفظة (علم). 
Da E Osa AE E E E O‏ 
معن التفسير والتأويل "“. 
اتع م ع ل ا ان ن ور اي 
(ت: ٣٣۳۲‏ ه)» منهم: الكافيجي ( ت aT‏ والسيوطي ( ت ا 
وقد وقع حلاف طويل بين العلماء تي الفرق بين التفسير والتأويل» وينبغي قبل الخوض 
قي ذلك الخلاف أن نتأمل النقاط الاآتية: 
-١‏ هل الخلاف بين العلماء ني معن التفسير والتأويل ق اللغة أو الاصطلاح؟» 
فإن كان الخلاف في اللغة فكثيرٌ من الفروق الي ذكروها محل نظرء فان 


)١‏ وذلك لأنمم م يفردوا الظاهر والمؤول بنوع مستقل من أنواع علوم القرآن. 
۲) البرهان: ( ۲ / ٠٤۹‏ ). 

.)۲۲٠١ / ١ ( الإتقان:‎ )۳ 

لزيادة والإحسان: ( ۷ / ۳۹۰ ). 

لإکسیر: ( ۲۸). 

.) ٠١١۲ ( التيسير في قواعد علم التفسير:‎ )٦ 

.) ۲۲٠۹۲ / ٦ ( الإتقان:‎ )۷ 


A۸ 


سض المسائل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقہ وأثرھا على التنسی ج سک ۲۸۹ 
التأويل يأن .معن التفسير قي لغة العرب قي أحد معنييه» كما تقدم بحغه في 
الفصل الان . 
۲- وإن كان الخلاف في الاصطلاح» فعُرف من هو الْحَمَد؟» هل هو عرف 
الأصوليين» أو المفسرين. لأن معرفة الفروق مبنية على معرفة الاصطلاح. 
۴- فان كان اراد عُرّف الأصوليينء فإن كثيراً من الفروق لا تصحُء لعدم انطباق 
تلك الفروق على التأويل عند الأصوليين. كما سيأن بيانه. 
> وإن كان المراد عرف المفسرين» فإن المفسرين القدامى قد استعملوا التأويل 
معن القفسير كصتع ابن حرير الطبري ( ت٠‏ ٠٠٠م‏ ) ي تفسيره» ولذلك يصح 
القول بأمُما .معن واحدٍ عندهم ‏ أي: في استعمالحم ‏ كما تقل هذا القول 
E‏ 
ه- وإن كان المراد عرف المتأحرين من المفسرين فإنه ينبغي ملاحظة أَهُم انقسموا 
إل قان ها : 
أ القسم الأول: من سار على مصطلح الأصوليين في تعريف التأويلء ثم زاد 
غت التفريق أو صافا ل تنطيى على خد التار بل عفد الأصرين: 
ب الم الان م بغ ن ادنآ برسي اطا جني لاويل 
بوضع صفاتٍ لا تنطبق على معناه اللغفوي» ولا على حه الاصطلاحي 
الأضول. ولا شك أن تأسيس المصطلح قد اشتقر ق عل الأصرل فلا حاجة إل 
زيادةٍ أوصاف تخرجحه عن حدّه المتعارف عليه عندهم وأما عند المفسرين فم 
ختلفون في تحديد معناه ولم يجتمعوا على حد واحد فالأولى الاقتصار على مما 
ذكره الأصوليون فى الحد. 
٦‏ أن مراد بعض مَنْ فرق بينهماء مراعاة كثرةٍ الاستعمال في لغة أهل العلم» 
ا E‏ ا ا 
احتصاص لفظ التأويل ها دون التفسير» كما احتص لفظ التفسير الآن على 


(۱) انظر ص: ( ۱۳۷ ). 
(۲) انظر: محاز الفرآن: ( .)۸٦ / ١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


تفسير كتاب الله تعالى» ولا يعن ذلك عدم جواز إطلاقه على تفسير الحديث 
E E E‏ 
للاصطلاح» فإن كثرة الاستعمال مفيدة في فهم كلام المتكلم ولا عير ن 
الف و هخا ى ما انات فا وة زا لاء رة 
الاستعمال في فهم كتاب الله تعالى كما قال الشنقيطي (ت: ٣۹٠٠م‏ ): " ومن 
أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك: الاستدلال على أحد المعحاني 
RO SENN SAE SES E‏ 
على عدم E‏ الي يدل عليها الف ظ 
صحيحة من حيث اللغة» وتعيين دحول أحدها لغلبته في الاستعمال لا يعي 
رفض غيره من المعاني» فهكذا غلبة استعمال لفظ التأويل عند بعض العلماء 
على أحد معانيه لا يخرح بقية امعان من كوما داخلة قي معن اللفظ قي اللغة 
والتنبه إلى هذه القضية مهم حدأ» حيث يفهم بها عبارات بعض مَل فرق 
بينهماء فإنه يريد كثرة الاستعمال» لا اقتصار اللفظ على ما ذكر. كما سيأ 
إيضاحه عند سرد الأقوال. 
وحاصل الخلاف فيها كما يأنِ: 
القول الأول: أمما معنى واحد". 
عزاه ابن اجوزي (ت: ٠٠۷‏ ه) لقوم بميلون إلى العربية ثم قال: " وهذا قول جمهور 
الو ا وقال الطبري (ت: ٠٠١‏ ه): " وأما معن التأويل قي كلام العرب» 
و ا وعزاه السيوطي (ت: ۹١١‏ ه) لأبي عبيدة ( ت ۲٠۹:‏ ه) 
وا ول ي فار رد ها اول "اد الل وار اة 


.)١۱۸ / ١ ( أضواء البيان:‎ )١( 

۲) انظر: الإکسیر: ( ۲۸ )ء والبرهان: ( ۲ / .)٠۱٤۹‏ 

۳) زاد المسیر: ( ۲۹ ). 

٤)حامع‏ البیان: ( ١‏ / ۲۲۲ ). وانظر: أضواء البيان: ٠٠٠١ /١(‏ ). 

الإتقان: ( ۲۲٠١ / ٦‏ ). قال ابن عاشور: " من العلماء من جعلهما متساويين» وإلى ذلك ذهب ثعلب وابن 


الأعرابي وأبو عبيدة» وهو ظاهر كلام الراغب". التحرير والتنوير: ( .)١٠١ /١‏ 


) 
) 
) 
) 


۹۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


E E O A E 
, 0" وقال ال ) لت )1 "الصحيح تخار‎ 7 =I 
التعليق هذا القرول:‎ 


ا 


أن هذا القول له وحة صحيحٌ من حهة اللغة» فالتأويل قي اللغة يأت مسىئ 
التفسيرء ويأن .معن حقيقة ما يؤول إليه الأمر» وهذا الأمر ثابث من حيث 
اللغة» فإنکاره لا معن له. 

أن اقول بان التأويل يأ .معن التفسير؛ لا يعي تطابق اللفظين وترادفهماء 
ولذلك ينبغي أن يمر بين القول بإطلاق التأويل على التفسير» وبين الققول 


بالترادف» وقد أنكر الترادف في اللغة عددٌ من العلماء» والأصل عدمه عند 
من يثبته» قال الطوق (ت:٦٠٠۷ه):‏ " نعم يجوز استعمال أحدهما موضع الآخحر 


ججازا على هذا ا وهو الأظهرء إذ الأصل عدم الترادف عند مر 
(u,‏ 

. ٠ یثبته‎ 

أن القول بأنما معن واح» غير صحيح» لا ني اللغة ولا قي الاصطلاح» 
فيمن حيث اللغة فالتفسير هو الكشف والبيان» وأما التأويل فيطلق على 
OE NEE o‏ 
يلغي المعن الثان للتأويل. وأما من حيث الاصطلاح فلم تتفق تعاريف العلماء 


g2 ° 
٠ں‎ 3 


.)١٠١/١ ( التحرير والتنوير:‎ )١( 
عبدالر من بن حمد بن أحمد بن حبیب» ابو زید النيسابوري» الفقيه. مات سنة ۳٣١٤ه» وکان درا‎ (r) 
.) ۲۳۸ / ۱۷ ( انظر: سیر اعلام النبلاء:‎ 


) 
) 
) 
) 


۳) انظر: البرهان: ( ۲ / ٠١١‏ ), 

.)١۱٤۹ / ۲ ( البرهان:‎ )٤ 

ه) يقصد القول بعدم الترادف» وأن التأويل أعم من التفسير. 
)٦‏ الإکسیر: ( ۲۹ ). 


۲۹۱ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


£ أن هذا القول قد راعى اللغةء ولم يراع الاصطلاح الأصولي» فله وح من 
حيث اللغة» وأما على الاصطلاح فقد أثبت العلماء فرقاً في تعريف التأويسل 
ا 

القول الثان: أن التأويل أعم من التفسير: 

وذلك لأن التأويل يجري في الكلام وغيره» يقال: تأويل الكلام كذاء وتأويل الأمر 


0 


بل لا الل ا [آل عمران: ۷ ]» هذا 


كذاء أي: يؤولان إليه كما قال تعال: وما يكم تويك إ 
yy 1‏ دوہ , ےر وړو رہ e‏ وو 
ٿ الكلاب وقال ف الامر وحوه, :jMنù‏ زعام ی شیع ی اللو وا سول ن کے 


ل 1 2 ذلك 2 a‏ اوی ا L‏ [النساء]» ف أحسن ا 


القرآن وعاقبته وما تضمنه من الوعيد. 
وأما التفسير: فإنه يختص بالكلام ومدلوله» يقال: تفسير الكلام كذاء كما قال تعالى: 
ol) ( ' &G % $#" IM‏ 
التعليق على هذا القول: 
-١‏ أن هذا القول له وحة صحيح ق اللغة» فالتأويل يطلق على تأويل الكلام أي: 
تفسيره» وعلى تأويل الأمر وهو وقوعه» فهو من هذا الوجه أعم من التفسير. 
۲ - يدحل في هذا القول» قول بعض المفسرين: التفسير: بيان موضوع اللفظ› 
والتأويل: بيان المراد به كما وصح ذلك الطوق (تب٠‏ ٠ى‏ ". 


(۱) انظر هذا القول وتفصیله في: الإکسیر: ( ۲۸ ۲۹ ). 
() ا کسر( +): 


4۲ 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
القول الثالث: أن التفسير؟ بيان لفظ لا يبحمل إلا وجهاً واحداء والتأويل: توجيه 
لفظٍ ‏ معوجَهٍ إلى معان محتلفة - إلى واحدِ منهاء بجا ظهر من الأدلةا. 
التعليق على هذا القول: 


2 


أن هذا القول جار على أصول المذهب الحنفي» فإنه لطر إلى الاصطلاح 
الأصولي للتأويل» وعَبّرَ عن التفسير بها يوصل لمصطلح ا عند 
الأحناف"'. وإيضاح ذلك أن التأويل على اصطلاح الأصولیین ‏ كما سبق 
هو: (صرف اللفظ عن المعى الراجح إلى المعن المرحوح لدليل يقترن 
4( وأما مصطلح LOS EN EN SEE‏ 
واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل» أو التحصيص» ولكنه مما يقبل 
النسخ) ٠“‏ والس عندهم س هذا المع يكون فوق الظاهر والنص 
وضوحاء ومثاله عندهم قوله تعال: ١‏ + , -. /10 
2 ا [اسرر: ء]. فإن لفظ المائة عددء والعدد لا يحتمل الزيادة ولا النقص»› 
فهو من المفسرء فدلالة الآية على وحوب جلد الزاني والزانية مائة جلدة دلالة 
ا و و ا 
RE‏ 


(۱) انظر: کشف الأسرار: ( ۱ / ۷۰ )» والتیسیر في قواعد علم التفسیر: ( ۱۳۲ )ء والإتقان: ( ٩‏ / ۲۲۹۲)» 
والزيادة والإحسان: ( ۷ / .)٠۹۱‏ 

(۲) مصطلح المفسّر مختص بأصول فقه الأحناف فهو يلي الحكم من حيث الوضوح» ولا يوحد عند الجمهور هذا 
الملصطلح في مراتب الوضوح. 

(۳) انظر ما سبق فی ص: ( ۱۳۹ ). 

)٤(‏ انظر: تفسير النصوص محمد أديب الصاح: ( ٠٠١ / ١‏ )» وانظر: أصول السرخحسي: ( ٠١١ / ١‏ )»ء وأصول 
الشاشي: ( ۷١‏ ). 

(ه) انظر: تفسير النصوص محمد أديب الصال: ( ٠١١/١‏ ). 

.) ٠١۹ /۱ ( انظر: تفسير النصوص محمد أديب الصاے:‎ )١( 
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فقد فسّر الله سبحانه الملع» ولا يكون تفسيرٌ أبن من تفسيره 
ب س إذا حاءت الصيغة بحيث لا تحتمل التأويل ولا التحصيص كالأعداد. 


أ احمل إذا فر من قبل الشارع» ومثاله قوله تعال: ۷ ) ML‏ 


X> WV UT SS RQ PON‏ ۷ ا [سرج]. فقد 
)۱( 


e E A E E eR NE 
الوضوح» لذا فإن هذا القول تفريقٌ بين مصطلح التأويل ومصطلح الس ر‎ 
الأضرل تل اليح ولي رفا ين لفط (التفس) الذي امي‎ 
عاق ف کات ان ر و‎ 

ان ها اقول عر ار جما لرل اة اللي 

A EEE) E E a 
هو ما قيل: التفسير للصحابة رضي الله عنهم» والتأويل للفقهاء. ومعن ذلك:‎ 
أن الصحابة شهدوا المشاهد وعلموا الأمر الذي نزل فيه القرآن» فتفسير الآية‎ 
أعم؛ لما عاينوا وشهدواء إذ هو حقيقة المراد»ء وهو كالمشاهدة لا تسمح إلا‎ 
لمن علم» ومنه قيل: (من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من القرآن)ء لأنه‎ 
فما فهر هه على اله ب واا تاريل فهو بيان قهن ار ماعود ن‎ 
آل يأول أي يرحع» ... فهو توحيه الكلام إلى ما يتوحه إليه» ولا يقع‎ 
التشديد في مثل هذا ما يقع في التفسير» إذ ليس فيه الشهادة على الله؛ لأنه لا‎ 
کر عن ادو ی راا کاو یو چە ا‎ 
إل كداو دامن الرخوه هداعا كل ذا"‎ 


,) ٠١۷/١ ( انظر: تفسير النصوص محمد أديب الصال:‎ )١( 
وابن عقيلة في الزيادة‎ ») ۲۲٠۲ / ٦ ( ونقله عنه السيوطي في الإتقان:‎ ») ٠٠۹ / ١ ( تأويلات أهل السنة:‎ )۲( 
.)۳۹۱ / ۷ ( والإحسان:‎ 


۲۹٤ 
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وقول ابن جريء الكلى"" ي سياق الأفرال: "الفالت: وهنو الض واب أن 
التفسير هو الشرح. والتأويل هو: حمل الكلام على معن غير المعنئ الذي 
يقتضيه الظاهرٌ .عوحب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج Lr‏ 
القول الرابع: أن التفسير ا التأويل» فالتأويل أكثر ما تعمل في المعان 
كتأويل الرؤياء وني الكتب الإهيةء وفي لمل وأما التفسير فأكثر ما يستعمل في 
مفردات الألفاظ ويستعمل أيضا في لفظر وجيز يحتاج إلى بيان وشرح كقوله: 
m | k M‏ ۸ ا [بقرة »]٤٣‏ وني كلام مضمن بقصة لا بمكن تصوره 
إلا ععرفتها كقوله: g# " ! N‏ % ا[لربة ۷٣]ء‏ وھو یستعمل فی 
الكتب الإمية وني غيرها". 

التعليق على هذا القول: 

-١‏ أن هذا القول لم يراع معن التأويل والتفسير قي الاصطلاح» وإنما راعى كثرة 
الاستعمال» وسبق القول بأن كثرة استعمال الكلمة في معىٌ؛ لا تنفي دلالة 
الكلمة على بقية معانيها. 

۲ - أن صاحب هذا القول وهو الراغب الأصفهاني (ت ٠.۲:‏ ه) قد أثبت أن 
الم لن غل ها فض ب فار قال راتفر قد قال ا خض 
عفردات الألفاظ وغريبهاء وفيما يختص بالتأويل» وهذا يُقال: تفسير الرؤيا 
وتأويلها. قال تعالى: ۷ E‏ 0 ا 
كلامه التفريق بين المصطلحين في دلالتهما على معانيهماء بل مراده وال 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلي أبو القاسم» المفسر الفقيه الأصولي اللغوي» من هل 
غرناطة من كتبه: التسهيل لعلوم التتريل» والقوانين الفقهية قي تلحيص مذهب للمالكية والأنوار السنية في 
الألفاظ السنية» توفي سنة ١٤۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر: ( ٠‏ / ۸۸ )» الديباج المذهب: (۲ / 
٤‏ )» والأعلام للز ركلي: ( ۰ / ۲۲۰ ). 

.)۸۷١ ( التسهیل:‎ )۲( 

(۳) انظر: مقدمة امع التفسير للراغب الأصفهان: ( ٤١‏ )» ونقله الز ركشي عنه في البرهان: ( ۲ / ٠٤۹‏ ). 

.) ٦۳١ ( المفردات:‎ )٤( 
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أعلم ‏ بيان كثرة الاستعمال» وقد نص على ذلك بقوله: "وأكنر ما 
يستعمل التفسير قي الألفاظ. والتأويل ق المعاني» كتأويل الرؤياء والتأويل 
يستعمل أكثره في الكتب الإمية» والتفسير يستعمل فيها وقي غيرهاء والتفسير 
يستعمل أكثره ف مفردات الألفاظ والتأويل يستعمل أكثره فى الى "''. 
أن معن عموم التفسير للتأويل؛ أنه يطلق على معان التأويل المذكورة ويزيد 
علیهاء وذا یکون بينهما عمومٌ وحصوصٌ ولا شك أن هذا کله لیس على 
لمعن الاصطلاحي للتفسير والتأويل. 

يدحل في هذا القول قول ابن النجار (ت: ٠۷۲‏ ه): "وأكثر ما يستعمل التأويل 
في المعاني» وأكثره في الجحمل. وأكثر ما يستعمل التفسير قي الألفاظ» وأكثنره 
ق الا 


القول الخامس: أن التفسير يتعلق الرواية. والتأويل يتعلق بالدراية". ومعنی هذا 
القول: أن التفسير مقتصِرٌ على ما لا يعلم إلا بالنقل كأسباب النزول ومدلولات 
الألفاظء وليس للرأي فيه مَذّْحَل. وأما التأويل فيكون فيما يدخله الرأي(. 

التعليق على هذا القول: 


ت 


أن هذا القول م يراع المعحن الاصطلاحي للتفسيرء فالتفسير بالمعى 
الاصطلاحي قد يكون بالرواية وقد يكون بالدراية» فيخرج عما حدّدّه هذا 
القول» وأما التأويل الاصطلاحي فغالب ما يكون بالدراية» وإن كان يشمل 
نقل التأويل وروايته عمن سبق . 


.) ٤١ ( مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 

(۲) شرح الك وكب النير: ( ۳ / ٤٠٠١‏ ), 

(۴) وهو قزل ابن الضريسن النجلي (خة كاحت كات فضائل اران انظ الرعات ( 66 ): 
والإتقان: ( .)۲۲٠۹۳ / ٦‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير اللباب لابن عادل: ( ٠١ / ١‏ )ء والكشف والبيان للثعلي: ( ١‏ / ۸۷ )» وحاشية شيخ زاده 
على تفسير البيضاوي: ( ٦ / ١‏ ). 


۲۹٦ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
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e te 


أن كيرا من العلماء قد قَسَّم التفسيرَ إلى رواية ودراية» وقد مى الش وكاو 
O‏ 
لا ا lm‏ 
احید من حیث دلالته على مراده» وینقسم إلى: 

تفسير؟ وهو ما لا يذرك إلا بالنقل» كأسباب الزول والقصص» فهو يتعلق 
بالرواية. 

وإلى تأويل؟ وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية» وهو ما يتعلق الدراية""" 
فالتأویل بمذا لا یکون قسیما للتفسیر ونا یکون قسماً منه» ولا یکون مراد 
أصحاب هذا القول؛ التفريق بين مصطلحي التفسير والتأويل» بل يكون المراد 
التفريق بين ما يقح داحل كتب التفسيرء E TT‏ 
والر ا اوت 

أف هاا السي بوا اغ بيان حكم التفسير» وفك التعصارض 
ال وارد هن الا اديت ا20 عل رة الم لامرن 
حیث فسّروا کتاب الله تعالی» فقالوا: الهئ وارد في التفسير دون التأويل» وما 
ENE SE E‏ (ت: E‏ 
على کلام البزدوي ( ت؛ ۸۲ ه): "ولكن غرَضّه إثبات الفرق بين التفسير 
والتأويل؛ لأن الحديث المذكور يقتضي حرمة تفسير القرآن بالرأي باكد 
الوحوه. وإجماع الأمة من حيث العمل على استخراج معان القرآن بالرأي 
يقتضي الحوار!. ولا بد من التوفيق ففرًقوا بينهما وقالوا! لهي وارد عن 
O‏ 


.) ٠١ ( فتح القدير:‎ )١( 

(۲) حاشية الجرحاني على الكشاف: ( ا ابا عل امور رن کم رار انظر: 
التيسير في قواعد علم التفسير: ( ٠١١‏ ). 

(۳) كشف الأسرار: ( ۷١ /١‏ ). وانظر: حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: ( ٦/١‏ ). 


۲۹۷ 
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وقال الاتريدي( (ت: ۳۳۲ه) بعد تفریقه بینهما: "فان قام دلیل مقطو ع به 
نحو التواتر وإحماع الأمة عليه يكون تفسيرا صحيحاء وإن قَطْعَ على المراد 
لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي وهو حرام لما فيه شهادة على الله تعالى 


MA ENE 


أن هذا التقسيم لم يعتمده كثيرٌ من العلماء في كتبهم بل هم يطلقون التفسير 
على الرواية والدراية» وكذلك فإن المتقدمين يطلقون التأويل على الجميع» كما 
هو صنيع الإمام الطبري (ت: 

يدحل في هذا as‏ اا مق E‏ 
والاستنباط فيما يتعلق بالتأويإ " ا قول مَنْ قال: " ما وقع ميا ي 


ع 
ت 
0 ر E RF‏ 
0 


معينا في صحيح السنة؛ س E‏ لأن معناه قد هر وَوضَّح 
وليس لأحا أن يعض إليه باحتهادٍ ولا ا الذي ورد 
ولا يتعداه. SNN E‏ 8 الخطاب» الماهرون قي 
اتا . فهذه الأقوال من حيث المعن موافقة هذا القول فلا ينبغفي 
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ا أقوالا مستقلة قي هذه المسألة. 


کتاب الله ومعينا 


)١(‏ محمد بن محمد بن حمود» أبو منصور الماتريدي» من كبار العلماءء له من المصنفات: التوحيد» والمقالات» ورد 
أوائل الأدلة للكجي» ورأيه بين المعتزلة والأشاعرة» توي بسمرقند سنة ۳۳۳ ه. انظر: الجواهر اللضيغة: ( ۲ / 
۰ ت))» الفوائد البهية: ( ۱۹۰ )» تاج التاج: ( ۲١۹‏ ). 

(۲) انظر: التيسير قي علم التفسير للكافيجي: ( ۱۳۲ ٠١۳۳‏ )» وكشف الأسرار: ( ۷١ / ١‏ )ء والإتقان: 
.)۲۲٠۲/١(‏ وقال الكافيجي بعد هذا النقل عن الماتريدي: " قال أبو المعين: ومذا سى للماتريدي هذا 
الكتاب بالتأويلات دون التفسير احترازا عن الدحول تحت هذا الحديث". ويقصد بذلك كتابه ( تأويلات أهل 


السنة ). 


(۳) هو أبو نصر القشيري ( ت: ٤ه‏ ) كما في البرهان: ( ۲ / »)٠١١‏ له تفسير مخطوط وستأڻ ترجته يي 
الصفحة التالية. 

.)۲٠٠٤/ ٦ ( والإتقان:‎ ») ٠١١ / ۲ ( انظر: البرهان:‎ )٤( 

(ه) انظر: الإتقان: ( ۲۲٠٤ / ٦‏ ). 


۹۸ 
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- ٦ 


مِنْ أقدم من تسب إليه هذا ي (ت: +۲٣)ء‏ والشعلي 
Ee Na‏ ويظهر ‏ والله أعلم ‏ 
أن هتاك اقا بين هذا القول» وبين عقيدة الأشاعرة في تأويل نصوص 
الصفات» فإمُم لما رأوا النهي الوارد عن التفسير بالرأي؛ صرفوه إلى و 
ل نقل کأسباب الترول مغاد و موه E EE e‏ 
ليحرج من النهي» وجعلوا الصحابة رضي الله عنهم أهل التفسير» ومن حاء 
بعدهم أهل التأويل» 2 قوهم: إن التفسير للصحابة» والتأويل 
اها( 

والحق: أن التفسير والتأويل داحلين قي ذلك النهي» ويكون معن النهي تفسيرَ 
القرآن بالرأي الحرَدٍ والهوىء» المحالف للْعة والمأثور عن السلف. 

وأن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل التفسير والتأويلء قال الإمام أبو حا 
الرازي (ت:۲۷٣ه):‏ "فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين 
شهدوا الوحي والتزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عر 
وحل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه» 
فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةء فحفظوا عنه صلى الله عليه 
وسلم ما بهم عن الله عر وحل... ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا 


أمرَ الله وميه ومراده معاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومشاهدقم منه 


)ه٤۲۷:ت(‎ 


(۱) انظر: مناهل العرفان: ( ۲ / ۹). 

(۲) انظر: الكشف والبيان : ( ١‏ / ۸۷). 

(۳) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة»ء أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري 
اأ ل اون ا و غل وا ومر ارا 
والوعظ ورزق من ذلك حظاً وافراء له التيسير ني التفسير » توفي سنة ٤‏ ١«ه.‏ انظر: الواف بالوفيات: ( ۸ 
٠١١ /‏ )» وطبقات المفسرين للسيوطي: ( ٠٠‏ )» وطبقات المفسرين للدوادي: ( ۱/ ۲۹۸ ). 

.)٠١١/٣۲ ( : انظر : البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر: كشف الأسرار: ( .)۷١ /١‏ 


۲۹۹ 
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تفسيرً الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله عر ومحل 
N a E‏ 
الراجح: 
هذه أهم الأقوال الواردة في هذه المسألةء وقد كين أا لا تسيز على حادَةٍ واحدةٍ» بل 
هي أقوال باعتبارتٍ محتلفة قد روعي فيها: المصطلح اا أو کا الاستعمال» أو 
ان حكم التفسير» أو ا معن اللغوي. والمراد هنا بيان الفرق بين لفظ التفسير الاصطلاحي 
وبين لفظ التأويل على جيع إطلاقاته» والذي يظهر تفصيل القول في هذه الملسألة كما 
يأُقٍ: 
-١‏ التفريق باعتبار المعنى اللغوي للتأويل: 
فالتأويل .مناه اللغوي أعمُ من التفسير"ء فالتأويل يان معن التفسير قي اللغة 
وبأ عع حقيقة ما يؤول إليه الأمر» فالتفسير جزء من معن التأويل اللغوي. 
- التفريق باعتبار المعنى الاصطلاحي للتأويل: 
فالتفسير أعم من التأويل الاصطلاحي» إذ التأويل ف الاصطلاح مختصٌ بصرف 
اللفظ عن ظاهره إلى المعن المرحوح لدليلء وهذا التأويل حزء من التفسير 
الاصطلاحيٌ إذ هو بيان للمعين سواء كان المعن الصحيح ظاهرَ اللفظب أو 
مووله. 
۳- التفريق باعتبار عرف القرآن في التأويل: 
أ أن معن التأويل في عُرْف القرآن أحص من معناه قي اللغة فهو في عرف 
القرآن: " نفس المراد بالكلا فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس 
ا كان تأويله نفس الشيء اشر و 


وهو بمذا NEE‏ 


(i: 


.)۷/١ ( اجرح والتعديل:‎ )١( 
الحديث هنا عن التفسير .معناه الاصطلاحي» وهو الملقصود قي هذا ليخت‎ (۲) 
.) ۲۸۹ / ۱۳ ( مجموع الفتاوی:‎ )۳( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
ت أن الفاريل ف كرفت القران ا لاه غد الأ صو لين فالاويل عن 
الأصوليين متعلق باللفظ» كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود 
التأويل قي القلب واللسان له الوحود الذهي واللفظي والرمي. وأما قي 
عرف القرآن فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت 
ماضية أو مستقبلةء فإذا قيل: (طلعت الشمس)» فتأويل هذا نفس 
طلوعهاء ويكون التأويل من الوجود العيي الخارجي» فتأويل الكلام هو 


الحقائق الثابتة تي الخار ج عا هي عليه من صفانما وشۇوما اح 


(۱) مجحموع الفتاوی: ( ۱۳ / ۲۸۹ ). 


mm‏ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڇ يڪ د ل 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المبحث الغاني 
المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


م يكن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل» وأبرز ما أضافوه مسألة 


مسألة: الفرق بين المؤول والجمل: 
احمل من مراتب الإبهام عند الأصوليين» ولكل من الحنفية واجمهور مسلك حاص ف ف 


aS‏ ا ن ا و ع ر ی ق ا 
المشكإ")» والجحمل عند الحنفية. 


)١(‏ الخفي عند الحنفية: ( ما اشتبه معناه» وحَفِي مراده بعارض غير الصيغة» لا ينال إلا بالطلب ), ا الإهام في 


(۲) 


الحفي أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكم اسم حاص SON sa ES REA‏ 
وطريقة إزالة الإهام ف النفي؛ نظرٌ القاضي واجتهاد الجحتهدء وعمادٌ ذلك الرجحوعٌ إلى النصوص التعلقة بالمسألة 
المرادة بالحكي رغاد لقعلل ومقاض الر عة وكا غ (الارق) کان طا ن م باد المال المتقومٌ 
الملوك للغير حفية مِنْ رز مثله. وهو فن ي الطرار کے آي انال سے وهي الذي ,يأخد الال من الاس 
a N E AE E‏ تباش القبور :ال 
يسرق الأكفان» ومنشاً الإهام عندهم اا کل و الا با اع هو سب ره الي 
يعرف به, انظر: أصول البزدوي: ( ۲٠١ / ١‏ )»ء وأصول السرحسي: ( ٠۷١ / ١‏ )» وتفسير النصوص: ١(‏ 
(rrr — rr |‏ 

الكل عند اللتفية: ( اسم لا يشتبه مراد مته بدخحوله قي أشكاله على وجه لا يعرف للراد إلا بدليل يتميز به 
من بين سائر الأشكال ). والمشكل أشدٌ إماما عندهم من الخفي» وهو يقابل النصٌ عندهم» ومنشاً الغموض 
فيه كائ من اللفظ نفسه وهو إما أن يحتمل اللفظ قي أصل وضعه معان متعددة حقيقة ويكون المراد منها 
واحداً وذلك كما في الألفاظ المشتركة» وإما أن يستعمل معن جازي للفظ ويشتهر به مع أنه موضوع في 
لأصل لمعن آخر على سبيل الحقيقة. بينما الغموض والخفاء للخفي من عارضٍ خارجي. والخفاء من ذات 


ور32 


للفظ فوق الخنفاء بعارض. ومثاله قوله تعالى: 1او يعمو ِى يدو عَمَدَةَ الاج ا[ دغرة: ۲۴۷]» فإنه يحتمل 


أن يراد به الزوج أو الولي. وحكم المشكل النظرٌ أولاً في المعاني ال يحتملها اللفظ وضبطها ثم الاحتهاد تي 


لبحث عن القرائن الي بمكن بواسطتها معرفة المعن المراد من بين تلك المعان الحتملةء ولذلك فهو يحتاج من 
لاجتهاد أكثر من الخفي. انظر: كشف الأسرار: ( /١‏ ۸۳). 


۳۴ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فكل جحمل عند الحنفية بحمل عند الحمهور ولا عكر . 

م يتعرض همذه المسألة إلا ابن عقيلة المكي (ت: .٠٠٠ه)‏ من علماء علوم القرآن» وذلك 
اا ا و ا و و م 

N O E N TE 
امؤرّل هو ما تعين فيه المع البعيد» والحمل محتيل لمعانٍ كلها يعكن أن ترادء والله‎ 
الموفة"".‎ 

هذا القول من ابن عقيلة (ت: ١٠٠٠ه)‏ حار على أصول مذهبه الحنفي» فام يعرّفون 
لحمل بأنه: ( ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه المراذ منه اشتباها يدرك مسن الار ةل 
بالرحوع إلى الاستفسارء نم الطلب» ثم التأمل )“. 

ويمذا يكون هذا الفرق حاصاً باصطلاح الحنفية في تعريف الحمل. 

وأما على اصطلاح الجمهور فإمم يعَرّفون احمل بأنه: ( اللفظ الذي دل على المىئ 
راو غر وا 

فيكون المؤول س كما قال ابن عقيلة (ت:٠٠٠١م)‏ ما تعين فيه المعن البعيد» والمجمل 


غير الواضح. 


)١(‏ سبق القول بأن احمهور يقسمون البهم إلى: ججمل ومتشابوٍ فقط. وأما الحنفية فإمم يقسمونه إلى: حفي» 
ومشکل» ومحمل» ET r‏ الإبهام عند الحنفية عدا المتشابه. انظر إيضاح 
ا او و ا ی | (rode‏ 

ES E E E E E أعيْ‎ )۲( 

(۳) الريادة والإإحسان: ( .)٠١١/١‏ 

.)۸٠٦/١ ( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر النصوص: ( ۳۲۸/١۱‏ ). 


0: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
المىحت الثالت 
المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


٣ء المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڇ ڪڪ‎ —m 


المسألة الأولى : أحهمية هذا العلم والتحذير من التأويل الفاسد : 


ذكر بعضْ الأصوليين أهمية هذا النوع على حلاف عادقم ق الأبواب السابقة ‏ 
ونقل ذلك الز ركشي [ت:٤۷۹ه):‏ 

A NRE SOE‏ تفع كب الأصول ا ا 
E‏ 

كما حذروا من التأويل الفاسد وينوا وحوب الحذر منه» قال السمعاني (ت: ١۸ه):‏ 
"وعلى الحملة لا يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة للأخبار» وينبغى 
للعا لم الورع أن يتجنب ذلك» ويحترز عنه غاية الاحتراز؛ لأن الكلام على كلام الشارع 
صعب» والزلل فيه يک "". 


)١(‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٠١ / ١‏ )» ولم أجده في كتابه الوصول إلى علم الأصول. 
(۲) قواطع الأدلة: ( ۲ / ۲۷١‏ )» وانظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٠١ / ۳١‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر: 


دكررهذه السالة الز ركشي ( عتا رعا الفين الخاري ( عا )را 
ا 

وقد بين العلماء حكم العمل بالظاهر وقالوا: إن الظاهر دليل شرع بجحب لباه 
العمل به حن برد دلیل صحیح آقری منه یدل علی قصیصه, أو تأويله» أو نسخه 

قال الز ركشي ( ت: 4٠٠ه):‏ " بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ 
وهو e‏ كالعمل بأخبار الآحاد» وإلا لتعطلت غالب الأحكام» فإن 
اا ل ا ا او و ا 

فالعمل بالظاهر إذاً ضروري» لقلة النصوص في ألفاظ الشارع» وهو عمل الأئمة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال الأمين TT‏ ت: ۳۹۲۳ ھ): e‏ الل شل ف وهو الذي كان 
a‏ 
الوجوه» حٽێ يقوم غ صارف عن الظاهر لل اَّل المرحوح... 
والنصوص القطعية الي لا احتمال فيها قليلة حداً لا يكاد يوحد منها إلا أمثلة قليلة حدا 


لے و 


کقوله تصال: اقام ةيار في للج وسبيدا مهلك هكي ا [لبفرة [٠١‏ 
TE ST TT‏ نصوص الكتاب والسنة ظواهر. وقد أجمع جميع 
SS E N‏ إلى الحتمل 
المرحوح» وعلى هذا كل مَنْ تكلم ني الأصول "أ 


)١‏ أُعي الكتب المعتمدة قي بداية الببحث. 

۲) يعي بذلك النصٌ الذي يقابل الظاهرء لا النصوص الشرعية. 

.)٠١  ٦٤( والمناهج الأصولية للدرييْ:‎ ») ٥۸٠ ( وانظر: الرسالة للشافعي:‎ .) ٠١ / ١ ( البحر المحيط:‎ )٣ 
.) ٤٤٣ ٤٤١ ٤۳۸ / ۷ ( أضواء البیان:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ويهذا يتبينٌ أن إعمال النصوص على ظواهرها هو الأصل» ولا جور صرف اللفظ عن 
ظاهره إلا لدليل صحيح من كتاب أو سنة. لأن تأويل الظواهر بلا دليل إلغاء لإرادة 


الشارع من اللفظ» واستبدالما بإرادة المؤرّل» وهو لا يجوز مطلقا 


(0) 


ونلاحظ في هذه المسألة ما يأنِ: 


a 


أن هذه المسألة من أهمٌُ مسائل هذا الفصلء لتعلقها بباب الاعتقادء وذلك 
لأن كثيرا من المؤولة قد اذعوا أن ظواهرَ نصوص الصفات دالة على معان لا 
تليق بالله تعالى» فهي _ عندهم ‏ دالة على تشبيه صفات الله بصفات 


حلة ¢ فأو حبوا فيها التأويل ولذلك يقول e‏ (ت: ET‏ 
والصٌ إن أوهم غير اللائشق با كاش الان 
ا و ا واقطّع عن الممتنع الأطماعا 


وفع ا افر ا ام ع اة الى ااه ا فم يال 
على مشابمة صفة الخلق» فنفوا الصفة ‏ الي ظنوا أا لا تليق قصدا منهم 
لتتريه الله وأولوها معن آحر يقتضي التتريه في ظنهم. 

والصحيح أن ظواهر نصوص الصفات دالة على مخالفة صفات الله تعالى 
ا تف و الاه اا عة الخالق للمحلوق» قي الذات والصفات 
ا فل عا دا فن ظاهرّه المتبادر منه أن يكون 


.) ٠٤ ( انظر: المناهج الأصولية للدريي:‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن أحمد بن ييى» أبو العباس القري ‏ نسبة إلى مَقرة من قرى تلمسان ‏ التلمسان: المؤرخ 
المؤرخ الاديب الحافظ صاحب (نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب)ء ولد ونشأ في تلمسان (بامغرب) 
وانتقل إلى فاس» فكان حطيبها والقاضي هما. ومنها إلى القاهرة» وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية» 
وتو بعصر سنة ٤١‏ ١ه‏ وقيل: مات بالشام مسموما: انظر: الأغلام للز ركلي: .)۲۴۷/١(‏ 

(۳) إضاءة اة في اعتقاد أهل السنة: ( ۸۸). 

)٤(‏ قال الشنقيطي: " إجماعٌ مفقود أصلاًء ولا وحود له البتةء لأنه مب على شرط مفقود لا وجود له البتة". 
أضواء البيان: ( ۷ / ٤٥١١‏ ). 


۰۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


لائقاً بالخالق مترهاً عن مشايمة صفات المخلوق» كماقال تعال: × 1 
L8 7 6 53 2‏ 

ا ت يرلن م الل اقا فا لصاح إل دل لي 
فقال: ك E‏ به» ا ل ا 
ا ف فا . ولعلهم أرادوا بذلك عدم حواز الاستدلال 
به في مسائل منها مسائل الاعتقادء ولا شك أن الصحيحَ في هذه المسألة 
الاستدلال بظواهر نصوص الكتاب والسنة في مسائل الاعتقادء لأن الظاهر 
هو الأصل» ولم يرذ عن السّلف من الصحابة والتابعين أَمُم رفضوا العمل 
بظواهر النصوص في باب الاعتقاد» بل الوارد عنهم إعمال تلك الظواهر 
والاستدلال ما على مسائل ف العقيدة» ويمكن التمثيل ها بهذا المثال: 

قوله تعالل: × _. O ALE HEI Saeta‏ 
۹ السجدة: »٤‏ الحديد: > ]» وقوله: ETE [ Z ¥ "N‏ 
A E N EE e a a a‏ 
SN ES E YE E E‏ 
قال ابن كثير (ت: ۷ه ): " فللنّاس في هذا المقام مقالات كثيرة حدا ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصاخ: مالك 
(ت : ٠۷١‏ ه)ء والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد» والشافعي (ت:؛٠٣ه)»‏ 
ا واک و ا 
وحديثا وهو إمرارها كما حاءت» مِن غير تكييفٍ ولا تشبيوٍ ولا تعطيل» 
والظًاهرٌ التبادَرٌ إلى أذهان الشبهین :فی ناله فن ا 


0 


حلقه... ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله؛ تشبیه» فمن ابت لله 


.) ٤٤۸ ٤٤٤ / ۷ ( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.) ۲۲۲/١٠۱ ( )ء وتفسير النصوص:‎ ١٠٤ / ١ ( انظر: البرهان ف أصول الفقه:‎ )۲( 


۳۹ 


mm ۰ 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأحبارٌ الصحيحة على الوجحه الذي 


يليق بجلال الله ساو فى عن الله تعال النقائص؛ فقد a‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ( ٠۳۲‏ ). وانظر أقاويل السلف في إثبات علو الله تعالى واستواءه على عرشه في: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: ( ۳ / ۲۹> ٠٤١‏ )» واحتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ( ۸۳ ) 
وما بعدها» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: (۲ / ١۳۸)ء‏ وكتاب مختصر العلو للعلي الغفار للذهي. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثالنة: أقسام الظاهر : 


هة الما الر ر كي ( ا ا وجل اهر ن ها 

الأول : الألفاظ المستعارة: 

وهي المقولة أولاً على شيء » ثم استعيرت لغيره لمناسبة بينهما. 

ومثاها؟ استعارقم ا لغير الحيوان» كقوهم: رأس المال» ووحه النهارء 
O I RE‏ 

وحكم هذا القسم : 

أ أنه إذا وَرَدَ ني الشرع حيل على ظاهره ‏ وهو الحقيقة ‏ حن يدل دليل على 
أنه لغيرها وهو الجاز. 

ب س إن علب اجار حي صار اسما عُرّفياً با لمعن الان كان هله على اهاز هو 
الظاهر حن يدل دليل على الحقيقة. ,وذلك كقوهه: الغائط. للمكان المطمن من الأرض. 

ج س إذا تساوى الحقيقة والجاز في كثرة الاستعمال فإنه يلحق بانجمل. وذلك كقوله 
تعال: NM‏ % & : ) ا[ الحديد : ١‏ ] فإن المراد هاهنا العدل وهو 
محتمل لذلك احتمالاً يساوي الحقيقة. 

الثان: ألفاظ العموم: 

فهي ظاهرة ق استغراق جيع الأفراد» غتيلة للتخصيص . 

وحكم اللفظ العام: 

وحوب اعتقاده والعمل به من غير توقفوٍ على البحث عن الْحَص ص » لأن الله ظ 
موضوع للعموم فيجب العمل عقتضاه » فإن اطْلعَ على خصص عَيِلَ به 


.) ٠١/۳ ( : انظر : البحر الحيط‎ )١( 
وسيأت مزيد بيان‎ .) ۲٠۷ ( هذا هو التحقيق وهو مذهب الجمهور. انظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )۲( 
. في فصل العام والخاص من هذه الرسالة‎ 
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المسألة الرابعة: أقسام التأويل: 


قسّم الأصوليون التأويل باعتبارات ختلفة أشهرها ما كان باعتيار دليله » وباعتبار قربه 
وبعده» وبیانما كما ياأًنِ: 

ينقسم التأويل باعتبارات مختلفة منها: 

أ ا 

فهو ينقسم باعتبار الدليل المؤدي إلى التأويل إلى ثلاثة أقسام هي : 

۱ - تأویل صحیح: وهو ما یکون بدلیل صحیح. 

ومغاله : تأویل قوله تعالى : ١‏ اا [للاندة ]٣‏ فإنه يدل على حرم 

اللحم والحلد» وهو مأول بتحرى اللحم دون الجلد» لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 

دبغ الإهاب فقد طهر )". 

۲ - تأویل فاسد أو بعید: وهو ما کون لدليل يظّه امورل دليلاً ولیس بدليل تي 

الواقع . 

ومغاله: تأويل الحنفية لقوله تعالى "N:‏ + ا عل 

الفقراء من قرابة البي صلى الله عليه وسلم دون الأغنياء. قالوا! لأن المقصود سد الخلة 

أي : الحاحة وهي منتفية مع الغن فلا يعطى الغن من الفيء والخنيمة شيئا. 

وهذا التأويل غير صحيح : لما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارفٍ مع ظهور 

E 


٣۳‏ - ما يكون لغير دليل» وهو ما يسميه العلماء لعبٌ. 


/ ١ ( وشرح الكوكب الساطع للسيوطي:‎ ») ٠٦١ / ٣ ( انظر هذه الأقسام في : شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)١۷۷  ۱۷١( ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ ») ٥٠ 

(۲) رواه مسلم قي الطهارة: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: ( ۷۳١‏ ) رقم ( ۳٠١‏ ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۸۹ ). 
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ومثاله: تأويل المعطلة الاستواء الوارد في قوله تعال: ZY "N‏ ] )| 
E ENA SESE]‏ ا ا 

كلام السلف» وإنما أولوه لظنهم إنه يستلزم مشايمة الخالق للمحلوق وهو استلزام 

باطل» لشرت افا ضفات اله تعال لضقات تحلفة بدليل قرله مال ۲ 1 :2 
3 ا[الشوری: ]۱١‏ مع ثبوت ما وصف الله تعالی به نفسه کما قال حل وعلا : 

M‏ 5 6 7 8 1 [لشورى]. 

ومثاله أيضاً : تأويل الرافضة لقوله تعالى M1:‏ † لا W۷‏ × ¥ ال[لقرة: ]٦‏ 

ese E 

قال الشنقيطي (ت: ٠٠۹۳‏ ): " ومن هذا النو ع صرف آيات الصفات عن ظواهرها 

إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقوم استوى .معن استولى فهذا لا يدحل في 

اسو الاو اه لدل عهة اعرا سىرى اصطاد ع أل الأضرل لا لاه 

تلاعب بكتاب الله حل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا يجوز لأنه قحم 

N E 

E ae 

فهو ينقسم باعتبار قرب المعن الذي وول إليه وبعده من الفهم إلى: 

١‏ - تأويل قريب: وهو ما يترجح على الظاهر بأد دليل: 

ومثاله : قوله تعالى :× $ % & : ( ( ا[ للمادة: ٠‏ ] أي إذا 

أردتم القيام هما 

۲- تأويل بعيد : وهو ما لا يترحح على الظاهر إلا بأقوى منه . فإن م يترحح 
ا 


.) ۲۲١ ( واجحتماع الجيوش الإسلامية:‎ ») ٠١١ ٠٠١ / ۲ ( انظر: بيان تلبيس الجهمية:‎ )١ 

۲) انظر: منهاج السنة النبوية : ( ٠٠٠ / ٣‏ ), 

.) ١٠١ ( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات:‎ )٣ 

١( وشرح الكوكب الساطع:‎ ») ٠٦۲ ٤٦١ / ۳ ( انظر هذه الأقسام وأمثلتها قي : شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 


.(rAo | 
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N 
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ومن أمثلته: تأويل قوله تعال W۷ ۷ ١:‏ × ا[ المحادلة : » ] على ستين مد 


بأن يدر ضاف أي: طعام ستين مسكينا ‏ وهو ستون مدا فيج وز إعطاؤه 

لمسكين واحدٍ تي ستين يوما» كما يجوز إعطاؤه لستين في يوم» لأن القصد بإعطائه 

دفع الحاجةء ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجحة الستين ثي يوم واحد. 

ووج بده آنا عر فيد ما اھ ید کر شن الظاف وال ما د کر من غد الساکن 

الظاهر قصده لفضل الحماعة وب ركتهم» وتظافر قلوبجم على الدعاء للمحسن. 

ا ر ا 
وبعده» وصحته وبطلانه» قال الز ركشي (ت:٤۷۹ه):‏ " O ET‏ 


ضروب من التأويلات هاهنا كالرياضة للأفهام ليتميز الصحيح منها عن الفاسد؛ حي 


يقاس عليها ويتمرن الناظرٌ فيه" 


والقصد من هذه التقسيمات التفريق بين التأويل الصحيح والتأريل الفاسدا". 

ور و ت ی ا ن که :اا 
دليل يدل يرجه على الظاهر» سواء أكان قريبا أم بعيداء فالقريب يكفيه أدن مُرَجّح» 
والبعيد يحتاج إلى الأقوى. 

رق كف اا فم ف در در ار و ايل هة ل اة 


أا دلبل و ليسغ كذلك سوا كان التاريل ى نظزه قرا أو بيدا والفر ت و البعد مسال 


ز0 

.)٠١/ ٣ ( البحر الحيط:‎ )١( 

)۲( انظر مزيدا من هذه التقسيمات للتأويل في : الظاهر والمؤول عند الأصوليين .(e):‏ 

(۴) انظر: الظاهر والمؤول عند الأصوليين : ( ٠١۹‏ ). 

.) ٠۷۸ / ۲ ( : تنبيه: ذكر الز ركشي في البحر الحيط تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره. انظر : البرهان‎ )٤( 
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المسألة الخامسة : شروط التأويل : 


E SOTE E em 
ه) رن اا هو المفهوم‎ ۷۹٠ ظاهره لا يحتاج إلى دليل» كما قال الشاطي (ت:‎ 
e العربي بحردأ؛ لا إشكال فيه؛‎ 

.. وقال تعالى: اوو جعلته فُرءاا ‏ © لقالا لوا صت ءايه “اين وَعَرَيٌ ا [فصلت: 
GG TT‏ وإذا ثبت هذا فقد 
اا ا E‏ 
يشترط في ظاهره زيادة على ابحريان على اللسان العر ي" 

وأما المصير إلى المعن المؤول فهو الذي يحتاج إلى دليل» ولا يصار إليه إلا للضرورة 
ولا بد من توفر شروطرٍ حى يصح التأويل» وقد أشار الز ركشي (ت:٤٠۷ه)‏ إلى هذه 
المسالة باحتصارء وبيان تلك الشروط كما يأن: 

الشرط الأول: موافقة المعنى المؤول لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
الشارع: 

قال الز ركشي (ت: ٤۹ه):‏ "وکل تأويلٍ َرَج عن هذه الثلاثة فباطل ٠"‏ 

ومثال التأويل الذي يخالف هذا الشرط: 

تاريل الباطنية ا الفاظا كثيرة ن الفرآن على مذاهبه م الباطلة يت اورا قوة 
تعال:M‏ ? @ 4 ا[اسل: ]٠١‏ وقالوا: إنه الإمام رث البي علمه. 

وتأولوا (الحنابة) معن مبادرة المستجيب بإفشاء السْر إليه قبل أن ينال رُتبة 


اللاستحقاق . 


.)٠۹۳ ۲۹۲/۳ ( : الموافقات‎ )۱( 

.)١۲ / ٣ ( : البحر الحيط‎ )۲( 

(r)‏ الباطنية: هي إحدى الفرق المنحرفة موا بذلك لأمُم ينسبون لكل ظاهر باطناًء ويقولون الظاهر .مترلة القشور»› 
والباطن .عازلة اللب المطلوب وغاية مذهبهم الانسلاخ عن الدين . انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه: »)۲١(‏ 
والإفحام لأفغدة الباطنية الطغام: ( ۲۲ ). 
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وتأولوا (الخُسل) بتجديد العهد على مَنْ فعل ذلك. 

وتأولوا (الطهور) بالتبرئ والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. 
وتأولوا ( التيمم ) بالأحذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. 

و (الصيام) بالإمساك عن كشف السر. 


) 
) 
) 

و( السلوى ) داع من الدعاة . 
) 
) 
) 


و ( الشياطين ) هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة. 

نقل هذه التأويلات الشاطي (ت: ٠٠٠‏ ه) ثم قال: "إلى سائر ما تقل من خباطهم الذي 
هو عين الخبال» وضحكة السامع» نعوذ بالله من الخذلان., قال القتي: وكان بعض أهل 
الأدب يقول: ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رحل من أهل مكة للشعر! فإنه 
I O‏ 

(r) o, 4 0 2 E 4 
وجحاشع وابو الفوارس تهشل‎ e a 

إنه في رحل منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت: بيت الله» وزرارة: الحج. 
قیل؛ فمجاشع؟ قال: ررم جحشعت بالحاء, قیل: فابو الفوارس؟ قال: آبو فیس . قيل؛ 
فنهشل؟ قال: مل اشد وصمت ات ت قال: نعم» هشل مصباح الكعبة» لأنه ا 
ا س 


(۱) هو الفرزدق» والبیت في دیوانه: ( ۱ / ۳۱۸ ). وهو فيه : (بيتا) بدل من (بيت). 

(۲) زرارة: هو حاحب بن زرارة» ومحاشع ونمشل: من أجداد الفرزدق. انظر شرح ديوان الفرزدق: (۱ / .)۳٠۸‏ 

(۳) هو الحيل المشرف على مكة وجهه إلى فََيقعان ومكة بينهماء أبو بيس من شرقيها وقعيقعان من غربيها انظر: 
معجم البلدان : ( .)۸٠ / ١‏ 

.)٠۹٦ / ۳ ( الموافقات:‎ )٤( 
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الشرط الان : أن يدل دليلٌ على إرادة المعنى المؤول: 

فلا بد من وجود دليل يرجح المعن المؤول على المعن الظاهرء قال ابن قدامة 
(ت:٠۲٠ه):‏ 0 مول ا إل: بيان احتمال اللفظ لا حمله عليه ثم إلى دليل صارف 
O EO‏ ا 


(r) 
. وجوبا‎ 


والدليل قد يكون قرينة ‏ متصلة أو منفصلة ‏ أو نصا آحر ‏ نصا أو ظاهرا ‏ أو 


ومغال وجود الدليل: 

مناظرة حدثت بين الإمامين الشافعي (ت:٤٠۲ه)‏ وأحمد (ت: ۲:١‏ ه)» قال الإمام 
أحمد: "كلمت الشافعي تي هذه المسألة ‏ يعي: أن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب 
لقوله عليه السلام: (العائد في هبته كالكلب يعودُ في قيعه)» فقال الشافعيٌ ‏ وكان 
يرى أن له الرحوع : ليس محم على الكلب أن يعود في قيغه. قال أحمد: فقلت له: 
a CSG REDS‏ 
اا 


فقد تمسكّ الإمام الشافعي (ت:٠.‏ ه) بالظاهر» لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه 
والمشبّه به من كل وجه» مع احتمال أن يفترقا من بعض الوجوه» فقوى الإمامٌ أحمد (ت: 
ا٠‏ م) هذا الاحتمال بالقرينة المذكورة في صدر الحديث لأن نص ق ) بیس 


.)٠١١٦٤/ ۲ ( : روضة الناظر‎ )١( 

(۲) شرح الك وكب النير: ( ۳ / ٤٦١‏ ), 

(۳) انظر : روضة الناظر : ( ۲ / ٠٦٤‏ ). وذكر الطوي في شرح محتصر الروضة : ( ٥٦۷ ٠٦٤ / ١‏ ) الأمثلة 
هذه الحالات من الأدلة فراحعها إن شئت. 

)٤(‏ رواه البخاري في المبة: باب هبة الرحل لامرأته والمرأة لزوحها: ( ۲۰٤‏ ) رقم ( ۲١۹۸‏ )» ومسلم في المبات: 
باب تحرم الرجوع تي الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل: ( ٩٦۰‏ ) رقم ( ٠٦۲١‏ ) عن عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما. 

(ه) كما في رواية البحاري في المبة : باب لا يحل لأحد أن يرحع في هبته وصدقته: ( ۲۰٠‏ ) رقم ( ۲٠۲۲‏ )» 
وني الحيل: باب في المبة والشفعة: ( ٥۸۲‏ ) رقم( 1۹۷١‏ ). 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة: ( ٠١٦١ ١٦٤/١‏ ). 
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لنا مثل السوي العائد في هبته كالكلب يعود في قيعه ). فقد قدّم الي صلى الله عليه 
وسلم هذه الحملة على المثل المذكور فدل على الاهتمام مما فأفاد ذلك لغة وعرفاً أن 
الرحوع في المبة مثل سوي وقد نفاه الشرع» ومااتقاه صاب الشرع يزم إنات'". 
SEE RES‏ 
مثال آحر: 
قوله تعالى : M1‏ ١ا‏ [للادة: ۲] فإنه ظاهرٌ قي تحر حلدها ‏ دبغ أو 
لم يديغ س مع احتمال أن الحلد غير مراد بالعموم احتمالاً متردداء لأنه غير مأكول فقد لا 
شناوله الحمو» ٠‏ وجاء ما يقوي هذا الأستمال ويذل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسل 
(إذا دبغ ا ا وظاهرٌه يتناول إهاب للميتة» فكان هذا الظاهرٌ 
E SY‏ 
ومثال التأويل الذي لا دليل عليه : 
ما حاء عن بعض المفسرين في تأويل قوله تعال: ۷ الجن من يعمل بين يدير | 
[سبا:۱۲] قال : هم ناس من بي آدم أقوياء شبهوا بم في قواهم 
قال أبو حيان: "وهذا تأويل فاسد وحروج بالجملة عما يقوله أهل التفسير ف الآية» 


RO ITT 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة الماضية. 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة: ( ١٦١ ٠٦٤/١‏ ). 
(۴ )سبق غر ن[ 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: ( ١٦١ ٠٦٤/١‏ ). 
(ه) البحر الحيط : ( ۷ / ٠٠٤١‏ ). 
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المسألة السادسة : فيما يدخله التأويل: 


أشار ا NER E‏ وهي من المسائل المهمة لتعلقها بباب 
الاعتقاد وصفات الباري سبحانه. 

و ا 

الأول: الفروع: ويقصد ها أبواب الفقه» قال الز ركشي (ت:؛٠۷م)‏ في دحول 
التأويل فيها: "وهو محل وناق"( 

والأمثلة كثيرة لدحول التأويل ق أبواب الفقه وقد سبق ق المسألتين السابقتين أمثلة 
لذلك. 

الثان: الأصول : ويقصد جا العقائد وأصول الديانات وصفات الباري سبحانه. 

وقد حكى الز ركشي (ت: ٤٠م‏ ) الخلاف في حريان التأويل فيها على ثلاثة مذاهب 
وهي: 

المذهب الأول: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تحري على ظاهرهاء ولا يؤول شيء 
ما غر ا رر كك ع اها الول لل اله ٠‏ رحد ارو ل ب فلي 
کا افو ا ن ع کک و ی وت ای غد ا کے 
(ت: ٤۷۹ه)؛‏ اعتقاده أن الظاهر من صفات الله تعالى يدل على موافقة صفات البشر» 
لذلك عرزا القول بإثبات ظواهر الصفات للمشبهة. والصحيح أن ظواهر الصفات لا تدل 
على المشايمة بل هي دالة على مفارقة صفات الباري سبحانه لصفات خلقه كماقال 
تعال:N‏ 1 2 53 6 7 8 ا1 إلشورى] 

ك 


والتعطيل» لقوله تعالى : ۷1ا وما يكم اوي إل أله ا [آل عمران: ۷]. ونقل الز ركشي ( ت 


.) ۲۸/۳ (: البحر الحيط‎ )١ 

)٢‏ السابق نفس الصفحة 

۳) السابق نفس الصفحة 

)٤‏ سبق توضيح هذه المسألة » انظر صفحة : ( ۱۸۳ ) من هذه الرسالة. 


ص سےا سے ت 


۹4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


E TE 
أیضاً حل نظر» فالسلف مؤمنون بصفات الله تعالی من غير تحريف ولا تعطیل ولا تكييف‎ 
ولا تمثيل» وهم مع ذلك يُفسرون معان تلك الصفات ولا يفوضوماء مع اعتقاد منافاة‎ 
ما قات اا مجاه للم فن‎ 

N E ENE E AEG 
والتكييف .عا يوافق صفات المخلوقين.‎ 

المذهب الثالث: أا موولة. 

ونقل الور کے غا عن ان O E OR ET‏ ا 
والآحران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء لأا سغلت 
و ا ر اک ولال عه 
بذع ا ذلك ل عت الك د اجات ها فال اء مةل ا رد هة 
ع هذا الال ا ا ولت سل فاد ان الثوري فقال: أفهم 
من قوله تعالى ١| ] Z2 ¥ MM:‏ [ ا [ط] ما أفهم من قوله: ماسو ˆ 

2 ا وغل 8 او م‎ RA 
م) وابن عباس (ت: ۸ م) وغیرهم". ثم نقل عن ابن برهان قوله (ت: ۱۸م "وهو‎ 
: العا نة"‎ 

سبب الخلاف: 

ذكر الر ركشي ( )ان فا لاف هو مسال هل ور أن کون ف 
القرآن شل لا یعلم معناه؟. 


.) ۲۸/۳ ( : والبحر الحيط‎ ») ۳۷۷ / ١ ( انظر: الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة: ( ۳ / ٤٤٤١‏ س ٤٤١‏ ). 

(۳) انظر: امصدر السابق: ( .)٤٤١١ / ٣‏ 

)٤(‏ الوصول إلى علم الأصول: ( ۳۸١ / ١‏ )ء ونص ابن برهان : "فالحق نفى التشبيه» والمرء بالخيار بين الإقدام 
على التأويل اقتداء ببعض السلف» وبين الإمساك عن التأويل اقتداء بأكثرهم". وانظر: البحر الحيط : (۳ 
/۸(. 


۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فمن قال يجوز؛ مع التأويل» واعتقد التتريه على ما يعلم الله. ومَنْ قال لا جوز بل 

N n 
وقد سبق بحث هذه المسألة بتوسع في فصل المحكم والمتشابه". والصحيح أن سبب‎ 

حلافهم ق هذه المسألة هو الاحتلاف قي فهم ظواهر الصفات» فمن رأى أا دالة على 

التشبيه أوحب التأويل» ومن رأى أا تليق به سبحانه من غير تشبيه آمن ععانيه ا على 

ظواهرها. 
الصحيح في هذه المسألة: 
والصحيح في هذه المسألة أن مذهب السلف رحهم الله اعتقادُ ظواهر نصوص صفات 

الله تعالى» وأَما دالة على معان تليق به سبحانه» ولا تشابه صفات المخلوقين» والنصوص 

كثيرة عنهم في إثبات ذلك وتقل الإجماع عليه» ومنها: 

.١‏ قال الإمام محمد بن إسحاق بن خىز ۳(2 (ت: ٣١١‏ ه): "إن الأحبار ف صفات الله 
N E SEE A ONE AE O‏ 
والتابعين إلى عصرنا هذا» على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة والإبعان به» والتسليم 
لما أحبر الله تعالى في تنزيله» ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه» مع 
اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف"'. 

۲. وقال القاضي أبو يعلى الفراء (ت: ۸؛ه): " دليل آحر على إبطال التأويل: أن 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين حلوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا 


.) ۲۸ / ۳ ( : البحر المحیط‎ )١( 

(۲) انظر صفحة : ( ١۱۷۳‏ ) . 

(۳) محمد بن إسحاق بن خزة بن المغيرة السلمي» النيسابوري» أبو بكر: إمام نيسابور في عصره فقيه بجتهدء عام 
بالحديث» من فقهاء الشافعيةء لَقّبّه السبكي بإمام الأئمةء له أكثر من ٠٠١‏ مصنفاًء منها: تفسير القرآن» توفي 
سنة ١١۳ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات: ( ۲ / ٠۳١۸‏ )» وتذكرة الحفاظ: ( ۲ / ۷٠١‏ )» ومعجم المفسرين 
TG‏ 

.) ٠١ ( برقم‎ )٠١ ( ذم التأويل لابن قدامة:‎ )٤( 


1 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
N EN gS aR OOS RAE E‏ 
ورفع الشبهة» بل قد روي عنهم ما دل على إبطال" 
E TOT RN LL E E,‏ 
EN RT EASE OE OE SSR‏ 
ھان و کف هھ من دل ر درن ف در 
.٤‏ وقال الإمام ابن قدامة المقدسي E N ER OS‏ 
بصفات الله تعالی وأ مائه ال وصف ها نفسه في آياته وتزیله أو على لسان رسوله 
من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تحاوز هما ولا تفسیر ها ولا تأويل ها با 
الف ظاهرها ولا تشي قات الخ فن ولا بات احدن ‏ وال با : 
"وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل معا ذكرناه عنهم 
وكذلك آهل كل عصر بعدهم وم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى 
i‏ 
ه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (تد: ۸٠ه):‏ "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» 
فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» 
وما روو ا فت مو دل غل ا ها ال ف الک ال کار 
والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحلإ من 
الصحابة أنه تأول شیا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات جلاف مقتضاه 


.)۷١ ( إبطال التأويلات لأحبار الصفات:‎ )١( 

(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي» أبو عمر: شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها في 
وقته» مؤرخ» عارف بالرحال والأنساب» أديب» من فقهاء المالكية» يقال له: حافظ المغرب» له مصنفات منها: 
البيان في تأويلات القرآن» والاستذكارء توفي سنة ٤٦۳‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ: ( ۳ / ١١١۸‏ )» والديباج 
المذهب: »)۳٣۷/۲(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / ۷٤١‏ ). 

Oe N 

.) قوله : ( ولا تفسير ها ) متعلق بقوله : ( يخالف ظاهرها‎ )٤ 
EE 
.) ۳۸ ( ذم التأویل:‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 


۲ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر أ س ٣۲٣۲٢۲‏ 
المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيتهء وبيان أن ذلك من صفات الله 
ما حالف كلام المتأولين ما لا بحصيه إلا الله "'. 
والأقوال في لك کا وا ی 


.) ۳۹٤ / ٩ ( ججموع الفتاوی:‎ )۱( 

(۲) انظر للاستزادة : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجحماعة: ( ۲ / ٠١۷١ ٥٦۷‏ ), 

(۳) تنبيه: نقل الز ركشي ( ۳ / ٠١‏ ) في ماية حديثه في هذه المسألة عن الغزالي أن الإمام أحمد صرح بتأويل ثلاثة 
أحاديث» وقد رد شيخ الإسلام على ذلك بكلام طويل انظره إن شعت ف: بيان تلبيس الجهمية : ( > / 
.(.٥‏ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ٣۲٢,‏ 
الخصل الخامس 
| المجمل والمبين | 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
الخصل الخامس 
| المجمل والمبين ) 


يلاحظ على علماء علوم القرآن قي هذا الفصل ما يأ : 

.١‏ أن الز ركشي (ت: ؛٠٠م)‏ م يجعله نوعا مستقلاً من علوم القرآن بل تحدث عنه قي 
النوع الحادي والأربعين: معرفة تفسيره وتأويله'. 

۲. أن البلقيي ( ت: ١۲»ه)‏ قد أفرده بنوعين مستقلين من أنواع علوم القرآن » وذلك قي 
النوع السابع والفلائين والثامن والفلائين : احمل والمين 

۳. أن السيوطي (ت: ٠١١‏ ه) قد أفرده بنوع مستقل من أنواع علوم القرآن» وذلك في 
النوع a‏ 

.٤‏ أن ابن عقيلة (ت:.٠٠١ه)‏ قد تحدث عن احمل وضمّه إلى المفسر في النوع الحادي 
والمائة: علم A‏ 
كما يلاحظ على علماء أصول الفقه: 

.١‏ أن علاء الدين البحاري ( ت : ۷٣١‏ ه) عقد باب للبيان تي مكان بعيد عن احمل وذكر 
فيه مراتب البيان وأدخل فيها النسخ. 

.)ه۲٠ء:ت( مباحث البيان هي اول مباحث الرسالة عند الشافعي‎ e 

۳. حعل ابن النحار ( ت: ۷۲ ه) احمل في مقابل المبين فقال : "المبين من لففظ أو فعل 
SS‏ 
وقال البزدوي (ت: ۸۲ ه): "وحمل يقاب المفسشً". 


۱) البرهان: ( ۲۰۷/۲ .)۲۱١‏ 
۲) مواقع العلوم: ( ٤۸٤‏ ). 

۳) الإتقان: ( > / .)٠٤١١١‏ 
)٤‏ الزيادة واللإإحسان: ( .)١۱۳١۸ / ١‏ 
)٥‏ شرح الک وکب للنیر: ( ۳ / ٤۳۷‏ ). 


) أصول البزدوي: ( ١‏ / ۸۷). 


) 
) 
) 
) 
)ه 
) 


0 


ص سانل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کڪ ٣٢٢‏ سے 
وقال الباحي (ت :٤٠ء‏ ه): "الذي يحتاج من أنواع الكلام على بيان هو المحملء لأنه 
ارادم لط ع رل الان ملم و 


.) ٠١١ ( إحكام الفصول:‎ )١( 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۳۲۷ 
( المبحث الأول ) 
المسائل المشتركة 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


° 


المسألة الأول تعريف الجمل : 


يلا حظ ف هذه المسألة: 


. أن الجميع لم يعرف الجمل في اللغة سوى الز ركشي (ت: ١٠۷٠ه)‏ وابن النجار (ت: ٠۷۲‏ 


ها). 


رن لتعريفه في الاصطلاح من علماء علوم الققران إلا البلة لبلقييٰ (ت: ٤۸۲ه)‏ 


والسيوطي (ت: ١١‏ ه) وابن عقيلة المكي (ت:۰١٠اه).‏ 


. أن تعريفات علماء علوم القرآن قد جاءت مقتضبة ومختصرة» حيث ذكر كل واحد 


تعريفا واحدا فقط بلا نقاش أو تفصيل. 


. أن ابن عقيلة لكي (ت:١٠٠٠ه)‏ قد سار على مذهب الأحناف فجعل المجحمل قي مقابل 


المفسّر وجمعهما في نوع واحد فقال: (النوع الحجادي والمائة: علم مفسره IY‏ 


. أن جميع الأصوليين قد عنيوا بتعريف احمل ني الاصطلاح وذكروا عدة تعاريف. 


وبيان المسألة كما يأن: 


اجمل في اللغة : 

عل من أجمل» وهو في اللغة تحصيل الشيء وتحميعه". 

رأما في الاصطلاح : 

تعددت تعريفات العلماء للمحمل ويلاحظ أَمْا اتجهت اتحاهين: 

الأول من غر فة باختضار. 

وع ها اه ار ا ارط غ ا من كا غا 


القرآن : 


- قال البلقيي (ت: ٠٠»ه)‏ : "ومرادنا با مجمل: ما وقع جملا في الكتاب ثم بينته 


از 


.)١۱۳١۸ / ١ ( الزيادة والإحسان:‎ )١( 
.) 1۸١ / ١ ( ولسان العرب:‎ ») ۲٠۸ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )۲( 
.) ٤۸٤ ( مواقع العلوم:‎ )۳( 


۲۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ويؤحذ على هذا التعريف أنه ختص بنوع من المجمل» كما أن فيه دور حيث عرف 
احمل بانجمل. قال الآمدي (ت: ١٣٠ه):‏ "وتعريف الشيء بنفسه م 
شی ا ی ا ت و 
الثانِ: من عرفه بتوسع: 
وقد سار العلماء هنا على حسب المذهب الفقهي » لذا كانت التعريفات على نوعين: 
التعريف على مذهب الأحناف: 


وعلى هذا المنهج سار ابن عقيلة المكلي (ت:١٠٠٠ه)»‏ وعلاء الدين البخاري (ت: ۷٠١‏ 


حيث عرفا بأنه: (ما ازدحمت فيه المعان» و لم يعلم E‏ 

شرح محترزات التعري فأ 

قوهم: (ما ازدحمت فيه المعان): أي: تواردت على اللفظ من غير رجحان لأحدها 
على الباقي» كما ف المشترك ف أصل الوضع إلا أن تواردها هنا أهم منه في المشترك؛ لأنه 
في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير 
اشتراك فيه» وباعتبار إيمام المتكلم. 

قوهم: (و لم يعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل): المراد: الطلب والتأمل في الف ظ 
لإزالة الخفاء كما في المشكل. 

وقومم: (المعان): المراد مفهوم اللفظ. 


.)۸/ ٣ ( : الإحکام‎ )١( 

(۲) الإتقان: ( > / ٠٤١١١‏ )ء وذكره ابن الحاحب في مختصره: (۲۳۷)» ونقل الز ركشي oR‏ 
الحيط : ( >٠ / ٣‏ ). 

(۳) انظر: كشف الأسرار: ( ۸٦ / ١‏ ) والتعريف في الأصل للبزدوي كما في متن الكتاب» والزيادة والإحسان : 
( ° / ۳۹). 

.)۸۷ ۸٦/١ ( انظر: كشف الأسرار:‎ )٤( 


۹ 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
ب التعريف على مذهب الجمهور: 
حيث عرفه بعضهم بأنه: (ماله دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآاحر 
ا 
وشرح محترزات التعريف'": 
قوهم: (ماله دلالة): ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة. 
وقوم: (على أحد معتيين): احترازا عما لا دلالة له إلا على مغن واحد. 
وقومم: (لا مزية لأحدهما على الآحر بالنسبة إليه): احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهرٌ 
في معن وبعيد قي غيره» كاللفظ الذي هو حقيقة ي شيء وناز في شيء. 
التعليق على هذه التعريفات: 
E N CA E E E‏ 
يكفي وحده في العمل). ومثاله قوله تعال: × ز) |" ١‏ 0 
ص ا [لترب: ]٠.۲‏ فإن الأمور به صدقة تكون مطهرة مز كية هم وهذا إنما يعرف ببيانِ 
ارول صلی الله عليه رسك 
اد ا ع ور ی هه غ ا و وما هة اور ف وال 
ا ER‏ فکل محمل عند الحنفية؛ خنل عند الجمهور ولا Ee‏ 
لذلك فان قوله تعالی: ٍى يدو عَقَدَةَ الیکاج ا [لبقرة: ۷ يعد مشکكلاً عند 
الحنفية» وهو عند الجمهور ا 


)١(‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي: ( ٠١ / ٣‏ ) ونقله عن الآمدي في الإحکام: ( ۳ / ٩‏ ) وفيه: (أمرين) بدلا من 
(معنیین). 

.)۹ / ۳ ( انظر ذلك ق الإحكام للآمدي:‎ )١ 

۳) انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ( ۳۹۰ ). 

لسابق نفس الصفحة. 

أي: أنه يشمل جيع أقسام المبهم عند الحنفية عدا المتشابه. 

.) ٠٤١١ /١ ( انظر: تفسير النصوص:‎ )٦ 

۷) لا يوجد عند الجمهور حفي ومشكل» بل يقسمون اللفظ المبهم إلى قسمين فقط ما: حمل ومتشابه. انظر: 

تفسير النصوص: ( ۳۲١/۱‏ ). 


۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


مثال الجمل : 

١‏ - قوله تعالى: 1او ليطوفوا يالْسَيّب ليق ل ا [الح]. فقد وقع الإجمال هنا في 
لفظ 1االعَيّيتق ا بسبب الاشتراك في معناه» فإنه يطلق على: القدم» وعلى المعتق من 
الجبابرة» وعلى الكري. وكلها قيل ما في تفسير الآية. وتصريح الله بأنه أقدم البيوت الي 
ضعت للناس فى قوله تعاM:J O0 n ml kj i MH Q f‏ 
p‏ ا [آل عمران] u‏ و الأولا'. 

۲ - قوله تعال: 1 ]{ | + لل) ا [لمديت]. فقد وقع الإجمال هنا بسبب 
ك EOL MSE e‏ 
لاسا وعتکل ان کت غاا زل ر الان الد رر E Moa a‏ 7 £ 

EO AN ee E RENE Saka 
الأول في اللفظ  بدليل قوله بعده: ۷1 وله لحب الر لدد ۵7 ا [لماديات]ء فإنه‎ 
لالإنسان بلا مناز ع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب» والثاني لللإنسان؛ لا يليق بالنظم‎ 
ا‎ 


RES E O) 
(ATES ENS 


قرفا 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانية: وقوع امجمل : 


احمل واقعٌ ف الكتاب والسنة» لأنه نزل بلغة العرب» والعرب تحمل في كلامهاء ثم 
IE‏ 
قال الزر كشي (ت : ۹٠ه):‏ "وهو واقعٌ ق الكتاب والسنة على ا 
وقال عن وقوعه في القرآن: " وأما ما فيه من الإجمال تي الظاهر فكثر"". 
وقد حالف في ذلك داود الظاهري» وقال: "الإجمال بدون البييان لا يفيد» ومعه 
تطویل» ولا یقع في کلام البلغاء» فضلاً عن کلام الله سبحانه وتعالی» وکلام رسوله صلی 
ا 
E‏ (ت: ٣٣٠‏ ه): "ولا أعلم خآ ا ووا 
وأجيب عليه: بأن للإ مال فوائد منها: 
-١‏ أن الكلام إذا ورد جملا ثم بين وفصل أوقعٌ قي النفس من ذكره ميا 
ا 
۲- انه يكون توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو بدأ في تكليف 
الصلاة وبينهاء لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنفر من أجاها. 


)١(‏ انظر نقلهم وقوعه في: البحر المحيط : ( ۳ / ٠١‏ )ء والإتقان للسيوطي: ( > / ٠٤١١١‏ )» وشرح الك وكب 
الساطع له: (۱/٤۳۹)ء‏ وشرح الك وكب النير: ( ٠٠١ / ٣‏ )ء والزيادة والإإحسان: ( ٠٤١ / ١‏ ). 

(۲) السابق نفس الصفحة. 

(۳) البرهان : ( ۲۰۹/۲). 

)٤(‏ نقل ذلك عنه ابن النجار في شرح الكوكب النير: ( ۳ / ٠٠١‏ ). وانظر نقل خلافه في المصادر السابقة في 
الحاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 

(ه) حمد بن عبد الله الشافعي» أبو بكر الصيريٰ» من أهل بغداد» كان عالاً ذكياء له مصنفات في أصول الفقه مات 
سنة ۳۳۰ ه. انظر: الأنساب: (۳ / ٥۷٤‏ )» ووفیات الأعیان: ( > / .)٠۱۹٩‏ 

.) ١١١ ( وانظر: الآراء الأصولية لأبي بكر الصيري:‎ ) ٠١ / ٣ ( نقله عنه الز ركشي قي البحر الحيط:‎ )١( 

(۷) انظر: شرح الك وكب النير: ( ۳ / ٠٠١‏ ), 


۲ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقہ وأثرھا على التنسی ج جج ٣٣٢۲‏ 
ENA ES e E N BN 2F‏ 
العم اء وبقابوا على الاسباط ا . 
كما يجاب عليه بأدلة الوقوع الكثيرةء وسيأن أمثلة قي المسائل الآتية إضافة لما سبق في 
ا 


المسألة الغالنة : أسباب الإجال: 
كز العلماء غ من اُسباب الإجمال» وملخصها کما 


: الاشتراك في اللفظة ويقع في الاسم والفعل والحرف‎ ١ 

ومثاله ق الاسم: قوله تعالى :1 > = ا إلقلم]» قيل: معناه: كالنهار 
مبيضّة لا شيء فيهاء وقيل: كالليل مظلمة لا شيء فيها. 

وقوله تعالى: ۷M‏ ا [ ابقرة: ٠۲۸‏ ]» قيل: الحيض» وقيل: الطهر. 


)١(‏ انظر هذه الفائدة واليّ قبلها قي : البحر الحيط للز ركشي: ( ٠٤ / ١‏ ). وانظر: المجمل ودلالته على الأحكام: 
(۸). 

(۲) ذكر بعض العلماء مسألة متعلقة بمذه المسألة وهي: هل ببقى احمل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟. قال إمام 
الحرمين: "والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف في العلم؛ فيستحيل استمرار الإجمال فيه فإن ذلك جر إلى 
تكليف الحال» وما لا يتعلق بأحكام التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه» واستغثار الله تعالى بسر فيه". انظر: 
البرهان له: ( ٠٠١ / ١‏ )» وحاشية العطار على جمع الجوامع: ( ٠٠٤ / ١‏ )ء والبحر الحيط للزركشي: ( ٣‏ 
١ /‏ )ء والإتقان: ٠١١١ / ٤(‏ )ء والزيادة والإحسان: ( ٠١١ / ٠‏ ). وينبغي التنبه إلى أنه إن قصرد ججواز 
استمرار الإجمال فیما لا یتعلق به تکلیف؛ آیات الصفات؛ فلا يصح» لأنها ليست من احمل من حيث المعاني» 
بل هي معلومة مبينةء وإغا يتوقف في الكيفيات إذ هي الي استأثر الله تعالى بعلمها, 

(۳) انظر هذه الأسباب وأمثلتها في: البرهان للز ركشي: ( ۲ / ۲۰۹ ۲٠١‏ )ء والبحر الحيط له: ( ۳ / ٠٦‏ )» 
)» والإتقان للسيوطي: ۱٤۲۷ ۱٤٩٩ / ٤(‏ )» وشرح الکوکب الساطع له: ( ۱ / ٠۹۳‏ )ء وشرح 
الكوكب المنير: ( ۳ / ٤١۹ ٤٠١‏ )ء والزيادة والإحسان: ( ٠١١ ٠١١ / ١‏ )» والمحمل والمبين قي 
القرآن الكرم: ( ٤١ >٤‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وماله ني الفعل: قوله تعال: × هظ UC.‏ ك ا [لتكرر]ء قيل : أدبر» وقيل: أقبل. 
ومثاله في الحرف: قوله تعاM:J‏ - ./ 10 42 5 L6‏ 
إلبقرة: ۷]ء فإن الواو فى قوله: 1 1 2 ا1اءوقولەه :"× 4 15 ؛عيَيلة 
لالظ لى ا قبلا و لمات 

۲- الحذف من الكلام: 

ومثاله : قوله تعالى: ۷1ا ورعبون أن َتوه ا [السه: »]٠۲۲‏ قیل: ترغبون قى نکاحهن» 
وقيل: ترغبون عن نكاحهن. والكلام يحتمل الوجهين؛ E ATE‏ 
معه حرف الجر فاحتمل التفسيرين. 

۴۳- اختلاف مرجع الضمير: 

ومثاله: قوله تعال: يعمو ری یدو عَمَدَةَ لياح ا [لترة: ۲۲۲]» فالضمیر قي (يده) 
يحتمل عوده على الولي» ويحتمل e‏ 

وقوله تعال: ۷ يصح اكلم اليب وألْعَمَل الصَديح قمر ا [نطر: »]٠١‏ فيحتمل أن 
يكون الضمير الفاعلي الذي ف قوله: ارَمَمد ا عائداً على الحمل فيكون المىن: أن 
الكلم الطيب يرفع العمل الصالم» ويحتمل أن يكون الضمير عافد على الكل ويون 
المعئ: أن العمل الصاح يرفع الكلم الطيب. 

وقوله تعال: × 01 ص٥‏ ¶ S۲1‏ أا 0Y0‏ ا [ اعيات ]ء فاهاء الأول كناية عن 
الحوافر وهي موريات» أي: أثرن بالحوافر نقعاً. والهاء الثانية: كناية كناية عن الإغارة» 


أ ارات ج t Sr‏ 1 جع المش رکین» فأغاروا بجمغ" 


EZ 1 MARO Na E ES UBS CREE ENG) 
اء وأن قوله: 0 4 5 6 ا جلة مستأنفة مبتداً وحيبر» فيكون الحم على‎ 0 M0 معطوفً على‎ 
# " ! 0 لقلوب والأسماع» والغشاوةٌ على حصوص الأبصار. والآية الت بيّنَ يما ذلك هي قوله تعال:‎ 
rr: 1ا1‎ 0 /. - , +* ()' & % $ 
قال الزركشي: " وقد صكَّف ابن الأنباري (ت: ۳۲۸ه) كتاباً في تعيين الضمائر الواقعة في القرآن في جلدير".‎ )۲( 
وهو مخطوط باسم (ضمائر القرآن). وفيه من المصنفات أيضاً: ضمائر القرآن للذَيتَوّري‎ .)۲٠۲/۲( البرهان:‎ 
.)ه۷۸١ (ت: ٩۲۸ه) وهو مختصر استخرجحه من معان القراء للفراء. وضمائر القرآن للكرماني (ت:‎ 


٤ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسير ج سک م٢‏ 

: مواقع الوقف والابتداء‎ =٤ 
ومثاله: قوله تعال: ۷1ا وما یم توي إلا ا وَالرَسِخود ف اَمَو ا [آل عمران: ۷]» فقوله:‎ 
والس ا بُحتمل أن یکون معطوفا على اسم الله تعالى» ویحتمل أن یکون ابتداء‎ 
, كاد‎ 
غرابة اللفظ:‎ 8 ٥ 
1 ومثاله قوله تعالى: ۷ ا [لقرة: ۲۲ ]» وقوله:‎ 

ا [سج: »]١١‏ وقوله تعال: × 5 € ا [آلعمران: ۴۹]. قال الز ركشي ( ت: 
NCE IE SEDE E eg‏ 


٦‏ - التقدي والتأخير: 

ومثاله: قوله تعال :× 5S ۴R Q PP ON M1‏ ]1 ل 1 إط]» تقدیره: 
( ولو كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لكان لزاماً ). ولولا هذا التقدير لكان منصوبا 
کالإلزام. 

وقوله تعالى: 1ايسكلونك كنك حي ۹ ا [لاعراف: »]٠۸۷‏ أي: يسألونك عنها كأنك 
۷- المنقول المنقلب: 

ومثاله : قوله تعال: 1 $ % 8Q‏ ا [لتن]ء أي : طور سيناء. 

وقوله تعال: 1 / 10 2 3 ا[ الصاات ]» أي: إلياس. 

۸- للمكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر : 


انظر: فهرست مصنفات تفسیر القرآن الکری: ( ۲ / ٩۷۰‏ ) 

(1) أدخحل الشيخ الشنقيطي هذا الثال في السبب الأول وهو الاشتراك وهو هنا بسيب الحرف. انظر: أضواء البيان: 
(4/۱). 

.)۲٠۲/ ۲ ( البرهان:‎ )۲( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير س کک ٣٣‏ 


ومثاله : قوله تعال: cC b e a \ ]| Z ×١‏ 
۵ | ا [یرشس: »]٦٦‏ معناه: یدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 

E DC B A @? < = > "٧: وقوله تعالل‎ 

۴ ا [لاعراف: »]۷١‏ معناه: الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا. 

٩۹‏ - عدم كثرة استعماله إلآن(': 


ومثاله : قوله تعال: 1 يلقو ألسَنْعَ [ الشعراء : ۲۲٣‏ ]» ا يسمعول. 


وقوله تعالى: E ۷M‏ ]» اي گرا 
وقوله تعالی: 1ا٤َأصیح‏ بعلب كيه ا [ لكين ۲» ]» أي: نادماً. 


وغير ذلك من اا ساب والمقصود اللإإشارة إليهاء وهي ا 


)١(‏ في نسخة البرهان ( ۲ / ۲٠١‏ ) الموجودة لدي قال: "من جهة كثرة استعماله الآن"» ولعله حطاً طباعيء» 
والصحيح كما في الإتقان للسيوطي ( > / ٠٤١١١‏ ): "عدم كثرة استعماله الآن". 

(۲) قد يقع الإجمال في كتاب الله تعالى للتعريض» كما في قوله تعالی: 1لم بان للت منوا أن ضس ا L‏ 
ك ن ار ل ن عار ا د 0 ب 
منهم رعا كانوا مقصرين عن جمهور المؤمنين يومغلٍِ بمكة فأراد الله إيقاظ قلومم ذا الكلام الجمل على عادة 
القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التعريض مثل قوله : ( ما بال أقوام يفعلون كذا ) وقوله 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير س چ سک ٣۷‏ 


وهذه الا ی ف ويا یتین اسباب الإجمال» فیسهل بیانه» وتفسیره. 


المسألة الرابعة: الخلاف في آيات هل هي مجملة : 


ذكر العلماء هذه المسألة لزيادة إيضاح معن المجمل» حيث ناقشوا بعض النصوص الي 
قيل فيها بالإجمال» ووضحوا الصحيح فيهاء لذلك قال الغزالي (ت: ه.٠م)‏ بعد تعريفه 


تعالل: M1‏ > / 0 1 32 4 5 6 ا [ آل عمران : ٠٠١‏ ] ". التحرير 
والتنویر: ( ۲۷ / ۳۹۰ ). وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام ) ورد وأمثاله في أحاديث كثيرة انظر 
مثلاً: صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد: ( ۳۸ ) رقم ( ٠٠٦‏ )ء 
وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال: ( ۸٠٤‏ ) رقم( ٠٠١١٤‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


E E E RT RE 
." وذكر أسبابه: "وتام كشف الغطاء عن ذلك بعسائإ‎ 

i‏ بعض الأمثلة للإشارة إلى هذه المسألة: 

المغال الأول : التحليل والتحرم المضافين إلى الأعيان : 

فقد وقع حلاف قي التحليل والتحرع المضافين إلى الأعيان هل هو من احمل أو لا؟ 

ومثاله قوله تعالى :۷ T S‏ لا ا [لسه:۲۲] وقوله تعالى: 
[r su] ÛL ۰ M‏ 

ay 

e e a e E 

وقال ابن النجار (ت: ۷۲٠ه):‏ "وهذا الصحيح لاغ ا 


وقال الشنقيطي (ت: ٠٠۲‏ ٠ه):‏ "والتحقيق أن ١‏ ]سي ]وجوه 
غير بجحمل؛ لظهوره من جهة العُرّف في تربع الأكر "". 
والدليل على ذلك : 
١‏ - أن العرف مرحَحٌ للمرادء وجري ذلك في کا اا فيه التحرم والتحليإ 
بالأعيان 


.)۲۷۹/۱ ( : المستصفی‎ )١( 

.)١۲/ ۳ ( الإحکام:‎ )۲( 

(۳) خلافا لبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» والأكثر من الحنفية» وبعض العتزلة. دليلهم: أن إسناد التحرمم إلى العين 
لا يصح؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل» فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاحة إلى جميعهاء ولا مرحح 
لبعضهاء فكان جحملا. انظر النقل عنهم قي: الإحكام للآمدي: ( ۳ / ٠۲‏ )» والبحر الحيط : ( »)١١ / ٣‏ 
OS E a‏ 

.)٠١ / ۳ ( البحر الحيط:‎ )٤( 

.) ٠٠۹ / ۳ ( شرح الک وکب المنیر:‎ )٥( 

SAE ES EEE Sa E BOAR FAI Se) 
والبحر الحيط‎ ») ٠٠١ / ۲ ( وإرشاد العقل السليم لأبي السعود:‎ ») ۲١ / ٠١ ( )ء وتفسير الرازي:‎ ٩۹ 
.) ۲۹٤ / ٤ ( والتحریر والتنویر:‎ ») ۲٤۹ / > ( لأ حیان: (۳ / ۲۱۸ )ء روح المعان:‎ 

(۷) انظر : الإتقان: ( > / ٠٤١١١‏ )ء وشرح الكوكب المنير: ( ۳ / ٤١١‏ ). 


۲۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲ - وذلك لأن المعقول منه التصرف فيع جميع أنواع التصرفات من العقد على الأ 
ل ا ا هاوه د و 

e N N E BEB eg‏ حرمت عليه 
الشحوم فجملوها فباعوها)"ء وقي رواية: (فأكلوا أافا)"» فدل على أن تحرمها 
أفاد جميع أنواع التصرف» وإلا لم يتجه اللعن ت ا 

> - أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحري» ولم يقل 
عنهم أنمم رجعوا في ذلك إلى شيءَ آخر» فلو لم تكن من المبين م يحتجوا با“ . 
المغال الثان: قوله تعالى: ۷ - . ا ]س .]٢‏ 
فقد اخحتلف العلماء هل هي جحملة أو لا ؟ 
فقال بعضهم: إها جحملة؛ لترددها بين مسح الكل والبعض» وحاء مسح الناصية قي 

N 


وقيل: إا ليست بمعجملةء وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم 


(v) . 
. وپچر‎ 


.)١١ / ٣ ( : انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) رواه البخحاري في البيوع: باب لا يذاب شحم لليتة ولا بباع ودکه: ( ۱۷۲ ) رقم ( ۲۲۲۳ )ء ومسلم قي 
المساقاة: باب تحرم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام: ( ٩٥۲‏ ) رقم ( ٠١۸١‏ ) واللفظ له» عن عمر رضي 
الله عنه. 

(۳) رواها البخاري في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: ( ۱۷۲ ) رقم ( ۲۲۲٠‏ )» مسلم قي 
المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام: ( ۹٥۲‏ ) رقم ( ٠١۸۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه, 

.)١١ / ٣ ( البحر الحيط:‎ )١( 

(ه) انظر: البحر الحيط : ( ١١ / ١‏ )ء وشرح الكوكب النير: ( ٤١١ / ٣‏ ). 

)٦(‏ حاء ذلك في حديث المغيرة رضي الله عنه: أن البي صلى الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى الخفين. رواه مسلم في الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: ( ۷٠١‏ ). 

(۷) انظر: البحر الحيط للز ركشي : ( ۳ / ٥۳ ٥۲‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۹۱ )ء والإتقان : 


,)٠١١ |١ ( والزيادة والإحسان:‎ (٠٤١١ / >٤( 


۳۹ 
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قال الآمدي (د: ۲ه): " وعلی کل تقدیر؛ فلا وجه للقول بالإجمال» لا بار إلى 
ا ی و ار غ ا 

وقال ابن النجار (ت: ٣»م):‏ "ولا إ جال فى ١‏ - ا فتك اکت 
الخلماء أن لاء الصاف ومع الطمرر 9 اجار" 

المغال الغالث: قوله تعال :×" 7 8 9 : ;اا [لقرة:v].‏ 

قال بعضهم: إا جحملة؛ لأن a E‏ 
ما يحل وما يرم 

وقل ليست خملا لان اليم مقرل شرغا فيل على مرم ما م بق ودل 
اخ 

قال القرطي (ت: ١۷٠ه):‏ "قوله تعال: × 7 8 9 : ;ا [لبقرة: ۷؟] 
هذا من عموم القرآن» والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرحع إليه» 
كما قال تعال: MM‏ ! "# $% & 'اإسر غ استشMjİ‏ ) ) 

a‏ , ا [لمصر: .]٣‏ وإذا ثبت أن البيع عام فهو خصص ما ذكرناه من 
الربا وغير ذلك ما مى عنه ومنع العقد عليه» كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك نما هو 
ثابت في السنة وإجماع الأمة النهى عنه. ونظيره ١‏ | + ا [رب: ہ] وسائر 
الظواهر الى تقتضي العمومات ويدخلها التخحصيص» وهذا مذهب أكثر الفقهاء. 

وقال بعضهم: هو جمحمل القرآن الذى فسر بالحلل من البيع وبامحرم فلا يمكن أن 
يستعمل في إحلال البيع وتحرعه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وإن دل على إباحة البيو ع في الجملة دون التفصيل. 


.)١٠٤١/۳( : الإحکام‎ )١( 
,) ٤١٤١/۳ ( : شرح الکوکب انر‎ )۲( 
.)٠١١ / ١ ( والزيادة والإإحسان:‎ ») ٠١١١ / > ( )ء والإتقان:‎ ٠۹ >۸ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )۳( 


4۰ 
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وهذا فرق ما بين العموم وامحمل. فالعموم يدل على إباحة البيوع في الحملة والتفصيل 
ما م يخص بدليل. وامحمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حن يقترن به بيان. والأول 
أصح. والله E‏ 

وقال الشنقيطي (ت: ۲٠٠٠ه):‏ "وكذلك قوله: ١‏ 7 8 9 ا ليس بعجحمل؛ لأنه 
على عمومه إلا ما أحرجه الدليلء وتظهر فائدته في حَمّل بيوع المسلمين على الصَحّة حى 
يقوم دليل على الفساد""". 

لمغال الرابع: الآيات الي فيها الأسماء الشرعية مثل قوله تعال :1" > M١‏ 

esa TEY Xx WV U M:Jlعت [البقرة :۳ء [« وقول‎ N 
.] ٩۷ : وقوله تعال: × | + حح ليت ا [ آل عمران‎ 

قيل: إا جحملة؛ لاحتمال الصلاة لكل دعاءء والصوم لكل إمساك والح لكل قصب 
ا ل عل اله ا ۰ 

E E)‏ ل ا اد ع 
ات ر ع ر ور ا ا ع 

والمقصود من هذه الأمثلة أن العلماء قد ذكروها لتوضيح معن المجمل» وقد وقع 
الخلاف قي آيات أخحرى» ليس المقصود تحرير الخلاف فيها. 


الملسألة الخامسة: تعريف المبين: 
البيان ثي اللغة: 


(۱) الحامع لأحکام القرآن: ( ۳ / ٠٠٥۷ ٣٣۹‏ ). وانظر: البحر الحیط لأ حیان: ( ۲ / ۳١۸‏ )» وصحح 
الأول أيضا ابن عطية في الحرر الوجيز: ( ٠٠١‏ ). 

(۲) مذكرة أصول الفقه: ( .)٠۸١‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط: ( ٠١ / ١‏ )» والإتقان: ( > / ٠٤١١٠١‏ )»ء والزيادة والإحسان: ( ٠١۸ / ١‏ ). 

)<( حعل بعضهم الخلاف مبینيا على أن هذه الأسماء: e‏ حقائق شرعية؟ فمن قال: منقولة» قال: هي مجحملة. 
ومن قال: حقائق شرعية» قال: هي عامة. انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ( ١١‏ )» والبحر الحيط: ( ٣‏ 
/.(. 
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اسم مصدر بين ذا أظهر» والباء والياء والنون أصل واحك وهنو بعل الشيء 
وانكشافه» يقال: (بان الشيء وأبان) إذا ضح وانكشف» و (فلان أَيينْ من فلان) أي: 
أوضح E‏ ا والفت". 

a N EAE) EE 
أ) لل 1۷ا‎ ١ النطق... وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعن المقصود إظهاره نحو:‎ 


وك 


ا نحو قوله: M1‏ لن عا بات )ا 
(r)ıı‏ 
[القيامة] ‏ . 
وأما قي الاصطلاح: 
فإن من الأصوليين من يطلق البيان على كل إيضاج ا س 
وکثیر م الأضولين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه 
E‏ لذا فإن البيان منقسم إلى بيان ابتدائي» وبيان بعد ااا 


,) ٠١١ ( : )ء ومفردات ألفاظ القرآن‎ ٠١١ ( انظر: معحم مقاييس اللغة:‎ )١ 

۲) انظر: أضواء البيان: ( .)١۲ / ١‏ 

۳) انظر: مفردات الفاظ القرآن : ( ٠١۹۸ ٠١۷‏ ). 

نظر: أضواء البيان: ( .)٠۲ / ١‏ 

نظر: شرح الک وکب النیر: ( ۳ / ٤۳۷‏ )» ومعالم اأصول الفقه: ( ۳۹۷ ). 

) احتلفت اعتبارات الأصوليين عند تعريف البيان : 

أ فمن نظر إلى أن البيان فعل لين ابتداً تعريفه بأنه: إخراج الشيء» أو إظهار مراد كما في التعريفات في 
المن. 

ب ومن نظر إلى أنه الدليل عرّفه بأنه: الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن المطلوب. وهذا 
تعريف القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والرازي وأكثر المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين. 

ج س ومن نظر إلى أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل عرّفه بأنه: تبيين الشيء. 

انظر: المستصفى للغزالي: ( ۲۸١ / ١‏ )» والبحر الحيط : ( ٠١ ٦٤ / ٣‏ )ء وشرح الكوكب المنير: 

(۳۸/۳٤)ء‏ والإحكام للآمدي: »)٠٠/۳(‏ وروضة الناظر: ( ۲ / ١۸٥)ء‏ والمعتمد للبصري: ›»)۳٠۸/۱(‏ 

ور اوو غل اف ح03 


4۲ 


سض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التي ججح سgسسسجmm=‏ ¬ ب( — 

قال الآمدي (ت: ٠٣٠‏ ه): "وأما فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدإ 
الملستغن بنفسه عن بيان» وقد يراد به ما کان محتاجا إلى البيان وقد ورد عليه بيائه» وذلك 
O EE‏ 

وکن سات هديق الفمين كما ياق 

أ س البيان الابتدائي؟ وهو أ بنفسه: وهو ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينض 

إلبه قول أو فعل". 

ومن تعريفاتمم هذا النوع من البيان: 

EE EE ARE SEE 

- وقول الأسنوي (ت: «م) : (هو ما يكون كافياً في إفادة معناه)". 

- وقوهم: (ما يتوص بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن). 


وهذه التعريفات وأمثانها متفقة على أن مين بنفسه هو الواضح الظاهر بذاته» ولا 


يحتاج إلى و فلا تتو قف معرفة معناه على ما یقع به بیان ام ١‏ , 


.)۲٦/۳ ( : الإحکام‎ )١( 

(۲) يحسن الإشارة إلى التفريق بين لين والمؤول» فالبين يكون بيانه من قبل الشارع» وأما المؤول فيكون بيانه من 
قبل الحتهد. انظر: أصول الفقه الإسلامي لشلبي: ( ٠٠١‏ )» وتيسير علم أصول الفقه للجدیع: ( ۲۷۳ ). 

(۳) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: ( .)١١‏ 

.) ٠١١ / ۳ ( المحصول:‎ )٤( 

(ه) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنوي» أبو محمد جال الدين: فقيه شافعي» مفسر» أصولي» من 
علماء العربية» ولد بإسنا من صعيد مصر» ثم قدم القاهرة» درس التفسير في الجامع القولون» من تصانيفه: 
شرح أنوار التتريل قي التفسير للبيضاوي» توق سنة ١۷۷ه.‏ انظر: حلاصة الأثر: ( ۲ / ٠٠٠١‏ )» وهدية 
العارفین: ( ۲ / ٠۲١‏ )» ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲۸١ /١‏ ). 

.) ۲۲۸ ( ماية السول:‎ )١( 

(۷) انظر: التمهيد لأبي الخطاب: ( ٦١ / ١‏ )ء وحاشية البنا على شرح جمع الحوامع: ( ٠١١ / ١‏ )» 
والمستصفى للغزالي: ( ۲۸١ / ١‏ ). 

(۸) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: ( ٠١١ ١١‏ ). 


)٩(‏ وينقسم المبين بنفسه إلى قسمين: 
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قال الغزالي (ت: ٠.‏ م): "ولیس من شرطه أن يكون e‏ ا 
رة عن الأمور آبتداء بیان وإن ل یتقدم فیها آشکاز ۹ 

قال الشنقيطي (د: ٠٠۴‏ ٠ه)‏ تي هذا الإطلاق: "وهو قول معروف لبعض الأصوليين ولا 
مشاحة في الاصطاا "7 

المبين بغيره: وهو الواقع بعد إجمال: 

ومن تعريفامم له: 

- (هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي)" 

- وقيل: (إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم OOYY‏ 

قال السيوطي ( ت: ۹۱۱ه): "فالإتیان بالظاهر من غير سبق إشکال لا ا 

وقال الشنقيطي ( ت: ٢۹٠٠ه):‏ "وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي 
هو تضير الشكل واض". 

وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع وطرق البيان ال يذكرها الأصوليون قد تكون للنوع 
الأول وليست للنو ع الثاني كما سيأ بيانه. 


7 


المسألة السادسة: حكم العمل بالمبين: 
بين العلماء حكم العمل بالمبين » وهو أنه يحب العمل به» مع حواز ورود اللخ 
RE‏ 


. ما يفيد المراد منطوقه : ويشتمل على النص» والظاهر» والعام‎ - ١ 
ما يدل على المراد عفهومه: ويشتمل على فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ودليل الخطاب. انظر: أثر‎ - ۲ 
.) ٥۸  ٠۳( الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ 

.)۲۸٦/١ ( المستصفی:‎ )١( 
.)٠۸١ ( مذكرة أصول الفقه:‎ )۲( 
.) ۳۹۹/۱ ( وشرح الک وکب الساطع:‎ ») ٠٤ / ۳ ( انظر: البحر الحیط:‎ )۳( 

.)٠١ / ۳ ( انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

.) ۳۹۹/۱ ( شرح الک وکب الساطع:‎ )٥( 

() مذكرة أصول الفقه: ( ٠۸۳‏ ). 

(۷) انظر: كشف الأسرار: ( ١‏ / ۷۸ )ء والزيادة والإحسان: ( .)١۱١۸ / ١‏ 


4٤ 
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وقد فطل الشاطى عا )اق هده السالة تتصيلا تاا يت ق الان 
إلى 

ا اة الول صل ال عله وسل 

وهو بيان صحيح» لا إشكال في صحته» لأنه لذلك بيث» قال تعال: ا 2 

3 5 6 7 8 9 : ; > ا [سل:؛ء]» ولا حلاف فيه. 

O 

ا ا 

ومثاله: إجماعهم على العْسّل من التقاء الختانين المبين لقوله تعال "N:‏ 3 4 5 

6 ا ند ]. 

ب وإن لم يجمعوا: ففيه نظ وتفصيل: 

- إن لم يوجحد من يخالف: فإنه يتر جح الاعتماد عليهم قي البيان من وجهين : 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي» فام عرب فصحاءء لم تتغير ألسنتهم ولم تتزل عن 
رها العلياء فم اعرف ق فهم الكتاب: والسة من غير فإذا خاء عتهم قول او عل 
واقعٌ موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 

والثا: مباشرقم للوقائع والنوازل» وتتزيل الوحي بالكتاب والسنة» فهم أقعد قي فهم 
القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التتزيل» ويد ركون ما لا يد ركه غيرهم بسبب ذلك» 
والشاهد يرى ما يرى الغائب. فم حاء عنهم تقييد بعض الملطقات» أو تخصيص بعض 
العمومات» فالعمل عليه صواب. 

- إن حالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. 

المسألة السابعة: أنواع القرائن المبينة للإجال: 


فقي لقان الراة امال إل فا 


.)۹۹٩ ( )ء ووجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن:‎ ٠١١ / ۳ ( انظر: الموافقات:‎ )١( 
اغ ها ق بان الجا س ان للخ‎ 


<0 
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الأول : قرائن لفظية: وهي نوعان: 

-١‏ متصلة: 

وهي ضربان. 

أ التحصيص والتأويل: 

ويكون بصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحيل عليه. 

ENA SMO AEJS RESSLS & MENS AEs 
البعض دون الكل الذي هو ظاهرٌ بأصل الوضع» وبين‎ ].٠١ ا إبترة‎ 9 8 7 M 
أنه ظاهرٌ قي الاحتمال الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام.‎ 

E EE 

وهو ما يظهر المراد من اللفظ. 

ومثاله: قوله تعال: [N MM‏ ا [لقر: ۸۷]ء فإنه فسّرَ محمل قوله تعال: × ٤‏ ۴ 
lav sad] L N MMYyJlijl [avs aJ lL K J| H 6G‏ 
لبقي الكلام الأول على تردده وإٍجاله. 

۲- المنفصلة: فهي ضربان أيضا: 


التاویل: 
ومثاله: قوله تعالٰی: 1 إن طلقا کد تیل لہ له من بعد بعد حى تنکح روجا عبرم ا [البقرة »]۲٣١‏ 
فإنه دل غل أن المراد بقوله تعالى: ۷ ا [لبقرة: ]۲٠٠‏ الطلاق الرحعي» إذ 


لوا هذه القرهة لكان الكل متخصرا ن الطلقفن) وهذه القرينة وإن كانت مذ كررة 
في سياق ذكر الطلقتين إلا اما حاءت ق آية أحرى» فلهذا حعلت في قسم المنفصلة. 


EE 


)١(‏ انظر هذا التقسيم في البرهان لالز ركشي: ( ۲ / ۲٠١ ۲٠١‏ )» والبحر الحيط له: ( ٣‏ / ۷۷ )» والإتقان 


للسيوطي: ( > / ٠١١۸‏ )» والزيادة والإحسان لابن عقيلة: ( ٠٤١۸ ١٤۳ / ١‏ ). 


ka 
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ومثاله: قوله تعالی: 1مم ءَادم من رَبدِ کلت ا [لبفرة: ۳۷]» فانه مبین في قوله تعالی: 
M‏ !+" # $ '( () *+ , -الأرف]. 
وقوله تعال: × ۸| | r qd P onm | kj‏ 
F ED C B A M: Jعت ga iı lol 5S‏ 
[ull] | HG‏ 


N N ٨M وقول تال ; > = < ال لفد ب ينه قولە تاڵ:‎ 
[| 272 YY ¥ VY U T SEAS 


أا س 
الثان: قرائن معنوية: 
لاو کي ESTE‏ 
ومثاها: قوله تعالى M1:‏ ۱ . ا [لبقرة: »]۲٠۸‏ فإن 
صيغته صيغة الخبر» ولكن لا كن هله على حقيقته» فمن قد لا يتربصن فيقع حبر 
الله بخلاف بره وهو حال» فوحب اعتبار هذه القرينة وحمل الصيغة على معن الأمر 
صيانة لكلام الله تعالى عن احتمال الحال. 
قال الز ركشي ( ت: ٠۷۹م‏ ): "ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة الخبر» واللراد يها 


الک" 


المبحث الغاني 


.) ٠٤١١ / > ( انظر أمثلة احرى في : الإتقان:‎ )١( 
.)۲٠١ / ۲ ( البرهان:‎ )۲( 
.)۲٠١ / ۲ ( البرهان:‎ )۳( 


4۷ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ٣٤۸‏ 


المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


المبحث الغاني 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


۾ يكن لعلماء علوم القرآن ني هذا الفصل إضافات تذكر» ونما بمكن أن يذكر قي هذا 
المببحث ما ذكره الز ركشي (ت:٤٠ى)‏ في تقسيم آيات القرآن بالتسبة للبيان وهي المسألة 
الآتية: 

مسألة: أقسام آيات القرآن بالدسبة للبیان: 

ينقسم القرآن العظيم إلى قسمين : 

الأول؟ ما هو بين بنفسه بلفظرٍ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره. وهو كثير. 

قال الشافعي (ت: ۲٠٤‏ ه) عن هذا النوع: "ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه» فلم 
يمح مع التريل فيه إلى غيرب"". 

ومنه قوله تعالل: ۷ 


ا [ر] . 
وقوله تعالى: X Ww V۷ U t S ۲ ١‰‏ 
Z ¥‏ 1 | } والمتصدَقِينَ 
E ۳ Ee‏ 1 ا واو روجهم والح فة لحَفِظتِ والآڪرت 


2 ےم“ ت 


چ > ر ر 2<٤‏ 
e‏ 


که © و لآڪرت أعد اله هم مَعْفرة وأَجَّا ميا لك ا [لأحرب]. 
وقوله تعال: MM‏ ! " # $ ال لورد 
وقوله تعال: NE} ' 6% $ #"! MM‏ 


iwusjl] \ [ ZYX W V U 7 M:Jاعت‎ aay 


الثانة ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان: 


(۱) البرهان: ( ۲ / ۱۸۳). 
(۲) الرسالة: ( ٣٢‏ ). 


۹ 


س السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأئرھا على التئیر سک ٣۵٣۷‏ 
وات اماق الف ر اندي ية ار و ما ى العف أا م وة لبان كا قال 
تعال: [e:iwd]l < j; :9 8 7 6 5 NM‏ 
۱ ما کان بیانه في القرآن: 
وقد أرشد البي صلى الله عليه وسلم بفعله إلى هذا النوع من البيان كما ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود (ت :۲٣م‏ )لانزل M:‏ ! "# $ % 
& ا [لاسم: »]١٠‏ شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول اللهء أينا لا يظلم نفسه! 
فقال: (ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لاببه: N‏ >= < 
E D €C 8B A^ ®‏ 1 إهن])' فحمل البي صلى الله عليه وسلم 
الظلم هاهنا على الشرك لمقابلته بالإبعان» واستأنس بقول لقمان. 
a EEO N REE E‏ 
أ الواضح : وهو أنواع: 
- أن يکون عقبه : 
ومثاله قوله تعال: ×× N M LL‏ 0 ا [عرج]ء قال ابن عباس هو کما قال 
۷Y xX WV UT S RQ PM:‏ افو املوع [سرع]". 
وقوله تعال: 0 ¶ £ 5 ا [ال عىران: ۷ه]» فسرە بقولە: WU † MM‏ 


Z2 ¥ ×‏ ]آل عمران: ۷ه]. 


- أن يكون منفصلا عنه فى نفس السورة أو فى سورة أحرى: 


(۱) رواه البحاري في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعال: ۷ ! # $ ا [لقت: ء:]: (۲۸۰) 
رقم »)٤۳۲۹(‏ ومسلم في الإعان: باب صدق الإبعان وإخلاصه (1۹۹) رقم )٠١١(‏ عن ابن مسعود رضي 
الله عنه. 


(۲) انظر: حامع البیان: ( ۲۳ / ۲٠٦۹‏ )ء والدر المنثور: ( ۸/ ۲٣۳‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ومثاله قوله تعال: 1× , | 0 1 ا [شغع]» حاء بیانه في قوله تعىال: NM‏ 
Myre } | {2¥ x wvu tsr q pon‏ 

می و ا [اافطر. 

وقوله تعال: M1‏ & ') ( * ا [لن]» جاء بیانما ى قوله تعال: M‏ ! 
K4 % $ #"‏ 1ر 

وقوله تعالل: ۷M‏ ! " # $ % ا إل ء]ء بين ذلك قوله تعال: 

mllf € d CD û ^ ] |\[ Z2 M 

ترلەتال:M‏ 1 32 4 5 6 7 لمان 


قوله تعال: A E. FE ) )  ‰‏ / 0 1 
2 3 4 ا [نست]. 
وقوله تعال: 1M‏ لإ ¶ ر جيعا شمون لث ا [هادة: »]٠١‏ وذكر هذا الحلف في قوله 


تعال: r | ){ 2¥ M‏ قالوا وو رتاماگا مرک 7 ا [لاس]. 

وقد أكثر الز ركشي ( ت: 4٠ه)‏ من الأمغلة على هذا النوع» وهي أمثلة مفيدة'. 
e E‏ 

و 


LU TS RQ PO NM LK J | H M:ڵعت‎ aga - 


ET 


ل کی( ا 0 ا الاه كاب و و ال 


عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في قبورها؛ لكان هذا القرآن 
هو الصف بذلك دون E‏ 


( ف کر عا بك غل تان غالا اظن ج رة 7 7 45 
E E ET O N I DT ER‏ 


.) ٠٠٤١ ( الوحيز:‎ 


01 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


- وقوله تعال: 1 ! "# $ % ا [ارمر:۲۲]» فإنه م يأتٍ له حواب 
في اللفظ» وقد أومأً إليه قوله: ۷ , - SEDO‏ 
(أفمن شرح الله صدره لالإسلام كمَنْ قسا قلبه). 

۴ = ما کان بیانه في السنة: 

قال الشافعي (ت: ٠٠٠ه)‏ في هذا النوع: "ما أحكم فرضّه بكتابه» وبين كيف هو على 
لسان نبيه. مثل: عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه الي أنزل من 
E E TE SE EE TS‏ 
رسول الله عن الله: کیف فرضه» وعلی من فَرَضهُ» وم یزوال بعضه ویثبت وجب" 

قال ا ت: ۷۹٤‏ ): " ككثير من أحكام والصلاة» وال زكاة» والصيام» 
والحج» AE E ES‏ 

- ومنه : قوله تعالى: او ءاثوأً حَقَه يوم حَصكاوو ا [لأسم: »]٠٠١‏ ولم ييين كيفية 
الزكاة ولا نصابما ولا شروطها ولا من بحب عليه, وحاء بياما ق السنة. 

- وقوله تعال: 1 | † حح ليت ا [آل عمران: »]٠۷‏ ولم بين أركانه ولا 
شروطه ولا ما يحل في الإإحرام وما لا يمحل ولا ما يوحب الدم وما لا يوجبه» وحاء بيان 
دلكاى,البغة: 

E EG E E N 

الممحت الشات 
المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه 


(۱) تفسیر القرآن العظيم: ( ۷۲۲ ). وانظر: تفسير البغوي: ( > / ۳۱۹ )» والکشاف: ( ۳ / ٣٠١۲ ٠١۱‏ )» 
والحرر الوحيز: ( ٠٠٠٤٠١‏ )» وفتح القدير: ( ۸۹١‏ )» والتحرير والتنوير: ( ٠٤١١/١۳‏ ). 
)١‏ الرسالة: ( ۲٢‏ ). 
)٣‏ الرسالة: ( ٣۲‏ ). 
)>٤‏ البرهان: ( ۲ / .)۱۸٤‏ 
) 


) 
) 
) 
(ه) الرسالة: ( ۳١١‏ ). 


ro۲ 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ۹ن 


امسألة الأولى: حكم الجمل: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


تلف حكم احمل بانكلاف نوعية بيان" : 

: حكم امجمل قبل بيانه‎ ١ 

وحكم احمل هنا: التوقف فيه إلى أن يرد انه وتفسيره» مع اعتقاد أن مراد الشارع 
E‏ 

قال ابن النجار (ت: ٣۷٠ه):‏ " وحكمه: أي: احمل التوقف على البيان الخارحي» فلا 
يجوز العمل بأحد ختملاته إلا بدليل حارج عن لفظه» لعدم دلالة لفظه على الملراد به 
وامناع القکلیف عا لا دليل عل" . 

هذا ما يذكره الأصوليون في حكم المجملء ويظهر لي والله أعلم ‏ أنه بحاجحة إلى 
مزيد ضبط» ذلك لأن هذا الحكم ‏ وهو التوقف ‏ مؤقت بمعرفة البيان» والنصوص 
الشرعية قد بيت جميعهاء فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأضبط أن يقال في الحكم: 
العمل به مع مبينه. 

وهذه الصيغة في معرفة الحكم دالّة على وجود الميّن مع كل بحمل قي الشريعة» وأن 
ET NE DG E‏ 

وقي عبارات اااي ا ا قال السيوطي ES)‏ العلماء: ممن 
I A REE AA EL SER‏ 
موضع آخر» وما احثْصِرَ ني مكانِ فقد بُسط في موضع آخر... فإن أعياه ذلك؛ لَه مِنَ 
E O E‏ 

رک سی اف ل آه ا يى عن كاهدت ال جوا ای ا احا 
وسلم ر ل ام ارون لار آن مات نكا به مسجل ام رار 
الاجمال فیه؛ فانه تکلیفٌ بامحال". 


.) ٠١١ ( : انظر: المناهج الأصولية‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحیط: ( ۳ / ٠٠١‏ )» وإحکام الفصول: ( ۲۸٤‏ )» ومعالم أصول الفقه: ( ۳۹۰۹ ). 

(۳) شرح الكوكب النير: ( ٤١٤/۳‏ ). 

)٤(‏ الإتقان: ( > / ۲۲۷١‏ ). ثم وحدت الدكتور محمد فتحي الدرييْ يقول: "وما قاله الأصوليون من أنه حب 
امرف ج لارا فان ل تر فة ا69 وقد ف كر جا الام ار ( د 

(ه) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين: ( ٤٠١/١‏ ). 


o4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲ = بعد بیانه: 

i E E O Ee E E Oa] 
أو حلافه» لأن إرادة المشرٌع فيه واضحة كل الوضوح.‎ 

ومثاله: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لصفة الصلاة الواردة في قوله تعالى: 
k M‏ | ا [بقرة ٣ء].‏ 

ب إن كان غير شامل وغير قطعي: فإنه يجب العمل بالقدر الذي تم تفسيره» وأما 
ما قصر التفسير عن بلوغه» فإنه حل للاجتهاد في تبيين مراد الشارع: 

ومثاله: قوله تعال: 1 : ¦ ا [لغرة: »]۲۷١‏ فقد حاء بیاما تی قوله صلی الله عليه 
وسلم : (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بال والملح باللح» ثلا ثل E NOS‏ الآحذ والمعطي 
موا و ا ای ا ل ا ا کو ق ا 
العلماء, 


المسألة الغانية: أهية باب البيان: 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع: باب بيع فضة بالفضة: ٠٦۹(‏ ) رقم ( ۲٠۷١‏ )» ومسلم في المساقاة: باب الصرف 


وبيع الذهب بالورق نقداً: )4٥۳(‏ رقم )٠١٠٤(‏ واللفظ له» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


o0 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسير ج سک آل٣‏ 
قال الغزالي (ت: ه.ه) اعلم أنه قد حرت عادة الأصوليين برسم کتاب في البیان» 
e as RAD ENS‏ اه ر والأمر فيه قريب" , 
ا رک ا عن ارا ا ورای وان ی باو 
السهل» حيث يقول بعد نقله لكلام الغزالي ( ت ٠.٠:‏ ه): "وأمره ليس بالسّهلء» فإنه من 
حملة أساليب الخطاب» بل هو مِنْ أهمهاء وهذا صدَرَ به ا (ت:٤٠۲م)‏ كتاب 
n‏ 
ولا حلاف قي أهمية البيان» لما يترتب عليه من كشف الغموض عن النصوص› 
إيضاحها وتفسيرها» وهو من أشرف العلوم» وقد قال تعالل! ١‏ 5 6 7 


8 9 : > ا [النحل: ءء]» وقال تعالى: ۷M‏ وما رلا عك آلكتب إلا شبن 


هم اَی احا فة L‏ [النحل: .]٦٤‏ 
ومقصود الغزالي RAE‏ أعلم ‏ هو من الاصطلاح قي التأليف والترتيب»› 
وهو م يجعل البيان في كتاب مستقل ٠"‏ ولا يعن ذلك التقليل من أهمية باب البيان. 


المسألة الثالثة : أنواع الجمل : 


.)۲۸١ / ١ ( اللستصفی:‎ )١( 

(۲) البحر الحيط: ( ٠٤ / ٠‏ ). وانظر الرسالة: ( .)۲١‏ 

( ل اال لحمل والمبين: القسم الأول من أقسام كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق اء قال 
فيه: "ورأيت أولى المواضع به أن يُذكر عقيب احمل فإنه المفتقر إلى البيان» والنظر في حد البيان» وحواز 
تأحيره» والتدرج في إظهاره» وقي طريق ثبوته» فهذه أربعة أمور نرسم كل واحد منها مسألة" ثم ذكر المسائل. 
انظر: المستصفى: ( ١‏ / ۲۷۹ ). وتقسيم الغزالي لكتابه المستصفى منفرد في التأليف فإنه قسم الكتاب إلى 
مقدمة وأربعة أقطاب وهي: القطب الأول : الحكم» القطب الثان: الثير: وهو الأدلة» القطب الثالث: طرق 
الاستثمار : وهي طرق الدلالت القطب الرابع: في المستنمر: وهو اججتهد وقي مقابله. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير س کک ۷ن٣‏ 


دک علاءِ الدين البخاري ( ت : ۲۰ ه ) أنواعا للمحمل» و حصرها قي ثلائة أنواع 


(). 
ا 


الأول؟ ما لا يفهم معناه لغة: 

ومثاله: لفظ (الملو ع) الوارد في قوله تعال: ×× 1ا N M‏ 0 1 [لعارج]» قبل 
تفسیره. 

الثان؟ ما يفهم معناه لغة لكنه غير مراد: 

ومثاله: ما ورد في القرآن من الأسماء الشرعية كالصلاة وال زكاة وغيرها. 

الثالث؟ ما يفهم معناه لغة لكنه متعدد والمراد واحد منها ولم بحكن تعيينه: 

قال علاء الدين البخاري (ت: ٠٣۷ه):‏ "ففي القسّم الأخير توارد المعن باعتبار الوضع» 
وفي القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ» وإيمام اک 


المسألة الرابعة: ما يقع به البيان : 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: ( ۸٦ / ١‏ ). وقد ذكر هذه الأنواع أثناء شرحه لتعريف الأحناف للمجمل. 
(۲) كشف الأسرار: ( .)۸٦/١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


اع ا فا ف واا ال ل جا ج ال د 

فیحصل بقول من الله تعالی» أو من رسوله صلی الله عليه وسلم» ويحصل بفعله صلی 
الله عليه وسلم» وبکتابته» وإشارته» وإقراره» وسکوته» وت رکه" . 

ومن الأصول المقررة في هذا المقام: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم البيان وترك 
اع اا 0 کو ی ا آل ورو ای ا غ 
قال تعال: ×" 5 6 7 8 9 : ; > ا إ[ل:ءء] وقال تعال: 
MH‏ وما برلا َك التب إل شبن هم الى افوا يه ا [النسل: .]٠٤‏ 

قال شيخ الإسلام ابن قيمية ن EE O EE‏ 
ا کن کا رف ا سائر أئمة المسلمين: لا يعدلون عن بيان الرسول إذا 
وحدوا إلى ذلك سبيلاء ومَنْ عَدَل عن سبيلهم؛ وَقَعَّ ني البدع الي مضموفا أنه يقول على 
ارا و ا و ا و 5 
اة لا دران مرف كلام اله اورسو ةة اغدوا كموق مسي امان اسلا 
وغیرھما طرق ابتدعوه". 

e e 

الأول البيان بالقول: 

قال الآمدي (ت:٠٣>ه):‏ : "الإجماع منعق على كون القول ME‏ 

وقال الز ركشي (ت: ٤۷۹ه):‏ ا و الت ر 


ومثاله: 


." كل مقيد‎ ": ) ٤٤١ / ۳ ( وحاء في شرح الكوكب المنير:‎ )١ 

۲) انظر: المستصفى للغزالي: ( ۱ / ۲۸۹ )ء ومعام اُصول الفقه: ( ۳۹۷ ۳۹۸ ). 
۳) انظر: ججموع الفتاوی: ( ۷ / ۲۸٦‏ ۲۸۸ )» ومعالم اصول الفقه: ( ۳۹۷ ). 
)٤‏ ججموع الفتاوی: ( ۷ / ۲۸۸ ). 

.)۲۷ / ۳ ( الإحکام:‎ )٥ 


) 
) 
) 
٤( 
) 
.)۷١ / ٣ ( البحر الحيط:‎ )( 


0۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
BNE FN ll | Tk‏ 


رات ڪات اڪ ا ,ّم ا [نسح: .]٣.‏ فقد وقع الإجمال 


هنا بسبب اللاستثناء؛ وجاء بیانه ف قوله تعال: M‏ 


[r su] L | 

۲ -قولە تعاJ SR QQ PP MM:‏ 1 ا [الانعتاق]» حيث قال البي صلی الله 

عليه وسلم لعائشة (ت ٠۸:‏ ه) حين سألته: (إنغا ذلك العرض» وليس أحٌ يناقش 

E a 

الثاني البيان بالفعل: 

ف عا نآ ع ا ان ايل ر وهو الم ا ا 

أولا: ن الله تعالی قد حاطب نبیه صلی الله عليه وسلم بقوله: 1M‏ 5 6 7 

8 9: ; > ا إ[سل:ء٠]ء‏ والتبيين ق الآية عام يشمل القول والفعل. 

ثانیاً: قال تعالی :1 قد کان لک ف رول آلو اسوه سه لمن کان رجو آله وأليوم 
الكخر وراه كيا © ا [دراب]ء والأسوة هي القدوة » وما يتأسى به أي: يتعرّى 
به. 

قال القرطي ( ANE)‏ فیقدی به صلی الله عليه وسلم ی جميع أفعاله» ویتعڑی 
به ي جميع أحو ا 


(۱) رواه البخاري في العلم: باب من مع شيعا فراحع حى یعرفه: ( ۱۱١‏ ) رقم (۲۰۳)ء وقي الرقاق: باب من 
نوقش السات غ )٥4۸(‏ رقم )٠٥۳۷(‏ وني التفسي: باب LT S R Q ° MM‏ 
[الانسقان]: ( >۲١‏ ) رقم ( ٤۹١۹‏ )» ومسلم في صفة النار والحنة: باب إثبات الحساب: )١١۷١(‏ رقم 
.)۸۷٦(‏ 

(۲) انظر: البحر الحیط : ( ۳ / ۷۲ )» وشرح الکوکب الساطع: ( ۱ / ۳۹۹ )» وشرح الكوكب المنير: 
.)٠٤٠١/۳(‏ قال الشوكان في الرد على من منع: "ولم يكن لن مَنَحّ من ذلك متَمَسّكٌ لا من شرع ولا من 
عقل» بل جحرد جحادلاتِ ليست من الأدلة ف شيء". إرشاد الفحول: ( ٥۷۳‏ ). 

(۴) انظر : أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: ( .)۸١ ۸٠‏ 


۲0۹4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ثالفا: أن البي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الاقتداء به في كيفية الصلاة والحج. 

AA E DR ONO ESA 
القول.‎ 

قال الشاطي ( ت E A‏ اا ا أخبرته أي اف و 
٠ _ Al AZ e‏ ا ل[ لحراب: ]٣۷‏ الآيةء وبين هم 
كيفية الصلاة والح بفعله» وقال عند ذلك: (صلوا كما رأيتمون أصلي) و(لتأاحذوا 
ا 

ومغاله: قوله تعال: 1 | }‡ e‏ 2 بے سیل ا [آل عمران: .]٩۷‏ 

SS‏ ال 
(لتاحذوا مناسکک) 


إل 
ع 


الغالث: البيان بالكتابة ؟ 


.)٠١۳١/ ٠١ ( : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) روى الإمام مالك ي الموطاً عن عطاء بن يسار أن رحلا مَل امرأته وهو صائم في رمضان فوجحد من ذلك 
ودا شدیداً» فأرسل امرأته تسل له عن ذلك» فدحلت على أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم» 
فذكرت ذلك هاء فأخبرقا م سلمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم يقبل وهو صائي فرحعت فأحبرت 
وها دلت و دلت هرا وال تال ورل اله الى اا عليه و ملم اله ل الر سول اله ل اال 
عليه وسلم ما شاء» ثم رجحعت امرأثه إلى أمٌ سلمة» فوحدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
ف ع ا ر م قال رول اه لی :ال عله وسا 
(ألا أحبرتيها أن أفعل ذلك) الحديث. انظر: الموطاً: ( ٠١۸‏ ) رقم ( .)٠٤١‏ 

(۳) رواه البخاري في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة: ( ١١‏ ) رقم ( ٦۳١‏ )» عن مالك 
بن الحويرث رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه مسلم في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکبا: ( ۸٩۳‏ ) رقم ( ۳۱۳۷ ) عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه. 

(ه) الموافقات: ( ۳ / ۲۲۹ ). 

.) ۳۹۰٣ /۱ ( انظر: شرح الک وکب الساطع:‎ )٩( 

(۷) سبق تخريجه في الحاشية رقم ( > ) من هذه الصفحة. 


۳۰ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسير ج کک إ٣‏ 
اا عا اا ار ع و 
من يجعلها من الفعل"» ومنهم من بجعلها قسمياً للقول والفعل". 
ومثاله: بيان البي صلى الله عليه وسلم في كتبه ال كتبها وأرسلها في أسنان الديات» 
EN A Es‏ 
الرابع؟ البيان بالإشارة: 


الإشارة فعل من الأفعال» والإشارة من طرق التعبير كما في قوله تعالى: 1 قال رب 
نکد 4 ڈنل ٥ا‏ نماڪ نتر 0 یی ٠‏ 


ر 


e 1‏ سیحوا کرة وعَشْبًا ۵ ا [ مرم ]. وقوله تعال: × M5‏ 9 
SR QP‏ 1ل X W۷ ۷V‏ ا [م ] حيث وقع البيان بالإشارة عما أراد 
زكريا ومر عليهما الصلاة والسلا. 


ومثاله: 


.) ١١٠١ ( انظر العدة لأيي يعلى:‎ )١( 

(۲) منهم القرافي حيث يقول: "البيان: إما بالقول» أو الفعل كالكتابة والإشارة". شرح تنقیح الفصول:  ۲٠۱۸(‏ 
Sa N‏ "فيحصل البيان بالفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة أو إشارة". شرح 
الك وكب النير: .)٤٤٤/۳(‏ 

(۳) انظر : المعتمد للبصري: ( ۳۳۸/١۱‏ ). 

)٤(‏ رواه النسائي في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واخحتلاف الناقلين له: )۲٠١٠(‏ رقم 
)٤۸۷(‏ و(۸٥۸٤)‏ و(۹٥۸٤)‏ و(۰٦٥٤)‏ و(۱٦٥٤)»‏ وابن حبان فی صحیحه: ( ٥۰۱ / ۱٤١‏ )» رقم 
(۹٥٠1)ء‏ قال الشوكان: "صححه أيضاً من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جاعة من الأئمة منهم 
الشافعي ". نيل الأوطار: ( ۷ / ۲١ ۲١‏ ) . وقال ابن حزم عن صحيفة عمرو بن حزم: "منقطعة أيضاً لا 
تقوم يما حجة". الحلى: ( ٠١ / ٦‏ ). وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي : ( ٠١١‏ ) وقال: "وأكثر 
فقراته ها شواهد فيه" . 

(ه) رواه البحاري في الزكاة : باب زكاة الغنم: ( ٠١١‏ ) رقم ( ٠٤٠٠٤‏ ) عن أنس رضي الله عنه. 

.) ٠٤٤ / ۳ ( )ء وشرح الكوكب انير‎ 1۸ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۷) انظر: العدة لأي يعلى: ( .)٠١١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


CT -قوله صلی الله عليه وسلم : (الشهر هكذاء‎ ١ 
غ اا ات رات وج اا ی اكا ی کون تدا‎ 
(0, 
. وعشرین‎ 
الملسجد» فارتفعت أصواتما حي ”معهما البي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته»‎ 
فخرج إليهما حي کشف سِجَّف حجرته» فنادی: (يا كعب) فقال كعب: لبيك يا‎ 
رسول الله» فقال: (ضع من دينك هذا) وأوماً إليه» أي: الشطر. فأشار البي صلى الله‎ 
A ey 


)١(‏ رواه مسلم في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» والفطر لرؤية الهلال: )۸٠١(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما, 

(۲) انظر: البحر المحیط: ( ۳ / ٦۹ ٦۸‏ ). 

(۳) كعب بن مالك بن أي كعب واس مه عمرو بن القين بن كعب بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
الأنصاري السلمي» أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن: ويقال أبو محمد ويقال أبو بشير المدني الشاعر» أحد 
الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد غزوة تبوك مختلف وفاته» قيل: سنة ٤٠‏ هب وقبل: ٠ه‏ وقيل: ١١ه.‏ 
انظر: »)٤۷۱/۳(‏ وسير أعلام النبلاء: ( ۲ / ٥۲١‏ )ء والاستيعاب: ( ٠٠١‏ ). 

)٤(‏ عبد الله بن أبي حدرد: واسمه سلامة وقيل عبيد بن عمير بن أيي سلامة بن سعد بن سنان بن الحارث بن عبس 
عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلمي أبو محمد. له ولأبيه صحبة» توفي سنة ١۷ه.‏ انظر: الإصابة: ( 
> / 4 )» والاستیعاب: ( ۳۹۳ ). 

(ه) رواه البخاري في الصلاة: باب التقاضي والملازمة في المسجد: ( ۳۹ ) رقم ( >١۷‏ )ء وفي : )٠١(‏ رقم 
)٤۷١(‏ وقي الصلح: باب الصلح بالدين والعين: )٠٠١(‏ رقم (١٠۲۷)ء‏ ومسلم في المساقاة: باب استحباب 
الوضع من الدين: )4٤۹(‏ رقم )٠٠١١۸(‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 

.)٦۹ ٦۸ / ۳ ( انظر: البحر المحیط:‎ )٦( 


1Y 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسیر س سس ٣٣۲‏ 

۳ - وأشار البي صلى الله عليه وسلم إلى الذهب والحرير بيده وقال: ( إن هذين حرام 

ME 

وهذه الأمثلة نما يذكره الأصوليون؛ م يذكر فيها النصٌ المجحمل» لذا فإما أمثلة للبيان 
الابتدائي» لا البيان الواقع بعد إجمال» والله أعلم. 

الخامس: البيان بالتنبيه : 

E O‏ العلل والمعان؛ تبه ما على الأحكام فإن ذلك 
E OS‏ 

A O O 

را 

A e E & %$ # " |! "1 قوله تعال:‎ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ 

[rra] L ; 


Mv:Jln Mm | Kk j i HM :Jaت وتو‎ 


(۱) رواه امد في مسنده: ( ۲ / ٠٠١‏ ) رقم ( ٩٠١‏ ) قال الأرناؤوط فيه: "صحيح لشواهده"» وأبو داود قي 
اللباس: باب قي الحرير للنساء: )٠١٠۹(‏ رقم )٠٠٠١١(‏ » والنسائي قي الزينة من السنن: باب تحر الذهب 
على الرحال: )۲٤۰۱۸(‏ رقم »)١۱٤۷(‏ وابن ماحة قي اللباس: باب لبس الحریر والذهب للنساء: )۲٣۹۳(‏ 
رقم »)۳٠۹۵(‏ عن علي رضي الله عنه. قال الأرناؤوط: "صحيح لشواهده". وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغیر: ( ۱ / ٤٥۱‏ ) رقم ( ۲۲۷۶١‏ ). 

(۲) انظر: المحصول: ( ۳ / ۱۷۷ ) والبحر الحیط: ( ۳ / .)٦۹ ٩۸‏ 

(۳) انظر: بيان النصوص التشريعية: ( ۷١‏ ). 

)٤(‏ وهو أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله: لكذا أو لعلة كذا أو لأحل كذا أو لكيلا يكون كذاء وما يجري براه من 
من صيغ التعليل. انظر: المستصفى للغرالي: ( ۲ / ٠٤١‏ ). 

(ه) وهو أن يقرن الحكم بوصفٍ على وجه لو لم يكن عِلَة لكان الكلام معيباً عند العقلاء. انظر: مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي: ( ٠٠۲‏ ). 

.) ۷١ ( انظر: بيان النصوص التشريعية:‎ )١( 

(۷) انظر: المسنصفى للغرالي: ( ۲ / ٠٤١‏ )» وروضة الناظر لابن قدامة: ( ۸٠١ / ٣‏ )ء وماية السول للأسنوي: 
( ۳۱۹). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


أي: إنما وحب تخميس الفيء كي لا يتداوله الأغنياء بينهم» فلا يجحصل للفقراء منه 
و 

ومثال الإبعاء: 

قوله تعالى : | / 0 1 2 ا [ م ۲۸ ]. 


ار ف ی ای 2 


Lz yX< W VUtS q P ۷M وقوله تعال:‎ 
.]۲۲۲ : [البقرة‎ 

ا ع ةه افرع عر الات هواه ون ياتا هر 
لفظي» فلم يرذ نص جمل بين هذه النصوص. 

السادس: البيان بالترك: 


وهو أن يترك البي صلی الله عليه وسلم فعلاً قد آمر به » أو قد سبق منه فعله؛ فیکون 


A 


مغاله: ¦ قوله تعالٰی: وَاشهدوا دا َعَم ا [ ابغرة : ۲۸۲ ]. 
فان ا > بدليل الفرس الذي اث راه اعراق ع 
ا E‏ 


٣ ( وشرح مختصر الروضة:‎ ») ٠٠١ ( )ء ونماية السول للأسنوي:‎ ٠۹۹١ / > ( انظر: البحر الحيط للز ركشي:‎ )١( 
.)۸٤ /۲۸ ( والتحریر والتنویر لابن عاشور:‎ ») ٠۵۷ / 

(۲) انظر: روضة الناظر: ( ۳ / ۸۳۹ ۸٠١‏ )» والبحر الحيط للزركشي: ( > / ٠٦۹‏ )» وشرح مختصر 
الروضة: ( ۳٠١ / ٣‏ )»ء وناية السول: ( ۳۲١١‏ )» وإرشاد الفحول: ( ۷٠٠‏ ). 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير: ( ۳ / ٠٤١ ٤٤٥‏ )ء والبحر الحيط: ( ۷٤ / ٣‏ ). 

)٤(‏ رواه داود في القضاء: باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به: ( ٠٤٠۹٠‏ ) رقم 
(۷١٠۳)ء‏ والنسائي في البيوع: باب التسهيل قي ترك الإشهاد على البیع: ( ۲۳۸۸ ) رقم )٠٠١١(‏ عن 
عمارة بن حزعة عن عمه وكان من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم. وصححه الألباني قي إرواء الغليل: (ه 
(ATT E OTYI‏ 

(ه) انظر: شرح الك وكب المنير: ( ٠٤١/۳‏ ). 


1٤ 
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هذه الطرق الستة هي أبرز ما يذكره الأصوليون مما يقع به البيان» وهي مفيدة قي 
تفسير القرآن الكري» وينبغي التنبه إلى أن بعض هذه الطرق ليس من قبيل بيان المجحمل» 


وإنغا من البيان الابتدائي الذي لم يسبقه إجمال. 


۳10 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير kk)‏ 


المسألة الخامسة: مراتب البيان : 


يقم الحنفية البيان إلى مراتب هي: بيان التقرير» وبيان التفسير» وبيان التغيير» وبيان 
الضرورةء وبيان التبديل'. 

ولا وجود ذه التقسيمات عند ابحمهورا"» وإنغا قد يذكر بعضهم تقسيمات الشافعي 
(ت:٤١۲ه)‏ ليان" حیث ذ کر بعض هذه المراقب, 

وملحص ما يذكره الحنفية كما يأنِ: 

الأول: بيان التقرير : 

E ET 


(۱) انظر: کشف الأسرار: ( ۷۷/۱ )»و ( ٠١۹/۳‏ ) وما بعدها. 
(۲) قال الدكتور بدران أبو العينين: "أما غير الحنفية فلم نلحظ في كتبهم هذا التقسيم ولا ذكر تلك الأنواع". بيان 
النصوص التشريعية: ( ۸٩‏ ). 
(۳) الرسالة : ( ۲١‏ ). وقد أشار إلى ما ذكره الز ركشي في البحر الحيط: ( ٠۷ / ٣‏ ). 
)٤(‏ قسّم الشافعي مراتب البيان إلى خمسة أقسام هي: 
١‏ - بيان التأكيد: وهو النص الحلي الذي لا يتطرق إليه التأويل: كقوله تعالى: 1افصيام َة أيامِ ف الي وسبعةٍ 
اَمَك ية ا [البقرة: .]٠۹١‏ وهذا القسم موجود في تقسيم الحنفية ويسمونه بيان التقرير. 
۲ - بيان القرآن بالسنة برفع الاحتمال فيه. ومثاله آية الوضوء حيث تحتمل أن يكون المرفقين والكعبين حدين 
لفل و تمل أن يكرتا ها بل وقد دلت الة على اهما ما يغل. وذ كرة الزر كشي يفوك النضن 
الذي ينفرد بد ركه العلماء". البحر الحيط : ( .)٦۷ / ٣‏ 
۳ - بيان احمل في القرآن بالسنة» وهو ما أحکم الله فرضه بکتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم. مثل عدد الصلوات. 
٤‏ - ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم نما ليس لله فيه نص حكم. ودليل كون هذا القسم من بيان 
الكتاب قوله تعال: × [vill W VU tS ١r, ¶ ٥‏ 
ه - البيان باجتهاد الجتهدين. وهو ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فى طلبه. كتحديد جهة القبلة الواحب 
استقبا ما في الصلاة. 
انظر: الرسالة : ( ۲۱ ٠۹‏ )ء والبحر الحيط: ( ٣‏ / ۷ )» واستنباط الأحكام من النصوص: ( >٠١‏ 
۲۳ )» وبيان النصوص التشريعية: ( ٠١‏ )ء ووحوه بيان الإجمال في السنة والقرآن: ( ٠١٠٤‏ ). 
(ه) انظر: إرشاد الفحول للشوكان: ( ٠۷١‏ ), 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وهو: ( توكيد الكلام ما يقطع احتمال الحاز أو الخصوص )ا 

ومثاله : قوله تعال: 1 |[ KK‏ ا [لأنعام: ١]ء‏ فإنه بيان تقرير في قوله تعال: 
rns] Ll N MLK J | HG FE DCM‏ 

ون لط طا ف ا غفل ان يكن ممما ق غر فة امال او 
ذلك لأن العرب قد استعملت الطيران لغير الطائرء فقالت للبريد طائر لإسراعه في مشيته 
وقالوا: فلان يطير بممته» وقالوا: طِرُ ق حاحيَ» أي: أسرع ق إنجازها. 

ويحتمل أن يكون المراد بالطير حقيقته. 

وقوله تعال: ١K [| ١‏ ا [لأنما: ١]؛‏ قطْعَ الاحتمال الأول وهو احتمال الجازء 
وا الاحتمال الثانني» فكان بيان تقرير لموحب الحقيقة» ا لاحتمال ای( 

وينبغي التنبه إلى أن ما لا يحتمل الخصوص لا يندرج ف هذا النوع عندهم» وذلك مثل 
قوله تعالی: ل اللہ یکل سی عل © 9 ا [ ااال ]. 

الثاني بيان التفسير : 

وهو : ( بيان ما فيه حفاء من المشترك والجمل ونحوهى ١)‏ 

وذكرٌ الجمل والمشترك قي التعريف من باب التمثيل والتسامح لا الحصرء وذلك لأن 
BN OER OS E ee‏ 

وني هذا النوع من البيان يدحل عند الحنفية بيان اجحمل» كما يدحل عندهم بيان 
المشترك والخفي والمشكل. 

وأمثلة هذا النوع كما 0 

HGF E D €C B^ @ ×" بيان المشترك : قوله تعال:‎ 


| ل( ا [س:۲٠].‏ فإن لفظ النكاح هنا مشترك بين الوطءء والعقد. 


(۱) انظر: کشف الأسرار شرح المنار: ( ۲ / ٠٤‏ )ء والتقریر والتحبیر :( ۰ / ۹۰). 

(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ( ۳ / ۱١۲‏ س ٠١۳‏ )» وبيان النصوص التشريعية: ( ٩۲‏ ۹۳). 
(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ( ۳ / ٠١۳‏ ). 

.) ۹۷ ( انظر: بيان النصوص التشريعية:‎ )٤( 

(ه) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ( ۳ / ٠٦۳‏ )» وبيان النصوص التشريعية: ( ٠۲۳ ٠٠٠١‏ ). 


1۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ب بیان الخفي: قوله تعالی: M1‏ / 0 1 2 ا لاس ۸]. 
فإن لفظ السارق حف في الطرار» والبّاش» وقد نشا هذا E‏ 
منهما بلفظٍ حاص. 

ج س بيان المشكل: قوله تعالى: ا ا [البقرة: 
۸]. مع قوله تعالى: 1 وأوكّث ألكَمال مله أن يضمن لهي ا [اسدى: .]٤‏ فإن النص 
الأول يدل على أن كل مطلقة عدها ثلاثة أشهرء والنص الثاني يدل على أن كل حامل 
عدتما وضع حملهاء فتعارضت الآيتان في المطلقة الحامل. 

د س بيان اجحمل: ومنه ما حاء من بيان كيفية الصلاة وال زكاة والصيام والحج الواردة 
ف ابات من الفراآن الكرج: 

الثالث: بيان التغيير" 

وهو: (تغيير اللفظ من المع الظاهر إلى غيره)". وهو البيان الذي فيه تغيير موحب 
الكلام الأول. 

0 الحكم لا يقناول بعض ما يتناوله لفظ ا" 

هو قرعا لكين ارط و لاء : 

ومشالا*: 

التعليق بالشرط : قوله تعال: إن ارادا وصالا عن راض مما وشتاورٍ هل جاح 
ککہما لن ارد آن کسرضغوا او کک مک جاح ییک ا سلَمتّم ا انيم روفي ا [ب رة 
.]٣‏ فنفي الحناح هنا عام لأن كلمة اجاح ا نكرة واقعة في سياق النفي» فتعة. غير 


)١(‏ قال علاء الدين البخاري: "وإنغا ميناه ‏ أي هذا النوع من البيان ‏ بيان التغيير» ولم نقتصر على تسميته 
بالتغيير ولا بالبيان؛ لالإشارة إلى وجود أثر كل واحا من البيان والتغيير فيه". كشف الأسرار: ( .)٠۸١ /٣‏ 

ERT EAA E 

(۳) انظر: المرآة شرح المرقاة لمنلا حسرو: (۲ / ٠١١‏ ). 

)٤(‏ انظر: أصول البزدوي: ( ۴ / ٠۷۸‏ ). وقد اخحتلف الحنفية ف التعليق» فجعله البزدوي من بيان التغيير» وجعله 

أبو ريك الدبوسي والتر ى من يان اليل انظ ان التصرضن اهر ية 7 44:0۸ ): 

(ه) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: ( 1۹ ). 


1۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الخقه وأثرها على التفسير ڪڪ ٣4‏ 
آ ار ر ف ا و ن وو ن ا ف م 
تسليم ما آتوهن بالمعروف. 


* ( (' & %$ # N MOE 
E u FT COL TET OD aay 4 
K } | H 6G F E DCE A-O A 


[od]lS RR QQ PO N L 
فالاستثناء هنا غير موحب صدر الكلام الذي كان ظاهرٌّه ثبوت هذه الجحزاءات‎ 
للمستفئ قبل الاستثناء»ء وصَرَفه عن ظاهره إلى عدم ثبوت الحكم له» فكان بيان تغيير» لأن‎ 

الحكم الذي كان قي معرض الثبوت للمستفى ‏ قبل الاستثناء ‏ قد عير إلى عدمه. 
الرابع؟ بيان التبديل: 
و الم رغاد هة يان 0با ا 
وقد سبق الحديث موسعاً عن النسخ» مع أمثلته. 
الخامس: بيان الضرورة: 
وهو : (إظهار المراد ما م يوضع للبيان)". 
ويكون بالسكوت» إذ الموضوع للبيان هو الكلام» وليس السكوت» ولم يقع البيان هنا 
بالکلد", 
ويكون بأربعة أوجه: 
أ ما يكون في حكم المنطوق» لكونه يلزم منه: 
وذلك بأن يدل النطق على حكم المسكوت عنه» لكونه لازماً للمذكور. 
رسال قوله تعال: 1 لر یک لد ولد ووركه أبوه لامد الف ا [سا ٠آ‏ فان در 


الكلام» وهو قوله تعال: 1 ووَرئَهء أيه ا أوحب الشركة في الميراث» من غير بيان 


.)۲١/۲( سبق تعريفه في الفصل الأول. ولم يعد السرحسي النسخ من أقسام البيان. انظر: أصول السرحسي:‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار: ( ۳ / ۲۲١‏ ). 

(۳) انظر: كشف الأسرار: ( ۳ / ۲۲١‏ )» وتسهيل الوصول: ( ٠١۷ ٠۲١‏ )» وأثر الإجمال والبيان ف الفقه 
الإسلامي: ( ۷۲ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۵ 


نصيب كل منهماء ثك جاء تخصيصْ الأم بالثلث؛ وصار بیانا لكون الأب يستحق الباقي 
وهو الثلثان» فكأنه قال: (فلأمه الثلث» ولأبيه الثلثان)ء فهو لازم للمذكور» وبيان نصيب 
أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر بالضرورة. وهذا البيان م يحصل مجرد السكوت عن 
نصيب الأب» بل بدلالة صدر الكلام؛ لأنه لو بين نصيب الأم من غير إثبات الشركة لم 
ESE‏ 

ر ل ال العا کت ادى ,عة الان : 

وذلك كسكوته صلى الله عليه وسلم على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد» وعلى 
عدم إحراج الزكاة من الخضروات» وعلى من أكل الضب على مائدته صلى الله عليه 
وشل فهذا السكوت وعدم الإنكار؛ دلبل على مشروعية ما شاهده زرآه صلی الله 
E‏ 

ج ما ثبت لدفع الرر ور غو ا 

وذلك کسکوت الولي حین یری خجوره ببیع ويشتري» فان سکوته حينغذ يحمل 
على أنه أذن له في التصرف والتجارةء إذ لو لم يجعل إذنا لكان تغريرا بالناس وإضرارا 
مم 


.) ۷۲ ( انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

E E TT O O N 
E 

le‏ ا غا اهنت آم خد ا ابن عباس س إلى البي صلى الله عليه وسلم 
EN NGS EE e Se‏ 
فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراماً ما أل على مائدة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. رواه البحاري في المبة: باب قبول المدية: ( ۲١٢‏ ) رقم ( ٠٠٠١‏ )» ومسلم في الصيد: باب إباحة 
الضب : (۱۰۲۰۹) رقم .)٠۹٤١۷(‏ 

.) ۲۲۹/۳ ( انظر: کشف الأسرار:‎ )٤( 


¥۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
ا رور خان کد 
وذلك كقول القائل: (لفلان علي مائة ودرهم)ء فالعطف هنا بيان للمائة أا من 
حنس المعطوف وهو الدرهم» وحذف ثييز المعطوف عليه متعارف عليه في العدد لكثرة 
استعماله , 


(۱) انظر: کشف الأسرار : ( ۲۲۷/۳). 


۷1 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاس ج ج ۷۲ 

المسألة السادسة : تأخير البيان: 

هذه الال من الساتل اة ف كت أصرل لفغت ورامك ها جلت فا سر 
البيان عن وقت الحاجحة» مختلف عن تأحير البيان إلى وقت الحاحة. وتفصيل ذلك كما 
يان 

E Î 

E PC TT N 
الات ا‎ 

REE SEG EER ومثاله:‎ 

وحكمه : أنه لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاحة» لأن ذلك يؤدي إلى التكليف ما 
لا يُطاق» وهو ممتنع شرعاً. وقد تقل الاتفاق على ذلك: 

قال الباحي (ت: ء٠ءه):‏ "لا حلاف بين الأمة أنه م يرذ في الشرع تأحيرٌ البيان عن 
وف ا ا 

وقال الغزالي (ت ٠.٠:‏ ه): " لا حلاف في أنه لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاحة» 
إلا على مذهب من يجوز تكليف الحال"". 

وقال الز ركشي (ت: ۷۹۶م " قل إجماع رباب الشرائع على امتناع "7 

ب تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل: 


فهذا حائز وواقع غ جور اللا 


)١(‏ يعبر بعضهم بتأحير البيان عن وقت الفعل» بدلا من الحاجة» قال السيوطي: "والتعبير بوقت الفعل أحسر". 
شرح الك و كب الساطع: ( ١‏ / ۳۹۸ )ء وهذا قال تاج الدين السبكي» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيي لأن 
التعبير بالحاجحة أليق مذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتغال. انظر 
جع الحوامع للسبكي: ( ٥۷‏ )» والبحر الحيط للز ركشي: ( ٣‏ / ۷۸ ). 

۲) انظر: البحر الحيط: ( ٣‏ / ۷۸). 

) انظر: شرح الك وكب النير: ( ٤٠١ / ٣‏ ). 

؛) إحكام الفصول: ( ۳١۳‏ ). وانظر: البحر الحيط : ( ۳ / ۷۸). 

) المستصفى: ( ۲۸١ / ١‏ )ء وانظر : الإحكام للآمدي: ( .)٠۲ / ٣‏ 

.) ۷۸ / ٣ ( البحر الحيط:‎ )٦ 

۷) انظر: إحکام الفصول: ( ۳۰۳ )» والبحر الحیط : ( ۳ / ۷۸ )ء وشرح الک وکب الساطع: ( ۱/ ۳۹۸ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


قال الغزالي e EE NEE e‏ 
وقال الشنقیطی (ت: ۹۳٠٠ه):‏ "فالتحقيق أنه جائ وواقع وهو مذهب الجمهور e‏ 


2 


ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالى : ۷1 قدا قرآته اع فان ا غ ن عا بائ ا ا 
[القيامة] . ف—êM‏ ا للقراحي» فدلت على تراحي البيان عن وقت الخطاب» وكذلك فإن 
O a E‏ 

ومثاله: قوله تعالى: ۷ "# $ & '( ( ا [لأفال: »]>١‏ فهو عام 


اک( و ف و غ وو ا 


نزول الآية» فاا نزلت قي غزوة بدر» وأما الحديث فقد ورد بعدها في غزوة ا 


.)۲۸٦/١ ( : المستصفى‎ )١( 

.)٠١ / ١ ( أضواء البيان:‎ )۲( 

(۳) انظر: المستصفی للغزالي: ( ۱ / ۲۸٦‏ )ء وإحکام الفصول: ( ۲۰۳ )» ومعالم اصول الفقه : (۳۹۸_-۳۹۹). 
(۹۹-۳۹۸). 

)٤(‏ رواه البخاري في قي فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب: )٠٠۳(‏ رقم »)۳٠١١(‏ ومسلم ف الجهاد: 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل: (4۸۸) رقم )٠۷١١(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

(ه) انظر: شرح الك وكب الساطع: ( ٠٠١ / ١‏ ). وانظر أمثلة أحرى مع مناقشتها في: أثر الإجمال والبيان في 
الفقه الإسلامي: ( ٠١١ ٩١‏ ). 


اروا 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وما ينبغي التنبه إليه أن نصوص الصفات غير داحلة في المجمل الذي أحرّ بيانه» بل هي 


لر ال یرک و ب ا ی ا 


)١(‏ يُفهم من كلام الشاطي أنه أدحل نصوص الصفات في امجمل وذلك في قوله: "الإجمال إما متعلق عا لا ينبي 


عليه تكليف» وإما غير واقع في الشريعة» وبيان ذلك من أوحه: أحدها: النصوص الدالة على ذلك» كقوله 
تعالل: e E BOLE F | M1‏ 
مبهم المعئ» أو ما لا يُفهم؛ فلا يصح أن يكلف عقتضاه؛ لأنه تكليفٌ بالحال» وطلب ما لا ينال. ونما يظهر هذا 
في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: S ٣ ١‏ ا [آل عمران: ۷]» ولا بين الله تعالى أن فى القرآن معشاماً؛ 
ين أيضاً أنه ليس فيه تكليفٌ إلا الإبعان به على المعن المراد منه» لا على ما يفهِمٌ المكلف منه... فالمراد أن لا يتعلق 
تكليفٌ .معنا مراد عند الله وقد يتعلق به التكليف من حيث هو محملٌ» وذلك بأن يؤمن أنه من عند الل وبأن 
يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد... ويجتنب النظرَ فيه إن كان من غير أفعال العباد كقوله تعالى: 
RE E E NESE ¥ TT. ZY 0M‏ ا 
انه لا یتعلق به تکلیفٌ» وإلا فالتکلیف متعلق بکل موحود» من حیث يعتقد على ما هو علیه» أو يتصرف فيه 
إن صح تصرف العباد فيه» إلى غير ذلك من وحوه النظر". الموافقات: ( ۳ / ٠٠١١ ۲٣۳‏ ). وحديث 
الول الذي أشار إليه الشاطي متفقٌ عليه: رواه البخحاري في التوحيد: باب قول الله تعال: 1ا بریڈویت آن 
دلوا كم آم ا [ضح: )1۲١( :]٠١‏ رقم (٤۹٤۷)ء‏ ومسلم في الصلاة: باب الترغيب في الدعاء والذكر 


في آحر الليل والإحابة فيه: (۷۹۷) رقم (۸١۷)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


aT‏ ر ا بأن یکون اا کف ن قال ابن 


النجار: ' E‏ التدريج بالبيان بأن ين تخصيصاً بعد تخصيص عند أصحابنا وامحققين» فيقال مغلا : 
ھا کرک ۾ ا (د ا م ل ( کی غ وا ۵ کارا رچ کر رک کب 
المنير: ( ۳| ٠٠١ >٠٤‏ ) وانظر: البحر الحيط : ( .)۸١ / ٣‏ 


۷٤ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة السابعة : مساواة البيان للمبين : 


بعكن تفصيل الكلام في هذه المسألة » في حالتين: 

أ س مساواة البيان للمبيّن في القوة: 

موز الغلا على آنه ا جت آنه يخرف اليان كاين ق القرة ق ابوت أو 
TT E‏ 

ودليل ذلك: قوله تعال :× 5 6 7 8 9 : ; > إل 
٤‏ وکلام الرسول صلی الله عليه وسلم مين للقرآن» وكلام الله تعالى أقوى في الثبوت 
E E‏ 

E O RT OEE وعلى هذا فيصح‎ 

قال ابن النجار (ت: ٠۷۲‏ ه): "ويجوز كون البيان أضعف دلالة من البيّن عن الأكنر 
من أصحابنا eT‏ 

قال الشنقيطي ( ت: ۹۳٠٠ه):‏ "واعلم أن التحقيق حواز بیان المتواتر من کتاب أو سنة 
بأخبار الآحاد» وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوء". ۰ 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: ( ٠٠١‏ )ء والبحر الحیط: ( ۳ / ۷١‏ )» والتریاق النافع: ( ١‏ / ۲۲۸ )ء ونشر البنود: 
(۷/۱). 

(۲) حالف في ذلك الكرحي واشترط المساواة. انظر: البحر الحيط : ( ۷١ / ٣‏ ). 

(۳) انظر: أثر الإجمال والبيان قي الفقه الإسلامي: ( ٠١۸‏ ). 

)٤(‏ قال الدكتور عبد الله بن عمر الشنقيطي: "لم أر من الأصوليين من حالف في جواز بيان الجمل ما يكون أدن 
منه متنا ودلالة... أما ما عدى الجمل نما يحتاج إلى بيان» كتخحصيص العام » وتقييد المطلق» والنسخ» فهو الذي 
حصل فيه حلاف بين الأصوليين". نظرات الأصوليين حول البيان والتبیین: ( ۹۸ ). 

(ه) شرح الكوكب النير: ( ۳ / ٠٠١‏ ). 

.) ٣۳ ۳۲ / ۱ ( أضواء البیان:‎ )٩( 


Vo 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ومغال أن يكون البيان أقل قوة من المبيّن في الثبوت: 

يان قر له ال الاو اا مه ور كماو 1 ا قر صلق الله عله 
وسلم: (فما ست الشاء رالود اوا كان عر ا 

ومثال أن يكون البيان أقل قوة من المبيّن دلالة: 

بیان منطوق قول [r uw] L | ۷M‏ وهو حرم الدم E‏ 


عفهوم قوله تعال: ۷ × ۷ 2 ا [الأنعام: »]٠١‏ حيث يدل مفهوم المخالفة هنا على 


أن المراد بالدم المسفوح» وأن غير المسفوح Nk‏ 

ب س مساواة البيان للمبيّن في الحكم: 

ومع المسألة: أنه إذا كان المبين TE‏ تدل على الوحوب» فهل يلزم أن يكون 
ا لاف واجباًء". 

وجهمور الأصوليين على أنه لا ملازمة بين احمل وبيانه في صفة الحكأ. 

قال الآمدي (ت: ۲١‏ ه): "وأما المساواة بينهما في الحكم فغير واحب» وذلك لأنه لو 
کان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه الميّن» لم يكن أحدهما بیان ال5 ,٣("‏ 


)١(‏ رواه البخاري قي الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري: )١١۷(‏ رقم )١١۸۳(‏ واللفظ 
ل عن ابن عر برضي اله نها وروي وه اسل فة باب ها فه العش أو تمشت الع )۸۳١(‏ رقم 
(۹۸۱) عن حابر رضي الله عنه. 

(۲) انظر: أضواء البیان: ( ۱ / ۲۹). 

(۳) انظر: نظرات الأصوليين فى البيان والتبيين: ( ٠١١‏ ). 

.) ٠٠١ ( وأثر الإجمال في الفقه الإسلامي:‎ ») ٠١١ ( انظر: نظرات الأصوليين ني البيان والتبيين:‎ )٤( 

.)۳۱ / ۳ ( الإحکام:‎ )٥( 


۳۷٦ 


سض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسي سج سیک ٣۷۷‏ 
المسألة الثامنة : إذا ورد بعد امجمل قول وفعل فأيهما المبين: 
ENE E ASAS ASE E E‏ 
الأولى : أن يتفق القول والفعل : 
أ إن علم المتقدم منهما : 
فالمبيْنْ هنا المتقدم» والثان تأكيد له. 
ومثلوا له : ما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة : ( القطع من الكوع )» ثم قطع 
من الكوع. 
ب س وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدها لا بعينه. 
الغانية: أن يزيد الفعل على القول: 
فالبيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب ني حقه صلى الله عليه وسالم 
حاصة» بندب أو إيجاب» سواء تقدم القول أو تأحر. 
ومثاله : بيانه صلى الله عليه وسلم أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غير 
وصال بین يومین» مع أنه صلی الله عليه وسلم رعا واصل. 
الالغة: أن يزيد القول على الفعل : 
ومثاله : لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافاً واحدا » وأمر باثنين. 
فقيل: إن القول هو البين » ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه وسلم» سواء تأخر 
الفعل أو تقدم. 
وقيل؛ إن البيان هو المتقدم. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة ف : البحر الحیط: ( ۳ / ۷٤‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۹۷ )» وشرح 
الك و كب النير: ( ۳ / ٤٤١۷‏ )» وأضواء البيان: ( .)٠١ ۳٤/١‏ 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسیر سس چ چ کک ۷ 


الفصل الساد س 
| الحام والخاص ) 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الفصل الساد س 
| الحام والخاص ) 


ا ا ل ا ا 
ويصعب حصرها وإلقاء الضوء على جيعها في مل هذه الرسالة""» وقد اكتفيت بأهم 
السائل وأشهرهاء وما له أثر على التفسير في الغالب. 

ويلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأُن: 

.١‏ أن الز ركشي (ت : ١٠۷م‏ ) م يعقد له نوعاً مستقلاً من أنواع علوم القرآن» وإغا 
تحدّث عنه ضمن النوع الثاني والأربعين : (معرفة وحوه المخاطبات والخطاب في 
القرآن ) فذكر: حطاب العام المراد به العموم» وخحطاب الخاص للمراد به الخصوص» 
E SA aa E a,‏ 
تتعلق بالعموم والخصوص أ" 

۲. أن البلقيي (ت: ۸٠١‏ م) قد حَصّص ثلاثة أنواع للحديث عن بعض مسائل العام 
a‏ ر 
والنو ع الثالث والثلاثين قي ( العام المحصوص» والعام ل ا 


ء)ء٤١١۷۹‎ / ۲ ( : فالز ركشي مثلاً  تحدث عن العام والخاص قي أغلب الجزء الثاني من البحر الحیط‎ )١( 
.) ۳۹۱ ۱۰۱ / ۳ ( وابن النجار تحدث عنه في شرح الك وكب المنير قي الصفحات:‎ 

(۲) قال الدكتور محمد الدرييْ: "العام من أهم البحوث الي استبدّت بقسط كبير من اهتمام علماء أصول الفقه 
الإسلامي» من حيث أصل معناه» ودلالته» وقوة هذه الدلالة» وما تفرع عن ذلك من نظرية تخصيص العام .. 
وما ترك كل أولفك من أثر في مناهجهم الأضولة ى اهاد جا راد الشارع من العمومات»› a‏ 
بينها وبين ما يعارضها من أدلة خحاصة". المناهج الأصولية: ( ۳۸۷ ). 

(۳) انظر: البرهان: ( ۲ / ۲۱۷ .)۲۲٤١۰۲۲۰‏ 

.) ٠٦۲ ( : مواقع العلوم‎ )٤( 

(ه) مواقع العلوم : ( ٤١١‏ ). 


۹ 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
والتوع الام والفلائين فى( ما حص فيه الكتاب السنة » وما حصت فيه السدة 
الات 0 

۳. أن السيوطي (ت: ١١٠ه)‏ قد حَصَص النوع الخامس والأربعين في (عامّه وحاصه)"» 
وٌبعه ا اة ل 6 احيت حص التو ع الساية وان ف (عل 
اص وعات) يكرن ابرط | 45 ) هو الذي ارده وع مسقل من 
أنواع علوم القرآن. 

.٤‏ أن ابن عقيلة المكي الحنفي ( وت قم لاص غلى العام ى العنوان وهو 
مواق رت صو ل لر دوي( ۲ ه) الحنفي في التعريف» حيث عرف الخاص 
ا 

٥ه‏ أن بقية علماء علوم القرآن وهم: الجحارث المحاسبي ( ت: ٠٠١‏ ه)» وابن الجوزي ( 
۷ هه )» والطوقي (ت:٠٠«ه)»‏ وطاهر الجزائري ( ت: ١۲٣٠م‏ )؛ لم يخصصوا هذا 
النوع ببحث ضمن كتبهم المعتمدة في هذه الرسالة. 

. أن أغلب ما يذكر يختص بالأحكام الشرعية » وذلك لتأثر المصنفين في علوم القرآن 
بعلم أصول الفقه» والصواب تعميم هذا المبحث ليشمل باب الأخبار وغيرها ما 
يوجحد في کتاب ا 

كما يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأُن: 

.١‏ أن الباجي (ت:٠۷ءم)‏ قد قسّم الحقيقة إلى قسمين: مُفصّلء ومحمل. ثم ة قم لقصل 
e‏ ومحتَمَل. فأما غير احمل فهو النص. وأما امحتمَل فهو 
ضربان: ظاهر» وا a E a E‏ 
الحتمّل حيث قال: "وقد ذكرنا أن الْحسَّمَّل على ضربين: ظاهر وعموم وقد تكلمنا 


۱) مواقع العلوم : ( ٤۷۹٩‏ ). 

.)٠٤١١١۲ / > ( : الإتقان‎ )۲ 

۳) الزيادة والإإحسان : ( .)۸٠ /١‏ 
)٤‏ انظر : کشف الأسرار: ( ۱/ .)١١١٤۹‏ 

ه) انظر: مقالات ف علوم القرآن وأصول التفسیر: ( ۲۲ ۲۳ ). 


) 
) 
) 
) 
) 
.) ٠۸۹ ( إحكام الفصول:‎ )٦( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


على الطاهي رلك ها ى ار 4 ود د كر جال الا 2 ا 
E‏ 

أن غا الد اناري( ع فد فرق اديت عن العام والخاص ف كتابه عا 
للبزدوي (ت: ۲٤ء‏ ولم يعقد باباً للعام والخاص يجمع کل مسائله» فقد عرف 
E E O O E‏ 
نت عر اكام لمر ر قاط وض وا 

۳. أن الز ركشي ( ت : ٤۷۹ه)‏ قد جمع مسائل العام في كتابه تحت عنوان (مباحث 
ر اج اا ا ن 
ES N‏ 
العام ثم أتبعها مسائل الخاص. 
وكذلك فإن السيوطي (ت: اوم قد أفرد الحديث عن العام" م أتبعه 
ا 

AN Ct AS SERETA 


ااه (۲( 


.) ۲٠١ ( إحكام الفصول:‎ )١( 

(۲) إحکام الفصول: ( ۲۳۰ ۲۷۹ ). 
(۳) وهو في ذلك تَبَعُ للبردوي لأنه شرح لأصول البزدوي كما هو معلوم. 
)٤(‏ کشف الأسرار: ( .)١١» ٤۹/۱‏ 

() کشف الأسرار: ( .)١٠١۲۳/١‏ 

.)٤۹/۲ ٤۲٤٥/۱ ( : کشف الأسرار‎ )٦( 
.)٠۹۱ ۱۷۹ / ۲ ( : البحر الحیط‎ )۷( 

(۸) البحر المحیط : ( ۲ / ۳۹۲ .)١٤١١‏ 

(۹) شرح الک وکب الساطع: ( ٣٤۲ ٣٠١/۱‏ ) 

.) ۳۷۹ ۳٤۳٩/۱ ( شرح الکوکب الساطع:‎ )٠۰( 

E PT e OF) 

(۱۲) شرح الکوکب المنیر: ( ۲۹۷/۳ ۴۹۱ ), 


۸4 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کڪ ۳/۸٣‏ سے 


ه. أن السيوطي (ت: ١١٠ه)‏ وابنَ النجار (ت : ۷۲٠ه)‏ قد اتفقا على جمع مسائل الخاص 
عا (التحصيص). 


سض السائل المشغركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التذي سک ۲ 
( المبحث الأول ) 
| المسائل المشتركة ) 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير س چ چ کے ١,‏ 


المسألة الأولى : تعريف العام : 


۵ 


العام في اللغة: اسم فاعل من عم وهو معن : الشامل» يقال: عم الشيء بالناس يعم 
عمَا فهو عام إذا بلغ المواضع كله '. 

وأما في الاصطلاح: 

فقد تعددت تعاريف العام عند الأصوليين» ولم يتعرض لتعريفه من علماء علوم القرآن 
إلا السيوطي (ت: ٠١١‏ ه)» وابن عقيلة المكي (ت:١٠٠٠ه).‏ 


( ما يستغرق جيع ما يصلح له» بحسب وضع واحدِ» دفعة» بلا حصر )(". 


(r) f ۰ ۳ ۰‏ 
ويتضح من هذا التعريف ما يان : 


١‏ -أن العامٌ لا بد فيه من الاستغراق» أما ما لا استغراق فيه؛ فلا يدحل تحت العام 
كلفظ (رحل) إذا أريد به معَيْنٌ» فإنه لم يستغرق ما يصلح له» إذ لففظ (الرحل) 
ا 


.) ٦۲۹ ( : والمعجم الوسيط‎ ») ۹٤ / ١ ( انظر: كتاب العين للحليل:‎ )١( 

(۲) انظر تعريفه في: الإتقان : ( > / ٠١١١‏ )ء والزيادة والإحسان: ( ۸١ / ١‏ )»ء والعقد المنظوم في الخصوص 
CP TE O OD PLE CT CES TT‏ 
الك وكب الساطع: ( ٠٠١ / ١‏ )» وشرح الكوكب النير: ( »)٠١١ / ٣‏ ومعالم أصول الفقه: ( ۱۸> )» 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲٠۳‏ ), 

(۳) انظر هذه الحترزات في: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: ( ۲ / ٠٠١‏ )» ومذكرة أصول الفقه للشنقطي: 
۲٠۳(‏ )» ومعا م أصول الفقه عند أهل السنة والجحماعة: ( ٤١‏ ). 

)٤(‏ حالف بعض الحنفية فى اشتراط الاستغراق» قال علاء الدين البخحاري: "وعن اشتراط الاستغراق» فإنه عند أكثر 
أكثر مشايخ ديارنا ليس بشرط» وعند مشايخ العارق من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وغيرهم من 
الأصوليين هو شرطً... فالحاصل أن الاستغراق شرط عندهم والاجتماع عندنا. ويظهر فائدة الخلاف قي العام 
الذي حص منه» فعندهم لا يجوز التمسك بعمومه ج لأنه يبق غاماء وعندنا يجوز لبقاء العموم باعتبار 
الجمعية". كشف الأسرار: ( ٥١ / ١‏ ). ويقصد بالاجتماع ما ذكره البزدوي في تعريف العام بقوله: "كل 
لفظ يتتظم جعاً من الأسماء لفظاً أو معئ". أصول البزدوي: ( ٠۳١ / ١‏ ). فهو لا يشترط لقيقة العموم تناول 
الكل» وقد تبه إلى ذلك علاء الدين البخحاري في كشف الأسرار: ( .)١١ /١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


-أن الاستغراق في العام يتعلق بشيء واحل فنجد العام يستغرق شيأ واحداء بخلاف 
EE ES‏ ی ا 
لأنه م يوضع هما وضعاً واحدا» بل لكل منهما وضع مستقل» فهو يحتمل كل واحد 
ا ع موا ر ا ا و ا بقومم: (حسب وضع 
واحل). 

۳ -أن الاستغراق في العام شامل لحميع أفراده في آن واحل» وهذا قيدوه بقوله: (دفعة) 
ليخر ج بذلك المطلقء لأن استغراق المطلق E‏ واحدة. ومثال المطلق لف _ظ 


> ا 


رقَبٍَ ا قي قوله تعال : ۷رر رَقَبَوٍ ا [الساء: »]۸٩‏ فليس المقصود تحرير جميع 
الرقاب» بل الامتثال يتحقق بتحرير رقبة واحدة, 

٤‏ -أن الاستغراق في العام لا حدّ له ولا حصرَء وبذلك تخرج أسماء الأعدادء فإمُا 
محصورة» وذا قيدوه بقوهم :( بلا حصر). 
ويعكن التمثيل للعام بالأمغلة التالية': 
أمثلة العام : 


١‏ -قوله تعال: MM‏ | ۳ 1ا [برة: ۲]: فإن لفظ ۷ ۳٢‏ ا عمل لیشمل 
كل من يندرج فته من ب الإنسانت فاد جرج عه إدشان وهر لفط دل 


E E E 


۲ - قوله تعال: 1 9 ۸1 | لز K‏ ا إ[يكهن]: فإن لفظ 1 إ اعامة» فهي 
تصلح لکل إنسان» فالمراد: الاستغراق والشمول ججميع ا 


. ‌ م . مجر رمرم سے 2 مہ ٭ے 2 
٣‏ -قوله تعال: ا ولو ترئإز اموت فى © لوت والمليكة باسطوا ديهد 


أَحْرجرا أَشسُّم ا [ لانسم: ٠۲‏ ]: فقوله: 1اليمُوت ا لفظ عام لمن 


)١(‏ ينبغي التنبةُ إلى أن العام عند اللغويين نوعان: الأول: العموم الشمولي: وهو الذي يسميه الأصوليون العام أو 
العموم. والثاني: العموم البدل أو (عموم الصلاحية) : وهو الذي يسميه الأصوليون المطلق. انظر: الواضح في 
أصول الفقه: ( ٠٠١‏ ) حاشية ( .)١‏ 

(۲) تیسیر علم اأصول الفقه: ( ۲٠۹‏ ). 

(۳) الواضح في أصول الفقه: ( ٠٠١‏ ). 


Ao 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير يڪ د |۳ سس 


وقع منهم ما تقدم ذكره في الآيات السابقة هذه الآية» وغير ذلك من أنواع 


الظلم الذي هو كف , 
>٤‏ -قوله تعالى: ا ) ( * + , - . / ]قال 


الشيخ الشنقيطي ( ت: ۲٠٣٠ه):‏ "التحقيق أن (الباقيات الصالحات) لفظ عا 
يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس للمذكورة» وغير ذلك من 
الأعمال الي ترضي الله تعالى: لأمما باقية لصاحبها غير زائلة. ولا فانية كزينة 
الحياة الدنياء ولأنما أيضاً صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله 
ا 


ازن رس 


٥‏ -قوله تعالی: لِک أجل اث 2 ا [در]: فإن لفظ ۸۷M‏ ا عام في جميع 
الأشياء الت ها آجال» فليس كائ منها إلا وله حل ف بدئه أو یات(" 


.) ٠٤١ (: انظر: الحرر الوجيز‎ )١( 
.) ٠١۹ / ٤ ( : أُضواء البیان‎ )۲( 
.) ٠١٤١ ( : انظر: الحرر الوحيز‎ )۳( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الثانيةة صيغ العموم اللفظي: 


المراد بصيغ العموم: الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغخة الععرب» 
وهذا ما بمكن أن يسمى بالعموم اللفظي» أو ألفاظ العموم. 

ويعكن إجمال صيغ العموم اللفظي في الأقسام التالية: 

القسم الأول: كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية": 

وذلك يشمل ثلائة أنواع: 

ا 

ومثاها: لفظ (المسلمين) و ( المسلمات ) كماف قوله تعال: S ۲ MN‏ 

U t‏ ۷ ا الآية. [لأحراب: »]٣١‏ ولفظ (المشركين) في قوله: 

wl * )() )' & %5 #"! MM 

ب اسا اا 


ومثاطما: قوله تعال: ١‏ 7 8 9 ا [لقرة: »]٠٠‏ أي: 3 بیع. 


,) ٠١٤ ( )ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ ٠٠١ / ۲ ( : انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب الساطع: ( ۱ / ۳۲۳ ). وكذلك يحترز عن لام الجنس» كمثل قوله تعالى: 1 ولیس 
الگ ˆ ا [آل عمراد: »]٠١‏ فإنما لا تعم. انظر: تيسير علم أصول الفقه: ( ٠٠١‏ ). 

(۳) انظر: البحر المحیط : ( ۲ / ۲٠۰‏ )ء والإتقان: ( > / ۱٤١۳‏ )» وشرح الکوکب النیر: ( ۳ / ٠۲۹‏ )ء 
والزيادة والإحسان: ( .)۸٣١ / ١‏ 

)٤(‏ قال الشنقطي: "قال محققو الأصوليين : لا فرق في الجحموع المعرفة ب (أل) بين جمع القِلّة والكثرة؛ لأن 
الاستغراق فيها مفهوم من الأف واللام» ولذا عم معهما المفرد كما ذكرنا آنفاً فكيف بالحمع". مذكرة أصول 
الفقه : ( ۲١۷‏ ). 

») ٠۲١/۱ ( وشرح الکوکب الساطع:‎ ») ۱٤۱۲ / > ( )ء والإتقان:‎ ۲٠۹ / ۲ ( : انظر: البحر الحیط‎ )٥( 
.)۸٤ / ١ (: والزيادة والإإحسان‎ ») ٠١١ / ٣ ( وشرح الك وكب النير:‎ 


A۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


TE 

کقوله تعال: ۸۷  #‏ $ & ' ا [سر]ء أي: كل إنسان, بدليل قوله 
تعال: × ) ()( * ا إلر:r].‏ 

قال الز ركشي (ت: 4ه): "والفقهاء كالجمعين عليه في استدلاهم بتحو 

M‏ / 0 ا سس ۲۸]» MM‏ + ,ا [لفرر:؟]» وهو الحئ؛ لأن انس 
معلومٌ قبل دخحول الألف واللام» فإذا دحلتا ولا معهود فلو م يجعله للاستغراق لم يِذ 


O E 


القسم الثان: ما أضيف من هذه الأنوا ع الثلانة السابقة إلى معرفة 
ومثاله: 


قوله تعال: 0 ' ) (*#+ ,اارم:]. أي نعم اڑا 


يذكره المفسرون في تفسير هذه الآية وأمثا لها ما ذكر فيه النعمة أو النعم فإنه من قبيل 


ا 


الت و د 
وقوله تعالى : M1‏ ا EE‏ جمیع أوامره ا 
وقوله تعال: M‏ | [ اة أو صَرِبقّكمَ ا [لرر: .]١١‏ أي: 


ا 


ء)۸٤‎ / ١ (: )ء والزيادة والإإحسان‎ ٠١١ / ۳ ( وشرح الكوكب المنير:‎ ») ٠١١١ / > ( انظر: الإتقان:‎ )١( 

(۲) البحر الحيط : ( ۲ / ٠٠۹‏ ). وقال الشنقيطي: "إن إدحال (الذين ) و (السارق) و (الزا ) و (المشركين ) 
مثلاً من المعرف بأل فيه نظر؛ لأن (أل) ني (الذين) زادئة لزوماً على الصحيح» وهو اسم موصول معرف... 
ولأن (أل) ت (السارق) و(الزان) و(المشركين) اسم موصول أيضا". مذكرة اأصول الفقه: .)٠٠١  ۲۰٤(‏ 

(۳) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ۲١‏ )» والبحر المحیط: ( ۲ / ۲۹۸ )ء وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۲۲ ) 
وجحعل هذا القسم من صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة الحمم» والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )» وشرح 
الك وكب المنير: ( ۳ / ٠١١ » ٠١١‏ )ء والزيادة والإإحسان : ( .)۸٣ / ١‏ 

.) ۳۸٠ / ٩ ( )ء والجامع لأحكام القرآن للقرطي:‎ ٠٠٤ / > ( انظر: تفسير البغوي:‎ )٤ 

.) ٤۸۲ / ٩ ( : انظر: أُضواء البیان‎ )٥ 

1) انظر: المصدر السابق : ( ۹۳/۱). 


٤) 
) 
) 
.)٠١ /١ (: انظر: المصدر السابق‎ )۷( 


A۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ورس 2و 


وقوله تعالی: M‏ قال متو صَنی ا فسح 2 ہا [دہر]. أي: أضيان 
القسم الثالث : أدوات الشرط : 

ومن أمثلة أدوات الشرط: 

أ( من )"": وهي للعاقل: 

ومثاما قوله تعالى: ۷ 


(۱) 


ا [السا: ]. 

وقولە تعالل {Zz ¥JX W ۷V MN:‏ | ~ ا [اشں]. 
وقول: .rimjl | { Z ¥ Xx W M‏ 

ب _( ما ): وهي لغير العاقل: 

ومثالها قوله تعال: × 2 43 5 6 7 ا [لقرة:v].‏ 

وقوله تعال: 1ا وما ََعلوا مِنْ حرفن لَه بو علي ل ا [بترء]. 

وقوله تعالی: وما تقعلوا من حر ِن اکان پد علیکا )ا [سد]. 


ےم 2ے < ٣ک‏ ود 


وقوله تعالی M:‏ ما یمتح الہ َه لاس َة فلا ميك [فاطر: ۲]. 


3 


چ ا 


e dc ba’ ~^ ]\| [ ZMiJلiمتوaلوقامانمو‎ 


RSE 


.)٠١ / ١ ( : انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(۲) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ۸ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۲۲۲ )ء والإتقان: ( > / ٠٤١١١‏ )ء 


وشرح الك وكب المنير: ( ۳ / ٠٠١‏ )ء والزيادة والإحسان : ( ١‏ / ۸۲). 
(۳) انظر: كشف الأسرار: ( 
)» وشرح الك وكب المنير: ( ٠٠۹ / ٣‏ )ء والزيادة والإإحسان :( .)۸١ /١‏ 


١ ( وشرح الكوكب الساطع:‎ ») ۲١١ / ۲ ( : )ء والبحر الحيط‎ ١١ / ۲ ( انظر: كشف الأسرار:‎ )٤( 


/ ١ ( : )ء والزيادة والإحسان‎ ٠١١ / ٣ ( وشرح الكوكب المير:‎ ») ٠١١١ / > ( والإتقان:‎ )١ 


.(Y 
.) ٠٤١١١ / > ( (ه) انظر: الإتقان:‎ 


٠١ / ۲‏ )» وشرح الكوكب الساطع: ( ۱ / ۳۲١‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )» 


۸۹ 


حص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسی س کک ٣۹۰‏ 
والصحيح ي هذه الأدوات الثلاث أا تعم مطلقاء سواء کانت شروطاء أو 


تعم مطلقاء د أو موصو لات ا 
ا (), 
د ين . 
ومثاها قوله تعالى: ۷ |1 hM E‏ | ا [القرة .]٠٤۸‏ 


وقوله تعال: 1 یتما کا یدرک اموت ا [لسه: ۷۸]. 
القسم الرابع: أسماء الاستفهام : 
ومن أمثلتها ؛ 
o‏ 
من . 
ومثاما قوله تعالى: ۷ TEE AE U‏ 
وقوله تعالى: من دا اَی فْمَع نک إل اذد ا [البقرة: .]۲٠١‏ 
TEE‏ : 
ومثاها قوله تعال: "× | |[ LM L ۸K‏ ][. 
ج 
ومغاھا: قوله تععىJl H GF E ÛD C M:‏ ا [اإ[سر]. قال 
الز ر کشی (ت:٤۷۹ه):‏ "وهذا أجابه الكل ف ا 
). 
د می . 


و ME‏ ال سول ادن 2ا موا مە ی اه ا[ 2 


.) ٠٠٠١ ( : مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيظ: ( ۲ / ٠٤١‏ ). 

(۳) انظر: البحر الحیظ: ( ۲ / ۲۳۸ )» وشرح الکوکب المنیر: ( ۳ / .)١١۹‏ 
)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين ونفس الصفحات. 

(ه) انظر: البحر الحيظ: ( ۲ / ۲٤١١۲‏ ). 

)١(‏ انظر: المصدر السابق نفس الصفحة 

(۷) انظر: المصدر السابق: ( ۲ / .)٠٤١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
ومثاها قوله تعالى: [nai] lX Ww VU tC > ١‏ 
وقوله تعالی: iM‏ ما کت تدعو من دوب الله ا [الأعراف: .]٣۷‏ 


ئ 
س 


saj Pp O0 Nn MI kk ji ۸ 9 N ومثاها قوله تعال:‎ 


[rv 
.]۹ )ا إلقرة:‎ Z2 ¥ ×X W V۷ وقوله تعال: × أل‎ 
.]٣۷ وقوله تعالی: قال يمرم اَن کی هدا ا [آل عمراد:‎ 
القسم الخامس: الأسماء الموصولة":‎ 
E 
اک‎ 
iı] LN ML K J| HG FE DC M :Jاعت‎ alg 
: ب (ما)‎ 
.]٠۷ ومثاها: قوله تعال:  ( مر الله بهء أن صل ا [البقرة:‎ 


و و رو 


وقوله تعال: 11 فلن موا ما صدورڪم او دوه عة اله ا [آل عمراد: .]٩‏ 
وقول تعاJ: [ie Jî] l W V U Û S F۳ M‏ 

.[:] L N ML KJ H GM :Jاعت‎ alga, 

ج (الذين): 


قوله تعالی: 1لِنٌ 
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.) ٠٤٠١ / ۲ ( انظر: البحر الحيظ:‎ )١( 
.)۲٤١١/ ۲ ( انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
,) ٠١۳ / ۳ ( انظر: شرح الک وکب النیر:‎ )۳( 


م< وو ے م o‏ 
٩ ۳‏ ,ای اولك عنہا مبّعدو ™) ا [لانيد]. 


۴۹۱ 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
د (اللان): 
قولە تعال!: M‏ !| " #$ % & ' ( 
( ا [اس: .]٠١‏ 
ه(الائي ) : 
قوله تعال: ۷ واا پس می ایض من ساب ا [لسد: :]. 
القسم السادس: الألفاظ الو كدة: مثل: كل وجميع ومعشر وكافة': 
ا 
وهي أقوى صيغ العموم» تشمل المذكر والمؤنث» والمغرد والمئن والحمع". 
EL E USE,‏ س ما کڪ سبت وهم لا بظلمون رت ا [لغرة]. 
وقوله تعال: × ! " # % & ' ) (ا[لعىرن:.r].‏ 
وقوله تعال: × ٩‏ 0 2 @¶ ا [آلعىران: .]٥‏ 
وقوله تعالی: ونت لکل سیو سید 9 ا [لست]. 
وقول تM:Jlg LE A XWV Û‏ 
a‏ ا [لافل]. 
وقوله تعال: 1 ⁄۷ “× 2¥ )4 اإ[يرس:.]. 
وقوله تعال: × "# ۳ $ % 8& ' )السل: 1[ 
وقوله تعال: RQ P OM‏ 9 1 إرمن]. 
وقوله تعال: M1‏ ,- ./ 0 1 2 ا إ[سطرق]. 


)١(‏ زاد عليها الزركشي: عامة وقاطبة وسائر. انظر البحر الحیط: ( ۲ / ۲۳۷ » ۲۳۸ ). وكذلك ابن النجار في: 
شرح الک و كب المیر: ( ۴ / ١۲۸‏ ), 

(۲) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ۱۲ )ء وشرح الکوکب الساطم: ( ۱ / ۳۲١‏ )ء والإتقان: ( > / ٠٤١١١‏ )ء 
وشرح الك وكب النير: ( ٠۲١ / ٣‏ )ء والزيادة والإإحسان: ( .)۸١ / ١‏ 

(۳) انظر: البحر الحیط : ( ۲ / ۲۲۹ )»› وشرح الک و کب الساطع: ( ۱ / ٠۲۲۰‏ )ء وشرح الک وكب للنیر: ( ٣‏ / 
۳( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


EE 


ومثلها ما يتصرف منها كأجمع » وأجعين. 


یو ار ہے 3< رو 


ومثاا قوله تعال: ۷ إن ڪات إلا صيحة وده إا هم جيم لديا محرو 
ا اس]. 
وقوله تعالی: 1 افون ڪن یع نَم @) ا [فر]. 


0 0 . 2 2 < ا > ی ار 2 
وقوله تعىال: ¥ | ¶ نوا وه كقار أوتیك EEG‏ والتاس 


آَجْمَييَ )W‏ ا [لغرة]. 


wy] a ` _ ^ [] Z ¥ × M1 وقوله تعال:‎ 
Ls r qPo Nnml KK i HQ f M:Jاعت‎ agay 
. [الأعراف]‎ 

WV U ts FF 4 وقولە تعال:M 0 ص‎ 
ا[سل].‎ × 

e 


L ` 8 J| ] Z2 ¥ ×» × ومثالها: قوله تعال:‎ 


,]١١۸ [الأنعام:‎ 

وقوله تعال: × ١©‏ آل ییک سل يکم ا [لاس: .۲ 

وقوله تعال: 1 {) | استطغثم أن تدوأ من أقطار السموت والارض 
TT‏ [الرمن]. 

و 


(۱) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ٠١‏ )» والبحر المحیط: ( ۲ / ۲۳٢‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱/ ۲۲٣)ء‏ 


وشرح الک وکب الساطع: ( ۳ / ٠۲۷‏ ). 
(۲) انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ۲۳۸ )» وشرح الکوکب المیر: ( ۳ / ۱١۸‏ ), 
(۳) انظر: المصدرين السابقين ونفس الصفحات. 


4۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ومثا ها قوله تعال: M‏ _ | ءامو لوأف ألّّلر اة ا [الفرة: .]٠.۸‏ 

وقوله تعال: 1ا وقي لوا لمر ڪت [r Û‏ 

EY Kk WV وقوله تعالل: × ل‎ 

القسم السابع: النكرة في سياق النفي'ء والشرط, والنهي» والاستفهام الإنكاري» 
والامتنان: 

کی ی 

ومثاها قوله تعالى: 11ول طون سىء من عِلْمدء ا [القرة؛ .]٠٠١‏ 

وقوله تعال : ۷1ا وکر کک لَم وة ا [لأسم: .]٠١١‏ 

وقوله تعالی: ۷ ولم کن له َه صروت من دون أ وماکان منتوما () ا [لكمد]. 

وقوله تعال: ۷ 9 ۸ | ل ا [لصافات: ١‏ عمد: .]٠٩‏ 

CM E SO A Te E NE 


E E4 - , +* (‏ رد الله تعالى قوم بقوله عر امُه: M‏ 0 1 2 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي: "النكرة في سياق النفي تكون نصاً صريحاً في العموم في ثلاث مسائل: 
الأولى: المركبة مع (لا) ال لنفي الجنس » نحو: %0 # ) ا [البقرة: ۲]. 
الغانية: الي زيدت قبلها (من) وتطرد زيادتما في: 
١‏ - الفاعل: نحو: Q۲۴ 0١‏ ۴ 1 [القصص: ٦٠ء‏ السجدة: .]٣‏ 
۲ - والمفعول معه: نحر: ١ ٠ ١‏ ا للآية [الأياء: ٠٠‏ الحج: ۲ه]. 
۳- تدأ غM:yz [vriuwllLli Hh gf ed‏ 
الغالغةة الملازمة للنفي» كالعريب والصافر والدابر والديار . 
وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة قي العموم كالعاملة فيها (لا) عمل (ليس)". مذكرة أصول الفقه: .)٠١٠(‏ 
(۲) انظر: كشف الأسرار: ( ۲ / ٠۹‏ )» وبدائع الفوائد: ( > / ١‏ )» والبحر الحيط: ( ۲ / ۲۷١‏ )» وشرح 
الک وكب الساطع: ( ۱ / ١۳۲)ء‏ والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )» وشرح الكوكب المنیر: ( ۳ / ٠١١‏ )ء والزيادة 
والإحسان : ( ۰ / »)۸٤‏ 


(۳) أي: إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. 
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ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
3 4 5 6 7 ا لاس ١ه‏ ولو لم يذ الكلامٌ الأول العموم؛ لما كان هذا 
sS‏ 
ی 
ومثانما قوله تعالل: ۱M‏ , أحد ص اَلمسرکیے سارك ا [اتر: ]. 
ا 
ومثا ها : قوله تعالى: اوا 4مم ءاشا أو كوبا © ا [لإنساد]. 
د في سياق الاستفهام اتکی : 
ومثاها: قوله تعال: × * + , - .ا[ب]. 
وقرلە تعاڵ:M‏ ; < => @ lJlD CB A۸‏ 
لن ار ا و ا ف ذلك ل ود الإنكار و 
ا 


(۱) کشف الأسرار: ( ۲ / .)٠۹‏ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: ( > / ۳ )» وشرح الكوكب الساطع: ( ۳۲١ / ١‏ )ء والإتقان: ( > / ٠٤١١١‏ )» 
وشرح الكوكب المنير: ( ٠١١ / ٣‏ )ء والزيادة والإحسان :( .)۸١ / ١‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب النير: ( ٠١١ / ٣‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )ء والزيادة والإحسان :( .)۸١ / ١‏ 

.)١ / > ( انظر: بدائع الفوائد:‎ )٤( 

(ه) شرح الكوكب المنير: ( ۳ / ٠٤١‏ ). 
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E 


ومثاها: قوله تعال: × _ ` 2لا € 0d‏ ا1 إشرةن]". 


٠۱۳۹ / ۳ ( وشرح الکوکب النیر:‎ ») ۱٤۱۳ / > ( انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ۲۷۷ )ء والإتقان:‎ )١( 
.)۸٦ / ١ ( : وذكر الخلاف فيه» والزيادة والإحسان‎ ٠ 
: بقي أن يقال في النكرة ما إذا كانت في سياق الإثبات فإنا لا تعم إلا بقرينة »> ومن ذلك‎ )۲( 
0 ات اک وضرف ب ا کو ا اال ری وم ى‎ 
فإن هذا الوصف امَعروف ا عام فتعم النكرة بعموم الوصف.‎ .]۲٠۳ أَذّى ا [البقرة:‎ 
إذا كان امقام قرينة على العموم: كقوله تعالل :×" لا ۷¥ × ۷ ا [التکویر]ء وقوله تعالى:‎ - ۲ 
ا [الانفطار]» فليس علم نفس ما أحضرت» أو ما قدمت وأخحرت؛‎ 6 5 4 32 1 M 
شرا اضيا بواحد دون الآحر في مقام الجحساب يوم القيامة.‎ 
وأما في غير هذه المواضع فتكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع ف حنسه» على سبيل البدل لا‎ 
.) ٤٠۸ ٤0۷ ( الاستغراق وهو امجحمل. انظر: المناهج الأصولية:‎ 


۲۹٦ 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها علی التنسیر س کے ۳۹۷۹ 


المسألة الغالنة* أقسام العاد: 


ثبت بالاستقراء أن العام ينقسم بحسب دلالته وتخصيصه» إلى ثلائة أقسام : 
القسم الأول: العام المراد به العموم: 

و ا غ کو 

قال الز ركشي (ت: ٤۷۹ه): E‏ 

ومثاله : 

. قوله تعالل :× "# &% & ' ) ( * )لر 

قال الشافعي ا ها اا ف" 

Ill )K j ¡| ۸ 9 × وقوله تعال:‎ .۲ 
eels 2 C' OF MEE 


.٤‏ وقوله تعال: اوهو بل ىء عل ) ا [لغرع]. قال البلقيي ( ت٠٤۲‏ )"وهو أعم 
ا 
القسم الثان؟ العام المراد به الخصوص: 
الدليل أو القرينة ‏ كالسياق وسبب ارول وقرائن الأحوال على أن 
مراد بهذا العام بعض أفراده. 


N E O E 
E NOE A 


)١(‏ البرهان: ( ۲ / ۲٠۷‏ ). قال البلقيي : "اعلم أن هذا النوع عزيز الخال إذ ما من عام إلا وقد يتخيل منه 
تخصيص". مواقع العلوم: (۲٦٤)ء‏ وقد وة السيوطي كلام البلقين بأن مراده أنه عزيز في آيات الأحكام 
یت قال: "فالظاهر أن مراد البلقيي أنه عزيزٌ قي الأحكام الفرعية» وقد ا ا ن رک 
فيها» وهي قوله: ۷ ۶© T‏ لا ا [الساء: ١۲]ء‏ فإنه لا حصوص فيها". الإتقان : ( > / 
(٥‏ 

.)١٤ ( الرسالة:‎ )۲( 

(۳) مواقع العلوم: ( ٤١١‏ ). 

.)٥۳۲ ٥۳۱ / ۳ ( : حامع البیان‎ )٤( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۱. قوله تعال: الین کال لھم الاس إن الاس قد جمعوا کک احسَوهُمَ ا [آل عمراد: .]٠۷٣‏ 
والقائل واحد وهو : نعيم بن مسعودا"ء أو أعرابي من خزاعة, 

۲. وقوله تعالل: × 9 : ;>= < ?@ ۸A‏ ا إ[ست:ءء]. واللراد 
بالناس: رسول الله صلى الله عليه وسل 

۳. وقوله تعال: M1‏ ` مط dd cc.‏ € ا [لقرة: »]٠۹٩‏ على تفسير 
الضحاك (ت: ١٠٠م)‏ حيث فسر الناس بإبراهيم عليه الصلاة ey‏ فیکون من 
العام الذي أريد به الخصوص على هذا التفسير. 

E E NES 87 6 5 4 3 ٧ وقوله تعال:‎ .٤ 
E N 


فان قال قال : و كيف ان أن يقال على حا L147 3 MM:‏ 


)١(‏ نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال أبو سلمة الغطفان الأشجعي. أسلم زمن الخندق 
وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة» قتل في أول حلافة علي رضي الله عنه في وقعة الجمل» وقيل : مات 
في حلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: تمذيب التهذيب: (١/۲۳۷)ء‏ والاستيعاب: ( ۷۲١‏ )» والإصابة: 
(۲۹/7). 

(۲) انظر: حامع البيان : ( ۳ / ٠۳۲‏ )» وتفسير البغوي: ( ۲ / ٠١۸‏ )ء وزاد المسير: ( ۲١١‏ )» وتفسير الرازي: 
٩ (‏ / ۱۰۲ )» والکشاف: ( ۱ / ٦٦١ ٥۹‏ ) والبرهان: ( ۲ / ۲۲۰ ) والإتقان: ( > / (۱٤١١١‏ 
وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳٤۷‏ )ء وفتح القدیر: ( ۳۲۹ )» والتحرير والتنویر: ( .)١٠١۹ / ٤‏ 

() وهو مروي عن ابن عباس» وعكرمة» والسدي» وجحاهد» والضحاك. انظر: حامع البيان: ( ۷ / ٠١٤١‏ )» 
وتفسير البغوي: ( ۲ / ۲٠١‏ )»ء وتفسير الرازي: ( ٠١١ / ٠١‏ )» والحرر الوحيز: ( >٤١‏ )ء وزاد المسير: 
(۲۹۲ )ء والإتقان: ( > / ۱٤۱١‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳٤۷‏ )ء وفتح القدیر: ( ۳۸۹ )» 
والتحرير والتنوير: ( ٠‏ / ۸۸ )ء وقد صوّب ابن حرير أن المراد: "أيجسدون مدا وأصحابه". حامع البيان : 
٠ / ۷(‏ ). 

)٤(‏ انظر: حامع البيان: ( ۳ / ٠٠١‏ )» والحرر الوحيز: ( ۱۸۹ )ء وتفسير البغوي: ( ۲٠١ / ١‏ )ء وزاد المسير: 
(۸١)ء‏ والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )» وفتح القدير: ( ۱۸۳ ). 

(ه) انظر: حامع البيان: ( ٠٠١ / ٠‏ )ء والحرر الوجيز: ( ۲۹١‏ ) ونسب هذا التفسير إلى جمهور المفسرينء 
وتفسير البغوي: ( ۲ / ۳۳ )ء وزاد المسير: ( ٠۹١‏ )ء وتفسير الرازي: ( ۸ / ۳۷ )ء والكشاف: ( ١‏ / 
٥‏ )» والإتقان: ( > / ۱٤١١۷‏ )» وفتح القدیر: ( ۲۸۳ ). 


4۹۸ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۳44 


والملائكة جمع 5 واحد؟. قیل؛ ذلك حا ف کلام العرب» أن رو او اح 
ذهب الجمع» كما يقال: (حَرّج فلان عل ال ا وا و کی بغلاً اا 


ه. وقوله عز وحل: 5S] ¶ ×٧‏ |( ا ۷ WW‏ ا [لومنون: ١ه]»‏ على 
القول بان لعي بذلك البي صلى الله عليه وس" 
القسم الثالث: العام المخصر م 
قال السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه): "وأما الخصوص فأمثلته و چا وهي و 


(o )ır ۶ 


السو 0إ ما معام فة إلا وقد حص . 


ومثاله: 


)١(‏ جحامع البيان: ( ٠٠١ ۳٠١ / ١‏ ). وقد رجح الطبري بعد هذا التوجيه أن المراد جماعة من الملائكة دون 
الواحد فقال ني نفس الموضع: " والظاهر من ذلك أنه جماع من الملائكة دون الواحد» وحبريل واحد» فلن 
يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في لسن العرب دون الأقل» ما جحد 
إلى ذلك سبيل» ولم تضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه ععن واحد» فيحتاج له إلى طلب الَخْرّج بالخفي 
من الكلام والمعان'. 

(۲) انظر: حامع البيان: ( ۳ / ٠١۲‏ ). وتفسير البغوي: ( ٠٠١ / ١‏ )ء وزاد المسير: ( ۹۷١‏ )» وتفسير الرازي: 
٠۰١ / ۲۲ (‏ ) والبرهان: ( ۲ / ۲۳١١‏ ). وانظر أمثلة أحرى ف البرهان: ( ۲ / ۲۲١‏ ) وما بعدها. 

( ا ك الها وا ا ر واا الى أو او ا 

۱ - أن الأول مراد عمومه تناولاً لا حُکّماً» والثاني عمومه غير مراد لا تناولاً ولا حكماً 
۲ - أن الثاني جحاز قطعاء والثاني حقيقة عند البعض ومنهم السيوطي» جاز عند الأكثر. 
۳ - أن الأول قرينته لفظية » والثان قرينته عقلية. 


۽ - أن الثاني يصح أن يراد به واحد اتفاقاًے بخلاف الأول ففيه حلاف. 
انظر الفروق في: البحر الحيط: ( ۲ / ٠٠١‏ )» ومواقع العلوم : ( ٤١١‏ )» وشرح الكوكب الساطع: ( ١‏ / 
۲١۷ _ ٦‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١٠١‏ )ء وشرح الكوكب المنير: ( ۳ / ٠١١‏ )ء والزيادة والإحسان: 


(/۸4). 
)<( هذا على مفهوم النسخ عند المتأحرين» وإِلا فالتخحصيص جزء من السلخ عند المتقدمين كما سبق بیانه ي 
الفصل الأول. 


(ه) الإتقان: ( > / .)١٠٤١١۷‏ 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأئرها على الاير سیک ..)] سھ 
.١‏ قوله تعال ih gf e d Cb a’_^ [] |) ١:‏ 
lesJlS ۲F QP O0 nm Kk j‏ 
۲. وقوله عز وحل: 1 | ل طهر ا [لقرة .]۲٠١‏ 
E‏ ۳ رالغات ل ار ر انهم ف ڪل واد يهيو 
1 لایقعلوت © إل آل اموا وعیلوا للحت ا [لسر:»۷-۲۲]. 

NE) ih gO TT 

وسيأت أمثلة أحرى في ذكر الملخصصات. 

وقد حرى ق تعبير كثير من أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة» بينما ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) إلى أن غالب عمومات القرآن ا 

ويعكن حمل كلام الأكثرين على أن مرادهم نصوص الأحكام ‏ الأمر والنهي ‏ على 
CES NOE ss‏ أعم من ذلك ا 
التام فيما ذهب إليه» فلا تعارض بين الرأيين. 

ويجدر التنبّه إلى أن المبالغة قي القول بأن أكثر العمومات مخصوصة قد يراد با تضعيف 
الاستدلال بالعمومات الواردة قي الكتاب والسنة» والحكم بتخصيصها بأدلة غير صالححة 
كالتخصيص بالمعارض العقلي. 

كما أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات حفوظة قد يراد مما إبطال كثير من 
NEE E N E EE‏ 
الآحادية". 

وهذا التقسيم للعام مهم في معرفة تفسير الآية» وهو شامل لآيات الأحكام وغيرهاء 
وتطبيقاته ي كتب التفسير كثيرة. 


.) ٤٤١ / ٦ ( ججموع الفتاوى:‎ )١( 
.) ٠١١ س‎ ٤٠٠١ ( انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )۲( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الرابعة: حکم العاد: 


بين العلماء أنه يجب حمل العام على عمومه» حي يرد التحصيص'. والعمل بالعام 
اه وسر عل اف 

القاعدة الأولى؟ وحوب حَمّل الألفاظ العامة وإحرائها على العموم» واعتقاد عمومها 
في الحال من غير بحث عن مخصص: 

E RE E N E 
حقيقة متبادرة مجرد استعمال اللفظ ولم يرح الاستعمال الشرعي عن هذه الحقيقة إلا‎ 
E ا و ا‎ 

قال الباجي (ت : ٠٠٠‏ م): " فهذه الألفاظ موضوعة للعموم» فإذا وردت وجب هلها 
UE‏ 

وقال الشنقيطي ( ت: ۳٠٠٠ه):‏ " حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجحوب 
اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن الخَصّص؛ لأن اللفظ موضوع 
للعموم فيجب العمل .عقتضاه» فإنِ اطْلع على مُحَصّص عل ب" 

القاعدة الثانية: وحوب العمل بدليل اخ ظهر» والواحب قي هذه الجحالة 
إهدارٌ دلالة العام على صورة التخحصيص. 

القاعدة الغالغة: شط العمل بدليل التحصيص أن يكون هذا الدليل ا 
A IT TT‏ 

القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخحصيص - فيما بققي منه» 
والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق بين العام قبل التخصيص وبعده من 


حيث وجوب العمل. 


)١(‏ ولا يضر في ذلك الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أو ظنيةء فإنه يعمل به على كل حال. 
(۲) انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة: ( ٠٠٠١‏ ). 
(۳) انظر: تيسير علم أصول الفقه: ( ٠٤٠١‏ ). 

.) ۲۳۳ ( إحكام الفصول:‎ )٤ 

ه) مذكرة أصول الفقه: ( ۲٠۷‏ ). 


) 
) 


<١ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


و ر ا ل کر ا کا اھر و ا 
.١‏ قوله تعال! “+t * ( ) '`' &K % $ # " | M1‏ 
/ 0 1 ا [لسكبوت]ء همهم اليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من محرد اللفظ العموم» ولذل قال: ×" 2 3 4 6 7 98 :> 
lw] lLD CC BA @ 7= =‏ 

۲. وقوله عر وحل عن نوح عليه الصلاة والسلام: ۷1 وتادی ئ رَه قال رب 
من هلي و وعَدَك أَلْحَقّ وآنت اکم لكين ) ا [مرد)» حيث فهِمّ نوخ عليه الصلاة 
والسلام من قوله تبارك yتعM:Jll PON ML K J| H‏ 
٩‏ ۴ 5 ا [مر: ]»١‏ أن عمو الأهل يشمل ولده» وحمل الاستئناء قي قوله 
تعال: 8R Q ۲۴ M‏ 5 اعلى امرأته» ولذا لم يدع ها كمادعالولده» حي 
أعلمه الله تعالى دحول ولده فيمن سبق عليه القول. 

۳. وحدیث عبد الله بن عباس ( ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهما قال: "جاء عبد الله بن 
الربغْرى" إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: ترعمْ أن الله أنرل عليك هذه الآية: 
L} | { Zz ¥ Xx WV ut S Fr M‏ 
[لأنياء]» فقال ابن الزبَعْرّى: قد عَبدّتٍ الشمس والقمرٌ والملائكة وعَرَيْرٌ وعيسی بن 
مرم؛ کل هولاء فی النار مع آمتنا؟! فلت : انا صرب أ © ماد إا ومد 
من یصڈوت © واوا ال عب ٠‏ 1 . ریو لک إل جلا بل ھر وم وشوق 


0 7 صح وو ےر ہہ ے حر وو 
ا[ رعرف]» ثم نزلت: M1‏ لن لإ ٩‏ ,الي أولتيك عنها معدو 


شرع ار ا( ت 

(۲) عبد الله بن الرَبَعّرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي الشاعر» أمه 
عاتكة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح. وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الجاهلية وعلى أصحابه بلسانه ونفسه» وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين» وكان من أشعر 
قريش» توف قريب سنة ١٠إه.‏ انظر: الاستيعاب: ( >٠١‏ )» والإصابة: (> / 1۸)ء وأسد الغابة: ( ٣‏ / 


(° 


¥ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسیر س کک !ا٤“‏ 


لغته ولسانه» حي أنزل الله دليل التحصيص» فأبطل خصومته. 

.٤‏ وقوله صلى الله عليه وسلم حين سعل عن الزكاة في الحمّر: " ما أنزلت علي في الحمر 
ND TZY KK WN MEL SE e‏ 
جي 

REED: ê 3‏ ا 

صلی الله عليه وسلم. 


5 


KK 6% $ #‏ ا لاع ۲ہ]ء شق ذلك علی اصحاب رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم» وقالوا: ینا لا يظلم نفسّه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس 
هو کما تظنون» نما هو كما قال لقمان لابه: 1 >= <®@ ۸ 8 €C‏ 

E 5‏ ا فاجرى الصحابة رضن اله عه الآية الأرل على العموء 
قي الح ولاه ن ن الى صل اه عا وسل أن الحمام ها صوصن 


.)١٠١( )ء والواحدي في أسباب الرول:‎ ۹۸٦ ( رقم‎ ) ٠١ / ٣ ( أحرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار:‎ )١( 
ومسلم ق الزكاة: باب إم مانع الزكاة:‎ »)۲۸٠١( رواه البحاري قي الجهاد: باب الخيل لثلاثة: (۲۳۰) رقم‎ )۲( 
واللفظ له» عن أي هريرة رضي لله عنه.‎ (a۸) رقم‎ (rr) 


(۳) سبق تخریجه ص: ( ۳٤۸‏ ). 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چڪ { ءج 


المسألة الخامسة: استعمال العموم على بعض من يشکل تناوله له 


بدك الفلا عدا م اال ا ارج ف امال الجر لضن ما كل تار 
له» وقد اتفق علماء علوم القرآن والأصوليون على دراسة أصل هذه المسألة وإن احتلففوا 
في ذكر بعض مباحثهاء ويمكن جمع ما ذكروه في هذه المسألة وبيانه باحتصار كما يأنٍ: 

أولا: دخول الدساء في اللفظ العاد: 

الألفاظ الدالة على الحمع على ثلاثة أقم(: 

أ ما يختص به أحدهما: كلفظ ١‏ ۴ 1 للمذكر» و اياي ا للمؤنث. 

قال الز ركشي (ت: ٤۷۹ه) EE‏ أحذهما في الآحر بالاتفاق إلا بدليل من 
E‏ 

L] MyL? MylL = Mظفlك‎ :aeضوب ب ما يعم الفريقين‎ 
.L) My 

EE a E a EE 

ج لفظ يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدها: كلفظ ١1‏ اا 

وهو موضع خلاف» قال الز ركشي ( ت: ؛٠٠ه):‏ "والصحيح أنه يتناومما بدليل قوله 
تعالى: 1M‏ ا | ا أ | اا لسا ]٠۲:‏ فلولا اشتماله 
N E‏ 

SNE E‏ ما ل من يات 


فک ا [الأحراب: »]٣١‏ وقوله عز وحل: ١‏ " # $ ا [الأحراب: e‏ 


.) ۲٠۲ ( )»ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ ۳۳١ / ۲ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) البحر الحيط: ( ۲ / .)١١١‏ 

(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 

.)٠٤٠١١ ٠٤١٤ / > ( المصدر السابق نفس الصفحة. وانظر: الإتقان:‎ )٤( 

(ه) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲۱۳ ). وشرح الکوکب الساطع: ( ۱ / ۳۳۹ )ء والزيادة 


.)١١١ / ١ ( والإحسان:‎ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


د لفظ يستعمل فيهما بعلامة التأنيث فى المولّث› ET‏ 
RA EY MA RS‏ ا 
a M‏ ا [ابقرة: .]١‏ 
وهذا محل حلاف بين العلماء : 
EE SE o E‏ 
في لفظ المؤنث إلا بدليل" 
وذهب عدد من العلماء إلى أن النساء يدحلن هناء إلا إذا ورد دليل على احتصاص 
اال 
قال ابن القيم (ت: ١١۷ه):‏ "قد استقرً في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة 
الذكريق إذا أطلقت ول تفترن بامؤنت؛ فإها تتاو ل الرحال السات لأنه بعلب اند كر 
عند الا خا 
واستدلوا بأدلة منها: 
- قوله تعال: × ! " # $ ا [لبقرة: .]٣١‏ فإن الضمير يتناول حواء 
إجاع. 
- وقوله تعالی: ۷1اواستغفری لديك إل نت يِن الحَاطِيِين © ا [برسف). 
- وقوله تعال: 1 وَصدَهَامًا کات بد من دون آله اکا من ور کرت © E‏ 
فقد أدحل الاسم المؤنث في المد كر هدو الا نات فلات 
- وقوله تعال: ۷1اوَصَدَمَت کلمت را وکنید۔ ات م امین 3 ا [اہرء]. 


)١(‏ قال السيوطي: "أما المكسر فلا حلاف في دحومن فيه". الإتقان: ( > / ٠٠٠١١‏ ). وانظر: شرح الك وكب 
الساطع: ٠٠١ / ١(‏ )ء والزيادة والإحسان: ( ١١١ ١١١ / ١‏ ). 

(۲) انظر: إحكام الفصول: ( ٠٠٤١‏ )» والبحر الحيط: ( ۲ / ٠١١‏ )» وشرح الكوكب الساطع: ( ٠٠١‏ )» 
والزيادة والإإحسان: ( .)١٠١١ / ١‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر: ( ۲ / ۷٠۲‏ )ء ومذكرة أصول الفقه : ( ۲٠١‏ ). 

.) ۷۳/١ ( إعلام الموقعين:‎ )٤( 

(ه) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲٠۲‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وهذا الخلاف ‏ عند التحقيق ‏ حلاف لفظي» إذ الحميع متفقون على دخول النساء 
في عموم الأحكام الشرعيةء ما م يرذ في ذلك تخصيصء إلا أن البعض حعل دحوهنّ 
E E RIE SL E a‏ والبعض الآحر حعل 
کا ا ی الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء ال 
ثانياً؟ الخطاب الخاص بالبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل الأمة: 
E CEE‏ 
والصحيح أن مثل هذا الطاب يفيد العموم عرفا لا وَضْعاً » ما م يرد دليل على 
ا 
وقد بين ذلك عددٌ من الحقيين من المفسرين وغيرهم: 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۸٠۷ه):‏ "وهذا كان ّ علماء الأنة 
a‏ ل 
e‏ 
AE ANE A CTE OE OE‏ 
والسلام من الوحوب» يستحسن للأمة اقتداؤهم به فيه» إلا ما هوا عنه مثل 
الوصال في الصو( 
- وقال الشنقيطي (ت: ۹۲٣٠ه):‏ " وأما الخطاب الخاص بالبي صلى الله عليه 
وسلم في نحو قوله: افيه دنهم أَمَتَدِةٌ ا [لأنعم: »]٠٠‏ فقد دلت النصوص على 


.) ٤٠١ ٤٠١٤ ( انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 

(۲) انظر: ججموع الفتاوی: ( ۱٤ ۰ ٤٤٩ / ۱١‏ / ۲۷۳ ۲۷۰ ت )ء وشرح الکوکب النیر: ( ۳ / ۲۱۸ )ء 
ومعالم أصول الفقه: ( ٠٠٤‏ )» وتيسير علم أصول الفقه: ( ٠٠٠٤‏ ). 
وصحح السيوطي أنه حاص بالبي صلی الله عليه وسلم. انظر: شرح الکوکب الساطع: ( ۱ / ۳۳۷ )ء 
والإتقان: ( > .)٠٤٠١٤/‏ 

(۳) هكذا ورد في المطبوع ولعله: (كان أسوة لأمته) كما نبه عليه ابن قاسم. 

.) ۳۲۲ / ۲۲ ( ججموع الفتاوی:‎ )٤( 

(ه) ثبت النهي عن الوصال في أحاديث منها ما في البخاري في الصوم: باب الوصال: )٠١۳(‏ رقم ( ۱۹۹۲ )ء 
ومسلم فيه: باب النهي عن الوصال: )۸٥۳(‏ رقم )١٠١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

.) ٠٤١/۹ ( التحریر والتنویر:‎ )٩( 


٤ء‎ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


رل جک ا ای ا ا کلک ق رل ا ا 
کر ا الاي إل غيرها ما ققدم من الابات. 
وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائما بالصيغة الناصة به 
صلى الله عليه وسلم» تم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب للأمة» كقوله في 
أول سورة الطلاق: "N‏ ! "1ا [الطدف: »]١‏ م قال: L% $ 7٤M‏ 
[الطلان] الأية فل غلل درل الكل كما غت فر 1١ M‏ " ا رقال 
SASON ORES EG FT TM‏ 
SN MESE e ESL‏ 
MES N‏ أ | LI‏ 
[الأحزاب: ]> م قال: M1‏ ل | :ال حراب]» فقوله: ۷ 
ا» يدل على عموم الخطاب بقوله: ١‏ اء وکقوله: ۷ وما 
کن فی ان ا [بونس: ۱٦]ء‏ ثم قال: ۱۷1 وآ ماو من عمل إا کڪ عل ودا 1 
[يونس: ]٠١‏ الأية. 
ومن أصرح الأدلة قي ذلك آية الروم» وآية الأحزاب» أما آية الروم فقوله تعالى: 
MH‏ َاقَر وھک للرَینِ حبِیقًا ا [لروم: ۳۰]» ثم قال: نيبي لَه ا [لرو: »]١‏ 
وهو حال من ضمير الفاعل المستتر» المحاطب به البي صلى الله عليه وسلم قي 
قوله: M‏ قاق ويک ا الآية وتقرير المعئ: فأقم وحهك يا ني الله في حال 
كزنكم منيين» فلو ل اتدحل الأمة حكما ق التطاب القاص به صلى الله عليه 
ولم لقال: متها الب بالاقرات لاما أهل الان العري على أن الال اة 
أعي الي م تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفراداً وجمعاً وثنية وتأنيثا 
SEDA REN SSS hE ETE‏ 


4 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقہ وأثرھا على التاسی ج یسک |(/|.ج 
وأما آية الأحزاب» فقوله تعالى في قصة زينب بنت ححش الس دة( ر الله 
Z Y X WV U M !lze‏ ا [الأحراب: »]٣۷‏ فإن هذا الخطاب 
حاص بالبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح تعالى بشمول حكمته لحميع المؤمنين 
ي قوله: ا ] )| [^ ` ا [الأحراب: ۷] الآيةء وأشار إلى هذا 


| 


ص٣‏ 
م 


أيضاً في الأحزاب بقوله: 1اخالص آل من ˆ 1 ا[ احراب: ١]؛‏ لأن 
ا لخطاب الخاص به صلی الله عليه وسلم فی قوله: ۷1ا وامَرّةَ مُوَمِسَةَ إن هبت © 
ى ا ای لی كان عكبه عاضا به لن اله علي رس لاعن 
ذلك عن قوله: اال کے من ا[ کب ا كما هو 
E‏ 
وقد أطلت في النقل عن العلماء تي هذا الباب» لتقريره من كلامهم ولأن كثيرأ من 
الأصوليين وعلماء علوم القرآن م يتتبعوا الأمثلة .مثل هذا الاستقراء من المنقول عنهم هناء 
وقد تواترت النقول عن أصحاب البي صلى الله عليه وسلم في متابعتهم له في كل شي 
Ts‏ 
رسول لتاسو اة حسة الکن دجوا الله والیو ما لاخر وک | اله گرا 0 E‏ 
yy‏ 


)١(‏ أم المؤمنين زينب بنت جححش بن رياب» وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلي کانت عند ازید رضن الله 
ع ھول ال صلی ا ل رل > فزوحھا الله تعالٰی بنبیه بنص کتابه» فكانت تفخر بذلك رضي الله عنهاء 
وكانت من سادة النساء ديناً وورعأً وجوداً ومعروفا» توفيت سنة ١۲ه.‏ انظر: سير أعلام التبلاء: ( ۲ / 
)١‏ والإصابة: ( ۸: ۹۲ )» وأسد الغابة: ( .)٠٠١ / ٦‏ 

.) ٦۷ ٦٥ / ۲ ( أضواء البيان:‎ )۲( 

(۳) انظر: تيسير علم أصول الفقه: ( ٠٠٤١‏ ). 

.) ٠٤١ / ۲ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
أ نوع مختص لفظه به» ولکنه یتناول غیره بطريق الأولى: 
e‏ 
- قوله تعال !× ! "# %5 & ' ) ا [رے: »]١‏ فإنه قال بعدها: ۷ 2 
AC RISTE BSE. E GUE OSES‏ 
العموم. 
- وقولە تعال:M‏ | "# $ “% & : ( $¥ + 
E :‏ 10 32 4 65 7 8 
9 ا [لسطدت: .]١‏ فان نمام الأية على التعميم. 
باانوع يكون الخطاب له صلى الله عليه وسلم وللامة ولكنه ارد بالطلاب 
لكوت هو الزانحة بالوي» وهو الأصل فية وهن المبلغ للأمة: 
وقي هذا النوع O NB‏ 
ومثاله: 
- قوله تعال: 4d €Cض a ` _ ^[ | M1‏ € ا1 ل سرە]. قال 
الشيخ الشنقيطي ( ت: ۲٠٣٠ه‏ ): "وقد قدمنا ... دلالة القرآن الصريحة على أنه 
صلى الله عليه وسلم يتو جه إليه اللخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد 
هو صلى الله عليه وسلم البتة بذلك الخطاب. وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات 
القرآنية في ذلك قوله تعالى: sS r 4Q Pp a m ١‏ 
JY × WV U‏ 2 ا [سرء:٣۲]»‏ فالتحقیق أن الخطاب له صلی الله 
عليه وسلم والمراد مته لا هو نفسه» لأنه هو المشرع لحم بأمر الله. وإيضاح ذلك 
أو معى:Mص٥ص r q‏ ك ا أي إن يبلغ عندك الكبر يا ني الله والداك 
أو أحدها فلا تقل هما أف. ومعلوم أن آباه مات وهو حمل» وأمه ماتت وهو في 
صباه فلا بمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهما. والواقع أَمُما 
قد ماتا قبل ذلك بأزمان. Sl,‏ المراد بالخطاب غيرّه من أمته الذي 


)۱( هذه الحملة ما اشتهر في كتب التفسير وهي صالحة ‏ لكثرة أمثلتها ‏ لبحث وجمع ودراسة. 


۹ 


— المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کک ۹ ١ل‏ 


بعكن إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي 
(0)u .‏ 
معرو ف 
- وقوله تعال: M‏ ل ~~ في سَكٍ يَمًا اراك ا [يوس: .]٠١‏ قال الشنقيطي (ت 
۳ھ( ): "التحقيق أن الخطاب في قوله: M‏ إن ~ فی شك م راتا إا 


L 

حطاب للبي صلی الله عليه وسل Real‏ 0 
(r) £‏ 
امته 


E. 


- وقوله تعال: ا وکين تبعت آهوآءَهُم مَس مت للم لَك ردا 
من ادييت ل ا [لترة]. قال ابن عطية (ت: ٠٤١‏ ه): e‏ 
الله عليه وسلم والمراد أمنّه» وما وَرَدَ مِنْ هذا النو ع الذي يُوهم مِنَ البي صلى الله 
عليه وسلم ظلماً متوقعا؛ فهو مول على إرادة أمته» لعصمة التي صلى الله عليه 
وسلم» وقطعتا أن ذلك ايكون منه» فنا المراد مَنْ يمكن أن يقع ذلك منه» 
E ESE‏ 

وأما ما بختص به صلى الله عليه وسلم دون أمته: فمثاله: 

- قوله تعالى: 1ا وأرَسلىك لتاس © ا [السا: .]۷٩‏ 

- وقوله تعالى: ئة مُوَمَِة إن وَهَبت © للت إن أراد اتی أن بستكا حالص 


2 
س 


للك من ` U‏ ا [لأحراب: .]٠١‏ 


- وقولە تعال:M ll} | { Z2 ¥ Xx WV U‏ 
قال ابن النجار ( ت: ۹۷۲ ه): أمامالا 
MLSS BS AES‏ وار E‏ ا [الش] 


(۱) أضواء البیان: ( ۷ / ۳۰۸ س ۳۰۹ )» وانظر: ( ۳ / ٤۹٤‏ ) منه. 
(۲) أضواء البيان: ( ۷ / ۳١۸‏ ). 


(۳) امحرر الوجيز: ( .)٠٤١‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


M‏ }ل Q P0 N MK‏ 1 [سس: ۷]» ونحوه؛ فلا تدحل الأمة فيه 
IEE‏ 

الغ خطاب الأمة هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم : 

0 8 


ت 2 
صت 
x‏ ا 4 


أ أن يحختص بهم : نحو قوله تعالى: 1 ياعا ألِين ءامنوا استجي بوا لته وللرَسول إذا 
د6 ا [الأتنال: »]۲١‏ وقوله تعال: قر OS TG‏ [الطلاف: »]١١ ٠٠١‏ 
فلا يدحل فيه البي صلى الله عليه وسلم بلا حلاف" , 

ب أن بمکن تناوله للبي صلی الله عليه وسلم: 

وقد وقع الخلاف قي دحول البي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب بين العلمايء 
E a e‏ 

قال السيوطي ( ت: ٠٠١‏ ه): "الأصحٌ وعليه الأكنرون أن الخطاب ب١‏ | 


۳ ا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الصيغة سواء اقترن بب M1‏ ۲ ا أم 
(e)ıı‏ 
9 


سے 


ومثاله : 
- قوله تعال: MN | ۷M‏ 1 [لقر: .]١‏ 
- وقوله تعال: M‏ يتاه ادرت 2اا ا [البقرة: .]٠١١‏ 


[al LL KK J | H GF E D M1 وقوله تعالى:‎ - 


(۱) شرح الک وکب النیر: ( ۳/ ۲۲۲ ). 

(۴) ذكر ذلك الز ركشي ي البح اليط: ( ۴٤۲/۲‏ ). 

(۴) انظر: البحر الحيط: ( ۲ / ٠٤١‏ ). وذكر أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا ورد العموم وجاء فعل البي صلى 
الله عليه وسلم بخلافه» فان قلنا: إنه دال في خحطابه کان فعله نسخاً» وإن قلنا: لیس بداخل م چخص فعله 
العموم» وبقي على شوله. وانظر: شرح الکوکب النیر: ( ۳ / ۲١۹‏ ). 

.)٠١۹/ ۰ ( والزيادة والإحسان:‎ ») ٠٤١١٤ / > ( شرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۳۸ ). وانظر: الإتقان:‎ )٤( 


1 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


رابعا: هل يدخل العبد في الخطاب العاء: 

ا الاعف هو اا والح ورل اة ف الطاب الام قر 
تعالى: قوله تعال: 1 | ۳ ا [یقرة: ۲]. وقوله تعالی: M‏ اھا اادرے ١٤امَوا‏ ا 
[لبرڈ +1[ وقلa‏ تM:dJlag LL K J | H GF ED‏ 
ا 

قال الز ركشي (ت: ٠ه‏ ): "والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة» وهو الصحيح من 
ا و ا ارد اعا نالصي همرن ا 
E‏ 

وقال السيوطي (ت: ٠١١‏ ه): "الأصح في الأصول أن الخطاب ب“ | 1۳0ا 
ل ر را 0 

خامسا: هل مغل قوله تعال: ۷ ; > ايشمل المومنن: 

ات کل ابع و 

أ حطاب على لسان البي صلى الله عليه وسلم: 

ومثاله ' 

.]. ]رة‎ 1) €0 B8 A^ @ NM قولە تعال:‎ - 

\[ ZYX W VU 7T Millia adJgقy‎ - 

[ [لس:vء].‏ 
- وقوله تعالى: | ! "# $% & ا [الساء: .]٠۷١‏ 


.) ۲٤۲ / ۳ ( وانظر: شرح الکوکب المنیر:‎ .) ۳۳١ / ۲ ( البحر الحیط:‎ )١( 

(۲) الإتقان: ( > / ٠٤١٠١٤١‏ )» وشرح الكوكب الساطع: ( ١‏ / ۳۳۸ ). وانظر: الزيادة والإحسان: ( .)١٠١/ ١‏ 

(۳) ينبي على الخلاف في دحوم في عمومات النصوص» وجوب صلاة الجمعة على المملو كين» فعلى أَمُم داخحلون 
في العموم فهي واحبة عليهم» وعلى أَمُم لا يدخلون فيه إلا بدليل منفصل» فهي غير واجحبة عليهم. انظر: 
أضواء البيان: ( ۲ / ۷٣‏ ). 

.) ٠٣١۷ / ۲ ( )ء والبحر الحيط:‎ >١ ( انظر: المسودة في أصول الفقه:‎ )٤( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ففي هذا النو ع حكم سائر الناس فيه حكم ب بن إسرائيل» إن شا ركوهم في المعئن دخلوا 
فيه» وإلا م يدحلوا. فيكون العموم هنا ليس من جهة اللفظ وإنغا من حهة المعن. 

وذلك لأن أهل الكتاب صف من المأمورين بالقرآن» والخطاب اموجه لصنفٍ من 
الأمة المعو ة يمل سار المتغرين: 

E E EC O O 
ا [لتة:ء»)]» فإن هذه الضماثر جيعها مع بي‎ × WW Vv u † MM 
ا‎ 

ب خحطاب على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

وهذه مسألة هي مسألة شرع من قبلناء والصحيح فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
e‏ 

والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعاء وإنما بطريق الاعتبار العقلي عند 
الجمهور» كما دل عليه قوله تعال: ۷1 لد کات ف فَصصمم عة لا لازنالا 
[يوسف: »]١١١‏ وقوله: ۷ Lon m | kj i hO f‏ 
ا 

سادساً : الخطاب للمؤمنين هل يشمل الكفار: 

EOE‏ اللسألة» والصواب والله أعلم أن الكفار غير داحلين في اللفظ» 
لأنه وصف حاص بالمؤمنين» ولكنه يعم من ناحية العرف» فيشمل الكفار» وهو المسألة 
المعروفة عند العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةء وجمهور العلماء على أن الكافر 
مخاطب بفرو ع الشريعة كما هو مخاطب بأصل الإمان» والمقصود أمم يعذبون عليها قي 


.) >۸ ( المسودة في أصول الفقه:‎ )١( 
.)١١۲ ١١١ ( ومذكرة أصول الفقه:‎ ») ٥٠۳٤١ ١١١۷ / ۲ ( انظر: روضة الناظر:‎ )۲( 
وفيها تقرير نفيس.‎ ) ٤٨ ( انظر: المسودة قي أصول الفقه:‎ )۳( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الآحرة زيادة على عذاب الكفر» وليس المقصود مطالبتهم في الدنيا بعملها إلا أن 
)0( 
قال النووي ( ت ٠٦۷٦:‏ ه)؛ "فان اذهب الصحيح أن الكفار خاطبون بفروع الشرع 
في حال كفرهم معن امم يزاد في عقوبتهم في الآحرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون 
بفعلها في حال و 
وقد استدل العلماء لذلك بأدلة منها: 


TS, ll EF X WV ÛJ  M :Jاعت‎ aga .\ 


ا [الكهف: ۹٤]ء‏ لأمُم وحدوا ني كتاب أعمالهم صغائر ذنوجمم حصاة عليهم» 
فلو كانوا غير مخاطبين ما لما سجلت عليهم في كتاب أعمالحم. والعلم عند الله 
نال" . 

۲. وقوله تعال: × cC ba ۳ a LN e: Y۷‏ 
۵ ا [فصلت]. لأنه تعالى صرح في هذه الآية الكرة» بأمُم مشركون» وأمُم 
كافرون بالاحرة» وقد توعدهم بالويل على ش ركهم وكفرهم بالاحرة» وعدم إيتائهم 
الزكاة» سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة» أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصي. قال الشنقيطي ( ت: ۳٠٠ه):‏ "وعلى كل حال فالآية 
تدل على خحطاب الكفار بفروع الإساا. ٣"‏ 


)١(‏ انظر: اجموع للنووي: ( ١ / ١‏ ) ونبه إلى أن هذه المسألة ثذكر في علم الفقه وذكر في علم أصول الفقه 
ويختلف المراد فقال: "لأن المراد هنا غير المراد هناك فمرادهم في كتب الفروع أَمُم لا يطالبون بها في الدنيا مع 
كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآحرة ومرادهم في كتب الاصول أَهُم 
يعذبون عليها في الآحرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جيعاً لا على الكفر وحده ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا ني الأصول حكم أحد الطرفين وف الفروع حكم الطرف الآحر والله 
أعلم". وانظر إشارة هذه المسألة في : الإتقان: ( > / ٠٠٠١‏ )» وتيسير الكرم الرمن للسعدي: .)٤٠٤/ ١(‏ 

.) ۲١۹/۰ ( احموع:‎ )۲( 

(۳) انظر: أضواء البيان: ( > / ٠١۸‏ ). 

.) ٠٦ /۸ ( )ء وروح المعان:‎ ١١١ / ۷ ( انظر: أضواء البيان:‎ )٤( 

(ه) انظر: أضواء البيان: (۷ / ١٠١٠١‏ ). 


Ak 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


. وقوله تعال: 80 66 8 )تالا 1 آیت صله )وکر ف شيم لتك 


ص م 


ك ۵ ا ایی ا بیو الین © ی اتتا این ۵ ا سا 


و 


لول پکرلوا مقن بالا ا عرق غا 
هذه أشهر المسائل الى تدحل قي ما يشكل تناول العام له» وقد ذكر بض العلماء 
مسائل أحرى» والأليق ذكرها قي كتب الأصول» أو في كتب تفرد للحديث عن العام 


(r) 
والخاص''.‎ 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ( ٠١۹ ٠١۸ / ١‏ ) وعَقَدَ باب في لزوم الشريعة الإسلامية 
لكل مؤمن وكافر قي الأرض. والإحكام للآمدي: ( ٠٤١١ / ١‏ ). 

(۲) من المسائل الي ذكروها : هل المخاطب دال في حطاب نفسه. انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ٠۶١١‏ )» وشرح 
الك و كب الساطع: ( ٠١١ / ١‏ )ء وشرح الكوكب المنير: ( ٠٠٠۲ / ٣‏ )» والزيادة والإحسان: ( .)١١١ / ١‏ 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة السادسة : تعريف الخاص : 

الخاص في اللغة : 

N E EE E 
ويقال للقمر: بدا من حَصاصة السحاب» ومنه: إفراد شخحص بشيء دون غیره» فيقال:‎ 
(حصصت فلات بشيء)» أي: أفردته به دون غپروااأ ا‎ 

وأما في الاصطلاح: 

u O 

والمقصود بالذكر تي باب العام وا خاص هو التحصيص» قال الز ركشي (ت: 4٠۷م):‏ 
E E‏ 

( قصرٌ العامٌ على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك)(". 

a E REA NS SUES 
بذكر ذلك ف مغل هذه الرسالة'“.‎ 


.) ۲١/۷ ( ولسان العرب:‎ ») ۲٢١ ( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) الخاصٌ هو: (اللفظ الدال هي وا و ا و ی و ا 
يستغرق الصاح له من غير حصر). انظر: البحر الحیط: (۳۹۲/۲)» وني رحاب القرآن محمد خيسن: 
(۲/ء). 

(۳) النصوص هو: (کون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا حميعه ). انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ۳۹۲ ). 

: يطلق المخصص على معان ختلفة‎ )٤( 

١‏ - يُطلق على الَتَكلّم لكونه خصصاً للعام» .معن أنه أراد بعض ما يتناوله اللفظ. 
AR Ee‏ 
۳ - ويطلق على الدليل بأنه خصص فيقال: السنة تحص الكتاب. انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ۳۹۲ ٤٠١‏ ). 

.) ٠۹۲ / ۲ ( البحر الحیط:‎ )٥( 

)١(‏ انظر: شرح الك وكب الساطع: ( ۱ / ٠٤٠١‏ )» وشرح الكوكب المنير: ( ۳ / ۲۹۷ )» ومذكرة أصول الفقه: 
( ۲۱۸ )ء ومصطلحات علوم القرآن: ( ۲٠٠‏ ). 

(۷) انظر: البحر المحیط: ( ۲ / ۳۹۲ ٠۹٤‏ ). 

(۸) قال علاء الدين البخاري قي بيان عمل علماء الشرع وموقفهم من الحدود المنطقية والفلسفية: "ولا يلتفتون إلى 
إلى اصطلاحاتمم» ومذا لم يذكروا حدودهم ف تصانيفهم» وإنما يذكرون تعريفات توقف بها على معن اللفظ 
ويحصل هما التمييز ت ركا منهم للتكلف» واحترازاً عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم ما. قال السيد الإمام ناصر 


All 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة السابعة: أنواع المخصصات: 


ا و ا ای تا 
باللفظ الذي قبله» وهو المكصل. 

IAS A a ESL 
ای بين القائلين بالعموم قي ا‎ 

م احتلفوا في عد خصصات العموم وهي أدلة التحصيص» فذكر السيوطي (ت:٠٠٠هم)‏ 
a E‏ 

با ترس ررك ( د فد کر ا فر ا اد د ر 
خصصات منفصلة ا ا 

وما اقتصر عليه السيوطي (ت؛ ٠١١‏ ) هو غالب ما يذكره العلناء» ولعل سبب 
ذلك أنه هو الوارد ف القرآن الكري» قال السيوطي (ت: ٠١١‏ ه): "فا متصل حمسة وقعت 
E‏ 

وينبغي التنبه إلى أن تخصيص العام غير مقتصر على آيات الأحكام » بل هو شامل 
لآيات القصص وغيرها كما سيأن قي الأمثلة» لذا فإن قطبيقات هذا الباب ف علوم القرآن 
أوسع منها في كتب أصول الفقه. 

ا ا و ا ج کا 


C 


الدين السمرقندي رحه الله في أصول الفقه: (هذا كتابٌ فقهي لا نشتغل فيه بصنعة التحديد في كل لفظ» بل 
EEE‏ وأسرارها بالكشوف والرسوم). وقال فيه في موضع آخر: (ونحن 
AEE E NAS BN SAE E E SEES‏ 
الأسرار: ( .)١١ /١‏ 

.)٠١١ / ۲ ( المستصفى:‎ )١( 

(۲) انظر: الإتقان: ( > / ۱٤۲۱ ۱٤۱۷‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۲٠٤١ ۲٣۰‏ ) وذكر فيه 
ثلاثة من المنفصل. 

.)٠١١١ ٤۹٤ ٤۲١ / ۲ ( انظر: البحر الحیط:‎ )۳( 

.) ٠٠١٤ ۲۸۱ / ۳ ( انظر: شرح الک وکب المنیر:‎ )٤( 

(ه) الإتقان: ( > / ٠١١۷‏ ). 
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السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 

أولا؟ المخصصات المتصلة : 

وهر ماد ك الغلا اة شات هي 

-١‏ الاستش(': 

ومثاله : 

h gf e d Cb a’_^ [] | ×: قولە تعال‎ - 
إ[لرر:ء -ه].وهذان‎ NS ۲ Po nm kز أ‎ 
الأ‎ 

- وقوله تعال: × 3 4 65 ]1 8 9: کا 
SOSA E E BENLD CELO, 3‏ 
E RE O‏ 


a n 
e2 ت‎ te َة ۴ 8 رص لہ سم‎ 
الاو 9 لر ر ته ف ڪل واد يَهيمونَ‎ 0 : 
وهذا‎ . L لال س بعرت (© إل ا الزن اموا أ وعملواً للحت‎ ١ 


nt 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: ( ۲۷۳ )ء والبحر الحيط: ( ۲ / >١١‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١١۷١‏ )» وشرح 
الک وكب الساطع: ( ٠٠١ / ١‏ )ء وشرح الكوكب النير: ( ۳ / ۲۸١‏ )» والزيادة والإحسان: ( .)١١ / ١‏ 

)۲( احتلف العلماء قي هذا الاستثناء هل يعود إلى الجحملة الأحيرة فقط فيرتفع بالتوبة الفسق ويبقى مردود الشهادة 
بدا كما هو مقي أن فة أو يعرد إل ابلشلتن افاية والاكة كما هو ذهب اتمهور: انظر: أحكاة 
القرآن للشافعي: ( ۲ / ٠١١‏ )» ونكت القرآن للقصاب: ( ۲ / >٠١‏ )»ء وأحكام القرآن للحصاص: ( ٣‏ / 
٢‏ )» وأحكام القرآن لابن العريي: ( ۲٠١ / ٣‏ )» والجامع لأحكام القرآن للقرطي: ( ۱۸١ / ١٠١‏ )ء 
وأحكام القرآن لابن الفرس: ( ٠١١ / ٣‏ )» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ٩٤١٦‏ )ء والإكليل 
للسيوطي: ( ۲ / ٠٠١۸‏ )» وأضواء البيان: ( ٦‏ / ۸۸). 

(۳) انظر: حامع البیان لابن حریر: ( ۱۷ / ١۱١‏ ). 

.)۲٠١ /٠۸ ( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )٤( 


۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


- وقولە تعال: EDE] Î Hh 9Q f NM‏ ا ووا 

EEN 
lS SE IE E a 
الشرط():‎ -۲ 
٠أيوغللا والمقصود هنا الشرط‎ 
E NS 

کے ان بون ا لاساد والمستغ منه في کلام واحاٍ متصل بعضه ببعض» بحیث لا 

ce‏ ذلك لأن 
لاء خر من الكلام يحصل به الإتمام» ا م يكن إتقاماً. 
E ER ES AS O E‏ 
يبحكم عليه بنقيض ما حكم به على ما قبلها؛ لأن التحصيص إنما يكون في الاستناء 
امتصل دون مقط( 
و مقا 
- قوله تعالی :۱۷ کیب یکم إ5 حَصر أحدكم الوب E fp‏ 


(۱) 


.۸[. فص انه من کان عنده ال بوجوب الوصية 


.) ٠٠۳١/۱۸ ( وقيل المقصود إلا ما ابنغي به وجهُه. انظر: جامع البيان للطبري:‎ )١( 
من أهمٌ المسائل الي ذكروها: مسألة أن الاستثناء إذا حاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات متعاطفات» فهل‎ )۲( 
يعود جميعها أو للحملة الأحيرة فقط. والصحيح أنه يعود للحميع إلا لدليل. انظر تفصيلاً مفيداً في مذكرة‎ 

أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲۲۸ ۲۲۹ ). 

(۳) لكثرة مسائل الاستثناء فقد حصص عددٌ من العلماء أبواباً أو فصولا للحديث عنه, انظر إن شعت: إحكام 
ف( ۴ وا 07 وهو ری مخت مقا 

)٤(‏ انظر: البحر الحيط: ( ۲ / ٠٦٦‏ )ء والإتقان: ( > / ۱٤١۱۸‏ )» وشرح الکو كب الساطم: ( ۱/ ٠٣١‏ )ء 
وشرح الك وكب النير: ( ۳ / ٠٠١‏ )» والزيادة والإإحسان: ( .)١۹١ / ١‏ 

(ه) وهو : تعليق أمر بأمر. انظر: معا م اأصول الفقه: ( ۳۲۲ ٤٠١‏ ), 

)٦(‏ انظر: روضة الناظر: ( ۲ / ۷٤٦‏ )» وشرح الکو کب المنیر: ( ۳ / ۲۹۷ ) وما بعدهاء ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي: ( ۲۲٠١‏ ۲۲۷ )» ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ( ٤١١‏ ), وقد احتلفوا في 


شروطٍ أحرى تحدها ق المراحع السابقة. 


۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


LH. GF E D CB ۸ @ M:لاعت وقولە‎ - 


[ ع ن٠ا‏ قال اين كتير ( :)هذا أخر من اله تعال اللسادة ذا 

طلا م عد إلكابة ‏ ان ادوا وا ان یکرت للد یا ر کے 
OES A O IEE ENO‏ 
حيلة و كسب . 

- وقوله تعال: ا , - . / 0 1 ا [الطلت: .]٦‏ فقد حص سبحانه 
f SEES E‏ 

۳ الم فة(°: 

والمقصود بالصفة؛ المعنويةء لا النعت بجخصوصه» فهي هنا أعم من معناها عند النحاةء 

فهي هنا: ما أشعر .معنن يتصف به أفراد العام» سواء كان الوصف نعتاء أو عطف 

بیان» أو N‏ و مفرداء أو ا أو شبه جملة. 


و 


.)٠١۳ ( انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۲) الكتابة هي: O E TR‏ للمولى سبيل على إكسابه. انظر: التعريفات: 
(۸۳). 

(۳) تفسير القرآن العظيم: ( ٩٦۰‏ ). 

)٤(‏ احتلف العلماء في هذه الآيةء فقال الأكثر: إن الآية في المطلقة البائن فيجب للبائن الحامل النفقة دون البائن 
اا راا ال هة فاد وة عرق مهرم ا اغا رر ج و ن ها فة مراد كانت امه ر اوقا 
آخحرون: بل الآية في الرجعيات وذكرت الحامل تأكيدا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل تطول» فرعا سيم الُطلَق 
النفقة» فاحتاحت الحامل إلى تأكيدٍ 2 ا ق 
انظر: أحكام القرآن للشافعي: ( ۲٠۲ / ١‏ )ء وحامع البيان للطبري: ( ۲۳ / ٠۲‏ )ء والمداية للمرغيناني: (۲ 
/ ١۹)ء‏ وبداية الجتهد لابن رشد: ( ۳ / ٠۷۷‏ )» والمغي لابن قدامة: ( ٠0١ / ١١‏ )» وتفسير القرآن 
العظیم لابن کثیر: ( ۱۳۹٤‏ )» والتحریر والتنویر: ( ۲۸/ ۳۲۸ ). 

)٥(‏ انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ٤۷۸‏ )ء والإتقان: ( > / ۱٤۱۸‏ )» وشرح الک وکب الساطم: ( ۱/ ٣٣۲‏ )ء 
وشرح الك و كب النير: ( ۳ / ۳٤۷‏ )» والزيادة والإحسان: ( ,)۹١ / ١‏ 

(1) م يذكر السيوطئ ولا ابن الحار في كتبهم الأصولية المعتمدة قي هذا البحث مثالا من القرآن هذا الْخَصص. 


۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
- قوله تعالى: m | Kk j i hg f M‏ 
5S ۲ ¶4qg Po N‏ ا [سه:۲ا)]. فقد حرم الله تعالی ربيبة م 
دحل بأمها» فخصها من عموم ارا قال ابن عاشور ( ت : ٠٣۹۳‏ ): "وهو 
قيد في تحرمم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء بأمّهاء ولا يحرّمها جرد 
E‏ 
و الغاية(": 


وهي أن يأني بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية مثل (حى) و (إلى). 

وهي: اية الشيء ومنقطعه» وهي حدٌ لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها. 

EET SES Ea والمراد بالغاية:‎ 

۸^ @ ?7 < M -غاية لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظٌ نحو قوله تعال:‎ ١ 
ا[شر]. فإن الغاية فيها لتحقيق العموم فيما قبله» لا للتخصيص» فإن‎ © 8 
طلوعه» وزمن طلوعه ليسا من الليل.‎ 

E EE‏ ا ا ا 
الإجام )» فإما لو لم تُذكر لدحل الإبمام. فالقصد جا تحقيق العموم» أي: أصابعه 
جا ا 

ومن أمثلة ألفاظها: 

اال( 


)١(‏ الربيبة هي: بنت امرأة الرحل من غيره. سْمَيَّت بذلك لأنه يربيها ني ججره» فهي مربوبة» فعيلة معن مفعولة. 
انظر: معجم مقاييس اللغة: ( ٠۷۸‏ )» وزاد المسير لابن الحجوزي: ( ۲۷١‏ )ء والتسهيل لابن حزي: (١٠١)ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ٠٠١‏ )» والإشارات الإهية للطوق: ( ۲/ .)١١‏ 

(۲) التحریر والتنویر: ( ۲۸/ ۲۹۹ ). 

(۳) انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ٤۸۰‏ )ء والإتقان: ( > / ۱٤۱۸‏ )» وشرح الک وکب الساطم: ( ۱/ ٣٣۳‏ )ء 
وشرح الكو كب المنیر: ( ۳ / ۳٠۹‏ )ء والزيادة والإحسان: ( .)١٦ / ١‏ 

.) ٠٠٣۳ /۱ ( وشرح الک وکب الساطع:‎ ») ٤۸۰ / ۲ ( انظر: البحر الحیط:‎ )٤( 

.) ٠٠١۳١ / ۳ ( انظر: شرح الک و کب الساطع: ( ۱/ ۳۹۳ )»ء وشرح الک وکب النیر:‎ )٥( 


1 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ML K J1l H GF ED C Mill aga - 
فجعل سبحانه غاية الأكل والشرب طلوع الفجر.‎ .]٠۸ ا[بترة:‎ N 

- وقوله تعال: ۷1ا ولا فوأ رءوسر حّ ببح ٠‏ لم ا [لبقرة: .]٠١١‏ فجعل غاية تحرم 
الحلق بلوغ اهدي عله اي: حيث ييل غر( 

- وقوله تعال: ۷ | لإ س طهر ا [لبقرة: .]۲٠۲‏ فجعل سبحانه غاية تحرم 


نكاحهن الاغتسال» ومعن الآية: ولا تقربوهن حن يغتسلن فيتطهرن من حيضهن 


د 
- وقولە تعال: VW UT S RQP ON M M‏ 
d C b a ` AN [| Z YX‏ 


h gf e‏ أ j‏ ا [رب]. فقد أوحب الله تعالى قتال أهل 
الكتاب من اليهوة والتصارى» وجعل غاية هذا الأمر بذهم اإمرية" 
ب مثال (إلى): 
- قوله تعال: ١| S5 ۴R Q ۴M‏ ا [لقرة: .]٠١۷‏ فجعل سبحانه غاية الصيام 
حلول الليل» وهو ما يكون بغروب الشمس. 
- وقوله تعالى: 1 ( ) e‏ , . 
/ 0 1 ا لص .]١‏ وق هذه الآية حعل سبحانه غاية غسّل 
اليدين المرافقء وغاية غسْل الرحل الكعبين. ۰ 
ه- ادر( - 
E‏ 


.) ٠۷٣۳ ( انظر: المحرر الوحيز لابن عطية:‎ )١ 

۲) انظر: حامع البيان للطبري: ( ۳ / ۷۳۱ ۰ ۷۳۲ ). 

۳) انظر: المحرر الوحيز لابن عطية: ( ۸٠١‏ ). 

)٤‏ انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ٤۸٦‏ )ء والإتقان: ( > / ۱٤۱۸‏ )» وشرح الکوکب الساطم: ( ۱/ ٠٠٤‏ )ء 


وشرح الك وكب النير: ( ۳ / ٠٠٤‏ )» والزيادة والإإحسان: ( ,)۹٩ / ١‏ 


(ه) قال ابن السبكي (ت: ١۷۷ه)‏ بعد أن ذكر البدل: "و لم يذكره الأكثرون". جمع الحوامع: ( ١١‏ ). 


۲۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
ومثاله: 


- قوله تعال:1 | † حح ألْيْتِ مَنِ اَسَتَطَاعَ إ 
حص سبحانه بالوجوب المستطيعَ على احج E E ENTE‏ 


لِه سیل ا [آل عمران: ۹۷]. فقد 


من ساقي موضع حفض بدل من 1 ~~ اء وهو بدل البعض من الكر""'. 
- وقوله تعالل: .]۷١ alll / . - , + N‏ قال الشنقيطي ( ت: 
۴م  :)‏ وقوله: ۷ . / ا أحسن أوجه الإعراب فيه أنه بدل مِنْ واو 


الفاعل في قوله: 1 , - اء كقولك: جاء القوم أكثره""'. 
هة رز الحصصات اة الى يذ كرها الغلماء و قك راد عض الأصر لين خصصات 
رة وقع الخلاف و 


.) ۳۳۳ ( امحرر الوجیز:‎ )١( 
.)١١۷/ ۲ ( : أضواء البيان‎ )۲( 
CR EEA N) 


و 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ثانياً؟ المخصصات المنفصاة : 

والمراد ها ما يستقل بنفسه» ولا بحتاج ف ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه 

رفك كر العلماء غددا من الخصصات النفصلة وه الس والان» والقل: 
والإجماع» والمفهوم. 

وبیانما کما سيان : 

-١‏ التخصيص بالسمه": 

ويقصد به تخصيص العام بالدليل الشرعي من القرآن والسنة. وهو أربعة أقسام : 

E 

ومثاله 


(۱) 


- تخصيص عموم قوله تعال: ۷M‏ . ا [لبقرة: 
SATE ACS INEM Ah‏ 
[ZYX W U TS R Q Mil‏ | 
STEED E. |‏ 

AnsaujlF ED CC B M:Jlaت تخصيص عموم قو‎ - 


و ن ےر وت ا < ص صم > 2 
بقوله تعال: 1اواڪَصتت من لذ آونوا األکتب من بل إا ا 


a‏ رم 


ڪان عير مسفحین E‏ ق ادان L‏ [للائدة: .]١‏ 


.) ٠۹۰ / ۲ ( انظر: البحر المحیط:‎ )١( 

(۲) انظر: إحکام الفصول: ( ۲۹۲ )ء والبحر الحیط: ( ۲ / ٤۹٤‏ )» وشرح الکوکب الساطع: ( ٠٠١ / ٠۱‏ )ء 
والإتقان: ( > / ۱٤۱۸‏ )» وشرح الکوکب المیر: ( ۳ / ٠١۹‏ ). 

(۳) خالف بعض الظاهرية في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» واشترطوا أن يكون التخصيص من السنة لقوله 
تعال:M‏ 5 6 7 8 9 : ; > ا إ[سل:ءء]» وجور الأمة على الجواز. انظر 
البحر المحیط: ( ۲ / ٠۹٤‏ ). 


سڪ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ ڪڪ د 0ي 


کے کی ES‏ 


E 
76 5 4 32 1 0/ . × تخصيص قوله تعال:‎ - 
ا [سه ١٠]ء بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نك المرأة على‎ 8 

عمتها» ولا على E‏ 

Lk j i h Û edc ١ وتخصيص قوله تعالل:‎ - 
E O AE ASE 

- تخصيص قوله تعال: ۷ | س طهر ا [ البقرة: ۲۲۲]» بفعله صلی الله عليه 
وسل یت کان یامر يعض آزواحه أن تشد إزارها ےم اها وکي اقش . 

ج س تخصيص سنة بسنة: 

ومثاله: 

و( ا ی ا ور ر کات غر 
ا و و ا ی ا 


سے 


)١(‏ يدحل في التحصيص بالسنة : قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ويدحل أيضاً الآحادٌ والتواترى 
التحقيق رار ايض فما قال اعت "راع اه ر قيض الرر باعجار عاد أن 
اض O O o‏ ا ا 
بالكتاب", مذكرة أصول الفقه: ( ۲۲۲ ). 

(۲) رواه البخاري في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها: )٤٤١(‏ رقم (۹٠٠ه)»‏ ومسلم فيه: باب ترم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح: )4١١(‏ رقم )١١١۸(‏ واللفظ له» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري في النفقات: باب حبس الرحل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال: )٤٦۲(‏ رقم 
»)٠٠١۸(‏ ومسلم قي الجهاد: باب حكم الفيء: (4۸۹)ء عن عدد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري ف الحيض: باب مباشرة الحائض: )۲١(‏ رقم (١٠۳)ء‏ ومسلم فيه: باب مباشرة الحائض فوق 
الإزار: (۷۲۸) رقم (۲۹۳) عن عائشة رضي الله عنها. 

(ه) سبق تخریجه ص: ( ۳۷٤‏ ). 

)٦(‏ رواه البخحاري قي الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: )١١١(‏ رقم (٤۸٤٠)ء‏ ومسلم فيه: باب 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: )۸۳١(‏ رقم (4۷۹)ء عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


5 کف الس پال کات 

قال السيوطي (ت: ۵٩۱۱‏ ): "وهو عزي". 

وا 

E O ay 
L; +: 98 71 6 5 4 3 M:لاعتەلوقب‎ 


[لسل]. 
- وتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا 
إله إلا الله ) اديك برل ال hıgof ê d € MM?‏ أ 
ز ا [اترة]. 


۲ - التخصیص بال ۳ 


والمراد به ا 


.)١٠٤١١ / > ( الإتقان:‎ )١( 

(۲) رواه امد في مسندہ: ( ۳١‏ / ۲۳۳ ) رقم ( ۲۱۹۰۳ ) وێٰ: ( ۳۹ / ۲۳۰ ) رقم ( ۲۱۹۰۶٤‏ ) قال 
الأرناؤوط فيه: "حديث حسن"» وأبو داود في الصيد: باب إذا قطع من الصيد قطعة: )٠٤١١(‏ رقم 
(۸١۲۸)ء‏ والترمذي فيه: باب ما حاء ما قطع من الجي فهو میت: (۱۸۰۳) رقم »)۱٤۸١(‏ والبيهقي ق 
السنن الکبری: ( ۱ / ۲١‏ ) رقم ( ۷۷ ) وف: ( ۹ / >١١‏ ) رقم ( ۱۸۹۲١‏ )ء والدارمي في سننه: ( ۲ / 
٤‏ |) رقم ( ۲۰٦۱‏ )» والدارقطێ في سننه: ( ٥۲۷ / ١‏ ) رقم (۷۹۲٤)ء‏ والحاکم في مستد رکه: ( > |/ 
۷ ) رقم ( ۷٦۷۸‏ ) وقال: "صحيح على شرط البخحاري ولم يخرجاه"» عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 
ورواه ابن ماحة في أبواب الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية: (۲۹۷۲) رقم (١٠۳۲)ء‏ والدارقطيْٰ 
ف سنه ( ۰ )٥۲۷/‏ رقم )٤۷۹۳(‏ الاک ف مسد رک ( £ / ۲۲۹) رقم( ۷۲۳۲ )»عن .این عمر 
رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ( ۳ / ۸٤‏ ) رقم ( ۱١۱۹۷‏ ). 


ا 


(۳) رواه البحاري في الإمان: باب إن © وأقاموا الوه انوا كوه كلأ سيكَهمَ ا [رة )٤( :]٥‏ 
رقم »)۲١(‏ ومسلم فيه: باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله: )1۸١(‏ رقم 
(۲۲)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

/ ٣ ( : )ء وشرح الک وکب انير‎ ۳٠٤ / ۱ ( وشرح الکوکب الساطع:‎ ») ٤۹٤ / ۲ ( انظر: البحر امحیط:‎ )٤( 
{7۸ 


.) ۳٠١/۱ ( انظر: شرح الک وکب الساطم:‎ )٥( 


٦ 
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ومثاله: 

- قوله تعال! M1‏ ! " # $ % ' )ا r:‏ 
فالحسٌ قاض باللشاهدة: أن بَشَراً لا بُمکن أن بُؤتی من كل شيء. والذي بم أقطارَ 
الدنيا شاه بعض الأشياء الي م تنما ملكة سبأء بل إا م تؤت ملك سليمان عليه 
الصلاة والسلد.(, 

- وقوله تعال: 1" W‏ × ل۷ Z2‏ { | + سک شیع ا[لقسص: 
اذا قاحس ذل يا غل نهاك اشيا ا ب ا 
۴۳- التخصيیص بالعقإ ("“): 
ودليل العقل يون على ضربين: 
أحدهما: ما يجوز ورود الشرع بخلافه» وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة. فهذا لا 
يجوز التخحصيص به. 
لأن ذلك إغا يدل به عند عدم الشرع» أما إذا ورد الشرع فيسقط به الاستدلال» 
ويصيرٌ الحكم للشرع. 
والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه» مثل ما دل عليه العقل من نفي كونِ صفات 
ال مها خا ف خرن الح مدا 


)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه: ( ۲۲١‏ )» وتيسير علم أصول الفقه: ( ۲٤۸‏ ). وقد اعترض الز ركشي على هذا 
امال بأنه من العام الذي أريد به الخصوص» أي: حصوص ما اويه انظر: البحر الحيط: ( ۲ / ٠۹٤‏ ). 

(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه: ( ۲۲١‏ ). 

(۳) انظر: إحکام الفصول: ( ۲٦۱‏ )ء والبحر الحیط: ( ۲ / ٤۹۰‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ٠٠١ / ١۱‏ )ء 
وشرح الک و کب المنیر: ( ۳ / ۲۷۹ ). 

)٤(‏ وقح حلاف بين الأصوليين هل يعد العقل مخصصاً أو لا؟ فذهب بعضهم ‏ ومنهم الشافعيٌ ‏ إلى أنه لا 
يكون مخصصاً لأن هذه الصوّر م تدحل في العام املا ولا يصح إرادما. وذهب جاعة من الأصوليين إل أنه 
وا ی ا ی ی ا ع وا ا ب عل ن الل بل 
على عدم تناول العام هذه الصوَر» واحتلفوا هل مى ذلك تخصيصاً أو لا؟ . قال السيوطي: "والخلاف 
لفظي» للاتفاق على الرحوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام". شرح الك وكب الساطع: ( ٠٠١ / ١‏ ). 
وانظر: مختصر ابن اللحام: ( ٠١١‏ )» ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة: ( ٤١١‏ ), 

,) ٤٠١ ( انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
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ومثاله: 
RENN SIRES, E SMS‏ 
لفظ WN M1‏ ا في غير هذه الآيةء يدحل فيه الخالق والمحلوق؛ بدليل قوله تعالى: 
Îh gQ f M:Jtعzت alga «[+:wı] Û * §' & $ #"!M‏ 
SEW MENTE aS O Nk‏ 

الآية لا يتناول الخالق حل وعلال 
- وقوله تعالل: 1 | + ليت غ فان العقل E‏ 
فن ا فاق العقل بالكلية لا يدحل في Ea‏ 
٤‏ - التخصيص بالإجاع": 
ومعن التحصيص به: أن يُعلمٌ بالإجماع أن الماد باللفظ العامٌ بعضٌ ما يقتضيه ظاهرًه. 
والتحصيص يكون بالإجماع لأنه لا بمكن الخطاً فيه» وأما العام فإنه يتطرق إلييه 
الاحتمال. 
قال الز ركشي ( ت: 4٠۷ه):‏ " وقي الحقيقة يكون التحصيص بدليل الإجماع لا بنفس 
ا 
ومثاله: 
تخصيص قوله تعالى: ۷M‏ لاع رجه و 0ا تنم نم عبر لوین [المؤمنون: 
العارج: .]٣١‏ بإ ماع العلماء على ان لاحت هرن الرضاع لا تل مالين 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع: ( ٠٠١ / ١‏ )» وشرح الكوكب المنير: ( ۳ / ۲۷۹ )» ومذكرة أصول الفقه: 
(۲۲۰). 
(۲) انظر: شرح الك وكب المنير: ( ۲۸١ / ٣‏ )ء ومذكرة أصول الفقه: ( ۲٠١‏ ), 


۸ 


(۳) انظر: إحکام الفصول: ( ۲۹۹ )ء والبحر الحیط: ( ۲ / ٤۹٦‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱/ ۳۷١‏ )ء 


والإتقان: ( > / ٠٤۲۰١‏ )» وشرح الکوکب المنیر: ( ۳ / ۳٠۹‏ ). 
)٤(‏ البحر الحیط: ( ۲ / ٠۹٩‏ ). وانظر: شرح الکوکب النیر: ( ۳ / ۳٠۹‏ ). 
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والصحيح أن مسسَنَدَ الإجماع هو المحصّص وهو هنا قوله تععالى: a M1‏ 
b‏ € ا [الساء: ا 

- وتخصيص قوله تعال:M‏ !| " #$ % &'( )() 
*+ , - ا [بيس: »]١‏ فإنه خصوصٌ بإجماعهم أنه لا تحب الحمعة على العبد 

NES 

ه - التخصيص بالمفهوه": 

وهو ينقسم إلى : 

E 

ومثال التخحصيص به: 

E Ea A ENE 


اوافقة في قوله تعال: r [ | £7 ¥ × WM‏ ولاڪَريًا )ا 


[الإسراء], فإنه يفهم منه منع حبس الوالد قي الدين» فلا کن ٿي دين ا 


.) ٠٠١ ( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط: ( ۲ / ٠۹٦‏ )ء وشرح الكوكب المنير: ( ۳ / ۳۷١‏ ), 

)٣(‏ انظر: البحر الحیط: ( ۲ / ٥۱۲‏ )› وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۷۱ ۳۷۲ )› وشرح الک وکب 
انير : ( ۳ / .)٠١١‏ 

. ) ٤۸٩ ٤۸۸ ( انظر تعریفه ومثاله في ص:‎ )٤( 

RE E AEG)‏ ا ا ا 
(۱۸۸). ورواه أحمد فی مسنده: ( ۲۹ / ٤٦٥‏ ) رقم ( ۱۷۹٤٩‏ ) وێ: ( ۲۰۹٦/۲۲‏ ) رقم ( ۱۹٤٥٩‏ ) 
قال الأرناؤوط فيه: "إسناده حسن"» وأبو دواد في القضاء: باب في الدين هل حبس به: )٠٤۹۲(‏ رقم 
(۲۸٣۳)ء‏ والنسائي في البیوع: باب مطل الغێٍ: (۲۳۹۰) رقم (۹۳٦٤)»ء‏ وابن ماجة في الأحكام: باب 
الحبس في الدين والملازمة: (۲۹۲۲) رقم »)۲٤۲۲۷(‏ وابن حبان في صحیحه: ( ۱۱ / ٤۸٦‏ ) رقم »)٥۰۸۹(‏ 
والحاكم في مستدركه: ( > / ۲٠۳‏ ) رقم ( ۷٠٤٤‏ ) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرحاه" عن الشريد رضي 
الله عنه. وصحح إسناده العراقي قي تخريج إحياء علوم الدين: (۸۸/۷ت)ء وحسنه الألباني قي إرواء الغليل : 
(°/ ۲۰۹ ) رقم( .)۱٤۳٤‏ 

.) ۲٠١ ( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 


۹ 
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.)0 
ب مفهوم الحالفة/'٠‏ 


ومثال التخحصيص به : 

ق ف غ ا ق ق 
صلى الله عليه وسلم: ( في سائمة الوا امت ارین ها شا( فمفهوم 
السا آنه ر كاد ن الارفة شرع من غرم ( فى ارين ها شاة): 

٦‏ - التخصيص بالقياسا: 

والقياس إن كان مقطوعا به فإنه يجوز التحصيص به بلا إشكال. 

وإما إن كان ظنياء فمذهب احمهور التخصيص به . 

قال الشير طن ( ع 'الأضح جراز نيص لكات والستة مالياس و غات 


الائمة ا 


قوله تعال: ۷M‏ + -. / 10 2 ]س 


فإن عموم ۷ + ا حص بالنص وهو قوله تعالى ي الإماء: 0 ل ماعل 


ا 


.]۲١ لداب [الساء:‎ ETO 


)١(‏ انظر تعريفه قي ص : ( ٠۲۸‏ ) من هذه الرسالة. 

(۲) رواه امد تی مسنده: ( ۱۷ / ٤۰۸‏ ) رقم ( ۱٠۳۰۷‏ ) قال الأرناؤوط فيه: "إسناده صحيح على شرط 
مسلم"» وأبو داود قي الزكاة: باب زكاة السائمة: )٠۳۳١۹١(‏ رقم (۸٦١٠)ء‏ والترمذي فيه: باب ماجاء في 
زكاة الإبل والغنم: )۱۷٠۷(‏ رقم »)1۲١(‏ وقال : "حديث حسن"» وابن ماجة فيه: باب صدقة الخنم: 
)۲٠۸۵(‏ رقم )۱۸٠١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنمها. قال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسل". 
وصححه الألباث في صحيح سنن الترمذي: ( ۱ / ۱۹۳ ) رقم( ٠١۷‏ ). 

(۳) وهو من ضمن الحديث السابق. 

/۲ ( )ء والنهاية في غريب الحديث:‎ ١١١ ( السائمة: هي الي ترعى معظم العام ولا تعلف. انظر: التعريفات:‎ )٤( 
.( e /۲ 

») ٣٣۹ / ۱ ( وشرح الک وکب الساطع:‎ ») ٥۰۱ / ۲ ( والبحر المحیط:‎ ») ۲٠١ ( : انظر: إحكام الفصول‎ )٥( 
.) ۳۷۷ / ۳ ( وشرح الكوكب المنیر:‎ ») ٠٤١١ / > ( )ء والإتقان:‎ 

.) ٠٠١ ( : انظر: معام أصول الفقه‎ )١( 

(۷) شرح الک وکب الساطع: ( ۱/ ۳٣۹‏ ). 
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تم قيس على الأمة العبد بجامع الرق؛ فحص عموم 1 , ا هذا القياس» فيحب 
على الزا العبد نصف ما على الزان الحرٌ من العذاب» وهو مسون جلدة» ويخرج 
بذلك من عموم قوله تعالل: 1 , ا الذي يجلد مائة حلده. 
والصحيح أن EE MLS E E E a a‏ 
ا RR‏ 0 


(1) انظر: شرح الكوكب الساطع: ( ۳۷١ / ١‏ )» ومذكرة أصول الفقه لاشتقيطي: ( ٠۲١‏ ). 


1 
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المسألة النامنة: القرائن التي يُظْنْ أا تصرف العموه: 


SSO aN e LEN ES 


التحصيص هاء ومن أهم تلك القرائن ما يأُيٍ: 


أولا؟ إذا سیق العام للمدح أو الذه: 


فإذا سيق العام للمذح أو الذَمّ فهل هو باق على عمومهء أو أن ادح والذم منع 


العموم. 
وجمهور العلماء على أنه باق على عمومه ولا يصرفه المد والذة'. 


قال الآمدي ( ت: ۳۱ ه). "وهو الى من حيث إن قصد الذم أو المدى وإن کان 
مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه» إذ لا منافاة بين الأمرين» وقد أتى 
بالصيغة الدالة على العموم» فكان الحمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدها وتعطيل 


الآحر والله E‏ 


وصح السيوطي (ت: ٠١١‏ م) القول بالتفصيل وهو: أنه يعم إن لم عارضه عام آحرُ 


ا ی عار یل و ع 

ومثاله ' 

| - إن م يوجحد معارض: 

iy] l C Db @a` _ ^ ][ | [ ZM :Jاعت قول‎ 
: -مع وجود المعارض‎ ۲ 

أ مثال المدح : 


A۸۸ @ ?>= STO 8 7 6 × قوله تعال:‎ 


ث 


L E D C B‏ [المؤمنون], فانه سیق للمدح» وظاهره يعم الأحتين ملك 


E TOE E BT DD 
.)۲۸۰ / ۲ ( الإحکام:‎ )۲( 
.)٠١١ / ١ ( والزيادة والإحسان:‎ ») ٠٠١ / ٣ ( وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ .) ٠١١١ / > ( الإتقان:‎ )۳( 


۲ 
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< ۾ ۳ 
وعارضه قوله تعال: 1 | } اَن ا [لسا .]٣‏ فإانه شامل 


ا ا ا 

gS ES‏ بان م برذ تمارله ٥‏ فيكون مقصود الآية: بيان أن 
الفر ج لا يحب حفظه عن هذين الصنفين» وليس مقصودها بيان ما بحل وما لا بمحل» 
وإذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح أو ملك بين فإننا ننصرف إلى ما قصة فيه 
التفصيل مثل قوله تعال: 1 5S‏ ۲ ل االآية [إسه:+'. 

مال ال 

قوله تعالى: 1 TT S R‏ ل ا [اترب: ء٣].‏ فإنه سيق للذ 
وظاهره يعم الحلي المباح. 

E E A E 

فيحمل الأول على غير ذلك. 

a E a O E TE e 


الذم» بل هي عامة ق کل ما سیق ا 


.) ٠٤١۹ / ۲ ( انظر: البحر المحیط:‎ )١( 
موقوفا على حابر وضعفه. وقال‎ ) ٥ ( رقم‎ ) ٠٠١ / ۲ ( رواه الدارقطي في سننه: باب زكاة الحلي:‎ )۲( 


الألباني ني إرواء الغلیل: ( ۳ / ۲۹٤‏ ) رقم ( ۸۱۷ ): "باطل" وقال فیه: ( ۳ / ۲۹٦‏ ): "فتبين ما تقدم أن 
الحديث رفعه خحطأء وأن الصواب وقفه على حابر" . 

ورواه عبد الرزاق فی مصنفه: ( > / ۸۲ ) رقم ( ۷۰٤١‏ )» والبیهقي فی الکیری: )۲۳۳/٤(‏ رقم (۳۷٠۷)ء‏ 
موقوفا على ابن عمر. وروي عن غيرهم موقوفا أيضا. 


(۳) البحر الحیط: ( ۲ / .)٣١١‏ 
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رر 


انیا" اذا ورد العام على سبب خاص: 
وصورنما: أن تترل الآية العامة» على سبب ار فل ف ور ول 
از( 


والصحيح وهو قول جماهیر العلماء اما تبقى على عمومهاء ولا تختص بذلك الست 
ادون الت حه ف عدر ا اة 


و ركا و 


وهذه المسألة هي ما يعبر عنه العلماء بقومم: ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 0( 


)١(‏ ليس مراد من قال: إن العبرة مخصوص السبب لا بعموم اللفظ أن الآية تختص بعين من نزلت فيه» بل اراد أا 
حاص .ن کان .مثل صفته وحالته. 

(۲) انظر: محموع الفتاوی : ( ۳۹١ / ٠۳‏ )» وأنوار البروق قي أنواع الفروق للقراتي ( ٠۸١ / ١‏ )» والقواعد 
الحسان للسعدي: ( ١١‏ )» وتفسير القرآن الكرم ا 7 ن الز ركشي 
والسيوطي قد ذكرا هذه المسألة في نوع معرفة أسباب الترول. انظر: البرهان: ( ١‏ / ۳۲ )ء والإتقان: ( ١‏ / 
.)۱۹٦‏ 

(۳) للشاطي تنبيه مهم ومفيد متعلق هذه المسألة أنقله لأهميته رغم طوله حيث يقول: "فلقائل أن يقول: إن السلف 
الصاح مع معرفتهم إمقاصد الشريعة وكونم عرباً قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل 
على خلاف ذلك وهو دليل على أن المعبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه 
السياق وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين هم حصوصه كالأمثلة المتقدمة نما حص بالمنفصل لا مما وضع 
ف الاستعمال على العموم المدعى وهمذا الموضع من كلامهم أمثلة منها: أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن 
من الطعام كما كان يلبس المرقع ف خلافته فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا فقال أحشى أن تعجحل 
طيباتي يقول الله تعالی: 1۷1ذََبَ َير فى حيار لد سا [لاحقف: ]٠.‏ الحديث وجاء أنه قال لأصحابه وقد 
رأى بعضهم قد توسع تي الإنفاق شتا أين تذهب بكم هذه الآية: 11َذَهَبَض يکر فی يايگ لد ا 
[الأحقاف: ]۲١‏ الآية وسياق الآية يقتضى أَما إنغا نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآحرة» ولذلك 
قال: 11 ووم بعر ديكروا للتار ا [لاحتاف: ]۲١‏ نم قال: الوم حون عَدَاب ألْهونِ ا[ لأحقف: ]۲١‏ 
فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين ومع ذلك فقد أحذها عمر مستنداً ف ترك الإسراف مطلقاً وله أصل ق الصحيح 
في حديث المرأتين المتظاهرتين على البي صلى الله عليه وسلم حيث قال عمر للبي صلى الله عليه وسلم ادع الله 
أن نيوسع على متك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه فاستوى جالساً فقال أو في شك يا ابن 
الخطاب أولعك قوم عجلت مم طيباتمم فى الحياة الدنيا فهذا يشير مأحذ عمر ف الآية وإن دل السياق على 
حلافه. 
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ومغاها: 

A @? >5 j; ;:9 87 6 5 NM: قولە تعال‎ - 
P ON MLK J H GF E D 8 
B ` _ TT \[ ZY X< WVU TS RQ 


وف حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بم النار يوم القيامة أن معاوية قال صدق الله ورسوله: ١‏ 6 ۳11 
N ML K [ 1‏ 0 ۴ ا [مرد: ]٠١‏ إلى آحر الآيتين فجعل مقتضى الحديث وهو 
ف أهل الإسلام داحلا تحت عموم الآية وهي في الكفار لقوله: ١] ZY × ١“ ۷ ١‏ 
[ ا[مره: ]٠١‏ ال فدل على الأحذ بعموم 1 6 ا ف غير الكفار أيضاً. 
وني البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن 
عبان ار فان اغن دلك آد الي غ فال خرن اب و عباس ان اتا من الین کارا مع اشر کان 
يكثرون سواد المش ر كين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله 
ا a RNa EUT SS ROC PME a‏ 
من ذلك ... ففي هذا ما يدل على صحة الأحذ بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو الشرعي على 
حلافه وكذلك قول تعاڵ:M‏ > ? ED CB ۸A@‏ ۴ ا [الساء: ]٠٠١‏ الآية فإما 
نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد: ۸ ١‏ ل۷ 2Y ×W‏ ا [لساء: ]١٠١‏ الآية ثم إن عامة 
العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة وأن مخالفه عاص وعلى أن الابتداع ق الدين مذموم... 
والجواب: أن السلف الصاح إنما حاعءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راحع إلى الصيغ العمومية 
ل ارا ن كا الله قال فصوا شه الراسخر دق الع وغو أن اك ال دك الكقار بء 
أعمامم والمؤمنين بأحسن أعمام ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء فيرى أوصاف أهل 
الإبعان وما أعد هم فيجتهد رحاء أن يد ركهم ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبه ويرى أوصاف أهل الكفر 
وما أعد هم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما يشبهه ويرحو بإعانه أن لا يلحق بم فهو بين الخوف 
والرحاء من حيث يشترك مع الفريقين فى وصف ما وإن کان یکره عن لان إا ذكر الطرفان کان الحائل 
بينهما مأخوذ الجانبين كمحال الاجتهاد لا فرق لا من حهة أَمُم لوا ذلك حمل الداحل تحت العموم اللفظي 
زمر ظاهز ن ية الأحقات ررد واا pRB 05 - _ R  2© ° MN‏ وهر اسا ن 
قM:y HG‏ | [ ا [لساء: »]٠٠١‏ وما سوى ذلك فإما من تلك القاعدة وإما أما بيان فقه 


الجزئيات من الكليات العامة لا أن المقصود التخصيص بل بيان حهة العموم وإليك النظر ف التفاصيل والله 
اللستعان". الموافقات: ( ۳ / ۲۰۹ .)۲٠١۳‏ 
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ا ولفظها عام. 
- وقوله تعال: × + روجهم وار یکن هب شد رک اسم هة لَمَيِهرّ © 
نه لمن الصرقت ال والتيسة أن لإ ¶ ,کن م ‌الكذين 


ا الآيات [الرر]. فما نزلت في شأن هلال بن أمية رضي الله ع ولفظها 


عام 
والعبرة في مثل هذه الآيات بعموم لفظهاء فتشمل كل من يدحل تحت حكمهاء و 
خض بها 


وقد دلت أدلة على اعتبار هذه القاعدة منها؛ 

-١‏ ایک ان عرد ( 85 )رض اله ن ان برخلا اعاب هن ارا ا 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فأنرلت عليه: ١‏ ل 2z‏ 

4{ | ~ للستت يدهن لساب َلك دى © ل ا [مرد] قال 
E aE E‏ 
قال الشنقيطي ( ت: ٠٣٠۳‏ ): "فهذا الذي أصاب القبلة من المرأةء نزلت في حصوصه آية 
عامّة اللفظء فقال للبي صلى الله عليه وسلم: "لي هذه؟". ومعئ ذلك: هل التص حاص 


)١(‏ اوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري شهد 
بدرا واحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» توي بالرملة من فلسطين سنة ۳٤‏ ه. انظر: 
الاستيعاب: ( ٥٦‏ )» وأسد الغابة: ٠۷١ / ١(‏ )ء الإصابة: ( ١‏ / ۸۷). 

(۲) انظر : الحرر في أسباب الترول: ( ۲ / ٠٥۷‏ ). 

(۴) هرا هال ين أ بن غار الأنضارزي سهد بد روما بيده وهر أ الاد الین قاب :انه طبه بعد 
تخلفهم عن غزوة تبوك م ورخ وفائه. انظر: الاستيعاب: ( ۷٤٤‏ )ء والإصابة: ( ٦‏ / ۲۸۹ ). 

۷ ١ رقم (٦٠٥)ء وفي التفسير: باب قوله:‎ )٤٤( رواه البخاري في الصلاة: باب الصلاة كفارة:‎ )٤( 

»)٤۹۸۷( رقم‎ )۳۸۹( :]۱۱٤ آل ست يدهن السات ا [مرد:‎ ~} | { Zz 


4 و ص 


ومسلم في التوبة: باب قول الله تعالى: ل لست يذهان السَيَاتِ ا [هرد: )١٠١۷( :]٠٠٤‏ رقم 
.)۷٦۳(‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


بي لأ سببُ وروده؟» أو هو على عموم لفظه؟. وقول البي صلى الله عليه وسلم: 
(لحميع أمي)ء معناه أن العبرة بعموم لفظ: 1ى للكت يذه ألمَيَاتِ اء لا 
صوصن اليب وال د ا ا ا 

۲ - حديث علي ( ت : ۰ ه) رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرقه وفاطمة بنت البي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: (ألا تصليان؟) فقلت: يا رسول 
الله أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك وم يرحع إلي شيعا 
O a E o e‏ 
[الكفت ESE A AE‏ ت :٤ه‏ ) رضي الله عنه 
إنغا أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء دليل على عموم الآية الكرعة» وشموها لكل 
ا 

۳ احتجاج الصحابة والتابعين .عثل هذه الآيات دون تخصيصها بأسبايماء قال 
السيوطي ( ت: ٩١١‏ ه): "قلت: ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة 
رغه ف وا رة ات رلت عى اباب اة اا دافا م ومن اف 
الأمثلة هذا الاحتجاج: 

- ما ورد عن ابن عباس ( ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهما حيث سل عن قوله تعالى: 

M‏ / 0 1 2 ا [س: ۸٣]ء‏ حاص ام عامٌ؟ قال: "بل 


.) ۲٠١ / ۳ ( : أضواء البيان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصلاة: باب تحريض البي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب: (۸۸) 
رقم »)١١۲۷(‏ ومسلم في الصلاة : باب الحث على صلاة الليل وإن قلت: )۸٠١(‏ رقم )۷۷١(‏ عن علي 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر: أضواء البيان: ( > / .)٠۳١٤‏ 

.)٠۱۹۷ / ۱ ( الإتقان:‎ )٤( 

(ه) رواه الطبري في جامع البيان: ( ۸ / ٠0۹‏ ). وانظر الدر المنثور: ( 1۹٩ / ٣‏ ). وقول ابن عباس رضي الله 
عنهما يحتمل أن يريد هذه المسألة ويحتمل أن SS‏ حاصا عقدار معين 

من المال أو لا؟ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ٤٠١‏ ). 
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N ER CS a ER Os 
الكت أ له عاد اله حلي من الل قفارم ار من الصبر لسرا‎ 
ترون‎ 8 EAA O 
ويي يغترُون!! وعزتي لأبعٌ عليهم فنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن‎ 
کیب هداق کناب آله قال سعد و این هو من کنات اله ؟ قال قول الله"‎ 
NML KJI HG F E DC B A@ ? M 
J\| ZZ ¥ X WV U TS RQ P O 


N 


` ا [القرة]. فقال سعيد: قد عرفت فى من أنزلت هذه الآية. فقال 
محمد بن كغب إن الاية رل ق الرجل ى تكن وا ا ابن کثیر (ت: 

( 4 وها الذي قاله القرظي حسن ا 
وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة في كتب التفسير والفقه وشروح الحديث» وإذا تقررت 
هذه القاعدة» فإنه يجب الحذرٌ من دعاوى بعض الطاعنين في القرآن من المعاصرين حيث 
دا ا ی و و ا ی ی ا 
مراد أصحابه قصر الآية على سببهاء وأنه لا يتعدى الحكم إلى غيره» وأرادوا بذلك تعطيل 
النصوص» وهو فهةٌ خحاطئ» فإن مراد أصحاب ذلك القول أن الآية لا تشمل بلفظها غير 


)١(‏ سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعد المدي» کان ابوه مکاتبا لامرأة من بي ليث» والمقبري نسبة 
E E E a E E E E‏ 
٠ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب: (۲۲/۲)ء وسير أعلام النبلاء: ( ۲٠١ / ٠‏ )»ء وتذكرة 
الحفاظ: ( .)١١١/ ١‏ 

(۲) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله» المدي: من حلفاء الأوس» وكان أبوه 
من سبي قريظة» سكن الكوفة ثم المدينة» كان ثقة عالما كثير الحديث ورعاء عالم بالقرآن» مات سنة ۸١٠٠ه‏ 
وقيل: ۸١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب: (۳/٤1۸)ء‏ وسير أعلام البلاء: ( ٠١ / ١‏ )»ء 
ومعجم المفسرين لنويهض: ( ۲ / 1٠۸‏ ). 

(۳) الصبر: عصارة شجر مر انظر: لسان العرب: ( ۲۷ / ۲٤۹۳‏ ). 

E E E 

.) ٠۷١ ٥۷٤ / ۳ ( : رواه الطبري في حامع البيان‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم: ( ٠١١‏ ). 
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سض السائل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقہ وأثرھا علی التنسی ج سک ۹١‏ 
صورة السبب» وإنا يكون دليل دحول غيره في حكم الآية؛ القياسٌ. فالخلاف في دليل 
دحول غير صورة السبب هل هو باللفظ العام أو بالقياس. وم يقل أحد بتخصيص الآيات 
بأعیان من رلت فیه م . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): "ونظائر هذا كثير نما يذكرون أنه نزل قي قوم 
من المشر كين عكة» أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى» أو قي قوم من المؤمنين» 
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية ختص بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا 
لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على 
سبب؛ هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص العين» وإنا غاية ما يقال: إا تختص بنو ع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية ال ها سبب معين إن كانت أمرا 
ويا فهي متناولة لذلك الشخحص ولخيره ممن كان رلت" . 


)١(‏ انظر: الطعن في القرآن: ( >١‏ ). وقال فيه: "وأما هؤلاء فقالوا : إن الحكم مقصور على سبب نزوله لا يتعداه 
إلى غيره بحال من الأحوال » لا نصا ولا قياساً » وشنوا حرباً على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب) حن قال المستشار العشماوي: إن قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) قد حدثت في 
فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي )ء وهذا ما يدندن عليه نصر أبو زيد في كتابه (مفهوم النص) كيرا 
ثم زادوا الطين بلةء فقالوا : والنصوص لا تفهم إلا بأسباب نزوطماء فما لم يكن له سبب نزول معروف » فلا 
يجوز تطبيقه ولا العمل به". وانظر مقال: (الليبرالية العربية وهدم النص والسقوط في التبعية) قي: جلة البيان 
العدد: .)٠١۹(‏ 

(۲) مقدمة في أصول التفسیر: ( ۲۹ ). وانظر: الإتقان: ( ۱/ .)۲١١ ٠۹٩‏ 
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ثالغا: قول الصحابي إذا خالف العام': 

ذكر علماء الأصول هذه المسألة ولم يمثلوا ها من القرآن الكرم"» وتطبيقاما قي كتب 
التفسير كثررة» وقد احتهدت في جمع أمثلتها من كتب التفسير. 

والصحيح في هذه المسألة أن قول الصحايً لا بخص النصً إلا إذا كان له حكم 
الرفعء قال الشنقيطي (ت: ۳٠٣٠م):‏ "واعلم أن التحقيق أنه لا يحص النص بقول 
الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع؛ E‏ 


(Jr) oc 
OMA ETE 
ومن الأمثلة على هذه المسألة من القرآن الكر:‎ 
قوله تعالل: 1 - . | ا [لبقرة: ۲]» حاءِ عن ابن مسعود ( ت :۲۲ ه) وناس‎ - 


من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قوهم: هم المؤمنون من العربا". 


)١(‏ هذه المسألة هي حزء من مسألة خالفة الصحابي للنص» سواء كان راوياً أو لاء وهي تنقسم إلى خالفته للنص» 
ومخالفته للظاهرء والظاهر إما أن يكون عاماً فيخصصه الصحابي» أو مطلقاً فيقيده» أو حقيقة فيحمله على 
الجاز أو يؤوله على معن مرحوح. انظر تفصيلات هذه المسألة في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي: 
(۸۲). ويعيْرٌ بعض العلماء عن بعض حزئيات هذه المسألة بعخالفة الراوي لما روى» وهذا التعبير حاص بالسنة 
النبوية. 
(۲) يذكر الأصوليون أمثلة من السنة النبوية هذه المسألة. انظر تلك الأمغلة في: إجال الإصابة: .)۸٤(‏ 
(۴) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۱١١‏ ) وانظر: ( ۲۲۳ ) منه. 
)٤(‏ من القواعد المفيدة قي التعامل مع أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما يأنٍ: 
أن قول الصحابي فيما لا بجال للرأي فيه له حكم الرفع إلى البي صلى الله عليه وسلم. وقد استثى بعض 
العلماء من كان يعرف بنقله عن بي إسرائيل. 

٠‏ إذا احتلف الصحابة رضي الله عنهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» والواحب على اجتهد اختيار 
ما يعضده الدليل من تلك الأقوال. 

أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يُخَالفه أحد من الصحابة صار إجاعاً عند جماهير العلماء. 

أن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره بينهم» وكان للرأي فيه 
عل ی کا ع ا ا ر اة ادا لل 
انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ( ۲۲۲ ۲۲۳ ). 


,) ۲٤٤ / ۱ ( : رواه ابن حریر في حامع البیان‎ )٥( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


- وقوله تعال: 1" ! " #$ %& ' ( ) i‏ 
[البقرة: ۲۸۲]» قال ابن عباس (ت: ٠۸‏ ه): نزلت قي ا ق کیل معلوم إلى أحل 


معلوم". 

- وقوله تعال: 1" ¦ "# $ % ) e‏ + 
په ET ٤‏ 6 7 ]ل عران]› 

فقد ذهب ابن عباس ( ت: ٠۸‏ م) رضي الله عنهما إلى اما في اليهود خحاصة»ء قال: 

کان أمرهم أن پتبعوا ابي الأميٌ الذي يؤمن بالله وكلماته» وقال: 1 واتيعوه 

G M قال:‎ A N SE L لڪ‎ 


K J | H‏ ا M‏ ا [البقرة]. عاهدهم على ذلك فقال حين 
بعث حمداً' صدقوه ون الذي أحببتم عندي". 

وقد يريد الصحاي بيان أن الآية نزلت أولاً في قوم فيطلق أا حاصة بهم» ولا يريد 
عل ولا ار د 

e 


ج 


ې قوله تعالی : ۷ ,کان منک ريشا أو پوه اَی من داسو قذي ص صِيايِ أو صدَفَةٍ أو سك ا 
[البقرة: ٦۹٠]ء»‏ حبث قال: نزلت في. کان بي اذى من راسي» فحُملت ال رسول الله 2 
E‏ فقال: (ما كنت أرى أن الحهد بلغ منك ما 
أرى أججد شاة؟) فقلت: لا فترلت هذه الآية: ۷افيدية من صِيام أو صدَقَةٍ أو سسب ا[القرة: 
٦ء‏ قال: (صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين نصف صاع» طعاماً لكل مسكين). 
قال: فازلت في خاصة» وهي لكم عامة( 


.) ٠١١ ( السلم: هو اسم لعقد يوجحب الملك في القمن عاجلاء وني المخمن آجلا. انظر: التعريفات:‎ )١( 

(۲) رواه ابن حریر في جامع البيان : ( ۷١ / ١‏ ). 

(۴) رواہ ابن حریر فی حامع البیان : ( ٦‏ / ۲۹۰ ). 

:]٠۹٩ رواه البخاري في التفسير: باب قول الله تعالى :1 ,کان منک یسا او پو اَی من رَاْسِوِ۔ [للبقرة:‎ )٤( 


)۳۷١(‏ رقم (۷١١١٤)ء‏ ومسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى: )۸۷٤(‏ رقم 
)٠١١١(‏ واللفظ له» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


٤٤١ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ق 0 ا و 


(حاصة): يريد احتصاص سبب التزول به» فإن اللفظ عام في الآية لقوله تعال: M1‏ ,كان 


منک ریسا L‏ [البقرة: ]٠۹١‏ وهذه صيغة عموم ا 


ومثل ذلك مارود عن عبد الله بن مسعود (ت : ٣۲‏ ه) قال: جاء رجحل إلى الي صلى 
الله علية وسلم فقال: يا رمتول اله! إن عابت امراة ق أقضى المدينة إن أصبت مها 
ا دون أن مهاه قاتا هذا فافض ى ما شقت ‏ فقال له عمر: لفك سفرك اله الي سرت 
نفسّك. قال: فلم يرد الب صلى الله عليه وسلم شيقاً. فقام الرجل فانطلق. فأتبعه اني 
صلى الله عليه وسلم رحلا دعاه» وتلا عليه هذه الآية: ١‏ لإ Zz‏ ) | ( 


~ الإ لسكب يذه السات ذلك دی © ا ا [مرد]. فقال رحل من 
القوم: يا ني الله! هذا له حاصة؟ قال ل: (بل للتاس 


أي: أن هذا الحكم ي يعم الاس جميعا وهو مم 


2 A 


- قوله تعال: 1 ول لذبن E‏ © أنه الْحَقّ من َيه ا [البقرة: »]٠٤٤‏ 
فالا رن EN‏ 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن وهب مطيع القشيري» أبو الفتح تقي الدين» الفقيه» الأصولي» الحدث من مؤلفاته: الإلمام 
وشرحه» والإحكام شرح عمدة الأحكام توفي سنة ٠۲‏ ۷ه انظر ترجته في: طبقات الشافعية للسبكي: ( ٩‏ 
۲١۷ /‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ( ۲ / ۲۲۹ )» وشذرات الذهب: ( ۸/ .)١١‏ 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ( ۲ / ١۷‏ ). 

(۴) أي: داعبتها وزاولت منها ما يكون بين الرحل والمرأة. انظر: شرح النووي على مسلم: ( ٠١‏ / 1۷ )» وعون 
العبود: ( ۲ / ٠١۷‏ )ء وتحفة الأحوذي: ( ۸/ ٤٠٠١١‏ ). 

.) ٤٠٤ ( سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: عون المعبود: ( ۱١۸/١۲‏ ). 


.) 11١ / ۲ ( : رواه ابن جریر في حامع البيان‎ )٦( 


44۲ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


رر رو TG‏ ت 


- وقوله تال M‏ لإ ٩‏ , ومائوأ وم كار أؤكيك َل مه اول 


۴ ۰ 


ولاس لَجَمَِينَ لح) ا [ابقرة]» قال قتادة (ت: ٠٠۷‏ ه) والربيع (ت:۹٠٠ه):‏ 
يعن الاي أَجْسَييَ 1 المومنين ا 

- وقوله تعالى: | 
قال ابن زيد: العالمون : من ST‏ 
قال ابن جرير: "وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي رُوي عن ابن عباس 
EET‏ ا ل و د ف ا عا رحمة لحميع 
العالمين» مؤمنهم وكافرهم . فأما مؤمنهم فإن الله هداه به » وأدخله بالإیمان به » 
وبالعمل عا حاء من عند اللّه» الحنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء 
الذي كان يرل بالأمم المكذبة رسلها من قب" . 
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[LL e d cC ba 


0 N. Tol kK j | N 4 f M وقوله تعال:‎ - 


TAPES O CP 

ela AE‏ . وقال الضحاك 
E‏ الله عليه وسلم ا 

قال ابن حرير: "وأولى هذه الأقوال قي ذلك عندي بالصواب» قول من قال: نزلت 
موان شان عاف( ی واک اعا ی کل م کان باه 
ال وصفه الله جا فيي"( 


۱) رواه ابن جریر في حامع البیان : ( ۲ / ۷٤١‏ ). 

۲) رواه ابن حریر فی حامع البیان : ( ٤٤٤١ / ۱١‏ س ٤٤١‏ ), 
)٣‏ حامع البیان : ( ٤٤١ / ۱١‏ ). 

,) ۲۲۷ ۰۱۹۲ / ۱۷ ( : رواه ابن حریر في حامع البیان‎ )٤ 
.) ۲۲۸ / ۱۷ ( : رواه ابن جریر فی امع البیان‎ )٥ 

.) ۲۳۰ / ۱۷ ( : حامع البیان‎ )٦ 


) 
۲( 
) 
٤) 
)ه‎ 
) 


a 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


E a E ES‏ خصيص العموم» 
EEE‏ بیان أن الآية نزلت yy‏ 
عن البي صلى الله عليه وسلم قي الأحاديث السابقة 


رابعا: إذا عطف على العام بعض أفراده : 

وصورة هذه المسألة أن يذكر العام ثم يعطف عليه بعض أفراده ما حق العموم أن 
٠ NR NEED OSS E‏ 

ومثال هذه المسألة: EY $ # 1 M1‏ 

والصحيح أن ذكر بعض أفراد العام OL‏ الشنقيطي (ت: ۹۲٣٠ه):‏ "وقد 
تقرر قي الأصول: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه» a‏ 

کر ااا ا د 0 ا 
الصو 


(۱) انظر: أضواء البيان: ( ۲ / ۳۸). 

(۲) شرح الك وكب الساطع: ( ١‏ / ۳۷۳ ). قال الشنقيطي: "ل يخالف في عدم التحصيص بذ كر بعض أفراد العام 
بحكم العام» إلا أبو ثور تجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التحصيص". أضواء البيان : ( ۲ / ۴۸). 

(۳) أضواء البیان : ( ۳ / ۲٤۷‏ ). 

.) ٠۷۹ / ۲ ( انظر: البحر الحیط:‎ )٤( 


3: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


خامسا: عطف الخاصٌ على العاه: 
ا و 2 و ع والصحيح أن عطض الخاص على العام 
N‏ 
وعطف الخاص على العام إذا كان الخاص بمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو 
N O E N AT ET‏ 
E E EE E e OE AS‏ 
س 
ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: 
- قولە تعال: VU t Ss Fr q pO N MM‏ 
Ww‏ × ل ا [لقرة]ء فإن حبريل وميكال عليهما السلام داحلان في 
عموم الملائكةء ثم حصصًا بالذكر لأن السياق قي الانتصار لحبريل عليه السلا 
اهو السفر ان اه و افيا و فزن عة مال ف الفط لان الهو عورا ن 
جبرائیل عدوه» ومیکال ولیه فأعلمهم أن من عادی واخحدا منهما فقد عادی 
الآ( 
- وقول M‏ !إ! "# $ % &G‏ ¦1( _)()( * + 
e L3 2 1 0 /‏ 


(۱) انظر: شرح الک وکب الساطع: ( ۳۷۴۳/۱ ). 

(۲) انظر: أضواء البيان: ( > / .)٠١‏ 

(۳) هو محمود بن عبد الله بن محمود الحسيي الآلوسي أبو الثناءء شيخ علماء العراق في عصره» مفسر محدث أديب 
لغوي ولد ببغداد» وتوقي سنة ١٠۲۷١ه.‏ انظر: الأعلام للز ركلي: ( ۷ / ٠۷١‏ )ء ومعجم المفسرين: ( ۲ / 
))٥‏ والآلوسي مفسرا حسن عبد الحمید: ( ۳۹). 

.)٠١١ / ١ ( انظر: روح المعان:‎ )٤( 

.)٠١ / > ( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ۸۷ )» وأضواء البيان:‎ )١( 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( ٠١۷۹‏ )» وأضواء البيان: ( > / .)٠١‏ 
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سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التق صصص dd‏ لkÈkdkdydیسکسک‏ 


- وقوله تعال: × ! " # $ % ا [لرمن]. قال ابن کثیر (ت: ۷۷٤‏ ه): 
"وإغا أفرد النحل والرمان بالذكر لشرفهما على غيره" ٠‏ 

- وقولہ تعال: M‏ ل ہ آلزیے لدا ما أرلَ تمھ فت ل َد ما 

Lf U ˆ المع سر ادوا‎ SEO 

التوبة]» عطفهم قي قوله تعال: 1 ` ۾ h gfe dcb‏ 
k j |‏ ا 0 ا [لرة: ١ه]ء‏ اعتناء بشأمُم وجعلهم كامُم 
ي 

- وقوله تعالی: مل هى مَوقِيت لاس ولچ ا [ابقرة: »]٠۸٩‏ قال ابن عاشور (ت: 
٢‏ ه): "وعطف الحج على الناس مع اعتبار المضاف الحذوف من عطف الخاص 
على العام للاهتمام به. واحتياج الحج للتوقيت ضروري؛ إذ لو مم يوقت لاء 
التاس للحج متخالف. "۳ 

ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة: 

- قوله تعالٰی: ي در E E‏ الان النضن ماو 
الیحت ان لم ل حا © کیب ف ادا © وسر اریت قال 


اد ا Kolk‏ ا فان M1‏ لدت مالو اد ا ودا | L‏ 


غيرهم بفرية شنعاي ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل هم ولغير ى 

- وقوله تعال: 1 + و “. / 0 1 2 ا [ابقرة: »]٣۰‏ قال 
الآلوسي: "والعطف من عطف الخاص على العام للإشارة إلى عظم هذه 
الہے 1( 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: ( ٠١۲۹‏ ). 

(۲) انظر: روح المعاني للآلوسي: ( ٠١۹/۱۰‏ ). 
(۳) التحریر والتنویر: ( .)٠۹٦/۲‏ 

.)١١ ٠٠١ / > ( انظر: أضواء البيان:‎ )٤( 

(ه) انظر: روح المعان: ( ۲٠١١ / ١‏ ). 


٤ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چڪ ۷(۷{ 


اطات السا رة ى كب الفسيي رها تعلى بعل الاوغة'. 


)١(‏ يمكن جمع تلك الأمثلة ودراستها في بحث مستقل» حاصة أنه قد وقع الخلاف في بعض الأمثلة هل هي من قبيل 
عطف الخاص على العام أو لا؟ ولذلك تأثير على تفسير تلك النصوص للمختلف فيها. 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ 4٤۸‏ 
المبحث الذانى 
المسائل التى أضاذها علماء علوم القرآن 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها علی التنسیر س کے44۹۸ 


المبحث الغاني 
المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة» ولعل أبرز ما ذكروه في 
هذا الفصل مسألة واحدة ا 

مسألة: المخصوص أكثر من المدنسوخ في القرآن: 

ذكر هذه الفائدة السيوطي (ت: ٩١١‏ ه) فقال: "وأما المخصوص فأمثلته في الققرآن 


(rı 4 


كثيرة حدأ» وهي أكثر من المنسوخ؛ إذ ما من عام فيه إلا وقد حص 
وهذه الفائدة تستقيم على اصطلاح المتأحرين الذين يفرقون بين التخصيص والنسخ» 
وقد سبق أن التحصيص نوع من النسخ تي مفهوم السلف والمتقدمين. 
كتا فق ر الح عل اقام الاين آنا مو ااه ف جا 


)١(‏ ذكر البلقيي مسألة أحرى وهي أوجه الخطاب في القرآن الكرم وذكر حمسة عشر وجها نقلها من ابن 
الجوزي» ذكر منها :+ حطاب عام» وخطاب خاص» وخحطاب الجنس» وخحطاب النوع» وحطاب العين» 
وخحطاب المدح» وخطاب الذم» وخحطاب الإهانة» وحطاب الجمع بلفظ الواحد» وخحطاب الواحد بلفظ 
الاثنين» وحطاب العين والمراد به الغير» وحطاب الالتفات. انظر: مواقع العلوم: ( ٤۷۷‏ س ٤١۸‏ ). وقد 
e TRE‏ نوع مستقل وهو النوع الثاني والأربعين: ( في وجوه المخاطبات ). البرهان: 
.)۲١۷ / ۲(‏ وكذا السيوطي في النوع الحادي والخمسين: ( في وجوه مخاطباته ) انظر: الإتقان: ( > / 
<( 

(۲) الإتقان: ( > / ٠١١١‏ ). ونقلها عنه ابن عقيلة ف الزيادة والإحسان: ( .)٩۹٤ / ١‏ 


(۳) انظر ما سبق من هذا الببحث ص: ( ٠١‏ ) وما بعدها. 


سد المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ يڪ ۹د 0 
المىحت الثالت 
المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المىحت الثالت 
المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه 


E E N I 
وقد ذكرَ علماء الأصول إضافة إلى ماسبق مسائل كثيرة» وسوف أكتفي بأهم تلك‎ 
الما وها ل ار عل فس اتب ا الي اغالب‎ 

المسألة الأول؟ هل للعموم صيغة: 

اه العا ا لاو افا روه عه و ر ي الك ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۸٠٠ه):‏ "وأما العموم اللفظي فما أنكره اا إمام E‏ 
ها مذهب مستقرٌ في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره. وإنغا حدث إنكاره بعد 
المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالغة. وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو ممن أهل 
A e a‏ اا و 
وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إلى أن ححد العمومٌ في اللغة والشرع» فكانوا فيما فرّوا إلبه من 
E‏ 

و 
١‏ - أن الصحابة رضي الله عنهم أحروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل 

الدليل على تخصيصه» فإمُم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم» وكانوا 


يفهمون العموم من صيغته» فکان هذا إجاعا منهم. 


)١(‏ انظر : الفصول في الأصول للحصاص: ( ٠١١ / ١‏ ت)ء ومعالم أصول الفقه : ( >١١‏ )ء والمسائل المشتركة 
بين أصول الفقه وأصول الدين: ( ۲۰٠‏ )» وشرح الك وكب المنير: ( ٠١۸/۳‏ ). 

(۲) وهم المعتزلة والخوارج القائلون جخلود صاحب الكبيرة قي النار. 

ORE SATS ES 1 ea ge ش‎ E) 

.) ٠۲۳ س‎ ٤۲۲ ( انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة!‎ )٤١( 
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ومن الأمثلة على ذلك : 

- لما نزل قوله تعالى ¦ ! " #$ % ا إ[لسه:هه]» فجاء ابن أم 
مکو نكا رار فرل 0 M0:‏ 28 7 0 
ففهم رضي الله عنه الضريرَ وغيره من عموم اللفظ. 

ZY Xx WV ut Sr ۷ لا نزل قوله تعالل:‎ - 
ANE | { 

 ¶ ۸ 

الق وليک عَنها يدود (©) ا [لاي]. ففهم العموم ولم نكر عليه الني 
ع و ی ل 

۲ - أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها؛ إذ لا يصح 
الاحتجاج بلفظٍ عام؛ لأن كل واحد بمنكه أن يقول ليس قي هذا اللفظ دلالة على 
أي مراد به» فتبطل بذلك دلالة الكتاب والسنة» وهذا معلوم ا 

٣‏ - أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة» واللغة موضوعة للإبانة عما قي النفوس» 
والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى الخاص والعا» فَيِنَ البعيد حدا أن يغفل جيع 
الى عن هذه الصيغ فلا يضعرها ولا يلر ها مع اطاة الشديكة لبها 
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عَبدَت الملائكة والمسيح أفيدحلون النار!". فرل : 1ن 


)١(‏ عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري» ابن أم مكتوم الأعمى على اخحتلاف لي اسمه» استشهد بالقادسية سنة ١٠اه‏ وقيل رجحع 
بعدها إلى المدينة فمات بها انظر: الاستيعاب: ( ۹۳ )»ء والإصابة: ( > / ۲۸٠١‏ ) و( ١١/١‏ )) وأسد 
الغابة: ( .)۷٦٠ / ٣‏ 

(۲) رواه البخاري ق الجهاد: باب قول الله عز وحل:M‏ ! " #$ %& ' dll(‏ 
قولہ × N M‏ 0 ا [سا: :]۹-٩۰‏ (۲۲۸) رقم (١۲۸۳)ء‏ ومسلم في الإمارة: باب سقوط فرض 
الجهاد عن المعذورين: )٠١٠۷(‏ رقم (۱۸۹۸) عن البراء رضي الله عنه. 

(۳) سبق تخرجه ص: ( ٤۰۱‏ ). 

.)٦۸١ 1۸۰0 / ۲ ( انظر: روضة الناظر:‎ )٤( 

(ه) انظر: روضة الناظر: ( ۲ / 1۷۷ )» والبحر الحيط: ( ۲ / .)١۱۸۹‏ 
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المسألة الثانية: تعارض العام والخاص: 


م يذكر هذه المسألة علماء علوم القرآن» وهي مسألة مهمة في التفسيرء وصورقا أن 
يرد الخاص مخالفا للعام تي في الحكم» بحيث يلزم من العمل بأحدها إلغاء الآاحر»ء فيكون 
اا ا ان ووا ر 

ومثاله: قوله تعالى: فصتت مى الذي أوّاً لكب ا [سد: ١]ء‏ فإنه حاص بإباحة 
الزواج من الکتابيات» وهو متعارض مع قوله تعال: × 8 .€ LF E D‏ 
[البقرة: ]۲۲١‏ یدل وغل 22 نکاحهن. 

والعمل عند تعارض الخاص والعاد: ل لاء غل را E‏ أن الخاص يدم 
E O N‏ 

وهاو منت اهر بوعاة ع لصحا والاموت: 

ومن الأدلة على هذ المذهب: 

-١‏ أن في تقدم الخاص على العام عملا بكلا الدليلين» بخلاف تقد العام فإنه إعمال 
لأحدهما وهو العام. والعمل بكلا الدليلين ‏ ولو من بعض الوحوه أولى من 
العمل بأحدهما وإهمال الآخر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۸٠٠ه):‏ "ومعلومٌ من الأصول المستقرة إذا تعارض 
E E CD‏ 
به ترك لبعض معان E‏ 


)١(‏ سواء علمنا المتقدم منهما أو لم نعلم. 

(۲) انظر: إحکام الفصول: ( ۲٠١‏ )» والبحر الحیط: ( ۲ / ٥۳۹‏ )» وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳۷۸ )» 
وشرح الکوكب المنیر: ( ۳ / ۳۸۲ ). 

(۳) حلاف لأبي حنيفة القائل بأن المتأحر منهما ناسخ للمتقدم وهو رواية عن أحمد. وعليه إن حُهل التاريخ فإنه يلرم 
التوقف حن يدل دليل آخر على أحدهما. انظر: E O E e‏ 
E EEN‏ 

.) ٠١۲ / ۲۱ ( ججحموع الفتاوی:‎ )٤( 


to 


= المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ۹ 40 
۲ - أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الخاص على العام ولا ينظرون إلى 
القاريخ ولا يستقصلون عا إذا كان العام معقدما أو متأحرا". 


قال الشنقيطي ( ت: ١۹٠٠ه):‏ "ومن بع قضاياهم تحقق ذلك ا 


.) ۷۲۹ / ۲ ( انظر: روضة الناظر:‎ )١( 
.) ۲۲۳ ( مذكرة أصول الفقه:‎ )۲( 
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المسألة الغالغة: حکم العام بعد تخصيصه: 


جمهور العلماء على أن اللفظ الا و و اف قال 
الشنقيطي (ت: ٠٠۹۳‏ إه): "وهو الم ", 

وهذه المسألة من أهم مسائل هذا الفصل» وقد نبّه الشاطئ (ت: ٠٠١‏ ه) إلى أميت ها 
وحطورة القول بعدم حجية العام بعد تخصيصه» فقال: "وهي من المسائل الخطيرة ق 
الدين» فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدقا هي 
العمومات... فالحق في صيغ العموم إذا وردت أا على عمومها قي الأصل الاستعمالي» 
حيث يفهم محل عمومها العري الفهم المطلع على مقاصد الشرع» فثبت أن هذا الببحث 
نبي عليه فقةٌ كثير وعلم جيل. وبالله التوفيق ا" 

ومثاها: قوله تعال: × . /0 1 2 ا [سا: ء۲]ء فإنه م يكن في تلمك 
الحرمات : الجحمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ثم جاءت السنة فخحصّت العموم الوارد في 
نا ال وبقي العموم فيما عداهاء فيبقى لحر ل N E‏ 

وجيع الأمثلة السابقة ق التخحصيص صالحة للتمثيل جما هناء ولا حاحة للإطالة جما 


(۱) انظر: إحکام الفصول: ( ۲٤۷‏ )ء وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۳٤۷‏ )» وشرح الک وکب النیر: ( ٣‏ / 
١‏ )» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲٠۳‏ ). 

(۲) مذكرة أصول الفقه: ( ۲٠۳‏ ). 

(۳) يرى الشاطِيٌ أن التحصيص بامتصل والنفصل ليس بإخراج لشيء» بل هو بيان لقصد المتكلم ت عموم اللفظ 
أن لا يتوهم السام منه غير ما قصد. وكلامه مهم ودقيق» انظره إن شعت ف الموافقات: ( ۳ / ۲٠١‏ 
< 

)٤(‏ الموافقات: ( ۳ / ٠ ٠٠١‏ ١٠۲)ء‏ وقال الشنقيطي: "والقول بأنه لا ييقى حجة في الباقي بعد التحصيص يلزمه 
بطلان ا ات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التحصيص» والتخحصيص لا يقدح قي دلالة اللفظ على 
الباقي". مذكرة أصول الفقه: ( ٠٠١‏ ). 

(ه) سبق تخريج الحديث الدال على تحر الحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في ص : ( ٤٠١‏ ). 

() انظر: تيسير علم أصول الفقه: ( ٠٠٠‏ ). 
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المسألة الرابعة: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: 


کات ن الفلا ن اد ااه اراد الو فظها ن عاد عة الا به 
من غير توقف ولا انتظار. 

كما أَمُم لا يختلفون في أن العام المراد به ا لخصوص لا يجوز به العمل في عمومه. 

وإنما وقع الخلاف ف العام الذي م يعلم له خصْص أو عُلم تخصيص بعض أفراده» هل 
ب العبل به قل البجت عن المخصص أ ل 

والتحقيق ومذهب الجمهور وحوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على 
المجت كن الحم ن اللفظ موضو ع للعموم فيجب العمل .عقتضاه» فإن اطلع على 
ن (r)‏ 
خصص عمل به . 

والعام من أنواع الظاهرء وقد سبق القول بوحوب العمل بالظاهر» حي يرد دليل 
صارف ا قال الشنقيطي ( ت: ۱۳۹۳ه): e‏ قدمنا أن الظاهر يحب العمل به حي 
يوجحد دليل صارف عنه» ولا شك أن العموم ظاهرٌ في شمول جميع الأفراد كما لا 
(u ..‏ 


)١(‏ انظر: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: جلة البحوث الإسلامية: ( ٠١١ / ٠١‏ ). ومحموع 
الفتاوی: ( ۲۹ .)۱١٦١/‏ 

(۲) انظر: البحر الحيط: ( ۲ / ٠٠١‏ )» وشرح الكوكب الساطع: ( ۳١۸ / ١‏ )»ء ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي: ( ۲۱۷ ): 

(۳) انظر ص: ( ۳۰١‏ ). 

)٤(‏ مذكرة أصول الفقه: ( ۲٠۸‏ ). وقال : "وبه تعلم أنه لا مستند له يعيْٰ: صاحب مراقي السعود = › ولا 
للقراقي الذي تبعه» قي منع جميع المسلمين» غير الجحتهدين من العمل بكتاب الله» وسنة رسوله» إلا مطلق احتمال 
العوارض» الي تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من 
وجهين: 
الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حن يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر ي العموم حن يثبت ورود 
الخصص» والمطلق ظاهر في الإطلاق» حن يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به» حى يثبت النسخ بدليل 
شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهماء حن يرد دليل صارف عنه إلى الحتمل 
المرحوح. كما هو معروف قي عله. وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام» حي يبحث عن المخصص فلا 
يوحد ونحو ذلك أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من للمتأحرين» حي حكموا على ذلك الإجماع اة 
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وذهب بر بعضهم إلى التفريق بين العا لم فيجب عليه العمل من غير انتظار» وبين الععامي 
فإنه لا يجب عليه العمل حن يعلم الخاص'. 


هه مي هم الال الى يد كرا علماة أضول الفقه رب سال أن اين 
ذكرها في رسالة مستقلة بباب العام والخاص» لكثرة تشعبها وندرة أمثلة بعضهاء وال 


ع 


آل 


لا أساس نما... وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو ذلك» لا يجوز تركها إلا لدليل 
يحب الرجوع إليه» من مخصص أو مقيد لا جرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله» فادًعاء كثير من 
المتأحرين» أنه يجب ترك العمل به» حي ييحث عن المحصص» والمقيد مثلا حلاف التحقيق. 

الوجه الثاني؟ أن غير ايجتهد إذا تَعلْمٌ آيات القرآن» أو بعض أحاديث اني صلى الله عليه وسلم ليعمل اء تلم 
ولك النص أو الطلقء وَعَلُّ معه» خصصه ومقيده إن E‏ ما عله ناسخه إن کان 
ا و لك مل جا بسۇال العلماء العارفين به» ومراحعة كتب التفسير والحديث المعتد بها ي 
ذلك» والصحابة كانوا قي العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل اء ا فيعمل به» ولا بمتنع من العمل 
بذلك حي يحصل رتبة الاحتهاد المطلق» ورعا عمل الإنسان عا علم فعلمه ما م يكن يعلم... فالقول .نع 
العمل عا علم من الكتاب والسنة» حى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق» هو عين السعي قي حرمان حيع المسلمين» 
من الانتفاع بنور القرآن» حي يحصلوا ظا مفقودا» فی اعتقاد القائلين بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى 
کتابه وعلی سنة رسوله هو کما تری ". أضواء البیان: ( ۷ / ٤٠٤ ٤۳۲‏ ). 

.) ٠١۷ / ٠١ ( انظر: حكم العمل بالعام قبل البحث عن الملحصص: جحلة البحوث الإسلامية:‎ )١( 
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| الفصل السابح | 
المطلق والمخيد 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


| الفصل السايح ) 
المطق والمقيد 


يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأُن: 

.١‏ ذكرهم هذا النوع عقيب العام والخاص» وذلك لارتباطه به» قال الباحي (ت :٤٠ء‏ م) 
بعد انتهائه من مباحث العام والخاص: "وما يتصل بالعامٌ والخاص: المطلق والمقيد 
ا و و 
ا و ا و ی 

۲. قلة المسائل المذكورة في هذا النوع» Ee Ay ON‏ 
أن المطلق والمقيد يجري فيهما عدد من أحكام العام والخاص» فاستغن العلماء بذكر 
أحكام العام والخاص عن إعادة ذكرها في باب المطلق والمقيدء وقد نص عددٌ من 
اللات غل آ6 الطلى و الك امون معام العام واا 
قال السيوطي ( ت: ٠٠١‏ ه ): "المطلق والمقيد كالعام والخاص فيما تقدم من 
ا 
وقال ابن النحار (ت: ٠۷۲‏ م): " وها أي: المطلق والمقيد ‏ كعام وحاص فيما 


ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه» وغختلف فيه» ا 


.) ۲۷۹ ( إحكام الفصول:‎ )١( 
.) ۳۸١ /١ ( شرح الك وكب الساطع:‎ )۲( 
مغلا _ ان الال ت عن الط وراك ق هة واد وا داحل الباب الخامس من‎  ظحالب‎ )٣( 
.)۸١ / ۲ ( أبواب العام والخاص: (في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق). انظر: المستصفى:‎ 
وذكر الز ركشي بعض هذه المسائل بالنص حيث قال:‎ )٤( 
"العمل بالمطلق قبل البحث عن للمقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم. ولم يذكروه".‎ - 
.) ١ / ٣ ( البحر الحيط:‎ 
"اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييدء ففي كونه حجة قي الباقي قولان» حكاهما ابن السمعاني تي‎ - 
.) ۲۲ / ۳ ( (الكفاية)ء كالخلاف في العام يتطرق إليه التحصيصر". البحر الحيط:‎ 
.)١۷٤/ ١ ( )ء والزيادة والإحسان:‎ ٠١۸١ / > ( )ء وانظر: الإتقان:‎ ۳۸١ / ١ ( (ه) شرح الك وكب الساطع:‎ 
غ الک کا‎ 0 
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ونص الشوكاني ( ت : ٠٠١١‏ ه) على هذا السبب في قلة مسائل المطلق والمقيد فقال: 
"اعلم أن ما كر في التحصيص للعام؛ فهو جار تي تقييد المطلق» فارحع في تفاصيل 
ذلك إلى ما تقدم في باب التحصيص» ا 
ES‏ 

E E E‏ ا 
اخ وا و ا ی 
(ت : ٠.٠‏ ه) في المستصفى حيث تحدث عن المطلق والمقيد قي ماية مسائل العام 
والخاص» ثم قال: "هذا إتمام القول قي العموم والخصوص ولواحقه من الاستشناء 
E‏ 
کما یلاحظ على کتب علوم القرآن ما یأُن: 

آل ص الر ركشي ( ع ا لخدي غن المطلى والقيد نوعا حاص من انرا 
علوم القرآن» وإنما تحدث عنه ضمن قاعدةٍ في الإطلاق والتقييد قي النوع الثاني 
والثلائين : ( معرفة أحكامه ). 

بخص اللقي ا( ا والميوط ( ع ا وان قل الک( کے) 
للدي و الطلى و 

٣‏ حل ما ذکره السيوطي RS)‏ من البرهان للز ركشي بزيادة تعريف 
المطلق وبيان أنه مع المقيد كالخاص مع العام» ما ذكره ابن عقيلة المكي 
A‏ للسيوطي بزيادة ذكر الفرق بين العام والمطلق. 


.) ٠٤۹ ( إرشاد الفحول:‎ )١( 

(۲) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ٤١١‏ ). حيث ذكره في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم» عند حديثه عن 
الوحوه الفاسدة في الاستدلال وذكر منها: مفهوم اللقب والصفة والشرط والاقتران تم ذكر مسألة همل المطلق 
على المقيد وفصل فيه. 

.)۸١ / ۲ ( المستصفی:‎ )۳( 

.) ٠١/۲ ( البرهان:‎ )٤( 

(ه) انظر: مواقع العلوم: ( ٠۹۹‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١۸١‏ )ء والزيادة والإحسان: ( .)٠١۷١ / ١‏ 
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سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڇ ڪڪ ۹د لي 
الميحت الآاول 
المسائل المشتركة 


المسألة الأرلى: تعريف المطلق والمقيد : 


اهتم الاضولون شرف الط بينما همل أغلبهم تعریف المقيد فلم يعرفه سوی 


ابن النجار ( ت ۹7۲ ا 


وأا غلماء عل الا اف رت الى ها را( و 
ونقل عنه ابن عقيلة المكي Ee‏ 

المطلق في اللغة : 

مأحوذ من أطلق» وهي مادة تدور على معن التخلية والإرسالا. 

وثي الاصطلاح : 


ا ا عر اا ا ی 


/ ٣ ( وشرح الكوكب النیر:‎ ») ۳۸۰ / ١ ( انظر: البحر الحیط: ( ۳ / ۳ )» وشرح الك وكب الساطع:‎ )١( 
وم يعرف الباحي قي إحكام الفصول.‎ .)).۲ 

(۲) شرح الک وکب للنیر: ( ۳ / ۳۹۳ ). 

.)۱٤۸٩ / > ( الإتقان:‎ )۳( 

.)٠۷٤ / ١ ( الزيادة والإحسان:‎ )٤( 

ه) انظر: معجم مقاييس اللغة: ( ۹۹ ). 


) 
() انظر: شرح الک وکب المنیر: ( ۳ / ۳۹۲ ), 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


:0 
ومع ذلك : 

ا کے أن الطلی شتاو ل و احا فيخر ج بذلك ألفاظ الأعدادء لأا تتناول أكثر من واحد» 
ويخرج كذلك العام. 

ت أن ما تناوله المطلق مبهي» وهو مأحوذ من قيد ( غير معين ) فيخرج بذلك 
المعارف كزيد. 

ج أن المطلق يختلف عن المشترك والواحب المحير» مع أن الجميع يتناول واحدا غير 
معين» لكن تناومما لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. 


ومثال المطلق: 

-قوله تعال: 1 | [ 3 SA eNO RAE™‏ 
الله تعالى الدم هنا مطلقا ولم يقيده بالمسفوح. ومثله قوله تعالى: ١‏ 

[r ]د‎ 

۲ -وقوله تعالى في كفارة اليمين: أو ري رَقَبَوٍ ا [ للاة: ۸١‏ ]» ولم يقيد الرقبة هنا 
بالمؤمنة. ومثله قوله تعالى في كفارة الظهار:“" × ۷Y‏ ا [جدة:۲]. 

تعريف المقيد : 

اللقيد هو ما يقابل المطلق وهو : 

O E a E 

ومثاله ' 

-١‏ قوله تعالى في كفارة القتل الخطاً: ١‏ . / 0 ا [لسه:۲٠].‏ فقد ميد 


e 


۲ - وقوله تعالل: ۷ X W‏ ۷ ا [الساء: ٣ه‏ » المحادلة: ء>], فقد قيد 


.) ٤٤١ ( انظر: السابق نفس الصفحة» ومعالم أصول الفقه:‎ )١( 
.) ۳۹۳ / ۳ ( انظر: شرح الکو کب النیر:‎ )۲( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسألة الغانية : حمل المطلق على المغيد: 


الأصل حمل المطلق على إطلاقه والعمل به» والمقيد على تقييده والعمل به» ولا تجوز 
خالفة هذا الأصل إلا بدليل يوحب تقييد المطلق» أو إطلاق المقيد. 

قال الز ركشي (ت: ١٠۷م‏ ): "اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له» حمل على 
إطلاقه. أو مقیدا لا مطلق له حمل على تقیده"'. 

والمقصود يذه السألة أن يأ المطلق ني كلام مستقل» ويأت القيد ئي كلام مستقل 
خر فاد كم عمل الطلى غل اليد a E E‏ 
لإطلاقه» مقللاً من شيوعه وانتشاره» فلا يبقى حيار للمطلق تناول لغير المقيد» فيك ون 
امراد بالطلق الذي ورد في نص؛ لقي الذي ورد تي نص آحرا, 

أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد» بعضه متصل ببعض» فلا حلاف أن 
الطلى كا ع اله واي هدا ف مته الا 

وإذا حلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو من حالتين: 


,) ٠١/١ ( وانظر: البرهان له:‎ ») ١ / ۳ ( البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) احتلف العلماء هل حمل المطلق على المقيد من قبيل اللغة أو من قبيل القياس. انظر: البرهان لز ركشي: ( ۲ / 
۷ )» ومواقع العلوم: ( ٠١١‏ ). 

(۳) انظر: معام أصول الفقه: ( ٠٤٤ ٤٤۳‏ ). 
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س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ,4 
الأول: أن يكون القيد واحداً : 
ه٠‏ القسم الأول: أن يتحد الحكم والسبب: 
الور عل اة الطلن ها ل غ الد 


ومثاله: 
١‏ - إطلاق الدم ي قوله تعال:  [ | ١‏ ^ _ر ال لقرة: ٠۷۲‏ الحل: 
۰ مع تقيیده بکونه دماً مسفوحاً في قوله تعال: on ml Kk j i ۷M‏ 
ESN LZ JXW VY US !¬ QP‏ 
فالحكم هنا تحرج الدم وهو مَحِدٌ. 
والسبب؟ ما ق الدم من المضرة والإيذاء وهو ِد أيضاً. 
فيحمل المطلق على المقيد ويكون الحرم هو الدم المسفوح في جيع الآيات حملا 
للمطلق على المقيد. 
۲ - وقولە تعالڵل: r qP om | kj i hh 9g f € NM‏ 
XW U 5‏ 2¥ إ]{) | ا [شرری]» فإنه مطلق» ولکنه یقید 
بقوله تعال: × ! " # $ %& ') ( * 4+ , -. 
/ 0 1 2 3 ا [اسر]. 
٣‏ - وقوله تعالی: M‏ لن لرن کفروا بعد ينهم ثم ازدادوا ‏ 0ن قبل وُو ا [ال 
عران: »]1٠‏ فقد أطلق عدم قبول التوبة» وهو مقيد بالموت على الكفر كما في قوله 


.)١ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


hn g fed C b a M1 تعالل:‎ 

VU t 5 q P o nml kj i 
Trap lYy Xx W 

> - وقوله تعالى: اومن يكر بالإيسن ققد حيط عَمَلب ا [لسة: د]. فإنه مطلق في 

حبوط العمل بالكفر» وهو مقيد بالموت على الكفر كما في قوله تعالى:١‏ ۸ 

tt Sr q PP o nm | kj ii 


W “uM‏ >< ¥{ | }† س ا [لقرة]. 


٠‏ القسم الثان: أن يتفق الحكم ويججتلف السبب: 

وحمل المطلق على القيد هنا عند أكثر العلماء". 

امال 

إطلاق الرقبة قي كفارة الظهار في قوله تعال: 1" × ۷ ا [لهاد: »]٣‏ مع تقييد 
الرقبة بكوها مؤمنة في آية القتل الخطاً في قوله تعال: "١‏ . / 0 اإالست: 
4[ 

فالحكم متَحِدٌ هنا وهو العتق. 

والسبب مختلف: فالسبب ف الرقبة المطلقة؛ الظهار. والسبب في الرقبة القيدة بالإعان؛ 
قتل الخطأً. 

ه القسم الثالث: أن يتفق السبب ويختلف الحكم: 

اکا ا و 


ا 


.)۲۸١ / ١ ( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.)١٤١۷ / ١ ( )ء وشرح الك وكب الساطع: ( ۱ | ۲ ) وأضواء البيان:‎ ٩ / ٣ ( اظ البحر الحيط:‎ (۲) 
.) ١٤١ / ٦ ( وشرح الک وکب النیر: ( ۳ / ۳۹۰ )ء وأضواء البيان:‎ ») ٩ / ۳ ( انظر: البحر الحیط:‎ )۴( 


- 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


WV Uu كخ‎ ١M إطلاق الإطعام في كفارة الظهمار في قوله تعال:‎ - ١ 


× ا [احادلة : .]٤‏ مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسًا ني قوله تعالى: 
ae] lL q po NM | kk j ih M‏ 
فالسبب هنا واحدٌ: وهو الظهار. والحكم في الأول: الإطعام» وني الثان: الصيام. 


O0 N M LK J |H G M:Jgتalgay-1‎ 


&% $# " ! × ا [مادة: > ]» مع قوله تعال:‎ P 
.]٦ ا [لدة:‎ , E ) ( 
E + ١ فلفظ الأيدي ق الموضع الأول مطلق» وق الثاني مقيد بقوله‎ 
والسبب قي النصين متحد» فكلاها في القيام إلى الصلاة.‎ 
لكن الحكم مختلف» ففي الأول وحوب التيمم للصلاة عند فقد الماء» وف الان‎ 
وجوب الوضوء.‎ 
فلا يصح همل المطلق هنا على المقيد بأن يقال: تمسح الأيدي قي التيمم إلى المرافق.‎ 


ه القسم الرابع؟ أن يحختلف الحكم والسبب: 


وقد اتفق العلماء هنا على عدم حمل المطلق على المقيدا'. 
وال 


١‏ - تقييد الصيام بالتتابع قي كفارة اليمين في قوله تعالى: افصميام ثَلَنَةٍ أَيَامِ ا [للاندة: 


٩‏ في قراءة عبد الله بن مسعود ( ت ٣۲:‏ ه) وأبي کی( رضي الله 
عنهما حيث قرءا: (فصيام ثلائة أيام متتابعات )". 

مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعال: × ۷ W»W‏ x×ا1ا‏ 
[شدله:٤ء].‏ فلا يحمل المطلق هنا على المقيد اتفاقاً. 


(۱) انظر: البحر الحیط : ( ۳ / ٦‏ )ء وشرح الک وکب النیر: ( ۳ / ٠۹١‏ )» وأضواء البيان: ( ١٤۸ / ٠‏ ). 
(۲) انظر: حامع البیان : ( ۸/ ٦٥۳ ٦٥۲‏ ). 


j 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲ - إطلاق الأيدي في قوله تعالى: ا / 0 1 2 ا[ ۲۸[ 
مع تقييدها في قوله تعال: 1 ! " #$ %& : ( 
E )‏ ,ا ]ل[ 
فحكم الأولى: وحوب قطع الأيدي» وسببها السرقة. 
وحكم الثانية: وجوب غسل الأيدي» وسببها القيام إلى الصادةا 
فلا حمل المطلق هنا على المقيد. 


الثانية: أن يكون المطلق مقيدا بقيدين: 

NY 
القسم الأول: أن يكون القيدان متضادين ولا يوجد مرجح لأحدها:‎ ٠ 
فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاة"'.‎ 


ومثاله: 

تقييد صوم الظهار بالتتابع في قول تعحM:Jl Lm | Kk j İh‏ 
[هادل: »]٤‏ وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالم: اهن لم يد فصيام َة ايم في َل 
وسبَعةٍإِدا رََعْتَمّ | [ابقرة: »]٠٩٦‏ مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالل: ‰0 M1‏ 


.] ٠۸١ » ۱۸٤ [البقرة:‎ LON 
ه القسم الان: أن يكون القيدان متضادين ويمكن ترجيح أحدها على الآخر:‎ 
فيحمل المطلق هنا على أرحح القيدين وأشهرها عن بعض العلماء.‎ 


(۱) انظر: تيسير علم اأصول الفقه: ( ۲٠۷‏ ). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد: ( ۲٠١ / ٣‏ )ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲٠٠١‏ ). 
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ا 
إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد قي قوله تعالى فی یام َة ايام ]دة [۸٩‏ 
مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتنتابع قي قوله تعال:M j İi h‏ م | 
۸ ا [هاده: »]» وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: ا۷افصِيام َة اَم ني كَل 


> 


وسبعةٍإذارَجِعْتّم L‏ [البقرة! .]٠١۹١‏ 
فالظهار أقرب لليمين من التمتع؛ لان کڈ منهما كفارة» فيقيّدٌ صوم كفارة اليمين 
بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتاب'. 


المبحث الغاني 
المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


.) >٤۷ ( انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


اا ال هدا الفصل» على زيادات علماء علوم القرآن» فلا نكاد نجد إضافات 
ذ كر لعلماء علوم القرآت» وذلك بسبب قلة المسائلء واعتماد علماء علوم القرآن على 
کا و ن ا 

ومن المسائل الي قد تدرج هنا مسألة واحدة وهي: 

مسألة: الفرق بين العام والمطلق: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ذكر هذه المسألة ابن عقيلة اللكلي (ت:.٠٠به)'ء‏ وبين أن العام هو اللفظ المتناول 
ا 

وذكر أن المطلق على نوعين: 

الأول: أن يكون عاماً: 

ا 


قوله تعال: × × ¥ ا [خدة:r].‏ 
والنان: أن يكون غير عام: 


ومثاله: 
١‏ - قوله تعال: ا * + , ا [للماسة: » ]. فالأيدي مطلقة وقيدت بالمرافق. 
a‏ وقوله تعالل: LL 1 0 / ۷M‏ إل ]. فاا مقيدة بالكعبين. 


المىحث الثالت 
المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه 


)١(‏ الزيادة والإحسان: ( ٠١١ / ١‏ ). وأشار إلى الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص ابن النجار في شرح 
الك وكب المنير بذكر حالات حل المطلق على المقيد» فهو يريد الفرق بينمها في الأحكام. انظر: شرح 
اکر کچ ر ۴5-۴ ): 


(۲) سبق تعریف العام في ص : ( ۳۸۲ ). 
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المسألة الأول: شروط حمل المطلق على المقيد: 


وکو کشي (ت: ٤۷۹م‏ ) هذه EE E E‏ 
اهمها : 

الأول: أن يكون القيد من باب الصفاتا': 

ومثال ذلك وصف الإيمان قي قوله تعال: ١‏ .,. / 10 [لسه:۲ه] فإنه 


وصفْ لذوات. 


.)٠٤١/ ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فأما إن كان القيذ قي أصل الحكم من زيادة حارحة أو عددٍ؛ فلا يحمل المطلق على 


المقيد. 


ومثاله: 
١‏ - الإطعام في كفارة القتلء فإنه لا يحب لأن الله لم يذكره في قوله تعالى: 1 * + 
ANE 37 TO Fa & 4‏ 


ذكرّه الله تعالى فى كفارة الظهار كما ف قوله تعال: × ك ل W۷‏ 


× ا[اهدة : ؛]ء لأن هذا إنما هو من إثبات الحكم لا الصفة. 


۲ - إيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء في قوله تعال:١× ‏ ) ) 
L 1 0 / : - , + ۴‏ [الائدة: »]٦‏ 
مع الاقتصار على عضوين ق التيمم ف قوله تععالى: ا N M‏ 


۴P 0‏ ا [سس: »]٦‏ فإن الإجماع منعقد على أنه لا حمل إطلاق التيمم 
على تقييد الوضوء ليستحق تيمم الأربعة» لما فيه من إثبات حكم م یذ کر. 


الثان: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحذا': 

ومثاله : 

۸ Q × اشتراط العدالة في الشهود على الوصية والرحعة كما ن قوله تعال:‎ - ١ 
L_ ^]1\ [ ZY XxX WVU T S 
ا ][ست: ۲]ء وإطلاق‎ ] ZZ ۷Y × 1 وقوله تعالى:‎ ]٠.٠ [لائدة:‎ 
الشهادة في البيو ع وغيرها كما في قوله تعال: 1ا شه دوأ ا يَايعَشم ا [لبقرة:‎ 
فيحمل المطلق على المقيد فتشترط العدالة في الجميع.‎ ]٠ 


.)٠١ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )١( 


al 
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۲ - تقیید میراث الزوحین بقوله تعال: ا LWVUT S ۸ Q‏ 
[الساء: »]٠١‏ وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه» فكلها تحمل على هذا التقييد فتكون 
بعد الوصية والدين. 
الثالث : أن لا يمكن الجمع بينهما': 
فإن أمكن الحمع بينهماء فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدها. 
الرابع: أن لا يقوم دليل بمنع من التقييدا": 
مثاله: 
قولە تعال: MM‏ إ " # $ % 8& '¦' ( ) L*‏ 
[البقرة: »]۲٠١‏ فإنه لم يقيد بالدحول» E,‏ الطلاق بقوله تعال: × Q‏ ۸ 
Z Y X WV U TS‏ |[ ا e‏ 
Lb‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 
فلا يحمل المطلق هنا على المقيد لقيام المانع» وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما 
يكون بقياس أو مرجّح» وهو هنا منتف؛ لأن أحكام الزوجية للمتوف عنها زوجها باقية في 
a N SLE SE E O‏ 
فلما ظهر ق الفر ع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به. 
هذه أهم الشروط الي ذكرها الز ركشي (ت:؛٠٠م)‏ وها أمثلة من القرآن الكري» 
ا ا او ن :الغا 


.)۲١ / ٣ ( انظر: السابق:‎ )١( 
.)۲١ / ۳ ( انظر: السابق:‎ )۲( 


a2 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ٤‏ 


المسالة الئانية: مراتب المقيدا': 


تتفاوت مراتب المقيد ي تقييده باعتبار قلة القيود وكثرهاء فما كثرت قيوده أعلى 
رتبة نما قلت . 

ومثال ما کثرت قیوده: 

قوله تعال: M0‏ × 2۷ ]) | ۱ ينځ ملت مومت فَیتٍ تهب 
عیدب سحت َب © ل ا [سرء]. 

وأما ما قلت فيه القيود فأمثلته كثيرة منها: 


.) >٤١ ( انظر هذه المسألة قي: شرح الكو كب المنیر: ( ۳ / ۳۹۳ )ء ومعالم أصول الفقه عند هل السنة:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


قوله تعال: × ., |/ 0 ا [سr:v].‏ 

رل اط وا اران مما اة ا ا ها حه ل ا 
(معلوم)» وميد لا مقید بعده مثل (زید)» وبینهما وسائط'. 

ولله سبحانه حِكَيٌ حليلة في تكثير القيود في بعض الأحكام» كما في أحكام الطلاق» 
فالله سبحانه يريد تقليل وقو ع الطلاق والفرقة» فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة 
و الشيء (إذا کثرت قیوده و فاعتير الشاهدين N‏ 
و ا وي ل كو الفاهدان اور لجان ار اغا اندها 
محصل الندم ويعودان إل الألفة كما أشير إليه بقوله تعال: ۳١ 6١‏ |[ )ا1ا 
N M‏ © ا [سدف]. وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين» لا شك آنها ملحوظة 
EN ERT e O ag A FT LEE‏ 
يريد التعجيل به» ولعل للتأخير آفاتي فلم يوحب ف الرحعة أي شرط من الشروط. 


المسألة الثالنةة اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد: 


أشار إلى هذه المسألة ابن النجار (ت: ٠۷۲‏ ه)ء وبياها: أن اللفظ الواحد قد يكون 
مطلقا من وجهٍ» مقیداً من وجه آخر. 

ومثاله: 

قوله تعالى: ۷M‏ : / 0 ا [السا: ۹۲] . 

فالرقبة مقيدة س من حيث الدين س بالإيعان» وهي مطلقة من حيث ما سوى الإبمان 
من الأوصاف ككمال الخلقة والطول واللون. 


(۱) انظر: ختصر ابن اللحام: ( ٠۲١‏ )ء وشرح الکوکب المنیر: ( ۳ / ٠۹۰ ۳۹٤‏ ). 


۷0 


سض السائل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقہ وأثرھا علی التنسی س سک ل۷ 
فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطاق الكفارات» وهي مطلقة في كل رقبة 
مؤمنة وني كل كفارة مبجزئة, 
هذه أغلب المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب» وهو في غالبه متصل بعسائل 
العام والخاص» فلذلك فلت مسائله ني كتب أهل العلم وأهم مسائل هذا اللاب 
حالات حمل المطلق على المقيد لتأثيرها على التفسير واستنباط الأحكام. 


الفصل الثامن 
| المنطوق والمذهوم ) 


.)۳۹ ٤ ۳۹۳ / ۳( وشرح الک وکب النیر:‎ »)٠٠١( انظر: روضة الناظر: (۲/٤٦۷)ء وختصر ابن اللحام:‎ )١( 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ ۷۷ 


الخصل الغامن 
| المنطوق والمذهوم ) 
نمهيد: 
رتا بطر اا زل طرف الدول عل الک فلك کا فریی لکا ام 
ولكل من الحنفية والمتكلمين مسلك في طرق الدلالة» ومن المفيد إيجاز الأقسام قبل الببدء 
ى اقل هدا الفصل وهی کا اد 


.) ٤٥۷ ٤٥٠ ( انظر: مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط محمد أديب الصاح:‎ )١( 
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تنقسم الدلالة بحسب الدالٌ ا E‏ 


ا ن 

- لفظا: كدلالة لفظ ( السماء ) على الحرم المعهود. 

- أو غير لفظ: كدلالة الدحان على النار. 

کل اا ا ور ا ا ی کون در الوق او 
باط ارا 


فيحصل من ذلك ستة أقسام من ضرب حال الدّال في حهة الدلالة الثلاث: 


الأول: دلالة اللفظ وضعاً: 

كدلالة لفظ ( الرحل ) على الإنسان الكبيرء و ( للمرأة ) على الأنشى» ودلالة لف ظ 
(الأسّد) على الحيوان المفترس» ودلالة لفظ (الإنسان) على الحيوان الناطق. 

الثان: دلالة اللفظ عقلاً 

كدلالة كلام المتكلم من وراء حدار على حياته. 

الثالث: دلالة اللفظ طبعاء 

كدلالة الأنين على المرض» ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ. 

الرابع؟ دلالة غير اللفظ وضعا: 


)١(‏ انظر أقسام الدلالة ني: شرح الكوكب النير لابن النجار: ١(‏ / ١٠٠)ء‏ وناية السول للآلوسي: (٤۸)ء‏ والبحر 
الحيط للر ركشي: (۲/ ١۳)ء‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: »)٠٠۹ / ١(‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 
١(‏ / 44)ء والإماج للسبكي: ١(‏ / ١١۲)ء‏ وإيضاح المبهم في معاي السلم للدمنهوري: ( ›»)٤١ >٠‏ 
وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: ( ٠١۷‏ )ء وتلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم للدميسي: ( .)٠٤‏ 

(۲) اختلفت وحهات نظر الأصوليين في التقسيم انظر على سبيل المغال: نمماية السول للآلوسي: »)۸٤(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة: .)۹٤ / ١(‏ 

(۳) الوضع نوعان: لغوي: وهو جعل اللفظ دليلاً على العئ. ووضع عرقي وشرعي: وهو استعمال الكلمة في غير 
ا ا ا ل غ اک الق ا 
انظر: شرح تنقيح الفصول للقراي: »۲١(‏ ۲۲)ء وإرشاد الفحول للشوكان: .)۸١(‏ 

,) ۲۳۲ /۸ ( الطبع والطبيعة: الخليقة والسجية . انظر: التعريفات للجرحان: ( ۱۸۲ )» ولسان العرب:‎ )٤١( 

(ه) هذا الحصر دليله الاستقراء والتتبع لا الحصر العقلي. انظر: موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: .)٠١۹(‏ 


۸ 
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كدلالة المفهمات الأربعة: وهي الخط والإشارة» والعقد» والنصب. 

فالنقوش الي هي الط تدل على الألفاظ وضعاًء وليست لفضاً. 

وكذلك العقد بالأصابغ يدل على قر العدد وضعاء ولي باللفظ. 

والإشارة تدل على المعى المشار إليه وا ولیست لفظاً. 

والمراد بالنصب: نصب الحدود بين الأملاك» ونصب أعلام الطريق. 

اخامس: دلالة غير اللفظ عقلاً* 

كدلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة العام على موحد وهو الباري جحل وعلا 
ودلالة الدحان على الّار. 

السادس؟ دلالة غير اللفظ طبعاً: أ اده 

Aa EERE 

والمراد بحثه من هذه الدلالات دلالة اللفظ الوضعية وهي الي اقتصر جمهور العلماء 
عليها ول يغتبروا غيرها مأحذا للأخكام الشر"". 

وهي المخصوصة بالنظر تي العلوم لأمرين أساسيين هما: 

الأول: أا تنضبط لاعتمادها على وضع الواضع» وما وضعه لا بختلف بحسب 
E E‏ 

الثانٍ: ما تشمل ما يقصد إليه من المعاني؛ وذلك أن النفع مها يعم الموحودات 
والمعدومات في التعليم والتعلم بخاصة» وغيرها من بالات الحياة» فبها يتأتى لكل إنسان 


اا مخاطره اما ناح اليه ق ماشه ومعادة ا 


)١(‏ انظر: الكليات لأ البقاء: (١٤٠)ء‏ وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي: »)٠١ ›١١(‏ وموازنة بين دلالة النص 
والقياس للصاعدي: .)١۳۹  ۱۳۷(‏ 

(۲) انظر: موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: .)٠٤١(‏ 

(۳) حالف في ذلك الحنفية فاعتبروا الدلالة غير اللفظية الوضعية مأحذا للأحكام الشرعية وأطلقوا عليها بيان 
الضرورة. وموها بهذا الاسم لحصوهما بسبب الضرورة. انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: »)٠١۲/١(‏ 
وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: .)١٤١١ ٠٤٠١(‏ 

.)١٤۹( )ء وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ ٠١١ / ١( التقرير والتحبير لابن أمير الحاج:‎ )٤( 

(ه) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: .)٠٠١١ ٠٤۹(‏ 
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وتلحيص أقسام هذه الدلالة كما يلي: 


أولا: تقسيم الحنفية للدلالة اللفظية الوضعية: 

يقسم الحنفية هذه الدلالة إلى أربعة أقسام: 

دلالة العبارة» ودلالة اللإشارة» ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء. 
ووجه الحصر عندهم: 

آ9 ا ا اوک ا ا 


والأولى: إما أن تكون مقصودة منه وهى العبارة» أو لا: وهى الإشارة. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسی ‏ س سک ا4 

والثانية: إما أن تكون على مسكوت عنه يفهم .عجرد فهم اللغة وهي دلالة النص» أو 
يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عليه: وهي الاقتضاء. أو لا: وهي التمسكات الفاسدة'. 

ثانيا: تقسيم الجمهور للدلالة اللفظية الوضعية: 

يقسم الجمهور من الشافعية ومن وافقهم دلالة الألفاظ الوضعية إلى قسمين أساسيين 
ھا 

المنطوق والمفهوم. 

EE a 

والأول يسمى منطوقاً والثاني مفهوماء لأن السامع إما أن يتلقى كلاماً موضوعاً لغة 
معن وقصَدَه المتكلي يهم ذلك المع ضرورة بدون زيادة ولا نقصان» ويسمى حيتعذٍ 
ا 

اما أن يمهم مئ زتها دل عة الفط لاق غل الى في هدا الى مرا" . 

سيان تفصهلهااى اسائل الشتر كة: 


e 

. أن الأحناف لا يرون العمل مفهوم المخالفة» وتقسيمهم تلف عن تقسيم الجحمهور 
CIE‏ فلذلك 4 يعقد غلاء الذين البخاري (ات EY‏ 
للبزدوي ‏ فصلا للحديث عن المنطوق والمفهوم» وإنغا ذكره تي نماية باب وجوه 
الوقوف على النظم» ضمن الوجوه الفاسدة في الاستدلال عند ى" 


)١(‏ أصول البزدوي: ۱۱۷١ / ١(‏ )ء والتقرير والتحبیر: (۱ / ٠١۹‏ )» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۸١ / ١(‏ )»ء 
وفواتح الرحموت: ١(‏ / ١١٤٠)ء‏ وأصول الشاشي: (4۹4)ء وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: 
»)۲٠۳(‏ وأصول الفقه الإسلامي لشلي: (١۷٠)ء‏ وأثر اللغة في اختلاف الجحتهدين لعبد الوهاب طويلة: 
(۰۳(. 

(۲) أمالي الدلالات لابن بيّه: .)۸٤(‏ 

(۳) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ۳۷۳ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲. أن الباحي (ت :٤٠ء‏ م) قسم الدلالة إلى أصل ومعقول الأصل: 
فأما الأصل فهو القرآن والسنة والإجماع. 
وأما معقول الأصل فهو: لحن الخطاب» وفحوى الخطاب» والاستدلال بالحصرء 
ومعن الخطاب ‏ وهو القياس _'. 
ولم يعقد مبحثا خحاصا بعنوان (المنطوق والمفهوم)ء وإنما ذكر هذه الدلالات ضمن 
التقسيم السابق. 

را کی E‏ للمفهوم» ولم AEE‏ 
وحعل دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه من المفهوم"ء حلافاً لأكثر الأصوليين الذين 
يجعلوما من قبيل المنطوقأ, 

.٤‏ أن السيوطي ( ت؛ ١١‏ ه) واين النحار ( ت: ٠۷۲‏ ه) قد عقدا مبحفاً حاصاً بعنوان 
(المنطوق والمفهوم) “. 
وقد ذكر السيوطي (ت: ٠١١‏ ه) قي بداية المبحث سبب دراسة هذا العلم فقال: "لا 
ا ت غل رف افا ال احق ا 
وهي تنقسم باعتبارات: 
فباعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم. 
وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى أمر ومْي. 
وباعتبار عوارضه وهي . 
- إما متعلقاته إلى عام وخحاص. 
- أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته إل مجحمل ومبين. 
و يقاو ولال أو رها إل فاس ومس" . 


.) ١۲۸ ٠۰۷ ( انظر: إحكام الفصول:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط: ( ۳ / ۸۸). 

(۳) وهذا صنيع الغزالي. انظر: المستصفى: ( ۲ / ۸۲). 

.)۸٩۹ / ٣ ( انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح الكوكب الساطع: ( ٠١١ / ١‏ )» وشرح الكوكب النر: ( ٤١٣ / ٣‏ ). 
)١(‏ انظر: شرح الك وكب الساطع: ( ,)٠١١/١‏ 


AY 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


کما یلاحظ على کتب علوم القرآن ما يأُن: 

ا افك رر كى ( 52ا ا الل رعا عاص من علوم ارا وإ فا ےر 
بعض مسائله ضمن النوع الثاني والثلاثين ( معرفة أحكامه ) حيث عقد فصلا في 
الأحكام الستنبطة من تنبيه النطاب» ثم عقد فصلا آحر في الحكم على الشيء مقيدا 


e‏ البلقيي (ت: ؛٠»م)‏ قد عقد نوعا حاصاً ب (المفهوم) وهو النوع الأربعون ول 
يذكر فيه إلا أمثلة لمفهوم الموافقة ولبعض مفاهيم المخالفة كالصفة والشرط والغاية 
والعدد ثم حتم النوع بقوله: "والمفاهيم قي القرآن كثيرة وهذا أموذج مها" ول 
يتعرض للمنطوق . 
وفك اعترض السيرطل ( ا٠‏ )ن كاه الجر على عتم دك لبقي (ت 
؛م) للمنطوق فقال: "ولم يذكره البلقيي (ت: ؛٠»ه)‏ لأنه الأصل» وق النفس منه 
شىء فإن له أقساما ينبغى التتبية غليهاء ولتتكلم عليه مضموماً إل هذا التو ۶" 

۳ أن السيوطي (أت: ٠٠٠‏ م ) قد«عقد نوعا خاصا ب (المنطوق والفهوم) وهو التوع 
ای د ذكر في هذا النو ع بعض مسائل المنطوق والمفهوم» ويلاحظ أنه قد 
قد نقل عن الز ركشي (ت: ؛٠۷ه-)‏ مسائل في الظاهر والمؤول» وهي داخلة في هذا 
النوع في مسألة انقسام المنطوق إلى : نص وظاهر ومأول"ء مع أنه أهمل التقل عنه 


(۱) انظر: البرهان: ( ۲ / ٠۱۹‏ ۲۳). 

(۲) انظر: مواقع العلوم: ( ٤۹۸ ٤۹٤‏ ). 

(۳) التحبير في علم التفسير: ( ٠٤١‏ ). 

.) ٠٤۸۹ / > ( انظر: الإتقان:‎ )٤ 

ه) قال الدكتور حازم حيدر وفقه الله في ضمن ملحوظاته على هذا النوع عند السيوطي: 
" ويلحظ على المذكور: 
- عنونة السيوطي للمنطوق والمفهوم» نم دك غيلاف ما عَنْون. 
- دَمََّ في كلامه بين مبحثين مستقلين لكل منهما تعاريف وحدود» وأقسام وشروط» وها: المنطوق 
والمفهوم» والظاهر والمؤول» وبعض علماء الأصول يبحثوما باستقلال". علوم القرآن بين البرهان والإتقان: 
.)۳٤(‏ 


) 
) 


AY 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير i:‏ 


في مسائل أحرى أشار إليها الز ركشي (ت: ٤۹٠م‏ ) في نوع ( معرفة أحكامه ) كما 


0. 


سین 
.٤‏ أن ابن عقيلة الكلي (ت:۰٠٠اهم)‏ قد خحصص E‏ مسقا دا العلم وهو اللوع 
الثاني بعد المائة (علم منطو قه E‏ 


المبحث الأول 
المسائل المشتركة 


والذي يظهر لي أن هاتين الملحوظتين غير صحيحتين» وذلك لأن السيوطي ذكر في هذا النوع المسائل 
الاتية: 
- تعريف المنطوق. - تقسيم المنطوق إلى: نص وظاهر ومأول (وهنا نقل عن الز ركشي). 
- تقسيم المنطوق إلى دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. 
- تعريف المفهوم وتقسيمه إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وتعريف كل منهما. 
- الخلاف ق: دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية» جازية أو حقيقية؟. 
- أنواع مفهوم المخالفة. وذكر منها: الصفة» والشرط والغاية» والحصر. 
- الخلاف في مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به على القول الصحيح. 
- ثم نقل عن ابن الحصار فائدة في حصر الدلالات. 
وجميع هذه المسائل داحل في هذا النوع ويذكره الأصوليون أيضاً في مبحث المنطوق والمفهوم» فعنوان السيوطي 
مطابق حتواه. 
وأما إدخال الكلام في الظاهر والمؤول تي هذا النوع فهو لانقسام المنطوق إلى هذه الأقسام» وعد من 
الأصوليين يذكرون هذه المسألة في باب لمنطوق والمفهوم» وستأتِ مع ذكر مراحعها من كتب الأصول. ومع 
ذلك هم يفردون للمنطوق والمفهوم فصلاً مستقلا وللظاهر والمؤول فصلا مستقلاًء مع ذكر انقسام المنطوق 
أو المفهوم إلى نص وظاهر ومأول. 

.)١٠١۲ / ١ ( انظر: الريادة والإحسان:‎ )١( 


س السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير A0‏ 


المسألة الأول تعريف المنطوق والمفهرم : 
أولاً: دلالة المنطوقا': 
)۱( قال الآمدي: "والمنطوق وان کان es‏ من اللفظ» غير أنه ا کان ا من دلالة اللفظ نطقاًء حص باسم 


المنطوق»› وبقي ما عداه ا بالمع العام المشثرك مییزا بین الأمرين". الإحكام ي أصول الأحكام: (۳ / 
). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


و ا ع ق ف ی ا کا یکا لد کر وا م 
أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لأ" . 
ومثالا: دلالة قوله تعال: ۷1[ k ji hg f‏ | 


Mm‏ ۸ ا[ اسہ: ۲٢‏ ] على حرم نكاح الربيبة ف حجر الرحل من زوحته ال دحل 


ثانياء دلالة المغهود: 


وهي: ( ما دل عليه اللفظ لا في حل النطق ) وذلك بأن يكون حكما لغير المذكور 


با و 


المسألة الثانية: أقسام المنطوق باعتبار الوضروح: 


قسّمٌ العلماء المنطوق باعتبار وضوح معناه إل: نص» وظاهر» ومأول» وججمل» ومبين. 
وهذه الأقسام كما يأن: 


االف اا قاد ا ف 


(۱) انظر: ختصر ابن الحاحب بشرح العضد: »)۲٠۳(‏ وتشنيف المسامع للسبكکي: (۱ / ۳۲۹)» وشرح الك وكب 
الساطع: ( ٠١١ / ١‏ )ء وشرح الكوكب النير: ( ۳ / ۷۳> )ء والإتقان: ( > / ٠١۸۹‏ )ء والزيادة 
والإإحسان: ( ٠٦١ / ١‏ ). وانظر اعتراض الآمدي على هذا التعريف قي: الإحكام: .)١٦/۳(‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ( ۸٠٠‏ ). 

(۳) ختصر ابن الحاحب بشرح العضد: »)٠٠۳١(‏ وتشنيف المسامع للسبكي: ١(‏ / ١١١)ء‏ وجمع الجوامع للسبكي: 
(۲۲)ء والبحر امحیط: ( ۳ / ۸۸ )ء وشرح الک وکب الساطع: ( ۱ / ۱٦۲‏ )» وشرح الک وکب المنیر: ( ٣‏ / 
١ ۷۳‏ ) والإتقان: ۱٤۹١ / ٤(‏ )» والزيادة والإحسان: ( .)١٠١٤/ ١‏ 

.) ٠٤۸۹ / > ( )ء والإتقان:‎ ٠١١ / ١ ( انظر: شرح الك وكب الساطع:‎ )٤( 


Û 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير چ ڪڪ ۹ ل4۸۷ 
مثاله: لفظ (زید) في قولە تعالJ: Z ۷Y ×X WV Û M‏ ا [لأحزاب: 
۷]» فانه ڏل عل شخص بعینه. 


e و‌‎ 


وقوله تعالى: افصيام َة ايم ف اَل وسبَةدًا رَجَنه تلك 6م ا [البقرة: .]٠۹١‏ فإن 
العدد (عشرة) لا يحتمل إلا معن واحدا. 

١‏ الظاهرة وهو ما أفاد شعن امع احتمال غير اعمال مروا زق سبق بيات ن 
فصل الظاهر والمؤول. 

۳. المؤول: وقد سبق بيانه أيضاً في فصل الظاهر والمؤول'". 

aN Se ay ERE 

E O A 


والملقصود من هذا التقسيم تصور معن المنطوق» وبیان تنو ع صیغه ودلالاته. 


المسألة الغالنة: أقسام المنطوق باعتبار الصراحة: 


ينقسم المنطوق إلى صريح» وغير صريح". وهي كما يأن: 
.١‏ الصريح: وهو العن الذي وضع اللفظ له. وهو يشمل دلالة المطابقة"» ودلالة 
ا 


نظر: شرح الك وكب الساطع: ( ,)٠١١ /١‏ 
نظر ما سبق فی ص : ( ۲۸۱ ). 

۳) انظر ما سبق تي ص : ( ۲۸٤‏ ). 

نظر ما سبق في ص : ( ٠۲۹‏ ). 

نظر ما سبق فی ص : ( ٠٤٠١‏ ). 
NTE N‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲. غير الصريح: وهو العن الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له» ويسمى دلالة 


الترام. 
م ينقسم المنطوق غير الصريح إلى؟ دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة» ودلالة التنبيه. 
وبياا كما يأ : 


أ دلالة الاقتضء: 
وهي: أن يتضمن الكلام اا ضروريًا لا بد من تقدیره؛ لأن الكلام لا يستقيم 


دونه 


- إما لتوقف الصدق عليه» كقوله _ صلى الله عليه وسلم ‏ : (إن الله تجاوز لي عن 
أمي الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه). فإن ذات الخطاً والنسيان لم يرتفعاء 
فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاحذة؛ لتوقف الصدق على هذا التقدير. 


)١(‏ وهي: دلالة اللفظ على معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. انظر: شرح الك وكب 
الساطع: ( ٠١١/١‏ ). 

(۲) وهي: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة الإنسان على الحيوان. انظر: شرح الك وكب الساطع: ( ١‏ / 
۷ (. 

(۳) وهي: دلالة اللفظ على لازم معناه. كدلالة الإنسان على قابل العلم. انظر: شرح الكوكب الساطع: ( ١‏ / 
۷ ). 

,) ٤۷٤ / ٣ ( انظر: شرح الك وكب النير:‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح الك وكب الساطع: ( ٠١١ / ١‏ )» وشرح الكوكب التير: ( ۳ / ٤۷٤‏ )ء والإتقان: ( > / 
٠‏ )» والزيادة والإإحسان: ( ٠١۳ / ٠‏ ). وقد حالف الز ركشي فجعل الاقتضاء من المفهوم وليس من 
OAT al OE a O e a‏ 

)٩(‏ رواه ابن ماجة في الطلاق: باب طلاق المکره والناسي: )۲١۹۹(‏ رقم (۳٤١۲)ء‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» 
ورقم )۲٠٤٠(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. حسن النووي الحديث في الأربعين النووية: ( ۳۸۲ )ء وقال 
في الحموع: ( ۳٠١ / ٦‏ ) : "بأسانيد صحيحة"» وحسنه ابن تيمية في بحموع الفتاوى: ( ۷ / 1۸٥‏ )» وقال 
ابن حجر قي موافقة الخبر الخبر: ( ١٠١ / ١‏ ): "وعجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا"'. وصححه 


الألبان ي صحيح سنن ابن ماحة: ( ۲ / ۱۷۸ ) رقم( ١٠١۷١‏ ) و( ۱٦۷۷‏ ). 


A۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


ا ا ع مثل: ۷ NERE:‏ 
القرية. 

- وإما لتوقف الصحة عليه شرعاء كقول القائل: (اعتق عبدك عي وعلى منه)ء فلا 
بد من تقدير الملك السابق» فكأنه قال: (بعن عبدك وأعتقه عي). 

ب س دلالة الإشارةا': 

وهي: أن يدل اللفظ على معن ليس مقصودا باللفظ قي الأصل ولكنه لازم للمقصود» 

فكأنه مقصود بالتبع» كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أأشهر من قوله تعالم: 


LP ON ال احقف:ه]» مع قوله تعالى: ا‎ /| . - , M 
.]١٤ [لقمان:‎ 
:" ج س دلالة التبيه‎ 


وتسمى الإيعاء وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا هذا 
الحكم لکان ذکره حشوا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تزه عنه ألفاظ الشارع» 


وذلك كقوله تعال: ZM‏ ] ]| [ ل قطار: ۲ الطففین: ۲۲]؛ ف ليرهم. 


المسألة الرابعة: أقسام المفهو م 


لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتاً وهذا هو مفهوم الموافقة. 


,)١٠١۳ / ١ ( )ء والزيادة والإإحسان:‎ ٠١۹١ / > ( )ء والإتقان:‎ ٤۷١ / ٣ ( انظر: شرح الكوكب المير:‎ )١( 
.) ٤۷۷ / ۳ ( انظر: شرح الك وكب المنير:‎ )۲( 
ووی ر که و ر هد او 9 فا دل غه الق کے ارا که‎ 0 ( 


هر "ا(7 )اظ روه الاق( 77 ۷ 


۸۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وهو (إبات نق حك انط ق به للمسکر ت عى). 

ا ا ج ارت ف عن اع ي و 

ا ا ا 
ا ا ا ی 

وی مهرم غالفة ا ری من احالف بن اکم امد کور و غر الد کور" . 

ودلالة المفهوم تكون بالالترام» أي: أن النفي قي المسكوت لازم للثبوت ق المنطوق 
SES N‏ 

ومثال مفهوم الموافقة: فم تحر الضرّب من قوله: W١‏ × ل 2 ا[ لسر »]٣‏ 
حيث علم من حال التأفيف ‏ وهو في محل النطق ‏ حال الضرب ‏ وهو غير محل 
النطق س مع الاتفاق قي إتبات الحرمة فيهما. 

ومثال مفهوم المخالفة: أن يفهم من مفهوم الشرط ف قوله تعال: 1 , - 


/ 0 1 2 3 4 ا[ اسدف: ٠‏ ] أن إن نم يكن أولات حمل فأجحلهن 


/ ٣ ( )ء وشرح الکوکب المیر:‎ ۱١۲ / ۱ ( )ء وشرح الکوكب الساطع:‎ ٩۰ / ۳ ( انظر: البحر المحیط:‎ )١( 
.) ٠٦١/١ ( والزيادة والإحسان:‎ ») ٠٤۹١ ( والإتقان:‎ ») ١ 

(۲) احتلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية» ونص الشافعي على أا قياسية أي: بطريق 
قياس الأولى أو المساوي المسمى بالحلي» واتار هذا القول الرازي. انظر: الرسالة: ( ٤۷۹‏ )ء وشرح 
الك وكب الساطع: ( ۱/ ٠١۳‏ )ء والإتقان: ( ٠١۹١ / ٤>‏ )ء وشرح الكو كب المنير: ( ۳ / ٤٤4۳‏ ). 

(۳) انظر: إحكام الفصول: ( ١٠١‏ )ء والبحر الحیط : ( ۳ / ٩٩‏ )ء وشرح الكوكب الساطع: ( ٠١١/١‏ )ء 
وشرح الك وكب النير: ( ۳ / ۸4> )ء والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )ء والزيادة والإإحسان: ( ١٠١١ / ١‏ ). 

.) ٠۳ ( شرح تنقيح الفصول للقرافي:‎ )٤( 

(ه) أمالي الدلالات لابن بّه: ( ٠١۷‏ ). 

.)۸١ / ۲ ( السابق. قال الغزالي: " ورا سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي ". المستصفى:‎ )٩( 

(۷) أصول الفقه الإسلامي لشلي: ( ٠۹١‏ ). وانظر: شرح الك وكب النير لابن النجار: ( ۳ / ٤۸۹‏ ). 

(۸) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: ( ۲٠٠١‏ ). 

(4) انظر: شرح الک وکب المنیر: ( ١٠٤/۳‏ ). 


۹۰ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۹1 


المسألة الخامسة: أقسام مفهوم الموافقة: 


ينقسم مفهوم الموافقة باعتبارين مختلفين هما : 


أولا: باعتبار مساواته للمسکوت عنه إلى" 


.)٠١٠١( شرح العضد على مختصر ابن الحاحب:‎ )١( 

(۲) قال الدكتور محمد أديب الصاح: " وأنت ترى أنه فيما عدا مفهوم المخالفة ‏ يبدو مآل الاصطلاحين 
اتفاقاً على الدلالات الأربع عند الحنفية والمحكلمين وإن احتلفت في بعض التسميات أو تعددت. على أن 
اصطلاح الحنفية يبدو أسهل و و للطريق الي تكون دليل الاستنباط. وإن كان اصطلاح المتكلمين 
يبدو اکثر التصاقاً باللغة في معئ الدلالات. وما دام الأمر يقوم على الاصطلاح ي التسمية وليس جافاة للغة 
التتريل» فلا مشاحة في الاصطلاح ". تفسير النصوص: (۱ / .)١۲١ ٦١۹‏ 

1 ح ص 

(۳) انظر: إحكام الفصول: ( ٥۰۸‏ )ء والبحر الحیط: ( ۳ / ٩۱‏ )ء والبرهان: ( ۲ / ۲١ ٠۱۹‏ )ء وشرح 
الک وکب الساطع: ( ۱ / ۱١۲‏ )ء والإتقان: ( > / ٠٤١۹۱‏ )ء وشرح الكوكب للنير: ( ۳ / ٤۸۲‏ )> 
والزيادة والإإحسان: ( .)١١١ ٠٠١ / ١‏ 


س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 

أ مفهوم مساوي: ويسمى لحن الخطاب: 

وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق تي الحكم. 

وذلك كدلالة تحر أكل مال اليتيم على تحر إحراقه» كما في قوله تعال: M‏ 1 للا 
KB \[ ZY Xx WV‏ 

[الساء]» فالأكل والإحراق متساويان» إذ الجميع إتلاف. 

ب مفهوم أولوي: ويسمى فحوى الخطاب: 

وهو ما كان المسكون عنه أولى بالحكم من المنطوق. 

ا 

- دلالة تحر التأفيف على تحر الضرب لأنه أشد» وذلك في قوله تعال: W١‏ × 

¥۷ 2 ا [اسرء: .]۲٣‏ وهذا تنبيه بالأدن على الأعلى. 

- وقول تعاڵ: «vo ioneJ] lt S FF qd PON Ml M‏ 
فهر أن اما قل ي االدرك طون ار اء وهنا عه اعلق غل 
الأدن. 

ثانيا: باعتبار قوة دلالته إلى": 

أ قطعي: 

وهو ما قَطِعَ فيه بنفي الفارق بين السكوت عنه والمنطوق. 

ومقاله ٠‏ ما سبق ق مغال:التافيف» و اكل مال اليتيم. 

ي 

وما فاا اا 

ومثاله : قوله تعال: 1" * + , - . / 0 ]س ۲ه) فإن 

هذا شور بأن القاتل عمد عليه تحرير رقبة من طريق الأولى» لكن فيه احتمال من جهة 


اا على المحطى» لكون الذنب المتعمّد أعظم من أن ا 


.)١۹۱ / ۳ ( انظر: البحر المحیط:‎ )١( 
.) ٤۸٦ / ۳ ( وشرح الكوكب انير‎ ») ۹٩ » ٩۲ / ۳ ( انظر: البحر الحیط:‎ )۲( 
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سک سانل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الخقه وأثرها على التفسير ڪڪ 4۲ 
ومغلوا له أيضاً ¢ Lpo nm kj i Hh 9M :Jعت aga‏ 
[لترر] بأن يقال: (إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى). وهو ظيْ؛ لأن الكافر قد يحترز 


من الكذب لدينه» والفاسق متهم ٿ الدين. 


المسألة السادسة: حجية مفهوم المخالفة: 


.)۹۲ / ۳ ( انظر: البحر الحیط:‎ )١( 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


مفهوم الا ج ج ا ا ويستثن من ذلك مفهوم 
الب إذ التحقيق عدم الاحتجاج به" . 


قال ابن قدامة (ت: ٠۲١‏ ه) في مفهوم اللقب: " وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه 


يفضي إلى سد باب ا 


فل اشر( ك وو ي الجاع اي الا آقرال» أ ها أا 
E e‏ 

وقال الشنقيطي (ت: ٠۲۹۳‏ ه): " وقد علمت أن الحق عدم ا 
از , 


المسألة السابعة: أنواع مفهوم المخالفة: 


/ ۲ ( قال ابن قدامة: " وهذا حجة في قول إمامناء والشافعي» ومالك وأكثر المتكلمين". روضة الناظر:‎ )١( 
)»ء وشرح الكوكب‎ ٠۷١ / ١ ( وشرح الكوكب الساطع:‎ ») ١٠٤ ( وانظر: إحكام الفصول:‎ .٩ 
.)١٠١۷ / ١ ( )ء والزيادة والإإحسان:‎ ٠٤۹١ / > ( )ء والإتقان:‎ ۸٠ / ۳ ( المنير:‎ 

(۲) انظر: روضة الناظر: ( ۲ / ۷۷٦‏ )» وشرح مختصر الطوق: ( ۲ / ۷۲١‏ )» وجحموع الفتاوی: ( ۳۱ / ٠١١‏ 
تاكد )» ومعالم أصول الفقه للجيزاي: ( ٠٦۲‏ ). 

(۴) روضة الناظر: ( ۲ / ۷۹١‏ )ء وانظر: جمع الجوامع للسبكي: ( ۲٠٤‏ ). 

,)٠١١ /١ ( شرح الك وكب الساطع:‎ )٤( 

(ه) مذكرة أصول الفقه: ( ٠٠٠١‏ ). 

)١(‏ أنكر الأحناف حي مفهوم المخالفة واعتبروه من الاستدلالات الفاسدة» ووافقهم جماعة من المتكلمين 
والفقهاء قال الغزالي: "وهو الأوحه عندنا ". انظر: المستصفى: (۲/٠۸)ء‏ والإحكام للآمدي: ( ۳ / ۷١‏ وما 
بعدها ). وانظر قول الحنفية في : كشف الأسرار: ( ۲ / ۳۷۳ ) وما بعدهاء وتيسير التحریر: ( ١۰١ / ١‏ 
٠١‏ )ء وفواتح الرحموت: ( ٠١١ / ١‏ )» والمغيٰ للحبازي: ( ٠١٤‏ )ء وأصول السرحسي: ( ٠٠١ / ١‏ ). 
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سض السائل المشتركة بین علوم القرآن وأصول الفقہ وأثرھا علی التنسی ج سک بم 
يتحقق مفهوم المخالفة إذا كان ق الكلام ما يفيد تخصيص المنطوق بالحكم كالصفة 
والشرط والغاية والعدد وغيرهاء ولاحتلاف القيد في مفهوم المخالفة تنوع إلى أنواع 
ا 
ا 
وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم الموصوف للخالي عن تلك 


ا 
ولا يراد بالصفة ‏ هنا حصوص النعت النحوي» بل يقصد ما عدا الشَرط والغاية 
وا 


فتشمل النعت نحو lov:e]l K J| | HGF ED M:Jاعت alg‏ 
الات و ا ا رو ل ر ا ا 
وظرف الزمان خحو! "١M‏ ! " # ا[ البقرة: ٠۹۷‏ ]. 
وظرف المكان غر: AeA Z۷ × "١N‏ 


فالوصف ق الحديث يدل بالمفهوم على عدم وجحوب الزكاة قي الغنم المعلوفة. 


وقي الآية الأول يدل على أنه لا يصح الإحرام TE‏ 


.) ۲٠١ ( موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ )١( 

(۲) بدأ أكثر الأصوليين .عفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم» حن لو عبر عن جميع المفاهيم E‏ 
المعدود والحدود والمشروط موصوفة بالعدد والحد والشرط. انظر: قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند 
الحنابلة للصویغ: ( ٠۹۲۳‏ ). 

(۳) انظر: البحر المحیط: ( ۳ / ۱۱۳ )» وشرح الکوکب الساطع: ( ۱ / ۱۹۷ )ء وشرح الکو کب المنیر لابن 
النجار: ( ٤۹۷ / ٣‏ )ء ومواقع العلوم: ( >۹١‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١١١‏ )» والزيادة والإحسان: ( ٠‏ / 
۹ )» وتفسير النصوص للصال: ( ٠٠١ / ١‏ )»ء وأصول الفقه الإسلامي لشلي: (١۹٤)ء‏ وموازنة بين 
دلالة النص والقياس للصاعدي: ( ۲٠۷‏ ). 

.)١۹۳ ( وقواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصویغ:‎ ») ٠١۹ ( انظر: المناهج الأصولية للدريي:‎ )٤( 
.(ar 

(ه) رواه ابو داود في سننه في الزكاة: باب في زكاة السائمة: ( ۲ / ۲٠١‏ ) برقم ( ٠١١۷‏ )» ومالك في الموطاً 
في الزكاة باب صدقة الماشية: ( ۱ / ۲٠۷‏ ) برقم ( ۲۳ ) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» وصححه الألباني في 


صحیح سنن ابي داود: ( ۰ / ۲۸۰ ) برقم ( ۱۳۹۹ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وق الفانية يفهم منها أنه لا اعتكاف ق غير المسجد عند من يقول به" . 

النوع الثاني مفهوم التقسيم: 

كقوله صلى الله عليه وسلم: " الأم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسهاء 
LTO‏ 

ووحه ذلك: أن تقسيمه إلى قسمين» وتخصيص كل واحدٍ بحكم يدل على انتفاء ذلك 
و ا 

النوع الثاني: مفهوم الشرط: 

وهو دلالة الكلام المفيد لحكم معلق؛ على شرط ثبوت نقيض هذا الحكم عند انعدام 
4 ا : 

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مفل ( إن ) و ( إذا) وهو 
aS REE a‏ 

ومثاله: قوله تعال: × , - . / 0 1 2 3 4 اإست:n.‏ 

فان ذه الآية تذل بطر قها على وخرب التففة لمعد ة اير تة إ5 كانت املا 

وتدل .عفهومها المحالف على عدم وحوب النفقة للمعتدة البائن غير الجامل» لانتفاء 
الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق'". 

النو ع الثالث: مفهوم الغاية: 


.) ٠٠۹ ( انظر: الناهج الأصولية للدرييٰ:‎ )١( 

(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه لاشنقيطي: ( ۲٠۸‏ ). 

(۴) رواہه مسلم في النکاح: باب استعذان الثیب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت: ( ٩۱٤‏ ) برقم ( ٠٤١١‏ ) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(£) انظر: شرع الك ركب ان( ٠4/۴‏ دده), 

OETA ES ER a E) 
)ء والزيادة‎ ٠١۹١۲ / > ( )ء والإتقان:‎ ٠۹٦ ( : ومواقع العلوم‎ ») ٠٠١ / ۳ ( وشرح الكوكب النير:‎ 
.) ۲٠۸ ( وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ ») ٠٦۹ / ١ ( والإإحسان:‎ 

.) ٠٦١ ( انظر: معام أصول الفقه للجيزان:‎ )١( 

(۷) انظر: مختصر المزن: ( ٠٠۷‏ )»ء وأحكام القرآن للشافعي: ( ۱ / ۲٠۲ ۲١۱‏ )» وتفسير النصوص: ١(‏ / 
۳ 19). 


۹ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


وهر دلالة الكاام الدئ فد اكم فيه بغاية غل حك اللمسكوت بخ هذه الغا ة 
عاف لک انى فا 
ومثالە: قول تعاM:J ML K J| H GF ED C‏ 


١ SR Q P 0‏ ا[ ابقرة: ٠۸۷‏ ]» فهذه الآية تدل .عفهومها على حرمة الأكل 
والشرب بعد الغاية وهي طلوع الفجر بدلالة لفظ ( حى ). 

وکقوله تعالی: کک تیل لہ من بعد حى تنح دوجا زه البقرة: ۲۳۰ ]. 

يفهم منها اما إن E I ES‏ ى او 

النوع الرابع: مفهوم العدد: 

وهو: دلالة الكلام المقيد بعدد خصوص على انتفاء الجحكم عن ما وراء العدد وإثبات 
ا ر 

Lf e dg Cb a’_^ [ |) × ومغاله: قوله تعال:‎ 
N E SEO IESE E 

النوع الخامس: مفهوم ال 

وهو إثبات الحكم E‏ 

وله طرق منها : 


») ٠۷١ /١ ( وشرح الكوكب الساطع:‎ ») ٠١١ / ٣ ( والبحر الحيط:‎ ») ٠۲١ ( انظر: إحكام الفصول:‎ )١( 
والزيادة‎ ») ٠١۹١ / > ( )ء والإتقان:‎ ٠۹٦ ( : )ء ومواقع العلوم‎ ٠٠٠٦ / ٣ ( وشرح الكوكب المير:‎ 
.)۲٠۹ ( وأصول الفقه لشلبي: (۹۷ )ء وموازنة بين دلالة النص والقياس:‎ ») ٠٦۹ / ٠ ( والإإحسان:‎ 

(۲) نثر الورود: ( .)١١١/١‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط: ( ۳ / ۱۲۳ )» وشرح الکوکب النیر: ( ۳ / ۰۰۷ ٥۰۹‏ )» ومواقع العلوم: (۹۸٤)ء‏ 
(۹۸)ء تفسير النصوص: ( ٦۱۷ / ١‏ )» وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي: ( ٠٤١١‏ )» وأصول الفقه 
الإسلامي لشلي: ( ۹۷.= ٤۹۸‏ ). 

») ٠٤١ ( وعبر بقوله: ( لا يحب )» وأصول مذهب الإمام أحمد للت ركي:‎ ) 11١۷ / ١ ( تفسير النصوص:‎ )٤( 
.) ٠١۹ ۰۰۸ ( وشرح الکوکب المنیر:‎ ») ٤۹۸ ٤۹۷ ( وأصول الفقه الإسلامي لشلي:‎ 

») ٠۷١ /١ ( وشرح الك وكب الساطع:‎ ») ٠١۲ / ۳ ( والبحر المحیط:‎ ») ١٠١ ( انظر: إحكام الفصول:‎ )١( 
.)٠١۹ / ١ ( والزيادة والإحسان:‎ ») ٠١۹١ / > ( )ء والإتقان:‎ ٠١٦ / ۳ ( وشرح الكوكب المنير:‎ 

,)٠١١ /١ ( انظر: شرح الك وكب الساطع:‎ )١( 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 

النفي والاستشناء: كقوله تعالل: M‏ 9 ۸ |أ ل ا [الصافات: ٠١‏ عمد: .]٠١‏ 

ب نما : کقوله تعالی: ۷M‏ الھک آله ا [ط: ۸ه]. 

ج س فصل المبتداً عن الخبر بضمير الفصل: كقوله تعال: ١1‏ لإ ¶ ا [الشورى: 
أي: فغيره ليس بولي. 

د تقدم المعمول من مفعول» وجار وججرور» وخبر: 

نحو قوله تعال: 1 27 3إ إ4 5 6 ا [شقة]ء أي: لا غيرك . 

وقوله تعال: × ! '# $ %‰& ' )ا [العبرن]» أي: لا إل غيره. 

ا ان ر 

وهو: تخصيص | سم بک . 

اللقب عند ٠‏ جام سواء کان اسم جنس» أو اسم 


ومثاله: 71 لا دلوا أَلصَيدَ ٤‏ حرم ا[ السة: ه٠‏ ] فدل .عفهوم اللقب على أن ما عدا 
اليك لا حرم قله کال 


(۱) انظر: کشف الأسرار: ( ۲ / ۳۷۳ )» والبحر الحیط: ( ۳ / ۱۰۷ )» وشرح الکوکب المنیر : ( ۳ / ۹٠٠)ء‏ 
والزيادة والإحسان: ( .)١٠١١ / ١‏ 

(۲) شرح الک وكب النير: ( ۳ / ٥٠۹‏ )ء وأضواء البيان: ( ٠‏ / ۲۲۸ )»ء ومعالم أصول الفقه للحيزان: ( ٠٠٦١‏ ). 

(۳) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲٠۹‏ )» ونثر الورود: ( ١١١ /١‏ ). وجمهور العلماء كما سبق على 
أن اللقب لا مفهوم له قال الشنقيطي: " بل رعا كان اعتباره كفرأء كما لو قيل: ( محمد رسول الله ) يفهم 
من مفهوم لقبه أن غیره لم یکن رسول الله ". مذكرة اُصول الفقه: ( ۲۳۹). وقيل باعتباره وهو قول الصيرفي 
والدقاق من الشافعية» وابن خحويز منداد من المالكية» وبعض الحنابلة. انظر: نثر الورود! ( ٠١١/١‏ )» وجمع 
الجوامع للسبكي: E NT)‏ (۹4/۳.). 

)٤(‏ أما إذا استلزم اللقب ااا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يعد مفهوم صفة لا مفهوم لقب» وذلك مثل لفظ 
(رحال ) فی قوله تعال: ۷0ايسیّح ر فا ف وَلِصَالِ ھ ! ا[ لنور: ۲» ۲۷ ]» فقد يظهر للناظر أنه 
مفهوم لقب لا يُحتج به» ولكن مفهوم الرحال ها هنا معتبر؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة 
بخلاف ا ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صا لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح تي المساحد 
والخرو ج إليها دون وصف الأنوثة. انظر: أضواء البيان: ( ٩‏ / ۲۲۸ ). 

(ه) قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصویغ: ( ۳۹۹ ). 
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> المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير کڪ 444 


المسألة الثامنةة شروط العمل بعفهوم المخالفة: 


إن الممعن فيما أورده العلماء من شروط للعمل .عفهوم المخالفة يجدها تتلخحص ف 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه ختصاً بالحكم دون سواه" . 

لأن وجه الدلالة في المفهوم أن للصفة فائدة» وغير التحصيص بالحكم منتف فيدل 
علي فإذا ظهرت فائدة أرق بطل وجه دلالته عليه" 

قال EA ES‏ الشروط وما قى معناها: ألا يظهر 
لتحصيص المنطوق بالذ كر فائدة غير تفي الحكم عن المسكوت ع ". 

أما إذا ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب من الأسباب غير تخصيص 
الحكم به ولفيه عن سواه فالتحصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اخحتصاصه 
بالحكم دون المسكوت عنه. 

e a a Gy 
اللسكوت عنه كثيرة» وهي تعرف بموانع اعتبار المفهوم ومنها۴:‎ 


أ أن يخرج ذكره خرج الغالب: 
کقوله تعالى: hg f M1‏ أ[ س r۲‏ [. 


)١(‏ معا لم أصول الفقه للجيزان: ( ٠٦٤‏ ). وذكر بعض الأصوليين شرطاً آحر وهو: ( ألا يعارض المفهوم ما هو 
أرجحح منه ). انظر: المناهج الأصولية للدرييْ: ( ٠٠١‏ )ء وأصول الفقه الإسلامي لشلي: ( ٠١۲‏ ). 

(۲) شرح العضد على مختصر المنتهى: ( ٠٠۷‏ )» وحاشية التفتازاني على ختصر المنتهى: ( ۲ / ٠۷١‏ ). 

(۴) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاءء الشهير بابن النجار» فقيه حنبلي مصري» من 
القضاة» له: شرح الك وكب النير وخختصر التحرير احتصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغير*ماء توفي سنة 
۲ه انظر: شذرات الذهب: ( ١۷١ / ٠١‏ )» الأعلام: ( .)٦ / ١‏ 

)٤(‏ شرح الكوكب النیر: ( ۳ / ٤۹٦‏ ). وانظر: شرح العضد على مختصر المنتهى: ( ۲۹۷ )ء وججموع الفتاوى: 
(۳۸/۳۱). 

(ه) انظر هذه الأسباب في: البحر الحیط: ( ۳ / ٠١١‏ )» وشرح الکوکب الساطم: ( ١٠١١ ۰ ۱٦٤/۱‏ )ء 
وشرح الكوكب المنير: ( ٤۹٦ » >۸4 / ٣‏ )ء والإتقان: ( > / ٠١۹١‏ )ء والزيادة والإحسان: ( ٠‏ / 
)٠‏ وحاشية التفتازاي على مختصر منتهى: (۲ / »)٠۷٤١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: »)۲١١(‏ ونثر 
الورود على مراقي السعود: ( ٠١۷ / ١‏ )» ومعالم أصول الفقه للجيزان: ( ٠٠١‏ )» وأصول الفقه الإسلامي 
لشلي: ( ٠۰۲‏ ). 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


فتقييد تحرمم الربيبة بكونما في حجر الزوج لا يدل على أا تكون حلالاً ولا تحرم إذا 
م تكن ي حجره؛ لأن الغالب كون الربيبة تي حجر زوج أمها. 

وکقوله تعال: 1ن ِف ال | ا جاح لیما فا قدت د ا [البقرة:۲۹]. 
وذلك أن الخلع غالبا إا يكون عند حوف أن لا يقوم كل من الزوجين عا أمر الله» فلا 
يفهم منه أن عند عدم الخوف لا يجوز الخلع. 

ب ان یکون ذکره وقع علی سبیل الامتنان: 

کقوله تعال: ۷ وهو ای سر الخ ر لأ ڪلوا من حا را ا [ السحل: ٠٤‏ ] 
فلا يدل وصف اللحم بكونه طرياً على تحر اللحم غير الطري. 

ج تخصيصه بالذ كر لموافقة الواقع: 

کقوله تعال: يكذ أَلمومِنون الگفرين أولياة مِن دون Re‏ 

فا رلت ف ف و لرا ليهو د من دون الومتانء فجاءت الاي تاهيه عن االة الراقعة 
من غر قك الحص ها 

د أن يكون للتنفير ما اعتاده الناس والتشنيع عليهم فيما حرى عليه التعامل بينهم: 

کما في قوله تعال: × 5 [¶ XW VU‏ ¥ 2 ا [ :۲م ] فإنه 
قصد به الزحر عما كانوا عليه فلا مفهوم له. 


وکما يي قوله تعالى : M‏ اھا اکر ٭اموا ڪلوا الريا ES‏ مَصَصَعَمَةَ | [ آل 
عرات: ٠۳۰‏ ] فلا يدل على جواز الربا إذا لأنه حاء للتنفير من الربا الشائع 


أن يكون المقصود منه المبالغة والتكثير 
کما في قوله تعال: A E Fl ')% $#" ! M‏ 
/ ا[ التربة: ٠٠‏ ] فإن العدد لا مفهوم له» لأن الغرض من ذكر السبعين الدلالة على 
المبالغة في اليأس وقطع الطمع ق الغفران لأنه مهما بالغ ق الاستغفار فلن يغفر الله هم. 
و أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة المذكورة وما عداها م يشتبه على الناس 
فيقيد الطاب بالصفة: 
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سد المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ إں سس 
کقوله تعال: ۸× |[ ۸ NN M L‏ 1 وسرء: ٣١‏ ] فإن الناس لم يشتبهوا في 
عدم حل القتل في غير هذه الحالة» وقد كان القتل للأولاد حشية الفقر فجاء النص مبينا 


حکم هذه الحالة. 


المبحث الغاني 
المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المسائل التي أضاذها علماء علوم القرآن 


0۴ 


ص السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
م يكن لعلماء علوم القرآن قي هذا الفصل إضافات كثيرة» وذلك لأن حل ما ذكروه 
مأحوذ من كتب أصول الفقه» وقد أحال بعضهم إلى كتب الأصول» كما قال السيوطي 
E ED EAE ME NESE‏ 
بيناها في كتبنا الأصولة""". 


زرأ ما كن دروي إضاذات عاما ارم الق اناما يان 


المسألة الأول: أن مفهوم المخالفة يأن في الطلب والخیر: 

وقد تبه إلى هذه المسألة الز ركشي (ت: ٤٠۷ه)»‏ وحعل مفهوم المخالفة على نوعين: 
الأول: أن يأتي في الطلب (الأمر والنهي): 

ومثاله: ما سبق في التأفيف» وقي إحراق مال اليتيم. 


الثان؟ أن يأ في الخر: 


وهو على ضربين: 
أ اني ق االتسة بالا علس الك 
وأمثلته: 


- قولە تعال: E. OZ Y XX W N“‏ 
على أن الرطل والقنطار لا يضيع عنده. 
- وقول تعا M:J ZY XW V‏ [ \ [ ^ ا [نط]ء 


وقوله: ۷ | ا [سع]» وقوله تعال: ١M‏ ¶ تک 


ا [سه] فإنه يدل على أن مَل ميملك نقيرا أو قطميرا مع قلتهما؛ فهو عن 
ملك ما فوقهما أولى. 


)١(‏ أي: مفهوم الموافقة. 

(۲) انظر: شرح الك وكب الساطع: ( ٠١۳/١‏ ). 
(۳) الإتقان: ( > / .)۱٤۹۱‏ 

.)۲١ ١٠۹ / ۲ ( انظر: البرهان:‎ )٤( 
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- وقوله سبحانه: 1ا وما يمرب عن رَيَكَ ِن مَنْقَال در ا [یرنس: .]١‏ فإنه يدل على أن 
مَنْ لم يعزب عنه مثقال ذرة مع حفائها ودقتهاء فهو بألا يذهب عنه الشيء الحليل 
الظاهر أولى. 
ت ان ايكرت التة بال كر غل القيل: 
ومثاله: 
- قوله تعالل 1t Ss ۲F ۳ Q¶ pon mM | ×١:‏ ]عم ەv]فهذا‏ 
من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته. 
- وقوله تعال: × KK j ¡| 1¬ 9g‏ ا إلرم:ءء]» وقد علمناأن 
أعلى ما عندنا هو الإستبرق» فإذا كان بطائن فرش أهل الجنة ذلك فعلم أن 
وحوهها في العلو إلى غاية لا يعقل معناها. 
- وقوله تعال: ۷ يسْمَونَ من رحق حو ) حلم مسك ا [الف: ١ >٠‏ وإغا 
يرى من الكأس الختام» وأعلى ما عندنا رائحة المسك» وهو أدن شراب أهل 
الحنة. 
وقد أشار الز ركشي (ت: ۷ه ) إلى أهمية دراسة المفهوم فقال: "واعلم أن هذا النوع 
البديع ينظر إليه من ستر رقيق» وطريق تحصيله فهمٌُ لمعن وتقييده من سياق الكاد."', 
ولذكر الز ركشي (ت: ٠٠٤‏ ) لبر أهمية في تفسبر تاب الله تعالى» حيث يوس 
هذا النوع من علوم القرآن ليشمل آيات الأخبار» ولا يحصر في الأحكام كما هو 
غالب عمل الأصوليين. 


المسألة الثانية؟ فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له: 


.)۲١ / ۲ ( البرهان:‎ )۱( 
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أشار ارک ( ت: ۷۹٤‏ ) أيضا إلى هذه المسألة» وهي متعلقة بالقيد الذي لا مفهوم 

له» حيث يكون المسكوت مماثلا للمنطوق في الحكم» وقد ذكر عِدَّة فوائد لذكر القيد مع 
عدم اعتبار مفهومه» فذكر أن لتخصيص الشيء بالذكر فوائد 
.١‏ اختصاصه في جدسه بشيء لا يشر که فيه غيره من جلة الجدس: 

کقوله تعال: MM‏ لإ ٩‏ ,فجراء مل مال من العم کم بی دوا عل نک 

EE E RI O AO E 


ا 


Z7 


چ 


س کک ر و س ا 


ومن عاد فينتقم أله مه ا [الانة: »]٠١‏ فإن المتعمد إنما حص بالذ 


ج 
3 
i‏ 


قي آخحر الآية من الانتقام الذي لا يقع إلا ف العمد دون الخطاً. 

۲. ما بخص بالذ کر تعظيماً له على سائر ما هو من جدسه: 
کقولہ تعال: ۷یتہا اة م کرلک © ال کک تظیوا فی نشم ا 
[لتوسة: »]٣١‏ فحص النهي عن الظلم فيهِنٌء وإن كان الظلمٌ منهيا عنه في جيع الأواقات 
تفضيلا هذه الأشهر وتعظيما للوزر فيها. 
ومثله قوله تعال: ۸ ( *+ ر . / 0 ]قر .]v‏ 

۳. أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه: 
کقوله تعالل: ۷ hg f‏ أ ا[لسا: ۲]. فإن الغالب ق 
الربيبة أما تكون قي حجر أمها. 
وقوله تعال: 1 | ( لدنم الیب مک یشک ولدب لر بلغو العم 
مر © مر ا الآية [ادرر: ۸ه]ء فإنغا حص هذه الأوقات الثلاثة بالاستقذان؛ لأن 
Ea N ES OE OEE OA CE‏ 
وقوله تعال: × " # $ % & ( ) * ا [البقرة: ۲۸۴]» فجریى 
التقييد بالسفر؛ لأن الكاتب إغا يعدم غالبا ق السفرء ولا يدل على منع الرهن إلا في 
ال 


(۱) البرهان: ( ۲۲/۲ ۲۳). 
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المیحت الغالت 
المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه 
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المیحت الغالت 
المسائل التي أضاذها علماء أصول الفقه 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير 
لم يكن لعلماء أصول الفقه أيضا إضافات تُذكر في هذا الفصلء نظرا لقلة مسائله» 
ولاشتراك دراسة غلب المسائل مع علماء علوم القرآن. 


وأبرز ما حكن إضافته من مسائل هي: 


المسألة الأولى: حكم مفهوم الموافقة: 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير اض چkÉkÉkÈkÈkÈسکسک‏ 


ESE SS A E 
وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق‎ 
هذا فإنكاره من بدع الظاهرية الي لم يسبقهم ها أحد من السلف فما زل السلف يحتجون‎ 
. مغل هذ"‎ 
. وقال الز ركشي (ت: ۷۹4ه) عفهوم الموافقة من حيث الحملة بحم علي"‎ 
وشرط العمل بمفهوم الموافقةا“:‎ 
× ١ أن يفهم المعن من اللفظ في محل النطق: كالتعظيم فإنا فهمنا من آية:‎ - 
أن المعن المقتضي هذا النهي هو تعظيم الوالدين» فلذلك‎ »]۲٣ ا [سره:‎ 2 ¥ 
فهمنا تحرم الضرب بطريق الأولى» ولو لم نفهم التعظيم لما فهمنا حرم الضر بأ‎ 
وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له وإغا يُفهم ذلك من‎ - 
دلا سياق لكام وقرف ارال‎ 


المسألة الثانية: إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المهوم: 


)١(‏ انظر حجيته في: الرسالة: ( ٠١‏ )ء وروضة الناظر: ( ۲ / ۷۷۲ )ء ومختصر ابن اللحام: ( ٠٠١‏ )» وشرح 
الكوكب المنير: ( ۳ / ۲٠۸ » ۲١۷ / > » ٤۸۳‏ )ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ( ۲۳۷ )» ومعالم 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ( ٠٥۷‏ ). 

(۲) ججحموع الفتاوی: ( ۲۱ /۲۰۷). 

(۳) البحر الحیط: ( ۳ / .)۹٥‏ 

.) ٤٤4۲ / ۳ ( انظر: شرح الك وكب النير:‎ )٤( 

(ه) انظر: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: ( ۲ / ٠٠٠١‏ ). 

() البحر الحیط: ( ۳ / ۹۲). 
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س المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ص إن سسس 

ذكر هذه المسألة الز ركشي (ت: ۷٠‏ ) وبناها على مسألة العموم إذا حص هل يكون 

محملا؟ 
وصورة المسألة: أن يأ دليل يدل على إخراج صورة من صور المفهوم» فيكون 

خكمها حك التطرف »هل يفط المفهوم بالكلية أو يسك به ن الغيةة: 
ی و ا ا و ا 

(إغا العام زيد) و (لا عالم إلا زيد)ء فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره؛ اقتصرنا في 

الإثبات على ما دل عليه الدليل الحديدء ويبقى النفي فيما سواه» لأن اللفظ الشامل إذا 

و او کی ل ال ا ع 
ولم يذكر هذه المسألة مثالا من القرآن الكري» ولا من السنة. 


.)۹۹ / ۳ ( البحر المحیط:‎ )١( 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ ۹ إن 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه آجمعين» وبعد .. 

فإنني أحمد الله تعائى الذي من على بإتمام هذه الرسالة» وتفضل على 
د اترك لطر ن ك فلو الفرا نوكتب اء اول اانه 
خی آرت هاو ا فوا ك و و م ا 
a E E EE A O TD ENTAR‏ 
E SES ACNE AIEEE a‏ النصوص 
LAE OE NE CS Cg E Ge‏ 
کا غا ان ن اتات إن ف اة آنه رن كديا رل اده 
E O OE OE RE PER EE‏ 
ففي كتاب روضة الناظر لابن قدامة ا . بلغ عَدَد التصوص 
اقرا ب ا ر ا N OEE‏ 
الا وو ك اترا ل فت فا درن د عك أحول اه 

هدا اهاه و اا ا ها ا الان فا اج 
وآبرز التوصيات العلمية له» ويمڪن تلخصيها ڪما يآتي: 


E O a o r)‏ او و رل ا 
كما في رسالة الدكتور محمد العروسى» حيث بلغت المسائل المدروسة عنده ( ٠٦‏ ) مسألة. 
(۲) وذلك بحسب فهرس الآيات الي صنعه محققه الدكتور عبد الكرم النملة كما في الروضة: ( .)٠١٠١ / ٣‏ 


A 
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نتائج الدراسة: 

أو آنه الالو اترك والدروها ت كل من علي أصول )اد 
وعلوم القرآن» أصيلة ل كل علم» فهي تشغل ب علم أصول الفقه حيزاً 
كبيراً من المبحث المتعلق بكيفية المستفيد» وهو ريع مباحث علم أصول 
افق وهن ةت ار ج اكا الد ن آله وع كك امن 
ا 

E O E E 
يستغني عنها المفسَرٌ على وجه الخصوص» فدراستها ب علوم القرآن أصيلة‎ 
أياا ان ود ا که ها الل مو اعات انسر كا فال انر ى‎ 
ê ESTOS SE REBELS E 
SS E E EEN Cala 
فال اف ا كاه وا فل ده م اا‎ 
رتال ارط ت بدا الان كةي الير‎ 


ا 


قارا هدوا ع اا ك غلم ول اة ر ا ا و 
ا و کی ا 


lle SE ELI a Ê 


القرآن» وذلك 2 عدد من النقاط من أبرزها: 


(۱) البرهان: ( ۱/ ۹). 
(۲) مواقع العلوم: ( ٠٤١‏ ). 
(۳) الإتقان: ( .)٠١ / ١‏ 
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.١ 


2 
e 
ثالخا‎ 
: 


عَيِي علماء أصول الفقه بضبط التعريفات» ومناقشتها وبيان 


لم يعنوا بذلك. 


. قلة تطبيق علماء أصول الفقه على القرآن الكريم 4 عدد من 


المسائل» واكتفاؤهم بالتطبيق على السنة النبوية؛ وذلك لأنْ دراسة 
المسائل عندهم شاملة للكتاب والسنة» بينما نجد آن تطبيقات 
علماء علوم القرآن تكون من القرآن الكريم»› وذلك لأن منطلق 
العلم خاص بالقرآن الكريم . 


e‏ )۱( ۹ 8 ا 
لها مثالٌ واقعي' '» حيث إن الأصل عندهم ‏ أعني الجمهور .هو 
EN E‏ 


LESER EAS SAE E GEESE 


ضمن كتب علوم القرآن ومن آهمها المسائل الاتية: 


۱ 


9 
۳. 
ع 


.0 


الزيادة على النص هل هي نسخ. 
أقسام الحقيقة. 


SIKE JESS 


. حكم العمل بالظاهر. 


(۱) انظر مثلاً ص: ( ٠١١ » ٩۲‏ ) من هذه الرسالة. 
(۲) احتلفت طريقة الأصوليين في بناء المسائل فذهب الجمهور إلى بناء القواعد ومن م التمثيل عليهاء بينما ذهب 
الأحناف إلى بناء القواعد من خلال جع المسائل. 


سض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرھا على التنسی ج کک ۱ں 

.٩‏ أقسام التأويل. 

وو الت ول 

١‏ ما يدخله التأويل. 

۲. حكم المجمل. 

۲. أنواع المجمل. 

.٤‏ مايقع به البيان. 

.٥‏ تأخیرالبیان. 

اا ااا ا ا 

۷. تعارض العام والخاص. 

۸. حكم العام بعد تخصيصه. 

۹. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 

و طن لے اا 

> را اا 

۲. حكم مفهوم الموافقة. 

رابعأً: تميزت طريقة دراسة علماء علوم القرآن للمسائل بما يآتي: 

١‏ الاختضاز ے غرض المسائل والتتظبن لاء والأاكفاء بالذكز 
اكا عن اال و ا ك هاف باه ايق 
آأكثر من جانب التنظير والتاصيل. 

E EL EAE E ES‏ ك اي 
اق تكو كا هو هرا ر ات 
التي قيل فيها بالنسخ» بينما لم يتعرض لذلك علماء أصول الفقه. 

۳. عنايتهم بذكر الكتب المؤلفة 2 عدد من الأنواع المدروسة» وذلك 
بذكرها ومن آلفها 4 صدر النوع. 


سس المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڪڪ 0۷۹ 
؛. ذكرهم لأهمية النوع أحيانا» كما 2 الناسخ والمنسوخ»ء والحقيقة 
والمجاز. 


اسا : ضاف غلهاء كل القران عدا من السائل ال ل تازس غاد 
کي وااو ی ی ا و ا ا ي 
أصول الفقه ومن أبرزها: 
N E ET‏ 
PT‏ 
۳. هل للمحكم مزية على المتشابه. 
ا 
SEAN‏ 
ا اام اران اا ا 
۷. المخصوص آكثر من المنسوخ. 
هوا ها ان 2 الطب وانير 
فوا كر اد الد لا فغك 
سادسا ووجود بن الاق امكو وشل ال ن رهن الت ن 


مسائله» وذلك كمسالة المتشابه على القول بأنه ما لا يعلم أحدٌ معناه إلا 
اللّه. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


التوصبات الحلمية : 


وآهم التوصيات التى يوصى بها الباحث هى: 


.١ 


ضرورة عناية المتخصصنن 2 الدراسات القرآنية بعلم آأصول 
E a RO E‏ 


وفهم النصوص. 


. صضرورة عناية المتخصصبن 2 علم آأصول الفقه بتيسير هذا العلم› 


وذلك شال أتيسير مصطلحاته»› وتطبيقاته»› ولعغة كتابته»› وغير 
ذلك. 


لوجود مسائل كثيرةٍ 2 كتب الأصول مبنيةٍ على مذاهب عقدية 


0 0 


الخصوص؛ لما له من آثر كبير على تفسير كتاب الله تعالىء 
حيث يعد من أنفع مباحث علم آصول الفقه لطالب التفسير. 


ازور الفاة بالتطيق على القران لكريم عند دراسة الال 


بشرح القواعد وتأصيلهاء والتتظير لہا. 


إاعراب القرآن» وتصريفه» وغريبه» ولغته»وتشبيهاته 
واستعاراته» وڪناياته وتعريضاته› وإیجازه وإطنابه» وخبره 


5 رلك 
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سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التاسي ج کک ١۹ں‏ سس 
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التفسيرء حيث كرد هذه الجملة كيرا كتب التفسيرء وهي 
متعلقة بباب العام» ولہا آثر على تفسير كتاب الله تعالى. 
ج - دراسة مسائل الاستشاء من العام 4 كتاب الله تعالى» وذلك 
NE E‏ 
د - دراسة المسائل التي انفرد بها علم علوم القرآن عن غيره من 
العلوم› دراسة مقارنة بين ڪتب علوم القرآن» وذلك لأن ڪثيراً من 
تلك المسائل لا تزال بحاجة إلى تحرير ونقد وتآصيل. 


سد المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ڇڪ يڪ د ۷ن0 
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سمَونَ ِن حي موم ) مه مسك ا 

الأنشقاق 
LSR Q P M‏ 

الطارق 
L1 0/. -,M‏ 
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الشرح 
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سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير o0۲‏ 
۲- ذهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الراوي الصنحة 

أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ابي بن كعب 1۷ 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر ابن عباس 1° 1 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أبو هريرة ۸۰ 
ألا أحبرقا أي أفعل ذلك أم سلمة o۸‏ 
ألا إن كنت فيتكم عن زيارة القبور بريدة ۷٤‏ 
ألا تصليان علي to‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ا ٤‏ 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث عمرو بن خحارجة ۷۹ 
إن الله تجاوز لي عن أميٍ الخطأً والنسيان ابن عباس AV‏ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور ابن عمرو ۷ 
أن لبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبريل وهو يلعب مع الغلمان أشن 0۹ 
أن البي صلى الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة المغيرة rv‏ 
أن البي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزرل على أجداده البراء بن عازب 3 
إن هذين حرام على ذكور امي علي i‏ 
إن مين الله ملأى لا يغيضها نفقة أو رة ۷ 
إنغا ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب عائشة ov‏ 
إغا ذلك سواد الليل وبياض النهار عدي بن حاتم ۷۸ 
أهدت أم حفيد إلى البي صلى الله عليه وسلم أقطاً ومناً وأضبا ابن عباس ۳۹۸ 
لأم أحق بنفسها من وليها اش 4٤‏ 
بدا لله أن يبتليهم أبو هريرة ۹۸ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة أبو سعيد الخدري Yor‏ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ابن عمر ۳ 
صلوا كما رأيتمون أصلي مالك بن الحويرث 0۸ 
العائد قي هبته كالكلب ابن عباس ۳\0 
فإذا ریت الذین يتبعون ما تشابه منه عائشة of‏ 
فرج عن سقف بين وأنا مكة ابو ذر 0۹ 
في أربعين شاة شاة ابن عمر ۸ 
في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة نمامة بن عبد الله 4< 
قي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ابن عمر ۸ 
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فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 

قدا غل الله هن ییا 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على حالتها 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لتأحذوا مناسككم 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 

لكل حق حقيقة فما حقيقة إعانك 

م يتزل قي التوراة ولا في الإنحيل ولا في الزبور ولا في القرآن متلها 
لا أنرلت على رسول الله صلى الله عليه وسلي LM LK] | 16M:‏ 
لا مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لن عمل هما من امي 

اللهم فقهه قي الدين وعلمه التأويل 

لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله 

ليس ذلك إغا هو الشرك 

ليس قي الحلي زكاة 

ليس فيما دون مسة أوسق صدقة 

ما أنزلت علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الحامعة 

ما بال أقوام 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة 

ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى 
و 

من قتل قتیلا فله سلبه 
NSE‏ 

والثيب بالثيب جلد مائة والرحم 

وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 

يا كعب ضع من دينك هذا 

يتزل ربنا إلى السماء الدنيا 


بو هريرة 


کعب بن عجرة 
أبو قتادة 
ابن مسعود 


أبو هريرة 
کا اف 


ابو هريرة 


oof 


CYT TV 


E AE 


۳۰ 


NY 
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أتعرف الناسخ من المنسوخ 

سم الله الأعظم 

ا 

ما | ا فهو حروف اشتق من حروف هجاء أسماء الله 

إن أمر محمد صلی الله عليه وسلم کان ینا من رآه 

إنا کنا نقراً فیما نقراً من کتاب الله : ( آن لا ترغبوا عن آبائکم ) 
انا من يعلم تأويله 

بل عام 

حروف اشتقت من حروف هجاء أمماء الله 

الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر 

فلا أدري من القرآن هو أم لا 

في كل كتاب سر وسر القرآن أوائل السور 

قسم أقسمه الله وهو من أسمائه 

۷: ا منسوخ بقوله تعال‎ ) ' 4 %M 
كان أمرهم أن يتبعوا البي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته‎ 
کان رسوخهم في العلم أن آمنوا.عحکمه وعتشامه ولا یعلمونه‎ 

کان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن 

كنت لا أدري ما 4 Ls Fr‏ 

لقد کنا نقراً على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم: لو کان لابن آدم وادیان من 
ذهب 

لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي 

ليس في الدنيا ما ني الآحرة إلا الأسماء 


ء٤‎ 


L$ #" 


ما ار إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله 
Lc SMES‏ 
نزلت ثي السلم قي كيل معلوم إلى أجل معلوم 

هم المؤمنون من العرب 

هو اسم من أسماء الله تعالى فرقت حروفه ي السور 


رص لے سم م ۶ے ٍ 2 e‏ . ۹ 
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ەرو 


, لایفعلوت (©) ا منسوخ بقوله: ۷1 للا ألرين اموأ ويوا 
ES‏ 
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت 

کک کو 

واستثى من ذلك 
Ms L z YJ XX Ww VU tt Ss M‏ 
٩‏ , انسختها التي في للمائدة: 1 $ % & L'‏ 
Mu‏ ! ا اغفر لي 


يا زر» كأين تقرأً سورة الأحزاب 


OO 
لصللحلتِ‎ 


م چیہ مت 2ے رو > ٠‏ ت > ر : 
MH‏ تاا الین ءامنوا لا تدخلوا بوا عر ویم حى ساسا ا م نسخ 


ابن مسعود 


ابن عباس 


000 


<۳ 
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سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير 00٦‏ 
۰ ۶ ك 
>- ذهرس الأشعار 
| ات الصنحة 
ابی حنيفة أحكموا سفھائکم إن أخاف عليكم أن أغضبا o‏ 
بیت زرارة حتب بفنائه وججاشع وأبو الفوارس هشل ۳1٤‏ 
على أا کان تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا ۳۷ 
فاصرفه عن ظاهره إجماعاً واقطعم عن اللمتنع الأطماعا ۳٦‏ 
والنص إن أاوهم ‏ غير اللائق بالل کالتشبیه بالخلائق ۳٦‏ 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


٥‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
إبراهيم بن محمد بن مهران أبو إسحاق الإسفراييي 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي 
بن آبي العز= علي بن علي 
بن لأنباري = محمد بن القاسم 
بن الجوزي = عبد الرهمن بن علي 
بن الفرس = عبد المنعم بن محمد 


بن رحب الحنبلى = عبد الرحمن بن أحمد 


بن عبد البر= يوسف بن عبد الله 

بن عطية= عبد الحق بن غالب 

بن قدامة= عبد الله بن أحمد 

بن كثير = إسماعيل بن عمر 

أبو بكر الجصاص = أحمد بن علي 

بو حیان = محمد بن يوسف 

أبو مسلم الأصفهان = محمد بن بحر 

أبو منصور الماتريدي = محمد بن محمد 

أبو نصر القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكرم 
بي بن کعب 


امد بن علي بن محمد بن برهان 
أحمد بن محمد بن أحد المقري 


أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة ابن العراقي 
همد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 


00%۷ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير 00۸ 
أحمد بن ی بن زید ثعلب ۷ 
إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي o٠‏ 
لأسنوي= عبد الرحيم بن الحسن ۳ 
لآلوسي = محمود بن عبد الله r‏ 
أوس بن الصامت الأنصاري er4‏ 
لإيجي = عبد الرحمن بن أحمد ۳٤‏ 
لباجي = سليمان بن خحلف ۱۱١‏ 
لبزدوي = علي بن محمد ۳ 
لبغوي = الحسين بن مسعود ۸ 
لبلقييْ = عبد الرحهمن بن عمر ۱۰ 
لبيضاوي = عبد الله بن عمر ۲۰۱ 
ثعلب = أحمد بن جى ٤۷‏ 
الثعلي = أحمد بن محمد ۲۰١‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 6 
لجرحان = علي بن محمد ۸۸ 
لحارث بن أسد الحاسبي ۹ 
لحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي ۳۸ 
لحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري e‏ 
لحسن بن يسار البصري 0۹ 
حسين بن محمد بن مفضل الراغب الأصفهان o‏ 
لحسين بن مسعود بن محمد البغوي ۸ 
لخطيب البغدادي = أحمد بن علي er‏ 
داود بن علي بن خحلف الأصبهان ٤١‏ 
الراغب الأصفهان = الحسين بن محمد \ro‏ 
الربيع بن أنس 4 
الربيع بن خثيم ۱۹۹ 
رن جن ٦١‏ 
الز ركشي = محمد بن بمادر ۷ 
زكريا بن محمد بن أحد الأنصاري 1٤‏ 
الزخشري= خڅمود بن عمر 0 
زيد بن أرقم 0 
زینب بن جححش Ee‏ 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير ۵۵۹4 
السخاوي = علي بن محمد ۹ 
سعيد بن أبي سعيد المقبري e۳٦‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ۹۹ 
سليمان بن خحلف بن سعد الباحي ۱١‏ 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم الطوف ۹ 
السمعان = منصور بن محمد 11۰ 
السيوطي = عبد الرحمن بن أي بكر ۷ 
الشاطي= إبراهيم بن موسى 3 
طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري ۱۰ 
الطوق = سليمان بن عبد القوي ۹ 
عائشة بنت أي بكر الصديق ٦۱‏ 
عامر بن شراحيل الشعجي ۱۹۹ 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية ۳١‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۷ 
عبد الرحمن بن أحمد بن حبيب النيسابوري ۲۸۹ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 4 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي ۳٤‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي ٥‏ 
عبد الرحهمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ۹ 
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيي ۱۰ 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي ا٤۳‏ 
عبد الرحيم بن عبد الكرم بن هوازن أبو نصر القشيري ۹۷ 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ۲۹ 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ۱۸۹ 
غد ا ین ای درد ۳1۰ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ۷۷ 
عبد الله بن الزبعرى د 
عبد الله بن عباس ۳۷ 
عبد الله بن عمر بن الطاب ٦‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ۰١‏ 
عبد الله بن قيس ابن أم مكتوم o٠‏ 
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عبد الله بن مسعود ٦‏ 
غد الله بن مسل بن فة \ 
ی ی ا ی ا اکر 2 
عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخحي .7 
عثمان بن جي YVo‏ 
عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاحب \ 
عروة بن الزبير بن العوام ٦‏ 
عكرمة بن عبد الله البربري ۲ 
علي بن امد بن سعيد بن حزم ۱۱۹ 
علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي 1۲ 
علي بن علي بن محمد ابن أي العز الحنفي ۷۷ 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي ۳ 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي ۱4۰ 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي ۹ 
علي بن محمد بن علي الشريف الجرحان ۸۸ 
علي بن جى السمرقندي ۲۰۱ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي ۷ 
عياض بن موسى بن عياض القاضي .۳ 
الغزالي = خمد بن محمد ۸۱ 
القاسم بن سلام الهروي ٦٤‏ 
القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق ٤‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي ٤‏ 
الكافيجي = محمد بن سليمان ۹۹ 
الكرماني = محمود بن حمرة 7 
الكسائي = علي بن حهمرزة 1۲ 
كعب بن مالك الأنصاري ۳۰ 
مالك بن انس ۷ 
الماوردي= علي بن محمد ۱۹۰ 
ماهد بن جبر ٤‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 1٥‏ 
محمد الطاهر بن عاشور \o۲‏ 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ۱٤‏ 
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٤ 


بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي 
بن أحمد بن أي سهل السرخحسي 
بن أحمد بن سعيد ابن عقيلة المكي 
بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار 
بن أحمد بن محمد بن حزي الكلي 
بن أحمد بن محمد شعلة 

بن إدريس الشافعي 

بن إسحاق بن خزيمة 

بن إماعيل بن صلاح الصنعانِ 
س لحسن بن فورك 

بن القاسم بن محمد الأنباري 
بن بحر أبو مسلم الأصفهان 
بن ادر بن عبد الله الز ركشي 


بن حرير بن يزيد الطبري 


۶ 


بن حعفر بن الزبير بن العوام 

بن حبان بن أحمد بن حبان 

بن داود بن علي بن خحلف الأصبهان 
بن سليمان بن سعد الكافيجي 

بن عبد العظيم الزرقان 

بن عبد الله الخطيب الإسكاني 

بن عبد الله الشافعي أبو بكر الصيرقي 
بن عبد الله بن محمد ال معافري أبو بكر بن العربي 
بن علي الشو كاي 

بن علي بن وهب ابن دقيق العيد 

بن عمر بن الحسين الرازي 

بن كعب القرظي 

بن محمد بن محمد الغزالي 

بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي 
بن يوسف بن علي ابو حيان 

عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري 
محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 


Nit 


۲١ 
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محمود بن عبد الله بن حمود الآلوسي < 
حمود بن عمر بن محمد الزخشري ۷ 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي ۸٤‏ 
معمر بن المثى التيمي ۷ 
مكي بن أي طالب موش القيسي و 
منذر بن سعيد البلوطي ۲٤١‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعان 1۰ 
النحاس= أحمد بن خمد ۳٦‏ 
نعیم بن مسعود a‏ 
هبة الله بن سلامة بن نصر المقري ۲ 
هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي 1٤‏ 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري <٤‏ 
جى بن زياد بن عبد الله الفراء ۷ 
ی بن شرف بن مري النووي E‏ 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي ۷ 
يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر ۲۰ 
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لبیان 


لبيان الابتدائي 
يان التبديل 
بيان التغيير 
بیان 


بیان 


بیان 


دلالة الإشارة 


١‏ فهرس المصطاحات العلمية والكلمات الخريية 
الكسمة 


o1 


1۷ 
۲۷ 


TATE 


سض السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التنسير 01٤‏ 
دلالة الاقتضاء A٦‏ 
دلالة الالترام A٦‏ 
دلالة التنبيه AV‏ 
دلالة المطابقة A٦‏ 
لربيبة ۹ 
لسائمة ۲۸ 
لسقاب ۳۷ 
لسلم ۳۹ 
لشرط اللغوي ۷ 
اضر e۳٦‏ 
أصفة ۸ 
لصيام VT c1‏ 
لطبع ۷٦‏ 
أظاهر Ao <TAY‏ 
لعام AY‏ 
لعلم المنقول S1‏ 
لوم ۱۹ 
علوم القرآن ١‏ 
لعموم البدلي (عموم الصلاحية) AY‏ 
لعموم الشمولي AT‏ 
لغائط 1۲ 
لغاية ۹ 
لفقه ۲۲ 
لقرآن ۲ 
لكرسي Vr‏ 
لمۇول ۸0 
بین بغیره rer‏ 
لمتشابه o‏ 
بجاز ۳۲ 
ججاز العقلي Yo‏ 
جاز اللغوي ۲0 
از المرسل Yo‏ 
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حمل TY‏ 1 
محکم o‏ 
لحخصص ۳< 
مسوك ۳٦‏ 
لمشترك YAY‏ 
لمشکل ۳۰۱ 
لمطلق E‏ 
حع ۸۸ 
مفسر ۲۹۱ 
مفهوم A“‏ 
مفهوم الحصر 46 
مفهوم الشرط ٤‏ 
مفهوم الصفة ۹۳ 
مفهوم العدد 4 
مفهوم لغاية ۹0 
مفهوم اللقب ۹٦‏ 
مفهوم المخالفة A۸‏ 
مفهوم الموافقة AA‏ 
لمنطوق A“‏ 
لمنطوق الصريح A٦‏ 
لمنطوق غير الصريح A٦‏ 

لنسخ :4 

Ao TAY نص‎ 
۷٦ لوضع‎ 
1۲ 
3 يغيضها‎ 

۷- فهرس المواضح والأماكن 

المكان الصنحة 

۳1٤ اونش‎ 
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۸- فهرس الفرق والطوائف 


الفرقة الصفحة 
لباطنية ۳۹۳ 
لجهمية ۸0 
2 ۹۷ 
لشمعونية ٥۹‏ 
لعنانية ٥۹‏ 
لقدرية ٦‏ 
لمعتزلة o4‏ 
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۹- ثبت المحراجح والمصادر'' 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
الفراء دراسة وتحقيق: أي عبد الله حمد بن حمد الحمود النبجحدي» دار إيلاف 
الدولية الكويت. 

الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» لعلي 
بن عبد الكاقي السبكي» وولده عبد الوهاب بن علي السبكي» كتب هوامشه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» طاء ٤١٤‏ إه. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للإمام الحافظ أحمد بن أبي بكر بن 
إماعيل البوصيري» تحقيق: دار المشكاة لابحث العلمي» بإشراف: أبي تميم ياسر 
بی ارا دان وطن ا ف 

الإتقان في علوم القرآن» للامام السيوطي» تحقيق: م ركز الدراسات القرآنية» طباعة 
جحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد إبراهيم حفناوي» دار الوفاء 
للطباعة والنشر » المنصورة » طا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أثر اللغة في اختلاف امجتهدين» لعبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار السلام» ط۲» 
۰ ه. 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: القاضي 
حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط٦۱۹۸ءم.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لشمس الدين أبي عبداله 
محمد بن قيم الحوزية» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة دار البييان» ط٣»‏ 


٤)۲١‏ اه 


)١(‏ بعض المراحع ل أذكر فيها الناشر وسنة الطبع لعدم وجودهما على المرحع. 
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۹- إجال الإصابة في أقوال الصحابةء لخليل بن أحمد العلائي» تحقيق الدكتور محمد 


= ۰ 


=۱ 


- ۲ 


- ۳ 


=٤ 


1° 


- ۱٦ 


=۷ 


-۸ 


سليمان الأشقر» جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت» ط۷٠٠‏ ١ه.‏ 
الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة نما م بخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما)› لالإمام ضياء الدين أي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحهمن الحنبلي المقدسي» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد 
الى دم دار خض ورو ا اه 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين بن دقيق العيد» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» عام الكتب» ط۲» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباحجي» حققه: عبد الحيد ت ركي»› 
دار الغرب الإسلامي» ط ١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» للإمام أي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط نصه وخحرج 
آياته: عبد السلام محمد علي شاهين»› دان الكت العلة: 

أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العري يروت ظط ١ء ٤١١‏ اه 

أحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» جمع الإمام البيهقي»› 
كتب هوامشه عبد الغْيٰ عبد الخالق» دار الكتب العلمية» ط ٤١١١۲‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الففرس 
الأندلسي» تحقيق: الدكتور طه بن علي بوسريح» دار ابن حزم» طا 
¥ 

الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أي علي بن محمد 
الآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي» تصحيح: الشيخ عبد الله بن غديان» 
مۇسسة النور» ط ۱» ۱۳۸۷ ه. 

الإحكام في أصول الأحكام» للإمام أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
قدم له: الدكتور إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة بيروت» ط اء ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


01۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


-۹ 


= ۲۰ 


۲۹ 


=۲ 


۳ 


=٤ 


= ° 


- ۲٦ 


=۷ 


=۸ 


-۹ 


آداب البحث والمناظرة» للشيخ ای الشنقيطي» طبع شركة المينة للطباعة 
والنشر» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

الأدب المفردء للإمام محمد بن إسماعيل البخحاري» تحقيق: مير بن أمين الزهيري» 
مكتبة المعارف الریاض» ط۱»› ۹١١٤١ه.‏ 

الآراء الأصولية لأبي بكر الصيرفي جع ودراسة وتحقيق» لتوفيق عقون» رسالة 
ماحستير ف أصول الفقه م تطبع» إشراف الدكتور محمد علي ف ركوس جامعة 
الجزائر كلية أصول الدين» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةء للإمام النووي» مطبوع مع 
شرحها للشيخ محمد بن صا العثيمين» دار الثريا للنشر» طا» ٤١٠٤٠١ه.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري» لأبي السعود حمدبن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للإمام محمد بن علي بن محمد 
الش وكان» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن کثير بيروت» ط١‏ 
١ھ‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
بإشراف محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط۲» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

أساس البلاغةء لأبي القاسم حار الله حمود بن عمر بن أحمد الزخشري» تحقيق: 
خمد باسل عيون السورف دار الكتب الخلميةة ط١‏ 21۹ هت 

أسباب الترول» لأبي الحسن علي بن أحد الواحدي النيسابوري» تخريج وتدقيق: 
عصام بن عبد الحسن الحميدان» دار الإصلاح» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

استنباط الأحكام من النصوص» للدكتور أحمد الحصري» دار الجيل بيروت» 
ط۲» ٤۱۷‏ ۱ه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطي النمري» صححه وخحرج أحاديثه: عادل مرشد» دار الإععلام 
E E‏ 
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أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري. 

أسرار التازيل (تفسير البيضاوي )» للقاضي البيضاوي» مطبوع ومعه حاشية حيي 
الدين شيخ زادة» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

الأماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بن عبد الله الحاشدي» 
مكتبة السوادي جحدة» ط١.‏ 

الإشارات الإهية إلى المباحث الأصوليةء لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكرم الطوي» أعده للنشر: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
المكتبة المكية مكة المكرمة» الفاروق الحديثنة لاطباعة والنشر مصر › طا 
۴ 

الإشارات الإهية إلى المباحث الأصوليةء لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكرم الطوي» أعده للدشر : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
المحتبة المكية» طاء ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

اللإصابة في ييز الصحابةء للحافظ ابن حجر السقلان. 

أصول البزدوي» مطبوع مع شرحه كشف الأسرارء لعلاء الدين البخاري» دار 
الكتب العلمية» طا» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي» دار المعرفة. 

أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي» ويهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض 
الحسن الكنكوهي» دار الكتاب العربي» ط٠٠٤‏ ١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي» للأستاذ محمد مصطفى شلي» دار النهضة العربية بيروت» 
ط٦٠٤‏ ١ه.‏ 

أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري بك» المكتبة التجارية الكبرى .عصر»ء طا 
E‏ 

أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنةء للدكتور عبد الله بن عبد 


اخسن لتر کن مۇسسىة الرسالة» ط٤ ٤١١‏ ١اه.‏ 
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إضاءة الدجُنّة في اعتقاد أهل السنةء للشيخ أحمد الملقري المغربي اللالكي 
الأشعري» شرح الشيخ محمد بن أحد الملقب بالداه الشنقيطي» راحعه وعلق عليه 
وصححه الشيخ أبو الفضل عبد الله محمد الصديقق الغماري» دار الفكر. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» عالم الكتب بيروت. 

الاعتبار » للهمذان 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» رتبه وضبطه وحرج آياته: محمد عبد السلام إبراهيم» 
دار الكتب العلمية» ط۲ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الأعلام» خير الدين الز ركلي» دار العلم للملايين» ط١٥٠»ء‏ ۲٠٠۲م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: بجدي عبد 
الفتاح السيد» دار الحديث بالقاهرة. 

الإكليل في استنباط التريل» للامام حلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور عامر 
بن علي العرابي» دار الأندلس الخضراء حدة» طا » ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

الآلوسي مفسرا» لحسن عبد الحميد» مطبعة المعارف بغداد» ط۱ ١۲٠٤٠ه.‏ 
أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات» للشيخ عبد الله بن الشيخ الحفوظ بن بيّه» دار 
ابن حزم» ط۱» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» للحافظ ابن حجر العسقلان» تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد خحان» دار الكتب العلمية» ط١٠»ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» لمال الدين القفطي» المكتبة العنصرية بيروت» 
ط٤ ٤۲‏ ١ه.‏ 

الأنساب» للامام أبي سعد عبد الكرم بن محمد بن منصور التميمي السمعان»› 


تقدم وتعلیق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» ط۱ ۸١٤١ه.‏ 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
بن أحهمد المرداوي» مطبو ع مع المقنع والشرح الكبير» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
امحسن الت ر كي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر» ط ١ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 
أنوار البروق في أنواع الفروق ( كتاب الفروق )» لأبي العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجى القرافي» تحقيق: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» ط۸١٤‏ ١ه.‏ 
الآيات المدسوخة في القرآن الكرج» للدكتور عبد الله بن الشيخ الأمين بن محمد 
المحتار الجكي الشنقيطي» دار العلوم والحكي» طا» ۲۳١٤١ه.‏ 

إيضاح المبهم في معان السلم» للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري» حققها وقدم هما 
عمر فاروق الطباغ» مكتبة المعارف» ط اء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومدسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيهء للإامام 
أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات» دار 
المنارة» طاء ١١٤١ه.‏ 

البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه» للدكتور عبد الفتاح لاشين» 
دار الكتاب الجامعي. 

البحر الحيط في أصول الفقه» للامام ر ی ا 
الزركشي» ضبط أصوله وحرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور محمد محمد تامر» 
دار الكتب العلمية» ا١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» حققه وخحرج آياته وعلق عليه: معروف مصطفى رزيق وحمد وهي 
سلیمان وعلی عبد الحمید بلطه حی » دار الخیر دمشق» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 

بداية اجتهد وماية المقتصد. للامام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد الحفيد» تحقيق: محمد صبحى حسن حلاق» مكتبة ابن تيمية» طا 
٥‏ اھ 

البداية والنهايةء لأ الفادء الحافظ ابن كثير» دار الكتب العلمية» ط٣»‏ 
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البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف» تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب» طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد 
آل اني امیر دولة قطر» ط ۳۹۹١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحوييٰ» دراسسة 
وتحقيق: صلاح بن محمد عويضة» دار الكتب العلمية» طا» ۸١٤١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» ط ۹١٤١ه.‏ 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الميثمي» تحقیق: عبد الله بن محمد الدرویش» دار الفکر» ط ٤١٤‏ ١ه.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للحافظ حلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد ابو الفضل إبراهیم» دار الفکر» ط۲» ۳۹۹١ه.‏ 

بلاغة الحال في النظم القرآي» للدكتور عويض بن حود العطوي» طباعة النادي 
الأديي .عنطقة تبوك» ط ١ء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

البلاغة فنوما وأفناما علم البيان والبديع» للدكتور فضل حسن عباس» دار 
الفرقان الأردن» ط ١٠ء‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد الرحمن بن أحمد 
الأصفهان»› تحقيق: محمد مظهر بقا, 

بيان النصوص التشريعية : طرقه وأنواعه» للدكتور بدران أبو العينين بدران» 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» ط ۱۹۸۲٠ءم.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكرم 
اليجى» طبعة بحمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» ط١‏ › ١١٤٠١ه.‏ 
البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور طه 
عبد الحميد طه» الميئة المصرية العامة للكتاب» ط ٤٠٠‏ ١اه.‏ 
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تاج التراجم في طبقات الحنفيةء لابن قطلوبغا » تحقيق: محمد حير رمضان» دار 
القلم دمشق » طا» ۳١٤١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» نحقيق: 
عبد احيد قطامش» مطابع حكومة الكويت » ط١» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهي» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العريي» طا» ٤١٠١‏ ١إه.‏ 

تاريخ الخلفاءء لحلال الدين السيوطي» تحقيق: حمدي الدمرداش» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» ط ١ء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرض أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي» الدار المصرية للتأليف والترجمة» ط1٦٦۹٠ءم.‏ 

تأويل مشكل القرآن» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 2 
أحمد صقر» محتبة دار التراث» ط ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

تأويلات أهل السنةء لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: الدكتور 
ججدي باسلوم» دار الكتب العلمية» ط١ء› ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» للإمام العلامة الشيخ 
طاهر الجزائري الدمشقي» اعتن به: عبد الفتاح أبو غدة» اعت بإخحراجحه: سلمان 
بن عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط٤» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

التحبير في علم التفسيرء للامام السيوطي» تحقيق: الدكتور فتحي عبد القادر 
فريد» دار المنار القاهرة» ط٦١٤‏ ١ه.‏ 

التحرير والتنوير» للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر 
والتوزيع تونس. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للامام الحافظ أي العلا محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المبا ركفوري» المكتبة التجارية مصطفى أحد الباز» ط٥١٤‏ ١إه.‏ 
تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» لصاح بن الحسين الجعفري الهاشي» تحقيق: 
حمود عبد الرحمن قدح» مكتبة العبیکان» ط۱» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 
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التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» نحقيق: الدكتور محمد بن عودة السعوي» 
مكتبة العبيكان» ط٤» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهمي» دار الكتب العلمية. 
الترياق النافع بإايضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع » لأبي بكر بن عبد الرحمن 
العلوي الشافعي» ط ۷١١۳١ه.‏ 

تسهيل الوصول إلى علم الأصول» للشيخ محمد بن عبد الرحمن الحلاوي» دار 
الحبي. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» لبدر الدين محمد بن ادر بن 
عبد الله الز ر کشي»› دراسة وتحقيق: الدكتور سيد عبد العزيز والدكتور عبد الله 
ربيع» مكتبة قرطبة» ط۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


التعريفات» للشريف على بن محمد الجرحان» دار الكتب العلمية» ط٣»‏ 
۸ ه. 
تفسیر البحر احیط› محمد بن يوسف الشهير بأي حیان الأندلسى» تحقيق: عادل 


أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» ط ١ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 
تفسير البغوي ( معام التريل )» للإمام حيي الدين أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» حققه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش» 
دار طيبة» ط0۹٤‏ ١اه.‏ 

تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب )» للإمام فخر الدين محمد الرازي» دار الفكر» 
طا ٤١١‏ ١اه.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتق فُاية الآية(١۳١١)‏ 
من سورة الدساء» دراسة وتحقيق: د. عادل بن علي الشدي» مدار الوطن للنشر 
الرياض 4ه 

تفسير السمرقندي» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» دار الفكر 
بیروت» تحقیق: د. حمود مطر حي . 
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۸ - تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أي حات» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١ا» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۹ - تفسير القرآن العظيم» للامام عماد الدين أي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي» دار السلام للدشر والتوزیع» طا» ١١٤١ه.‏ 

٠١‏ - تفسير القرآن الكرج (الفاتحة والبقرة)ء للشيخ محمد بن صا العثيمين» طبع 
بإشراف موسسة الشيخ محمد بن صا العثيمين الخيرية» دار ابن الحوزي» ط١‏ 
ANE‏ 

١‏ - تفسير القرآن الكر أصوله وضوابطه» للدكتور علي بن سليمان العبييد» 
مكتبة التوبة» طا» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲ - تفسير القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تققدعم 
الدكتور: عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» تحقيق: سعد محمد السعد» دار الماثر 
المدينة المنورة» طأن ٤۲۳‏ إه. 

۴۳ - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد أديب صال» ملكتب 
الإسااي ب هت 

٤‏ - تفسير النيسابوري ( غرائب القرآن ورغائب الفرقان )» لنظام الدين الحسن 
بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» دار الكتب العلمية» تحقيق: الشيخ زكريا 
عمیران» ط۱» ٤١٩١‏ ۱ه. 

٠١‏ - التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع 
بين اصطلاحي الحنفية والشافعيةء للعلامة المحقق ابن أمير الحاج» وبمامشه شرح 
الإمام جمال الأسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» دار الكتب العلمية» ط۲› 
۳ ه. 

٠١١‏ - التلخيص في أصول الفقهء لأب المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويي» تحقيق: عبد الله حولم النبالي وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية 
ط۱۷٤١ه.‏ 
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۷ = تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم» للدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي› 
دار الأفاق العربية» طاء» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ - التمهيد في أصول الفقه» لأيي الخطاب الكلوذان: حفوظ بن أحمد بن الحسن» 
تحقيق: د. مفيد أبو عمشة و د. محمد إبراهيم» دار المدن» طا ١١٤٠١ه.‏ 

۹ - التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» ط۳۸۷١ه.‏ 

١‏ = قذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان» باعتناء: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» 
مۇسىسة الرسالة» طا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

١‏ - تيسير التحرير في أصول الفقه على كتاب التحرير لابن الهمام» محمد أمين 
المعروف بأمير بادشاه» مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده» ط ١٠٠٠١ه.‏ 

۲١‏ - تيسير الكرج الر من في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» حققه وضبطه : محمد زهري النجار» عالم الكتب» ط١ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳ - تيسير علم أصول الفقهء للدكتور عبد الله بن يوسف الحديع» الجديع للبحوث 
والدراسات» ط۳» ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

٤١‏ - التيسير في قواعد علم التفسيرء للامام العلامة محمد بن سليمان الكافيجي» 
تحقيق: ناصر محمد المطرودي» دار القلم دمشق» دار الرفاعي الرياض» طا 
۰ اهھه. 

٥‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري» نتحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الت ركي بالتعاون مع م ركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر» دار هجر» طاء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ جامع العلوم والحكم بشرح جسين حديثا من جوامع الكلم للإمام ابن 
رحب الحنبلي» تحقيق: ماهر ياسين الفحل. 
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۷ “= الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» راجحعه 
وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي» حرج أحاديثه: الدكتور محمود 
حامد عثمان» دار الحديث القاهرة» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸ - جال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي علي بن محمد تحقيق: 
الدكتور علي حسين البواب» مكتبة التراث مكة المكرمة» ط اء ۸١٤١ه.‏ 

۹ -- جع الجوامع في أصول الفقه» للقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي» علق عليه: عبد المنعم حليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط۲» 
٤‏ 

١‏ - الجنى الداني في حروف المعاني» لبدر الدين حسن ابن أم قاسم المرادي. 

١‏ - حاشية البناني على شرح جلال الدين الحلي على جع الجوامع في أصول 
الفقه» مطبو ع مع جمع الجوامع لابن السبكي» المطبعة الأزهرية المصرية» طا 
۲۱ھ 

١‏ - حاشية العطار على جع الجوامع» للعلامة الشيخ حسن العطار على شرح 
الجلال امحلي على جمع الجوامع لابن السبكي» وبمامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن 
الشربيي على جمع الجوامع» وبأسفله تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين 
المالكي» دار الكتب العلمية. 

۳ - حاشية حيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي» دار إحياء 
التراث العري. 

٤١‏ - حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء للحافظ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط۱» ۷۸١١ه.‏ 

٠‏ - حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص,» للدكتور عياضة بن نامي 
السلمي» بحث منشور في جحلة البحوث الإسلامية العدد ( ٠١‏ )ء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. 

٠‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهان» دار الكتب العلمية» ط ١ء ٤0۹‏ ١ه.‏ 
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۷ = الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن حيْ» تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة 
ا 

۸ -- خلاصة الأثر في أعيان القرن الرابع عشرء محمد المحجي» طبع في مصر سنة 
۷*^ 

۹ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للإمام الحافظ حلال الدين السيوطي» صححه 
وخحرج أحاديثه: الشيخ نحدت نجحيب» دار إحياء التراث الععربي بيروت» طا 
۱ ھه. 

.١ط دراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكري محمد حزة» دار قتيبة»‎ - ٠ 

١‏ - دراسات في علوم القرآن رؤية جديدة للدكتور أحمد زكريا ياسوف» 
ط۲۷٤‏ ١ه.‏ 

۲ - دراسة المتشابه اللفظي من آي التزيل في كتاب ملاك التأويل» للدكتور محمد 
فاضل صا السامرائي» دار عمار الأردن» ط اء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۴۳ - دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين؟ الخوارج والشيعةء للدكتور أحمد حمد 
أحمد حلي» طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المعاصرة» 
ط۲» ٤۰۸‏ ۱ه. 

٤4‏ - دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء لأحمد الخازندار ومحمد إبراهيم 
الخيان مكفة أبن تة الكريت طا ۳ £ اه 

٠‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي» تحقيق: 
د الا کدی ابی الور دار افراف: 

٠‏ - ديوان الفرزدق» مبطوع مع شرح لإيليًا الحاوي» دار الكتاب اللبنان» طا 
e۳‏ 

۷ = دیوان جریرء دار صادر » ط ۱۹۹۱م . 

٨۸‏ - ذم التأويل» للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء دار الفتح الشارقة» طا» ٤١٤١ه.‏ 
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۹ - الذيل على طبقات الخنابلة للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» طا١» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

.ه١‎ ٤١١ط الرحيق المختوم» للشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري» دار الوفایء‎ = ٠ 

١‏ - الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله» للإمام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق : دغش بن شبيب العجمي» دار 
الإمام البخحاري قطر» ط۱› ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۲ - الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تول إعادة طبعه ونشره: إدارة 
ترجمان السنة باکستان» ط٩٦۳۹١ه.‏ 

۴ - الرد على بشر المريسي ( نقض عفمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله في التوحيد )» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: 
متو ون ع لعن المفاري اوا اف 000 ف 

٤‏ - الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» 
المكتبة العلمية بيروت. 

٥‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان» للعلامة أي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الالوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

٠٤١‏ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام للإمام الحدث عبد الرحمن 
السهيلي» ومعه السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق وتعليق؛ عبد الرحمن الوكيل. 

۷ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»› 
لالإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء» تحقيق: 
د.عبدالكرم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد» ط۳» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۸ - زاد المسير في علم التفسيرء لإمام أبي الفر ج جال الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» دار إببن حزم» طا 
۴ 

۹ - زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» ط۲۷» 


٥‏ اھ 
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٠١‏ - الزهد» للإمام هناد بن السري الكوقي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الججار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامی الكويت» ط اء ١١٤١ه.‏ 

١‏ - الزيادة والإحسان في علوم القرآن» للإمام محمد بن أحمد بن عقيلة الملكي»› 
محموعة رسائل جامعية» قامت بتدقيقها وهيتتها للطباعة محموعة بحوث الكتاب 
والسنة م ركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة» نشر جامعة الشارقة» ط١‏ 
۷ 

۲ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» طا١»‏ ١١٤١ه.‏ 

۴۳ = سنن ابن ماجه» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام للدشر والتوزيع الرياض» ط۳ » ١۲٤١ه.‏ 

04 - سنن ابي داود» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام للدشر والتوزيع الرياض» ط۳ »› ١١٤٠١ه.‏ 

٥‏ = سنن الترمذي» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام للدشر والتوزيع الرياض» ط۳ » ١١٤١ه.‏ 

٠١١‏ = سنن الدارمي» للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام 
الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغن للنشر والتوزيع» طا 
١ه‏ 

۷ = سنن الدراقطني» للحافظ علي بن عمر الدارقطيٰ» وبذيله التعليق المغي على 
الدارقطئ» تقيق: شعيب الأرناؤوط وآخحرين» مؤسسة الرسالة» طي 
AE‏ 

۸ - السنن الكبرى» للإمام أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلي» إشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط۱» ١١٤٠١ه.‏ 

۹ - السنن الكبرى» للإمام أي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط٣» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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١‏ - سنن النسائي» بإشراف فضيلة الشيخ صا بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام للدشر والتوزيع الرياض» ط٣‏ » ٤١١‏ ١اه.,‏ 

١‏ - سير أعلام النبلاء للإمام تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» أشرف 
على تحقيقه وحرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
ا 

۲ - السيرة النبوية الصحيحية حاولة لتطبيق قواعد الحدثين في نقد روايات السيرة 
النبويةء للدكتور أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحك» طا ١٠١١٤١ه.‏ 

۳ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» أشرف على تحقيقه 
وحرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» وحققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط» 
دار ابن کثیر سوریا. 

٤4‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجهاع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» للشيخ الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار 
E O‏ 

٥٠‏ - شرح العضد على محتصر المنتهى الأصول لابن الحاجب» للقاضي عضد الملة 
والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف وطارق 
يجى» دار الكتب العلمية بیروت» طا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٦‏ - شرح العقيدة الطحاويةء للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أي الععز 
الدمشقي الحفي» يق الد كر عيك اله رين غبك اخسن ال ر كني» وش عيب 
الأرناۋوط» مؤسسة الرسالة» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ - شرح الكو كب الساطع نظم جع الجوامع» للإمام حلال الدين السيوطي» 
تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸ - شرح الكوكب المنير المسمى محتصر التحرير» للشيخ محمد بن أحمد الفقتوحي 
المعروف بابن النجار» تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه مادء مكتبة 
العبيكان» ط ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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۹ - الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صال العثيمين» اعت به د. 
سليمان بن عبد الله أبا الخيل ود. خالد بن علي المشيقح» مؤسسة آسام» طا 
٦‏ هت 

١‏ - شرح النووي على مسلم» للامام جى بن شرف النووي» مطبوع بحاشية 
صحيح مسلم» تصحيح وضبط: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» ط١‏ 
٥‏ هھ 

١‏ -- شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول» للإمام شهاب الدين 
أي العباس أحمد بن إدريس القرافي» دار الفكر بيروت» ط ٤١٤١ه.‏ 

۲ -- شرح دیوان الفرزدق» إيليًا الحاوي» دار الکتاب اللبناڼ» ط۱» ۹۸۳٠ءم.‏ 

۴ - شرح خحتصر الروضة»ء لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكرم بن سعيد الطوفي» تحقيق: الد كتور عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» مؤسسة 
الرسالة» طا» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ =- شرح مشكل الآثار» لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طاء ٤١٠١‏ ١إه.‏ 

٥‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاض عياض بن موسى بن عياض اليحصي» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الكتاب العربي» ط ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٠‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء للإمام شمس الدين 
محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت» ط٣.‏ 

۷ = الشهب الحارقة على الشيعة المارقةء لممدوح بن علي الحريي» دار التوحيد» 
طا. 

.هإ١‎ ٤١٤ ٣ط الشيعة والتشيع» لإحسان إلمهي ظهيرء دار ترجمان السنة»‎ = ۸٨۸ 

۹ = صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» حققه وحرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» 
مۇسسة الرسالةء ط٣ ٤١ ٤‏ ١إه.‏ 

٠‏ = صحيح ابن خزيمةء لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط ٠٠١‏ ١ه.‏ 
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١‏ - صحيح الأدب المفرد للبخاري» للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة الدليل 
السعودية» ط٤» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۴ “= صحيح البخاري» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام للدشر والتوزيع الرياض» ط٣‏ » ٤۲١‏ ١اه.‏ 

۳ - صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» أشرف عليه: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط۳» ٤١۸‏ إه. 

٤‏ - صحيح سنن ابن ماجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
ارا 

--٥‏ صحيح سنن أي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر 
والتوزیع الکویت» ط اء ۲۳٤١ه.‏ 

٦‏ - صحيح سنن الترمذي باختصار السند» للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» 
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش» مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج» طا ٤١۰۸‏ ١ه.‏ 

۷ = صحيح مسلم» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام للدشر والتوزيع الرياض» ط٣‏ » ٤۲١‏ ١اه.,‏ 

٨۸‏ = صفة الصفوةء للإمام أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: حمود فاحوي» وحرج 
أحاديثه: د. محمد رواس قلعة حي» دار المعرفة» ط٣» ٤٠٥١‏ إه. 

۹ - صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» لللإمام أبي عبد الله شعلة» تحقيق: 
الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن فارس» راجعه وقدم له الدكتور رمضان عبد 
التواب» مكتبة الثقافة الدينية» ط ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء للإمام ابن القيم» تحقيق: الدكتور 
علي الدخحيل الله دار العاصمة» ط۱ ٤١۰۸‏ ١ه.‏ 

١‏ - ضعيف سنن الدسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» أشرف عليه: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» طا» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
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۲ - ضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد العزيز النجار» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة. 

۳ = طبقات الحنابلةء للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي» 
تحقیق: عبد الر هن بن سلیمان العثیمین» ط ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٤‏ - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن علي بن عبد الكاقي السبكي» هحر 
للطباعة والنشر» ط ٠ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٥‏ - طبقات الشافعيةء لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» عالم 
الکتب بيروت» طا ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۹٦‏ - طبقات الشافعيةء لحمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية» طا ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۷ - طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» لأبي عبد الرحهمن 
محمد بن الحسين السلمي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
BENE‏ 

۸ - طبقات المغسرين» للحافظ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: علي 
محمد عمر» مكتبة وهبة» ط۱» ٩۹١١ه.‏ 

۹ - طبقات المفسرين» للحافظ مس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» دار 
الكب العلمية طا #۴ اف 

٠١‏ - الظاهر والمؤول عند الأصوليين وأثرحها في اختلاف الفقهاء في النكاح» لعلي 
بن عبد الله بن محمد » رسالة ماحستير لم تطبع» جامعة أم القرى» كلية الشريعة» 
عام ۷هت 

١‏ - العبوديةء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
الدمشقي» تحقيق: علي بن حسن بن علي بن الحميد الحي» نشر مكتبة دار 
الأصالة مصر» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ - العدة في أصول الفقهء للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الففراء البخدادي 
الحنبلي» تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير مبا ر کي» ط۲» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲۴۳ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 
دراسة وتحقيق : أحمد الختم عبد الله» المكتبة المكية» طا ١۲٠٤٠١ه.‏ 

٤‏ - العقل وفهم القرآن» للحارث الحاسبي» قدم له وحقق نصوصه: د. حسين 
القوتلي» دار الكندي» ط۳» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

ه١٤١‎ ٤ علوم القرآن الكري» للدكتور نور الدين عتر › دار الخير» طا‎ - ٠١ 

۲٠٠‏ - علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارنة» للدكتور حازم سعيد حيدر» 
مكتبة دار الزمان المدينة المنورة» ط ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۷ - عون المعبود شرح سنن أيي داود» للعلامة أي الطيب خمد مس الحق العظيم 
آبادي» مع تعليقات الحافظ مس الدين ابن قيم الجوزية» إشراف: صدقي حمد 
جيل العطار» دار الفكر» ط ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۸ = العين» للخحليل بن أحمد الفراهيدي. 

۹ - الغيث الهامع شرح جع الجوامع» لابن العراقي ولي الدين أبو زرعة» مكتبة 
قرطبة والفاروق الحديثة القاهرة» ط١ا» ٤٠١‏ إه. 

۰ - فتاوى ورسائل "ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ› 
جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بعكة 
المکرمة» ط۱» ۳۹۹١ه.‏ 

١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» دار الريان للتراث القاهرة» ط۲» ٤۰۹‏ ١ه.‏ 

۲ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن 
علي بن محمد الش وکان» دار ابن حزم» ط۱» ١۲٤١ه.‏ 

۳ - فتح المنان في نسخ القرآن» تأليف: علي حسن العريض» مكتبة اللخانجي .حصر» 
ط۱ ۱۹۷۳ءم. 

٤١‏ - الفرق بين الفرَق» لعبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عدا ار اة 


0۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


٠‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام ابن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عمير» طا ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲٠‏ - فصول في أصول التفسيرء للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» دار النشر 
الول الریاض ۷3۳ هه 

۷ - الفصول في رسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل 
بن كثير» تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطرواي ويي الدين مستو» مكتبة دار 
ارات ودارا کر 5 5 هت 

۸ - فضائل القرآن » لأي عبيد القاسم بن سلام البغدادي» تحقيق: مروان العطية 
وحسن خرابة ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير» ط ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۹ - الفقيه والمتفقه» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغخدادي» 
تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الجوزي» طا 
EY‏ 

١‏ - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» للإمام أبي الفرج جمال الدين بن 
الجوزي» تحقيق: صلاح بن فتحي هلل» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١‏ 
AE‏ 

١‏ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد 
ا لحي بن عبد الكبير الكتان» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط۲»› 
۲م 

۲ “= فهرسة ابن خير الإشبيلي» لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي» 
وضع حواشيه: محمد فؤاد منصور» دار الكتب العلمية» ط۱» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

۴۳ - فهرست مؤلفات السيوطي» نسخة حطية من ظاهرية دمشق» عنها صورة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: ( >٠١٤‏ ), 

٤‏ - فهرست مصنفات تفسير القرآن الكري» إعداد: مركز الدراسات القرآنية» 
طباعة بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 


0۸۷ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


٥‏ = الفهرست.» لأب الفتح محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالندم» ضبطه 
وشرحه وعلق عليه: الدكتور يوسف علي طويل» وضع فهارسه: أمد هس 
الدين» دار الكتب العلمية» طاء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲٠‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأب الحسنات محمد عبد الحجي اللكنوي» دار 
المعرفة. 

۷ = فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد الكتي» تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر, 

۸ - فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت للبهاري» للعلامة عبد العلي بن محمد بن 
نظام الدين مةه السهالري الأنضاري اللكري» طبظ عبد الله عمود عمد عي 
دار الكتب العلمية» طا١» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۹ - في رحاب القرآن الكري» للدكتور محمد سالم حيسن» دار الجيل بيروت» 
ط0۹٤‏ ١ه.‏ 

٠١‏ - قانون التأويل» للامام القاضي أي بكر محمد بن عبد الله بن الععريي المعافري 
الإشبيلي» دراسة وتحقيق: محمد السليمان» دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة 
مؤسسة علوم القرآن بيروت» ط اء ٤٠٠٦‏ ١ه.‏ 

١‏ - قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعان» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» طاء› ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٢‏ - قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( القواعد الكبرى )» لشيخ الإسلام عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق: الدكتور نزيه كمال ماد والدكتور 
عثمان جمعة ضميرية» دار القلم» طا» ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

۴۳ - قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهيةء للدكتور عبد 
امحسن بن عبد العزيز الصويغ» دار البشائر الإسلامية» طاء ١٠٤٠١ه.‏ 

٤‏ - القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة 
الرشد» طا ٤٠١‏ ١ه.‏ 


0۸۸ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


٠‏ - القواعد الملى في صفات الله وأدمائه الحسنى» للشيخ محمد بن صا العثيمين» 
طبع إدارة الطبع والترججمة بالرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد» ط۲» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ملحق بتفسير الكشاف» دار 
المعرفة بيروت. 

۷ = كتاب الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت» ط٤»‏ 
ا 

۸ - كتاب التسهيل لعلوم التزيل ( تفسير ابن جزيء )» امام محمد بن أحمد بن 
حزي الكلي» أشرف عليه نة تحقيق التراث قي دار الكتاب العربي» دار الكتاب 
العريي» ط ٤٠١۳‏ ١إه.‏ 

۹ - كتاب الجرح والتعديل» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أي حاتم محمد 
بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» طبع .عطبعة بجلس دائرة المعحارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن المندء دار الكتب العلمية» ط اء ۳٣۷١٠ه.‏ 

٠‏ - كتاب الطبقات الكيرى» محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: الدكتور 
محمد علي عمر» مكتبة الخانجي بالقاهرة» طا» ٤١٠٤٠١ه.‏ 

١‏ - كتاب العلم» للحافظ أبي حيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق وتخريج: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» طا١»‏ ١١٤١ه.‏ 

۲ - كتاب الفرو ع» للإمام شس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح » عالم 
الكتب» ط٤» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

۳ = كتاب اجروحين من احدثين» لابن حبان» تحقيق: مدي عبد الجيد السلفي» 
دار الصميعي» طا› ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - كناب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» قتادة بن دعامة السدودسي» 
تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» ط۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 


0۸۹4 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


٥‏ - كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمدسوخ من القرآن» لمرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي» تحقيق: د. محمد الرحيل غرايبة و د. محمد علي الزغلولء دار 
الفرقان» طا» ٤١١‏ ١ه.‏ 
عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى بالقاهرة» ط۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ - كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي» لآية الله العظمى أبي الفضل البرقعي» 
نقله للعربية عبد الرحيم ملا زاده البلوشي» راحعه عمر بن محمود أبو عمر» دار 
البيارق» ط١‏ بالعربية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۸ - الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للعلامة حار الله أي القاسم محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموحود والشيخ علي محمد عوض» مكتبة العبيكان» طا» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۹ - كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصول» للشيخ أبي الب ركات عبد 
الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي» ومعه شرح نور الأنوار على المنارء لملا 
جحيون » وجمامشه حاشية العلامة محمد عبد الرحيم بن محمد أمين الله اللكنوي» 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر» ط ١١١١ه.‏ 

0۹ = كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري» وضع حواشيه: عبد الله حمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» 
BEYNE‏ 

١‏ - كشف المشكل من حديث الصحيحين» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
لوزي عقيق: الد كتور عل حسين التواب» دار الوط الريتاض »طا 
۸ اه 

۲ - الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي النيسابوري» 
تحقيق: أي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء 


التراث العربي» ط۱» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


04۰ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۲۴۳ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البققاء بن موسى 
الحسيي الكفوي» قابله: الدكتور عدنان درويش ومد المصري» مؤسسة الرسالة» 
e‏ 

٤‏ - اللباب في علوم الكتاب» للامام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» 
ا 

.ه١‎ ٤١٠١ لسان العرب» لابن منظور» دار الفكر» طاء‎ - ٥ 

۲٠١‏ - اللمع في أصول الفقهء لأب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الكتب العلمية» ط۲» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۷ = مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان» مؤسسة الرسالة» ط۲۲»› 
۰ اھه. 

۸ - المتشابه اللفظي في القرآن الكر وأسراره البلاغية دراسة تحليلية لتراث 
علماء المحشابه اللفظي» للدكتور صالح بن عبد الله الشثري» طبع جحمع الملك فهد 
لطباعة لصحف الشريف» طا» ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

۹ - مجاز القرآن» لأب عبيدة معمر بن المثئ التيمي» عارضه بأصوله وعلق 
عله الك کر ن م فاد ر کن دة الخانجي بالقاهرة. 

٠‏ - امجاز في اللغة والقرآن الكربم بين الإجازة وا منع عرض وتحليل ونقد» 
للدكتور عبد العظيم إبراهيم اللطعيْ» مكتبة وهبة» ط۲» ٤۲۸‏ اه. 

. ٠١١۹ بجلة البيان. تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن» العدد‎ - ۲١ 

۲ - اجمل والمبين في القرآن الكري» إعداد : عمر يوسف حزة» رسالة ماحستير 
غير مطبوعة» جامعة أم القرى» عام ١١٤١ه.‏ 

۳ - الجمل ودلالته على الأحكام لساتريا أفندي زين» رسالة ماحستير غير مطبوعة 
في قسم أصول الفقه» حامعة أم القرى» ٤٠١‏ اه. 

٤١‏ - اجموع شرح المهذب» للإمام زكريا حيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: 
الدكتور محمود مطرحي» دار الفکر» طا» ٤١۷‏ ١ه.‏ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


٥‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم وساعده ابنه حمد» طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز آل سعود» طبع ممحمع املك فهمد لطباعة الملصحف الشريف» 
ت 

۲٠‏ - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» دار الأندلس الخضراء حدة» دار ابن حزم» طا» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

۷ - الحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب 
رواية ودراية» للدكتور: حالد بن سليمان المزييٰ» دار ابن المجحوزي» طا 
ANE‏ 

۸ - احرر في علوم القرآن» للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الحوزي» 
طا» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

۹ - الحصول في علم أصول الفقهء للإمام فخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: 
الدكتور طه حابر العلواني» مؤسسة الرسالة. 

٠١‏ - احلى بالآثار شرح الجلى» لابن حزم الأندلسي» تحقيق : الدكتور عبد الغففار 
ليان داري دان الك العلمة: 

١‏ “= تختصر ابن الحاجب» للإمام أي عمرو جال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر 
المعروف بابن الجحاحب المالكي» مطبو ع مع شرح العضده دار الكتب العلمية» 
طا» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۲ - ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» احتصار 
محمد بن الموصلي» قرأه وحرج نصوصه وعلق عليه: الدكتور الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي» مكتبة أضواء السلف» طا › ٤٠١‏ ٠١ه.‏ 

۳ - ختصر العلو للعلي الغفارء للحافظ شس الدين الذهي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألبان» أشرف عليه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت» ط۲» 


۲ اهھه, 
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٤‏ - تحتصر المزني في فروع الشافعيةء للإمام أي إبراهيم إماعيل بن يى بن إماعيل 
اللصري المزن» وضع حواشيه: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» اط إ» 
۹ ه. 

٥‏ - المختصر في أصول الفقه ( مختصر ابن اللحام )» لابن اللحام» تحقيق: الدكتور 
محمد مظهر بقا» م ركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة» 
٠۹‏ له 

۲۷٦‏ - مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» للدكتور عدنان محمد زرزور» دار القلم» 
SEN‏ 

۷ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامةء للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» دار القلم بيروت. 

.م۲٠٠۲ المرآة شرح المرقاةء لمنلا حسروء نشر المكتبة الأزهرية للتراث» ط‎ - ٨۸ 

۹ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة السيوطي» شرح وتعليق: محمد حاد 
لمولى بك ومد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» المكتبة العصرية 
بیروت» ط۱۲٤‏ اه. 

٠١‏ = المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للدكتور محمد العروسي 
عبد القادر» مكتبة الرشد» طا» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

١‏ - المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الحرمين للطباعة والنشر» ط اء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲ - المستصفى من علم الأصول» للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبعة 
مصححة ومفهرسة باعتناء الدكتور محمد يوسف خحم» دار صادر بيروت» ط١‏ 
٥م.‏ 

۳ - مسند أي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود» تحقيق: د. محمد بن عبد 
امحسن الت ركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بدار هحر» دار 
هجر للطباعة والنشر» ط۱ › ٤١۹‏ ١ه.‏ 
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١ط مسند الإمام أحمد ين حنبل» تخريج: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة»‎ - ٤4 
و‎ 

٥‏ - المسودة في أصول الفقهء لآل ابن تيمية» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميدء 
دار الكتاب العربي. 

۲٦‏ - مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك للدکتور سلیمان بن 
صالخ القرعاوي» ط ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

۷ - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» للإمام جمال الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» نحقيق: الدكتور حاتم صا الضامن» مؤسسة 
الرسالة» ط۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - المصنف. للإمام أبي عبد الرزاق بن هام الصنعانن» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط۲ » ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۹ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» تحقيق: عبد القادر بن عبد الكر بن عبد العزيز جحوندل» تنسيق؛ د. 
سعد بن ناصر الشتري» دار العاصمة ودار الغيث» ط١› ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

٠١‏ - مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» للدكتور علي السالوس» دار التقوى 
ودار الفضيلة» ط١» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١‏ - معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء للدكتور محمد بن حسين 
الجيزاني» دار ابن الجوزي» ط ١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ - معان القرآن الكري» للإمام أبي حعفر النحاس» تحقيق: الشيخ محمد علي 
الصابوني» طباعة جامعة أم القرى» طا» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۳ - معترك الأقران في إعجاز القرآن» للإمام السيوطي» ضبطه وصححه: أجمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» اء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ - المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» 
تحقيق الدكتور محمد حيد الله» طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق»› 
ط٤‏ ۱۳۸ه. 
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٥٠‏ - معجم اصطلاحات أصول الفقه» لعبد المنان الراسخ» دار ابن حزم» طا 
٤‏ ا ھ: 

١‏ - معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء لعادل نويهض» 
مۇسسة نويهض التقافية» ط۲» ۱۹۸۰م. 

۷ - معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» لياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» دار الكتب العلمية» ط١١٤‏ ١ه.‏ 

۸ - معجم البلدان» لیاقوت الحموي» دار صادر» ط ١۳۹۷‏ ه. 

۹ - معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» اعتن به : مكتب تحقيق التراث 
عو سسىة الرسالة» مؤسسة الرسالة» طا» ٤١٤‏ ١اه.‏ 

٠١‏ = معجم المفسرين من صدر الإسلام حت العصر الحاضرء لعادل نويهض» 
مؤسسة نويهض الثقافية» ط۳» ٤.۹‏ ١اه.‏ 

»٤ط المعجم الوسيط لحمع اللغة العربية حعصر» مكتبة الشروق الدولية»‎ - ١ 
ه.‎ ٥ 

۲ - معجم مصنفات القرآن الكري» للدكتور علي شواخ إسحاق» دار الرفاعي» 
TANE‏ 

۴۳ - معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحهمد بن فارس بن زكرياء اعتن به: الدكتور 
محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان» دار إحياء التراث العريي» ط١»‏ 
7ھ 

٤‏ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام هس الدين الذهي» 
تحقيق: طيار آلێ قولاج» ط١١٤‏ ١ه.‏ 

٠١‏ - المغني في أصول الفقهء للإمام حلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر 
الخبازي» تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء طبعة مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجاعمة أم القرى» ط١»‏ ۳١٤١ه.‏ 

٠١‏ - المغني» لابن قدامة المقدسي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر القاهرة» ط ۲ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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۷ - مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» الدار الشامية» ط۲» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء للدكتور مساعد بن 
سليمان الطيار» دار ابن الجوزي» ط ١ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۹ - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء 
داز كث ط2 ٤٢١‏ اهت 

٠١‏ - المقدمات الأساسية في علوم القرآن» للدكتور عبد الله بن يوسف الحديي» 
م سم الان روت ل ۷ 2 اف 

١‏ - مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرةء للإمام أي القاسم 
الراغب الأصفهان» تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات» دار الدعوة الكويت» 
طا ٤٠٥١‏ ١اه.‏ 

۲ - مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة في مقدمة شرحها 
للد کور مساعد ن مان الظار دار ابن وزی ط١‏ 2۷ اهت 

۴ - مكتبة الجلال السيوطي» لأحمد الشرقاوي إقبال» دار الغرب» ط ۳۹۷١ه.‏ 

٤١‏ - الملل والنحل» محمد بن عبد الكرع الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار 
المعرفةء ط٤ ٤٠‏ ١ه.‏ 

- النار في علوم القرآن» للدكتور محمد علي الجحسن» دار البييارق» طا 
IAT‏ 

٠‏ - المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» للدكتور حمد 
فتحي الدرييْ» مؤسسة الرسالة» ط۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ - مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقان» المكتبة 
العصرية بيروت» ط١١٤‏ ١ه.‏ 

۸ - المنخول في تعليقات الأصول» للإمام أبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد حسن 
هيتو» دار الفكرء ط١٠٤‏ ١ه.‏ 
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۹ - منع جواز انجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي› 
مطبو ع في مماية كتاب أضواء البيان» عالم الكتب بيروت. 

١‏ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نحقيق؛ الدكتور محمد رشاد 
سالم» نشر حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١‏ » ١١٤١ه.‏ 

۱ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف: 
عثمان بن علي حسن» مكتبة الرشد» ط٦» ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۲ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. للشيخ خمد الأمين الشنقيطي › 
حاضرة مفرغة . 

۴۳ - موازنة بين دلالة النص والقياس الأصول وأثر ذلك على الفروع الفقهية» 
للدكتور همد بن مدي الصاعدي» مكتبة العلوم والحكم» ط ١ء‏ ٤١٤١ه.‏ 
٤‏ - الموافقات في أصول الشريعةء لأب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشاطي» شرحه وحرج أحاديثه: الشيخ عبد الله دراز» وضع ترا جمه: الأستاذ 

ی ر 

٠‏ - موافقة الخبر ابر في تخريج أحاديث المختصرء للإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلان» تحقيق: مدي عبد اجيد السلفي وصبحي السيد جاسم السامرائي» 
مکتبة الرشد» ط ۳ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۳۲١‏ - مواقع العلوم في مواقع النجوم» للإمام جلال الدين عبد الرحمن البلقيي» تحقيق 
ودراسة: السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم» رسالة دكتوراه لم تطبع» لدي نسخة 
مصورة. 

۷ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» إشراف وتخطيط ومراحعة: الدكتور 
مانع بن ماد المجهي» دار الندوة العالمية لاطباعة والنشر» ط٣.‏ 

۸ - موطأ الإمام مالك » رواية جى بن جى الليثي» دار الكتب العلمية» طا 
0 هھ 

۹ - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي» تحقيق: الدكتور حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة» ط٤» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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٠‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم دراسة وتحليل» للشيخ سعد الدين زيدان» 
E TEE‏ 

١‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكري» لأبي حعفر النحاس» رواية أبي بكر محمد 
بن علي بن أحمد الأدفون النحوي» المكتبة العصرية بيروت» طا١»‏ ٤١٤١ه.‏ 

۲ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكري للقاضي أبي بكر بن الععربي المعافري» 
تحقيق: الد كتور عبد الكبير العلوي المدعري» مكتبة الثقافة الدينيةء ط ٤1۳‏ ١إه.‏ 

۳ - الناسخ والمنسوخ للزهري» رواية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» 
تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» ط۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
٤‏ - الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل» فبة الله بن سلامة بن نصر المقري» 
تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان» المكتب الإسلامي» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
°= الناسخ والمدنسوخ» لابن خحزبعة» مطبوع في فاية كتاب الناسخ والمنسوخ 
للنخاس. 

- الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 

۷ = الناسخ والمنسوخ» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق: 
الدكتور حلمي كامل أسعد عبد المادي» دار العدوي الأردنء طا ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ - ثثر الورود على مراقي السعود» شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق 
وإكمال: الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة» طا 
٥‏ هھ 

۹ - النحو الوافي» تأليف: عباس حسن» دار المعارف .عصر» طه. 

٠١‏ - نزهة الخاطر العاطرء لابن بدران » مطبوع مع روضة الناظرء دار الكتب 
العلمية بيروت. 

۹ - الدسخ عند الأصوليينء د. علي جمعة» ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيي» 
طا ٦۲۰۰م.‏ 

۲ - الدسخ في القرآن الكرم دراسة تشريعية تاريخية نقدية» للدكتور مصطفى 


زید» تعليق وعناية: د, ځحمد يسر ي إبراهيم» دار الرة ط ۱» ۷ اھ 
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۳ - النسخ في القرآن الكرج مفهومه وتاريخه ودعاواه» للدكتور محمد صاح علي 
مصطفی» دار القلم» ط۱» ٤١۰۹‏ ١ه.‏ 

٤‏ - الدسخ وموقف العلماء منه» للدكتورة ثريا حمود عبد الفتاح» دار الضياء 
القاهرة» طا» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ - نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي› 
وضع حواشيه : فادي نصيف وطارق محيى» دار الكتب العلمية» طا 
١ھ‏ 

٤٦‏ - نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين» للدكتور عبد الله بن عمر محمد الأمين 
الشنقيطي» دار البخحاري للدشر والتوزيع المدينة المنورة. 

۷ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإإسلامي بالقاهرة. 

۸ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحد بن المقري التلمسان» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر» ط۱» ۱۹۹۷ءم. 

۹ - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للإمام محمد بن 
علي الكرجحي القصاب» تحقيق: إبراهيم بن منصور الجنيدل» دار ابن القيم» ط١‏ 
کے 

٠‏ - النكت والعيون ( تفسير الماوردي )» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الاوردي البصري» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
ا 

١‏ - فاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي» للإمام مال 
الدين عبد الرحيم الأسنوي» ضبطه وصححه: عبد القادر محمد علي» دار الكتب 
العلمية» طا» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۲ - النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الحزري ابن الأثير» تحقيق: حمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» 
مؤسسة التاريخ العربي. 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


۳ = نواسخ اراو ا ی ی ی ن علي اللباري» طبع 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط۲» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

٤‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للإمام محمد بن 
علي الشوكان» حرج أحاديثه وعلق عليه: عصام الدين الصباطي» دار زمزم 
الرا 2ط 0ه 

٥‏ - المداية في شرح بداية المبتدي» لأي ا لجسن علي بن أي بکر این عا ااا 
الرشدان المرغيناي» اعتى بتصحيحه: الشيخ طلال يوسف» دار إحياء التراث 
العر تروت ط١ ٤١١‏ ١ه‏ 

١١‏ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه ٠۹٥۱‏ أعادت 
طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۷ - الواضح في أصول الفقه» للدكتور محمد سليمان الأشقر» مكتبة دار الفتح › 
دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن» طه» ۷١٤١ه.‏ 

۸ - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي» تحقيق: مهد 
الأرناؤوط وت زكي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» طا» ١٠٤٠١ه.‏ 

۴۹ - وجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن» للدكتور عبد الحميد ميهوب عويس» 
دار الكتاب الجامعي القاهرة» ط ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - الوصول إلى الأصول» لابن برهان» مكتبة المعارف الرياض» تحقيق: عبد الحميد 
ابو زنید» ط ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ - وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» لأي العباس شس الدين أحمد بن محمد بن 


اي بكر بن حلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» ط٤ ٤١‏ ١ه.‏ 


السائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


-٠١‏ فذهرس موضوعات البحث 
الموضوع 


ا أهمية الموضوع 

اا اساب الإخار 
ثالقاً: أهداف الموضوع 
ا مشكلة الببحث 
E E‏ 
سادساً' حدود الدراسة 
8F‏ منهج الببحث 
ع 

شکر وتقدیر 


أولاً: تعريف علوم القرآن 


EE ED‏ الفقه 


الفصل الأول الناسخ والمنسوخ 


المبحث الأول : المسائل المشتركة 
المطلب الأول: تعريف النسخ 

الفرق بين طريقة الأصوليين وعلماء علوم القرآن 
المسألة الأرلى: تعريف الدسخ في اللغة 
المسألة الثانية: في أيهما يكون النسخ حقيقة؟ 
المسألة الثالنةة أي المعبيين يناسب المعنى الاصطلاحي 
المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ في القرآن الكرم 
المسألة الخامسة: معنى الدسخ عند السلف 


المسألة السابعة: تعريف الدسخ في الاصطلاح 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


المطلب الغا حكم النسخ 
-١‏ حكم وقوع الدسخ بين الشرائع السماوية 
۲ - حكم الدسخ في شريعتنا 

الملطلب الثالث: أقسام النسخ 


المسألة الأولى: أقسام المنسوخ باعتبار بقاء التلاوة والحكم 


المسألة الثانية: أقسام اللسخ باعتبار البدل وعدمه 


المسألة النالغة: أقسام اللسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو 


ماثلته 


المسألة الرابعة: أقسام النسخ باعتبار الحكم وجواز العمل 


بالمىسوخ 
اللطلب الرابع؟ ما يقع به النسخ 

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة المتواترة 

الملسألة الثانيةة نسخ السنة بالقرآن 

المسألة الثالنةة نسخ القرآن بالإجهاع 

المسألة الرابعةة نسخ القرآن بالقياس 
المطلب الخامس: ما يقع فيه النسخ 

المسألة الأولى: حكم نسخ الأخبار 

المسألة الثانية؟ نسخ الوعد والوعيد 
المطلب السادس: الفرق بين النسخ والتخحصيص 
المطلب السابع؟ الفرق بين النسخ والبداء 


المبحث الثاني المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


المسألة الأولى: أهمية العلم به 

المسألة الثانية: المصنفات قي الناسخ والمنسوخ 
المسألة الثالثة: تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ 
المسألة الرابعة: تفصيل الآيات ال قيل فيها بالنسخ 
المسألة الخامسة: الناسخ لا يكون إلا مدنيا 
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V۲ 
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المسألة السابعة: أول ما نسخ 


المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


اللسألة الأولى: أ ركان النسخ 
المسألة الثانية: شروط النسخ 


المسألة الثالثة: الزيادة على النص هل هي نسخ 


المسألة الرابعة: حواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام بأنه 


المسألة الخامسة: هل يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة 


الفصل الثان : الحکم والمتشابه 


ملحوظات على هذا الفصل 


المبحث الأول : المسائل ١‏ شت كة 


اللسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه في اللغة 
المسألة الثانية: تعريف امحكم والمتشابه في الاصطلاح 
١‏ - معن التأويل: أ قي اللغة 
ب إطلاقات التأويل 
۲ - هل يمكن إدراك علم المتشابه 
المسألة الثالثة: المراد با محكم والمتشابه 
ضوابط في تحديد معن امحكم والمتشابه 
الخلاف قي تحديد معن امحكم والمتشابه 
الملسألة الرابعة: الحكمة من إنزال المتشابه 
اللسألة الخامسة: هل في القرآن ما لا يعلمه إلا الله 
۱ - هل قي القرآن ما لا یعلم تفسیره إلا الله 
۲ - هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا الله 


المسألة السادسة: هل آيات الصفات من المتشابه 


1۴ 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
المسألة السابعة: هل الحروف المقطعة من المتشابه 
۱ - هل هي ما استأثر الله بعلمه 
۲ - ما الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور 
المبحث الثاني؟ المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
السألة الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي 
المسألة الثانية: هل للمحكم مزية على المتشابه 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 
مسألة : أسباب التشابه 
الفصل الثالث؟ الحقيقة واججاز 
المبحث الأول : المسائل ١‏ شت كة 
الملسألة الأولى: تعريف الحقيقة والمجاز 
المسألة الثانية: طرق معرفة الحقيقة والجاز 
اللسألة الثالئة: الخلاف ف وقوع الجاز 
نمرة الخلاف 
المسألة الرابعة: أقسام الجاز 
المسألة الخامسة: علاقات الجاز 
المسألة السادسة: هل البجاز يستلزم الحقيقة 
المسألة السابعة: إذا غلب الحجاز على الحقيقة 
المبحث الثاني؟ المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
السألة الأولى: أهمية الجاز 
المسألة الثانية: المصنفات في المجاز 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 
المسألة الأولى: أقسام الحقيقة 
الملسألة الثانية: فوائد العدول عن الحقيقة إلى المجاز 


المسألة الثالفة: هل الجاز غالب على اللغة 


V۰ 


VE 


Vo 


GG: 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
الفصل الرابع: الظاهر والمؤول 
ملحوظات على هذا الفصل 
المبحث الأول : المسائل المشتركة 
الملسألة الأولى: تعريف الظاهر 
الملسألة الثانية: تعريف المؤول 
المسألة الثالثة: الفرق بين التأويل والتفسير 
المبحث الثاني المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
مسألة: الفرق بين المؤول وامحمل 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 
السألة الأولى: أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل 
الفاسد 
المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر 
المسألة الثالة: أقسام الظاهر 
المسألة الرابعة: أقسام التأويل 
المسألة الخامسة: شروط التأويل 
المسألة السادسة: فيما يدحله التأويل 
الفصل الخامس: احمل والمبين 
ملحوظات على هذا الفصل 
المبحث الأول : المسائل المشتركة 
المسألة الأولى: تعريف احمل 
اللسألة الثانية: وقوع المجمل 
المسألة الثالثة: أسباب الإجمال 
المسألة الرابعة: الخلاف في آيات هل هي جحملة 
المسألة الخامسة: تعريف للمبين 


المسألة السادسة: حكم العمل بالمبين 


TYA 


TYA 


A۱ 


T1 
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E 
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المسألة السابعة: أنواع القرائن المبينة للإججمال 


المبحث الثاني المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


مسألة: أقسام آيات القرآن بالنسبة للبيان 


المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


اللسألة الأولى: حكم المجمل 

المسألة الثانية: أهمية باب البيان 

المسألة الثالثة: أنواع المجمل 

المسألة الرابعة: ما يقع به البيان 

الملسألة الخامسة: مراتب البيان 

المسألة السادسة: تأخير البيان 

السا السابغة جار اة الان اللضين 

المسألة الثامنة: إذا ورد بعد احمل قول وفعل فأيهما 
الان 


الفصل السادس: العام والخاص 
ملحوظات على هذا الفصل 
المبحث الأول : المسائل ١‏ شت كة 


المسألة الأولى: تعريف العام 

المسألة الثانية: صيغ العموم اللفظي 

المسألة الثالثة: أقسام العام 

المسألة الرابعة: حكم العام 

المسألة الخامسة: استعمال العموم على بعض من 


یشکل تناوله له 


المسألة السادسة: تعريف الخاص 
المسألة السابعة: أنواع المخصصات 


المسألة الثامنة: القرائن الي يظن أَمُا تصرف العموم 


NERA 


VV 


VV 


۲۸۱ 


TAY 


TA 


E 


a 
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المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 
المبحث الثاني؟ المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
مسألة: المخصوص أكثر من المنسوخ 
المبحث الغالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 
المسألة الأولى: هل للعموم صيغة 
المسألة الثانية: تعارض العام والخاص 
الملسألة الثالثة' حکم العام بعد تخصيصه 
المسألة الرابعة: حكم العمل بالعام قبل البحث عن 
الخصص 
الفصل السابع؟ المطلق والمقيد 
ملحوظات على هذا الفصل 
المبحث الأول : المسائل المشتركة 
اللسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد 
الملسألة الثانية: حمل المطلق على المقيد 
المبحث الثاني المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
مسألة: الفرق بين العام والمطلق 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 
المسألة الأولى: شروط حل المطلق على المقيد 
المسألة الثانية: مراتب المقيد 
المسألة الثالثة: احتماع الإطلاق والتقييد ق نص واحد 
الفصل التامن؟ المنطوق والمفهوم 
تمهيد 
ملحوظات على هذا الفصل 
المبحث الأول : المسائل المشتركة 
المسألة الأولى: تعريف المنطوق والمفهوم 


المسألة الثانية: أقسام المنطوق باعتبار الوضوح 


GV 


NT 


NE 


۷71 
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الملسألة الغالثة؛ أقسام المنطوق باعتبار الصراحة ۸٦‏ 
المسألة الرابعة: أقسام المفهوم A^‏ 
المسألة الخامسة: أقسام مفهوم الموافقة ۹ 
المسألة السادسة: حجية مفهوم المخالفة ۹۲ 
اللسألة السابعة: أنواع مفهوم المخالفة 4r‏ 
المسألة الثامنة: شروط العمل .عفهوم المخالفة 4۸ 
المبحث الثاني المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن o۲‏ 
اللسألة الأولى: أن مفهوم المخالفة يأ قي الطلب 
والخبر 
المسألة الثانية: فوائد في ذكر القيد الذي لا مفهوم له o٤‏ 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 0۷ 
المسألة الأولى: حكم مفهوم الموافقة 0۰۸ 
المسألة الثانية: إذا دل دليل على إخحراج صورة من 
صور المفهوم 
الخاقة °۱۱ 
الفهارس العملية °۹ 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية o1۰‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية 00۰ 
۳ - فهرس الآثار oo‏ 
٤‏ - فهرس الأشعار o0‏ 
ه - فهرس الأعلام المترحم هم o00‏ 
- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة °٦۱‏ 
۷ - فهرس المواضع والأماكن o۳‏ 
۸ - فهرس الفرق والطوائف aE:‏ 
٩‏ - ثبت المصادر والمراحع 0° 


المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسير 


١‏ - فهرس موضوعات الببحث 
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